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تصدر عن من سسة كان للدراساث والترجمة والتسر 


زكمية الموطن عربية الضوية عالمية الاداع 
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دورية كان التاريخية.- س6١.‏ ع5ه (يونيو /١5١71‏ شعبان )١557‏ 
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دوربة كان التاريخية 
إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١.ء.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)30١8‏ القاهرة: المؤسسة, 
5255-5228 
دورية إلكترونية مُحَكّمة ربع سنوية 
متخصصة في البحوث والدراسات التاريخية 
ردمد 445. .7.9 
-١‏ تاريخ ؟- الآثار 
-٠"‏ التراجم - التراث 
ديوي 1.6 


100121اء2 تدكا لدء011غ1]115 
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©55 .هك دورية كان التاريخية - جميع الحقوق محفوظة 
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161721غاع 3 11 56010 ,لع100116مع ع6 22337 26012 11طنام كتطخ 01 تدم 810 .لع تتتعوع وخطع 1 اآلهط 
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.اع طذتاطنام عط 


إلا النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين: ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة 
العلمية أو أعضاء الهيئة الاستشارية: ولا يترتب عليها أي مسئولية. 

لها ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية؛ ولا في طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة 
التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية» أو أعضاء الهيئة الاستشارية» بشأن المركز القانونى لأى بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أى 
منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 1 

لكا الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات, وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقتء أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

لكا لأايعنى ذكر أسماء جهات :اكاديمية: أو.مؤسسات غلمية: أو شركات تجارية أن :ذورية كان القاريحية تدعمها: 


أكخن 1001621م56 اممع3 أدءام510 نو 
تأ ست غرة جمادى الأول ١259‏ شسجرية 


عنتلم() 0449 - 2090 : لكك[ 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 
أول دار نشر إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠١١‏ - الكويت 


أع 1.0 أ اكت حا /لالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


019.ع/أحاء 31. الالالالانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 


:1 قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


ممع . طق مان 0 3 منا. الالانانانا 


َه مقالات الدورية مفهضرسة في: 
قاعدة بيانات المنهل 
نم أول قاعدة بيانات عربية تأسست 70٠١‏ - الإمارات 


ملهء. اط طط3 صر أق. /نانفانانا 


مقالات الدورية مفعرسة في: 


/ الت ار ارفس ارت" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست "٠:02‏ - الأردن 


1ع 13ع 31 ماع . /الالانانانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 


[1'][([ © 2 دليل الدوريات العربية المجانية 


ميل الدوريك لغرية المجانية الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


.013 . /الالانالالا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
9 هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 1198 - كاليفورنيا 


10 0. الاق 1. لالالالالالا 


معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
الم 
0 


ررد الإ 
0 3 المؤشر العربى لقياس جودة المجلات العلمية 
5322 عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالمهًا. 


0115.0 ماع 0 //:دم خط 


أول دورية عربية إلكترونية مُحكّمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 


تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 


صدر العدد الأول منها في سبتمبر 2008م 


0 مسجلة ومغطضررنلرلة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 


©3335 5ا3طاناه[ عألمع0جع28/ ٠‏ 
8 /م روعءنامدع5 ع ألم قاذا 0م غ35ع110/! مش ووعع22/ ٠‏ 
5ع ؤ5وعع260 ماعم0 :001512 ٠»‏ 
لاثما ,داةط ناه( 101 عمأكاء 0م وطق ]0 لإاماعع آنا 
50/10 روعءنامكع5 /[311ا0طاء5 ود5عع86 ماعم0 ]0 لإاماعع آنا 
الكاما رعطاءاع صا دادطءناهل اع نوعدع5 ]0 لإاماعع آنا 
“اع عم ! أدطناهل عأ تأمعاء5 20أ25ناع 
031 لء؟ عاع6008 
8500ط روع03]3035] اع نوعكع عم أام0 وملا 
ع/اأطاعءة اعطة لام أأوممع5 معم0 علوت - ع0363035] أهم نامل 
“نلا تأع1دع5ع] 010101118 101 لاناز0؟ -2201018 1اثلاةانا10 » 
50131 اعندعد5ع5 -عل اناه |3 ]نامل 
8أ امأ 300 ع08ناء30563 أدمءناه1 - ىلاالاع 0لا 85001 
33635 أدطماناهل اأظطعروعوع, ع1 
ماع لقاكطء انا 
ملالا 


0 مدحرجة في الأطة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 


للتاطنا عتاطبظ مممطاعصتاممأ8 

كماع كاك »اام 10م) 0 ىم أكلاطط عط 10 عغأناتأكما >اعصواط 2«إدا/ا 
/31 اانا باتواع/اأمنا عصبكا عمعط) احمه جل" 
اانا بلاتئعع/اأمنا احمكملةا مونحااج 1 أدححمه 3ل" 
(لانةنطانا عألطبه كارملا بمعلة) اصلالم 

لةغطنا ووععء38 معم0 - انا 04 

لتاتئاع/اأمنا ععمعك بع طغادع تن لام6ع08 
لةاطنا عأاطنظ معدعصق] مود 

17 اكع /الاانا 5147 1056 مد 

15نا50] 0110210017]طا ماعل هم يم كع هادانا براأتساع امنا 010]ناهاك 
15 للا طاناهك لاعلا أه بطدنطنا 5121 
(13اجأدب4) لدمخدادمععن0 أه بنةنطنا غ511 
أ5نا؟! ماع06 ابوط .ل عط[ 

/1ةطنا 550 اع غ3 25)اء1 05 /أأواع/ الملا ع1 
لنت نطنا عتاطنط مكممه0 1 

انا بورع ءامنا وا/اثراننا 

]اه آه /اتواع/اأمنا 

مدع أطاءا/طا آه /جاتواع/اأمنا 

“مدع راء 0ك 0 /جاأواع/اأمنا 

13 كناكم طاأناه50 05 /أأواع/اأمنا 

لاأواع/اامنا /ا0م3|اأ/ا 


8 د انالنات ومقالات الدورية مفهرسة وذات خلاصات 


عء.طاء.5ا3مناه[ز.صقا//: 5م خط 


المتتترف العام 


تعتبر الدوريات شريانًا رئيسًا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصة المكتبات الأكاديمية التي تولي اهتمامًا خاصًا للدوريات 
العلمية ف مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 


العيتة الاستشارية 

تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
جمادى الأول ١219‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
الاستشارية من حبراء ومتخصصين بهدف 
التعاون مع طاقم عمل الدورية لخدمة البحث 


أ.د. خالد بلعربي 

أ خليف مصطفى غرايبة 

آ الطاهر جبلي 

أأد. عارف محمد عبد الله الرعوي 


جامعة الجيلالي اليابس الجزائر 
جامعة البلقاء التطبيقية الأردن 
جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر 
جامعة إب ليمن 


أد. عبد الرحمن محمد الحسن ‏ جامعة بخت الرضا لسودان العلمي؛: وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
أند. عبد الناصر محمد حسن يس جامعة سوهاج مصر الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 


أد. علي حسين الشطشاط جامعة بنغازي ليبيا الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 
أد. محمد الأمين ولد أن جامعة نواكشوط موريتانيا 


مكانة الدورية في الأوساط العلمية. وتقديم 


أد. محمدعبد الرحمن يونس جامعة ابن رشد هولندا 

أد. محمود أحمد درويش جامعة المنيا مصر المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

أد. ناظم رشم معتوق الأمارة جامعة البصرة العراق قبل هيئة التحرير. والتعريف بأهداف الدورية, 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 

العيتة العلمية من حيث الشكل والمضمون. 

د. أنور محمود زناتي جامعة عبن شمس ١‏ مصر 100 1 ٍ : 

5 عبد الَفيذ حفال الفزائن جامعة الأقصى ف 0 عملت هيئة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 

د. غسان محمود وشاح الجامعة الإسلامية فلسطير. الآرضية الثقافية الرقمية من اجل المساعدة في 

د. ماجدة مولود رمضان الشرع جامعة طرابلس ليبيا استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العربي 


هيثة التحرير 


د. إبراهيم برمة أحمد جامعة الملك فيصل تشاد 

د. زينب عبد التواب رياض جامعة أسوان مصر 

د. غلا الطوخي إسماعيل جامعة بنها مصر 

د. فهدعباس سليمان جامعة كركوك العراق 
د. مَامُودُوكَانْ جامعة العلوم الإسلامية موريتانيا 
د. محمد الصافي جامعة الحسن الثاني المغرب 


الشابء. وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 


"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة:. تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإتترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإنترنت: وتسعى إل استيعاب روافد كل الأفكار والثقافات ذات البعد التاريخي. 
وكع 06 (ذاعمه إنترنت؛ وتسعى إلى استيعاب روافد كل رو ت : ريخي 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 
تيار سياسيء إنما هي منبر علمي ثقافي يعتمد على جهود المخلصين من 
أصحاب الفكر ومحبي الثقافة الذين يؤمنون بأهمية الدراسات التاريخية. 


موضوعات الدورية 
لسك كممشكككككتكئك 211 1م132 | 
الدورية متخصصة ف المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التى 


الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 

حقوق الملكية الفكرية 
لا تتحمّل دورية كان التاريخية أي مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
في الدورية. ويتحمل الكُتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 
القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 

حقوق الطبع والنشر والترجمة 
جميع حقوق الطبع والنشر الورق والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 
التاريخية. وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 


ل الا ل لك اسان نل رفسي لولكررية 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرفة 
كان الْتّاريْخية تعمل بنظام منظمات المعرفة؛ تدعم قيم التبادل المعرفء 
يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 
على الهويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كوز 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


4 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء؛ وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العربي. 


الرطاء جرزاعاة الليقة قبل اللملباعة 1ه تداج صفحاات 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 


1 ل 
نهدا 
/ 
ش !| 0 0 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية. 
حاصلة على "معامل التأثير العربي" (8/5) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة. 
مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (اعلالادداء1:الا) تحت رقم 18/15. 
مصنفة ضمن تخصص التاريخ الفئة الوسطى (03) في معامل التأثير أرسيف. 
عضو في الجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية. 
رئيس التحرير 
أ.م.د. أشرف صالح محمد سيد 


أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


مالالا رمتعا 776 ,عاقاا 5 علا" 
.1501 ناع0 6الالامناا 
.1894 


المزائئتلات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
طدمء .211 صدع ن) طنلة 21.5 تتطعة. تحر 


مقاادءءمؤغولط 

عناوأءهغدتأطمق)| /كمنام 8 

عنا هد أطصوقا 

ممع همدع هاطع ناوءهغكتطصقا 
عناوأء مد أطصمقا /رصمء.5ل3ع001م80 


خع مع أطك هحاء طق للاللالانا 


6 6 06 © 


151 عدمية. عدهية. محكمة ربع سوية ‏ |8 


الاسنة الخامسية عشتيرة - العددالسامس والخمسون - يونيو 22 ١ 2٠‏ © 


كان التارئْخية هي أول دورية 

عربية فحكمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
تصدر في شكل إلكتروني, تأسست 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وصدر العدد الأول منها في أيلول 
”| . كان التارئحية تعمل بنظام 
منظمات المعرفة, تدعم قيم 
النبادل المعرفيء يتعاون فيها 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية, من أجل المحافظة على 

القوّة الثقافية العربية 

والإسلامية وخصوصًا اللفة 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث الناريخية 
بين البلدان العربية. 


ب ا م 

دوزبة كان التارنخية 

د عخنهك 
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اخلافيات النشسر والبزاهة العلميه 

مهد مهد 

متمد ها ن اخلزفيا ف انوي ودج الممارنة الخاضة بَدَّورِيَةٌ كان النَاريْخية على مدونة قواعد السلوك والمبادئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهت محرري المجلآت العلمية والت ي أصدرتها (0002) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع ممنهوع//إطبط مه عمع]زرجرمع) وتنخدذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد أي نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشر. وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة ف النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية الذي لا يتسامح بدوره م عأي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
النشرء وهو مدرك تمامًا مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية. 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخيةمن 
متخصقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الدورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو 
عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة 
العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
إل امعستحارة المع ورين الاحصرين "أو المحكم ين 
المتخصصين في اتخاذ القرارات حول البحوث 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المسوّغات القانونية المتعلقة بالتشهير وانتتهاك 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 

رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للعانة: والدورية ملترمة:القزاقنا نام تسيانة مراحعة 
الأقران المزدوجة التعمية. 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران: إما لأنه لا 
يتصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدئية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 
يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممَّنْ لديهم خبرة في 
مَجَالَ المادة المقدمة. ويجب أن يكون المحكمون 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة؛ أو تغييرات 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
ترشيح محكّمين أو طلبهم ألا يقوم محكّمون 
معينون بمراجعة أوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيثئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
انتتخذامها :مص احة الشخصية: ويحت علن رقيين 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 


منحيرة. 
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دورية كان التارئْحية هي دورية 
0 0 المزدوجة 
وتصدرها مؤسسة كان للدراسات 
والترجمة والنشر.. إن الهدف 
الرئيس من الدورية هو دعم 
0 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدر الدورية 
عداد في السنة وتقبل 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية و والإنجلزية. كما تنشر- 
الدورية مقالات أصلية وعالية 
القودة في مجالات العلسوم 
الخرا 0 نات د01 ويشمل 
ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة 

التاريخ كعلم يتناول النشاط 
الإنساني كافة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من مواضيع 
ومناهج ورؤى منخصصة تستجيب 
لطيف كبيرمن القراء ذوي 
التخصصات المتعددة. 


أربعة أ 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 


الأدبية: ورف ض كل ورقة بحقية لا تلقزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دوه كان الَاريْخية. ويجب 
على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفة. مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
من مجلة واحدة في الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة؛ ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح: مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدم. وإذا اكتشف المؤلف خطأ فادحًا في عمله 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
حدق الحطا أو تصضويية: 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم,؛ 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى ذورية كان 
الْتَارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 8-١12‏ ©ع©) 
والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تامين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين, أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تُعتمد المراجعة 
المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر. 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

تنبنى ذَورِيةَ كان الْتَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة التعمية. ويساعد المحكّمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية: كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحئية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذورِيةٌ كان الْتَاريْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه فى الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
الجحكي ن لح مجلومات أو جياناض تم الجميول ليا 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها 
دع الاخرين باجقناء من ماذن نه رتسن التجتريتر 
0 عملية التحكيم بشكل 
موضوعي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دٌورِية كان النَاريحية مفهرسة ونم 
اعتماد محتوياتها ضمن عدد وافر 
من قواعد البيانات العلمية العربية 
والعالمية التي تتيح مجال 
الاستفادة منها والرجوع إليها 
باستمرار. وهي ضمن المجلات 
العلمية المعتمدة من اتحاد 
الجامعات العربية منذ نوفمي .-١9‏ 
وحاصلة على معامل التأثير العالمي 
منذ (10) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11:), ومعتمدة من المؤّشر 
العربي لقياس جودة المجلات 
العلمية ,)1١//(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(/1//11). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والتكنولوجي 
(19). 


سره العملية التمحيميق 


* هيئة التحرير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتحديد صلاحيتها للنشر. ويلتزم 


* يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 


* يتم إرسال المقالات والدراسات التي تعتبر مناسبة عادةً إلى ما لا يقل 


المراجعين لتقييم الجودة العلمية للورقة. 


عن انين من الجبراء: المس فيد 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلك. وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولاً) وهو قبول البحث 
للنشرء أو (قبولآ بشرط التعديل): وهو قبول البحث للنشر بشروط إجراء بعض التعديلات عليه؛ أو (رفضاً) 


ذهو النوضنة بالاعتة دعر نخوا ليست 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لا يشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التسليم 

ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

٠‏ يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لنه لالا عكمكمى ]الا 

© يرفق الباحث سيرته العلمية وبيانات التواصل معه. 

« يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

٠‏ تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية المعلن عنها 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية؛ ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة). 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءً على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

» يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

« في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم, 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
ا 1 1 11 
البحثية لمرحلة التحكيم. 


التحكيم 
٠‏ تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 


لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 


يُبلغ المؤلف بتقرير من هيثة التحرير يبين قرار 


المراجعة العلهية وجلاضة الملاخطاث والتعد يلات 
المطلوبة إن وجدتء ويرفق معه تقارير المراجعين 


5 خلاصات عنها. 


تبقى انما المراجعين مغفلة في ي التقرير الذي 
ترج جلي 


إجراء التعديلات 
» يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 


استنادًا إلى نتائج التحكيم. 


» يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 


بعد استيفاء ظلبات المراجعون: 


القبول والرفض 
ه« تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 


التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 
التحرير. 


« يرس ل إلى المؤلف خطاب ل الجن ويأخذ 


المقال دوره فت 
الوصولء ل نسخة من الدورية إلى البريد 
الإلكتروني للمؤلف فور النشر. 
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تارف الفصُور لول 
تاريخ الحروب الصليبية. 


التاريخ الحديث والمعاصر. 


تاريخ الأديان والتصوف. 


تاريخ العالم القديم. 
تاريخ الأدب العربي. 


منهج البحت التاريق. 


لظي الول لساك لمتكي" 


التاريخ الإسلامي والحخضارة الإسلامية. 


العراخة و ليهات 


التاريخ المقارن. 


©» العمارة والعمران والمدن. 


الآثار والتراث المادي والشفهي. 


أعصاء ضينة التححيم 


تنميز دَّورَِة كان الْقَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أسائذة الجامعات العربية والخبراء مم 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنٌ أصدروا كتبَا أو أبحانًا علميّة متميزة في 
نختّص الدورية. وتعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكري أو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المُقيمّون والمحككمون 
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أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 


إبراهيم القادري بوتشيش 
إبراهيم خليل العلاف 

أحمد السري 

أحمد عبد الله احَّسُو 

أسامة عبد المجيد العاني 
إمام الشافعي محمد حمودي 
أمين محمد علي الجر 

أيمن وزيري 

بديع العابد 

بوحسون العربي 

حبيب البدوي 

احسن تاوشيخت 

حنيفي هلايلي 

خالد حسين محمود 

ذاكر محي الدين عبد الله العراقي 
رضوان شافو 

سعيد بن محمد الهاشمي 
صالخ محمد زكي اللهييبي 
عادل بن يوسف 

عبد الرحيم مراشدة 

عبد العزيز رمضان 

عبد القادر سلامي 

العربي عقون 

عطاك لل مي 1 
عماد جاسم حسن الموسوي 
كرفان محمد أحمد 

كمال السيد أبو مصطفى 
لمياء بوقريوة 

مبارك لمين بن الحسن 
محمد دوكوري 


وجدان فريق عناد 


حسب الترتيب الأبجدي 


جا 
جا 
جا 


مركز ا حسو للدراسات الكمية والتراثية 


معة مولاي إسماعيل 
معة الموصل 
معة صنعاء 


كلية الفارابي الجامعة 


جا 
جا 
جا 
جا 


معة الأزهر 
معة ذمار 
معة الغيوم 


معة الإسراء 


مركز حضارات المشرق العربي 


جا 


الجامعة اللبنانية 
المعهد الوطني لعلوح الآثار والتراث 


جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 


معة ذمار 

معة جيلالي ليابس 
معة الموصل 

معة الوادي 

معة أبي بكر بلقايد 
مق الستلظا قا بوت 
معة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
معة الجزيرة 

معة جدارا 

معة الملك خالد 
ل 

معة قسنطينة (1) 
معة زيان عاشور 

معة ذي قار 

معة دهوك 

معة الإسكندرية 

معة الحاج خضر باتنة 
معة ابن زهر 


الجامعة الإسلامية 


جا 
جا 


معة عبد الملك السعدي 


معة بغداد 


المغرب 
العراق 


يتم تحديث القائمة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية, 
وبعد الاطلاع على السبرة العلمية ومراعاة الخبرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 
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ذوربة كان التارئخية 
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السياسات والقواعد والاجراءات 


كرحت دُورِيةٌ كان الْتَاريْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية: أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِيْخَْ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية, وألا تتخذ أية صفة سياسية. وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة؛ وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


سياسات النشر 

تسعى دَورِيةٌ كان الْتارِيْخية إلى 
استيعاب روافد كل الأفكار 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
ويسعدها أن تستقبل مساهمات 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الدورية: البحوث والدراسات: 
عروض الكتبء عروض الأطاريح 
الجامعينة: تقنتازيراللقتاءات 
العلمية. 


وأسلوب واضح. 


هيئة التحرير: 

تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار (8ع8١)‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة: والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة؛. ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم اسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار: ولغة البحث. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإنمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر. 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشرء تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية» فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 

تقبل الأعمال العلمية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لم يسبق نشرها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 


مطبوعة اخرى. 


تقب الج دف الجر مسح ات 
المنشورة من قبل في صورة 
ورقية: ولا تقبل الأعمال التي 
سبق نشرها في صورة رقمية: 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية. ويستثنى من 
ذلك المواضيع القيمة حمسب 
تقييم رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية في 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية في إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع. مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كمواعه التسشر 


إرشادات المؤلفين [ اكلا شتراطات الندّ لشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين )"٠(‏ صفحة, مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخص, مقدمة. موضوع البحثء خاتمة, ملاحق: (الأشكال/ الجداول), 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحثء ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحثء كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية ف حدود (200 - ).٠0‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية: يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود (100 - )٠١‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات؛ يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحث؛ وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في قواعد 
البِيَانات بَعَرض ظهورالبحث أثناء عملية البحَث 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف). وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(66هل). حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0لالا) يقلل من درجة وضوحها (0هأنااهوءع8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحثء على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأت مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحث؛ مع مراعاة ان يذكر اسم المصدر او 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرة. فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بش رط التوحيد في 
مجمل الدراسة:؛ وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطثم " مه6دأءعووكىى أووأعهامطءلاوط موعءأمعمم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرة وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلفء 
سنة النشر. رقم الصفحة)؛ على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث, 
وتوضع في نهاية البحثء. وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب؛ دوريات: مجلات:؛ وثائق 
رسمية.... إلخ. ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 

ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكروس وفت وورد عمللا ولا 
يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 
المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مهغء اهدع طعىأل). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
البحت: 


كواعه التشر 


حقوق المؤلف 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية: وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وفى الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

" جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيره. وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

" ترسل الذورية لكل جاح :بجت جين التخجر بجح من الود المنشور به البحث. ومستلة من البحث على 


البريد الإلكتروي. 


* يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية. أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرين 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

*" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى؛ وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

* لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمّا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصورء وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق / المترجم, الطبعة؛ الناشر مكان النشر. سنة 
النشرء السلسلة؛ عدد الصفحات). 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١(‏ صفحة. 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل, 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة؛ وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة؛ الدولة» سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١60(‏ صفحة. 


تقارير اللقاءات العلمية 


ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛: 
والمؤتمرات. والحلقات النقاشية (سيمنار) الحديثة 
الانعقاد في دول الوطن العرميء والتي تتصل 
0 بالدراسات التاريخية: بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية. وأوراق العمل المقدمة: وتتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُثَّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
المتخصض ة والمجموة ات الجرية :ةوف عات 


التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 
تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات إلى صفحة الدورية 


ذلق الى ته دحا / تمع اه وطاعع ع انننما/ /:دمغط 


تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


ححمء. | أددمع © طتادك. معطكة عد 
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ممنويات العده 


عبادة الإله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 
من خلال النقائش اللاتينية والإغريقية 

ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 

قراءة في الأسباب والدوافع 

مجابهة الجوائح في المجتمع الأندلسي 
لإجراءات الحكومية والشعبية 

لدور الاقتصادي للعبيد في إفريقية 

خلال القرن الأول والقرن الرابع الهجري 

لعلوم 

فيس مؤس سة الوقف 


لخراج وديوانه في ولاية الشام خلال العصر العباسي الأول 
ولاية حمص نموذجًا ( ١"‏ - ؟ثاآه/. 1١١‏ - /41ام) 


(192ا -لالاام) 


مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين دَرامى إلى السلطة 
لفرنسية الاستعمارية وزعماء محليين منتصف عام 1/1 

لدور السياسي للمرأة الفلسطينية 

خلال الفترة (/1١9/1-191ام)‏ 


لأحزاب السياسية في مصر في الحقبة الساداتية 
(981-191/1ام) 


لمدن المغربية زمن الحماية الفرنسية 
لمحات من تاريخ مدينة سيدي قاسم 


لمقاومة الريفية بقيادة الشريف محمد أمزيان 
مؤامرة اغتيال ولي العهد مولاي الحسن 
فبراير/ شباط ١91.‏ 


جوانب من الحياة الاجتماعية في منطقة الحوض الأوسط للنيجر 
خلال القرن 59م من خلال الرحلات لاستكشافية الأوروبية 
تطور حماية وحفاظ الممتلكات الثقافية 

في الاتفاقيات الدولية 

دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات تفكير التفكير التاريخي 
وآلياتيهما الفلسفية عند مارمول كاربخال والحسن الوزان أنموذجًا 
التاريخ الجهوي بالمغرب 

المفهوم, السياق؛ الخصائص, وجرد لنماذج الدراسات التاريخية 


ترجمات: الأوبثة والجوائح 

ماهي دروس التاريخ؟ 

عرض كتاب: قطوف من تاريخ المغرب الوسيط 
أعمال مهداة للدكتور مصطفى نشاط 

ملف العدد: تشكل الدولة (الأمة) 

حالة المغرب 


14 


3 


1 


/اه 


الا 


44 


هو 


١65 


1١. 


١.4 


١49 


1١/ 


ا١ا/ه‎ 


188 


ا" 


تمض 


533 


قرف 
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كَنّابِ العدو 


فهيم النوحي 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة ابن طفيل 


قاسم عبد سعدون الحسيني 
كلية التربية - جامعة ميسان 


برزان مُيسر حامد الحميد 
خلية التربية للعلوم الإنشانية - حامقة الموضل 
خا اللا 


كلية التداب والعلوم الإنسانية - صفاقس 


بديع العابد 
الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم 


حسام الدين عباس الحزوري 

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى 
محمد نادر قاسم قواسمة 

الجامعة الأردنية 


محمد دوكورى 
الجامعة الإسلامية 


غسان محمود وشاح | غسان مصطفى الشامي 
كُلية الرذاك ب الخافدة اميه 


هدير محمد إبراهيم قنديل 
جامعة طنطا 

محمد الكرادي 

جامعة ابن طفيل 

عبد السلام بوطافي 
دكتوراه في التاريخ المعاصر 


نعيم الخرازي 
أكاديمية الدار البيضاء 
هشام بلمسرحة 
جامعة الحسن الثاني 


ريهام محمود زكي السيد 
وزارة السياحة والآثار 


محمد بومدين 
جامعة أبو بكر بلقايد 


يوسوفي كريم 

جامعة السلطان المولى سليمان 
خالد جدي 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


عبد الباسط المستعين 


جامعة محمد الأول 


عبد العزيز غوردو 
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
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عبادة الإله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 
من خلال النقائش اللاتينية والإغريقية 


طالب باحث في سلك الدكتوراه 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
جامعة ابن طفيل - المملكة المغربية 


يرود هذا المقال تقدي م تعريف لعبادة الإله المصري سرابيس الذي اتنشرت عبادته في شمال إغريقيا القديم منذ القرن الأول الميلادي على يد الرومان, 
حيث سنحاول إبرا زأهم جوائب هذا الإله رغم قلة الدراسات المكتوبة باللغة العربية أي تهنم بهذا المعبود. إن لم نقل اتعدامهاء خصوصا وأن 
المعبودات المصرية لم تحظ الاهتمام المنشود من قبل الباحثين المحليين الذين ركزوا/ على الللهة الرومائية والمحلية بشكل كبير,ء في حين انصب 
ارمتملاء الالجاررت على االمكروراات اللمصدرق رسكا لاقيو رمو جعان المتمارتنا دا االدرز رساك عدت أالجدرك رسو االمكشوة رلاااقق ادر سرت الى الال وريه 
كبير/ جدا. ويهدف هذا المقال على القتصوص إلى إبرا زآليات عبادة هذا الإله والكيفية التي نم بها نبجيله, انطلاقًا من المخلفات الأثرية الي نركها انباعه 
وكوتته, والاعتما د أساسًا على النقائش اللاتينية والإغريقية والثي تركها أتباعه باعتبارها مصررً/ مرجعبًا مهما لشوود عبا نكانوا ممن ماريس طقوس 
العبادة وعاشرها. كما اعتمدنا على المصاد رالأدبية الي ثقلت لنا معطيات مهمة عن عبادة هذا الإله حيث سمحت لنا المقارئة بينهما بمعرفة أوجه 
الاحتلاف والتشابه بين ما كتبه الكتاب والمؤرخون عن هذا الإله وبين ما ورد في النقائش التي تركوا لنا أتباعه من العامة ومن الكونة. سنقوم في هنه 
المقالة بدراسة الإله سرابيس من خلال التسميات والقدرات الي وصف بهاء وكذا من خلال التوافقات الدينية الت يأرحله فيها أنباعه مع الآلهة الأخرى 
سواء الرومانية أو المحلية, كما ستبحث في العلاقة الي جمعنه مع الأرإطرة وافكام, كما سنر ىأ نكان قد عبد فعلا كاله جمع بين قدرات إله سماوي 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ما أبريل 2 الإلك نننرابييس: النقاتس اللاتينية: النقاتنشس الإغريقية: شمال أفريقيا 
تاريخ قبول النشر: ع؟؟ مايق ما القديم: الفترة الرومانية 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 1021608/4072022284943 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
فهيم النوحي. "عبادة الإله سرابيس في تنمال أفريقيا القديم من خلال النقاتش اللاتينية والإغريقية".- دورية كان التاريخية.- السنة 
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شر هذا المقال في دَورِيةٌ كان الْتَارنْخِية 4.0 (إوتأناط تاه 01010005© علالأهع0 عط 0ه ومع عط ععلمن لعاأنطاأئنوال ذز عاعتمج ولط 
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ل 
الي انتشرت بشكل كبير بين سكان المنطقة؛ منها ما هو من 
ل ا ال 
جلبت إلى هذا المجال الافريقي؛ إضافة الى الآلهة الفينيقية, 
نجد الآلهة المصرية التي انتشرت بشكل كببر, وعلى رأسها الإله 
"سرابيس" الذي رافق الربة إيزيس كقرين خارج مصر بدل الإله 
أوزريس. 

998 0000 270101 
تهميشه من قبل الباحثين العرب الذين لم يولوه حقه في 
00000ا0ا0ا0ا0ااا00ارا0ا00ا00ا0100ارااااا0000 
ا 
أهم الأمور التي تجعله إلاها ممبزا هو طريقة خلقه. إذ يتمبز 
تاريخه بأنه مختلف عن المعبودات المصرية الأخرى كإيزيس 
(1515) وأوزريس (05125) وحورس (250535) أو حتى أنوييس ( 
دنطنتصف) التي لها أصل فرعوني. في حبن يمثل الإله الجديد حالة 
ل ل 
ولا إعادة تشكيل بسيطة لكيان أقدم. فهل اعْثْيرَ سرابيس إلهاً 
للإغريق المصريين وذا نشأة محلية أم أنه استيعاب اغريقي 
للإله أوزريس زوج إيزيس ووالد هربوقراط" ؟ 

ل ال لك 
ل ل كان 
0 
خلال فترة السيطرة الرومانية. حيث كان انتشاره واسعا وصل 
إلى جل الأقاليم التي سيطرت عليها روما بما في ذلك شمال 
2 
اسان مراف وما ل وعر مالسا بي السكان 
0 
لس سل لسار ا ل ل 
ال ال الس ل ل متك 

أولاً: سرابيسء التوزيع الجغرافي والاحصائيات 

ظهرت عبادة الإله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 
بداية في إقليم الطرابلسية. ففي مدينة صبراتة. تم العثور على 
نقود تحمل في إحدى الواجهتين كتابة باللغة البونية مع صورة 
لسرابيس بلحيته وقبعته. وفي الجهة المقابلة رسماً لأعمدة 
معبد يعتقد أنه كان المعبد المخصص له. ويعود سكها إلى 
اك 


عبادة الله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 


7 
النقائش التي تتحدث عن الإله سرابيس مع الربة إيزيس إلى 
القرن الأول قبل الميلادي”. فهل من الممكن أن تكون عبادة 
الإله سرابيس قد دخلت إلى أفريقيا من مصر مباشرة عي إقليم 
القورينائية؟ 
من الناحية الإحصائية (الشكل )., يعد سرابيس أكثر 
المعبودات المصرية الهيلينية حضورًا في شمال أفريقيا ب اع 
نقيشة له وحده؛ تليه الربة إيزيس ب "ا نقيشة:, بينما هناك "ا 
نقائش مشتركة فيما بينهماء أما أوزريس فقد حظي بنقيشة 
مط 
أوزريس « ايزيس 0« 


مشتركة ا سرابيس 10 
5 وء مه 


مشتركه 


إلهيلينية في شمال افريقيا القديم 


0 الفمظ ات المضائية ال القت لليله 
سرابيس داخل المنظومة الدينية للمعبودات المصرية الهيلينية 
را رسن 
له ضئيلاً مقارنة مع تلك القي اكتشفت في باقي المقاطعات 
الرومانية الأخرى /١(‏ نقيشة) وهي نسبة لا تتعدى 0,176 
ا ار 

يقدم لنا توزيع النقائش الخاصة بالإله سرابيس في شمال 
ل 
ل ا 
ا عر ىلعال ارم لطر بلسي 
- البروقنصلية - نوميديا) منها في الأقاليم الغربية (القيصرية - 
الطنجية). حيث يضمحل حضور الإله سرابيس كلما اتجهنا من 
الشرق (الطرابلسية 19) إلى الغرب (الطنجية ): مما يدفعنا إلى 
232313730000 
أكثر منه في الغرب. (الشكل ") 
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دورية كان التاريخية 
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10 
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1 1 1 
م هس لك 0 
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مشتركة #ع سرابيس 8 
الشكل ) 
توزيع النقائش الخاصة بالإله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 
الدسا 


كما أمدنتا هذه النقائش بمعطيات عن اللغات القي كتبت 
بها الإهداءات والتي تمثلت على الخصوص في الإغريقية 
واللاتينية ("] نقيشة باللغة الإغريقية و"] باللغة اللاتينية 


0 1 0 0 0 0 


7 


6 
4 
1000 0 !ا 2 
ل ل 0 
بي 5 37 
ا 7 


مشتركة ع اللاتينية هع الاعريقية هه 
الشكل (#) 

توزيع نقائش الإله سرابيس حسب اللغة في أقاليم شمال 
أفريقيا القديم. 


م١‎ 


نلاحظ بشكل جلي أن اللغة الإغريقية كانت حاضرة بشكل 


كبيرفي عبادة الإله سرابيس في شمال أفريقيا القديم, وهذا ما 
يدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات منها: لماذا اللغة 


الإغريقية بالضبط؟ هل الأتباع هم من أصل إغريقي فقط؟ هل 


الاعتقاد بألوهية سرابيس كان إغريقيا محضا؟ على العموم, 


ا اناك 


الخضارة الرومانية. فوجود العديد من الإهداءات باللغة 


الإغريقية دليل على أنه لم يكن هناك أي نوع من التضييق على 


غير الرومانيين في ممارسة شعائرهم الدينية. 


دورية كان التاريخية 


عبادة الله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 


وقد أشارغدمصتك .2 إلى أن لغة اللاهوت في العبادة 
المصرية لم تكن اللغة المصرية: بل اللغة الإغريقية". هذا 
الي سا رك الها إن امسا اللهة العريهية كان 
فيه نوع من الإجلال للإله سرابيس. ربما أراد الأتباع بتصرفهم 
2090 
ل 
سيمكنهم من الاستجابة المؤكدة أو السر.يعة لكل رغباتهم 
ا لط ل اله ا إلى ري 
الإغريقية حى يضمنوا الاستجابة لطموحاتهم. 

من خلال تتبع توزيع نقائش المعبودات المصرية إلهيلينية 
000 
في الفكر الديني لليبيين» وهو ما ذهبت إليه الباحثة .15 
مس8 حين اعتبرت أن السيادة الدينية في مقاطعات شمال 
أفريقيا كانت للإله سرابيس2"). فقد تأثرت مجموعة من سكان 
هذه الأقاليم بهذا المعبود فبجلوه وكرموه بمعابد ونقائش 
وتمثيلات تصويرية في الجدران والقناديل والنقود, وإن دك هذا 
على نثيء فإنما يدك على أن حضور هذا الإله كان متميزا ووازنا. 
فلا يمكن أن نتصور سكًا للنقود بصورة إله إلا إذا كان يحظى 
بدعم قوي من القوى السياسية العليا في البلادء وتقدير واحترام 
من أفراد المجتمع الذين سيتعاملون بهذه النقود. من هنا فإن 
عبادة الإله سرابيس في هذا المجال كانت ذات أهمية كبرى 
وحظيت باهتمام من عدة جهات. فكيف كان شكل عبادة الإله 
سسرابيس في شمال أفريقيا القديم؟ وكيف قدمه أتباعه؟ 
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ثانيًا: سرابيس (السمات والتوافقات الدينية) 

ننم نذا لش واه الاترية القاضة بي الله والى شر عليها 
منتشرة من الطرابلسية إلى موريطانيا صورة افْنْبِسَتْ من أول 
تمثال أفرده له النحات الأثيني الشهير دنجهر8 (اللوحة 1, الرقم 
؟), والذي ظل قائما إلى نهاية الوثنية”". إن هذا النموذج 
ار 
فقد رسحت لنا الأيكونوغرافيا إلاها ملتحيا يرتدي الموديوس 
5 وتتدلى على جبينه خمسة فتائل ممبزة له. ويتم 
ل ل لك 
أما باقي أعضاء الجسد فليس لها أيه خصوصية تسمح بالتعرف 
عليه". في حين ظل الرمز الاعتيادي لسرابيس هو نوع من 


عبادة الله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 


السلة غ©8251 أو المكيال [عط8115 ؛ يدعى 5تتط2131», يضعه 
على رأسه للدلالة على الخصب". غير أننا نجد رموزا أخرى نقلتها 
لنا الايكونوغرافيا وهي أدوات مرافقة له تعكس قدراته وقوته, 
مثل الصونجان والأفعى والكلب كبربيروس 5ه2ءط2ع؟1 وغبرها 
الغي ظهرت نتيجة التوفيق الديني مع عد من الإلهة الأخرى. 

عُبدَ سرابيس في شمال أفريقيا القديم تحت عدة مسميات 
وقدرات, كما تم التعبير عن الإهداءات الموجهة إليه باللغتين 
الإغريقية والرومانية. فهو سرابيس فقط"" دون أية قدرات أو 
أوصاف في الخالة التي يقترن فيها اسمه باسم الربة إيزيس 
(1920 ,2003 رط - 702/0116 ,01815 // - حتده703/0 ,181015 
-16623 ,دوو1 ,52) أو عندما يكون الإهداء الموجه إليه 
مقدما من قبل مجلس المدينة (702/0114 ,1515© // ,1815© 
800 ,51815 9112 ,1801 - 104ه/702. 

لقت سرابيس بالمقدس '15اكنوناهفي تعبير صريح عن 
رومنته من طرف أتباعه. فقد اكتشفت عدة نقائش في إقليم 
البووقنصلية تسميه بهذه الصفة, اثتنان منها عثرعليهما في 
مدينة قرطاج!" والأخرى في موقع هنشير الدبيك7". كما وردت 
هذه الصفة كذلك في نقيشتبن وجدتا ضمن الإهداءات التي 
قدمت له في إقليم نوميدياء حيث عثر على الأولى بتيمقارة) 
(ن4دعتتصتقط1) والثانية في كويك ول (جميلة لتعنته). 
والملاحظ أن هذه الصفة لم تظهر في إهداءات كل من إقليم 
الطرابلسية ولا في الموريطانيتين. 

وقد حملت احدى نقائش شمال افريقيا القديم, عثر عليها 
في مدينة مليانة (منصع 51-1 ,ع1لتسعككفعع) ""مسمنللهة 
صفة أخرى هي "قتاع مده" لق " القديس أو الفاضل أو 
الشريف""", غبر أن منمكتده7 .[ يرى أنها لا تختلف كثبرا عن 
مصطلح نتذوتوتته", لذلك قد تعني أيضا "المقدس". وردت 
هذه الصفة أيضا في العديد من النقائش التي تم العثور عليها 
في أ وروبا : روما (501/0226 51015): أوستيا ( 51015 
171 532 اع 1ل كوك (603/1101 591215 ): 
تناع وقتاطة (604/0101 591015)., ©1353 عتتاوظ ( 51215 
22 دتطء5 (1ه10ه/615 51215): 
1 7)51015", مما يشير إلى أن صفة قتاعصد5 كانت 


ع2ه]2 ( 


منتشرة ومرافقة لسحرابيس. 

ظهرت كذلك صفة أخرى في الإهداءات اخاصة بسرابيس 
منحها له أتباعه وهي صفة "الذي لا يقهر 5تتاعطة127". ففي 
النقيشة الأولى”" (اللوحة 1: الرقم 4) القي وجدت في فوروم 
سيفبروس 215ع5657 01 حتتلةه2 بمدينة ليبتيس ماغنا على 
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دورية كان التاريخية 


1١و‎ 


مذبح من الرخاح الأبيض مكسورة في جزئها العلوي؛ وردت هذه 
ئ ا 
من طرف عبد معتق, وقد أرختها الباحثة 

46 - :6 نناوتاه:8 بحقبة كاراكلا"". أما في النقيشة 
الثانية!"" (اللوحة آ, الرقم 5) القي وجدت داخل معبد سرابيس 
بنفس المدينة على قاعدة كلسية, فقد وردت هذه الصفة 
متلازمة مع "إله الشمس الكبير زيوس سرابيس والآلهة التي 
تتقاسم معه المعبد نفسه". هذه الصفة التي منحت للإله 


علا تدمطة 17 


سسرابيس غريبة في حد ذاتها؛ إذ نجدها عادة مقرونة بعبادة إله 
الشمس القاهر قتاع تتخص1] 1ه50. 

كما تم تقديم الإله سرابيس أيضا في شمال افريقيا 
القديم كاله أعظم كتتصصتتحتد/1 دنه”". وإله مدينة كانوب 
ععمصدك 2" وكذلك كإله كبير قتتصعد]1"". لقد مزج سعرابيس 
في ذاته العديد من الصفات الرومانية والإغريقية, الشرقية 
ا 
ل ا ا 
منه إلاها ينافس بقوة الإلهة الرومانية والإغريقية والمحلية 
ل ار 

ا 0 
0 00 
توافق ديني (©57222652) للسمات. فجعلوا منه سرابيس- 
نبتون!' عستذمع15-11م 53:2 بحكم سيادته على البحر 
والملاحة. وورد هذا التوفيق أيضا في احدى نقائش إقليم 
بانونيا دندةمصصدط "2 هذه النقيشة هي الوحيدة التي عثر عليها 
في شمال افريقيا القديم تمجد الإله سرابيس مع نبتون» غبر أنه 
تم العثورفي صبراتة على تمثال من البرونز للإله سرابيس- 
نبتون, يحمل أجنحة ملتصقة بالرأس وصوبانا على اليسار 
الشيء الذي جعل الباحث الإيطالي 80232353 1112013 يعتيره 
توفيقا دينيا لسرابيس مع الإله ماركور تإتته:ع/1 نظرا لأن 
ار لك ال ال ل يا 
يدل على التعريف بهذا الله" (اللوحة ]1آ: الرقم .)١‏ لكن هذه 
الفكرة تبقى مجرد افتراض لأن هذا التمثال وجد في حوض 
للحوريات عقطمصر721" وهو بذلك أقرب إلى نبتون منه إلى 
ماركور. 

وعُبد سرابيس كذلك بصفته أث الآلهة في توفيق ديني 
ربطه بالإله جوبيتر. حيث عثر على نقيشة! في الحامة الفلافية 
313236 1322اوظ (حمام الصالحين - قرب مدينة خنشلة) 
00000-00020020 


عبادة الله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 


ل ل 2 لس اورم 
وقائدا في الفيلق البارثي 111 وقائدا في الفيلق الأوغسطي ]1]1. 
وقد رأى 65611 أنه من أصول مصرية7”, أما الباحث 6ئاهمة.آ 
ع32-26ع[ فدعا إلى توتي الحذر في وضع هذه العبادة ضمن 
خم 22ر0 

ونظر أتباعه إليه أيضًا بصفته سيد العالمين العلوي 
والسفلي في اعتراف تام بشهوليته وسيادته على العالمين من 
خلال نقيشة قدمت لجوبيتر - بلوتون -سرابيس7 -تعغذمن[ 
211102-15: وفي احتضان ضمني للإله المصري القديم 
أوزريس الذي يمثل بلوتون الإغريقي (هاديس), حيث جُسّدَ 
وهو يحمل فوق رأسه مكيالا مليئا بالسنابل7", الأمر الذي 
يوضحه تمثال لبلوتون-سرابيس والكلب كبربيروس بجانبه. 
كما عثر في مدينة دوقة 2ع10118 على نحت حائطي للإله 
سرابيس داخل مشكاة (عطعتم) ويده اليمى موضوعة على 
رأس الكلب كبربيروس”" (اللوحة 15 الرقم ). ويرى 685611 أن 
العبارة " جوبيقر - بلوتون -سرابيس" هي اسم لذله واحد!". 

وتجلى نموذج آخر لعلاقة سرابيس مع جوبيتر وبلوتون في 
نقيشة7” أخرى وجدت في لامبيز ع20585د.آ, قدمها أحد الكهنة, 
وهي تعود إلى القرن الثاني أو الثالث الميلاديين. على قاعدة 
000 0 20 
أن أتباعه في نوميديا نظروا إليه كذلك كسيد للع المين 
السماوي والجهنمي. ويعود هذا الاستيعاب إلى الأصول الأولى 
لعبادة سرابيس حيث تم توفيقه مع كل من زيوس/جوبيتر 
وهادس/بلوتون7. عموماء فإن صفتي إله العالم السماوي 
قا لس قن ب ل ا يرا مسي كابلا 
والبروقنصلية ونوميدياء مما يوحي أنها كانت إحدى صفات 
ل 

لم تفصح لنا النقائش عن علاقة مباشرة بين سرابيس 
وبلوتون لوحدهماء إلا أنه عثر على آثار مادية توضح أن الأتباع 
كانوا يومُقون بينهما في العبادة. ففي مدينة ليبتئيس ماغنا وجد 
تمثال لسرابيس واقفا بمقياس حقيقي (متران تقريبا) وهو 
يمسك صوبجانا يلتف حوله ثعبان بينما يجت بالقرب من رجله 
اليمى الكلب كبرببروس”" (اللوحة 11 الرقم 8)/ ورغم أنه لم 
يتم الكشف إلا عن نقيشة واحدة لبلوتون-هاديس في 
0 
تضمنتها سبعين نقيشة في المجموع7©. 
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دورية كان التاريخية 


1/4 


ر ل 
الآلهة الإغريقية حيث امتزج مع الإله زيوس-هليوس الكبير” 
21/12/06 2006 بناع2 أي زيوس إله الشمس الكبير 
والشامل 5اعد2 (اللوحة 11], الرقم 9). ونجد غالبا هذا 
ا 
المعالم اللاتينية والإغريقية منذ فترة حكم تراجان©. 

يظهر الأمر بوضوح أكثر في إقليم الطرابلسية؛ إذ أن سبعة 
عشر نقيشة من بين العشرين التي تضم اسم الإله سرابيس 
هي نقائش مهداة بمعية زيوس إله الشمس الكبير 6ناع2 
؟هنإةاا 306ل مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أتباع هذا الإله 
كانوا يبجلونه بصيغة هيلينية أكثر منها رومانية. فقد كانوا 
يفضلون توافقا دينيا ما بين سرابيس وزيوس وليس مع الإله 
ل ا ا لل ال 
222111111300 
وهيليوس ظهر منذ الحقبة الهيلينية. 

ال ل ل ل رش ان 
بإله الشمس هيليوس هو اقتباس من الميثولوجيا الإغريقية 
وليست له علاقة بالميثولوجيا المصرية, غبر أن الباحث 2ءطع1/7 
شد الانتباه إلى نقطة مهمة؛ وهي أن سرابيس اعْتُيرَ في البداية 
ابن هيليوس قبل أن يصبر هو نفسه الإله هيليوس, وهو أمر 
يشبه ما وقع من قبل في الميثولوجيا المصرية حيث كان 
أوزريس ابن إله الشمس رع ثم أصبح في الحقبة المتأخرة هو 
نفسه الإله رع7©. هذا الأمريدعونا إلى القول بأن ارتباط 
سحرابيس بهيليوس هو اقتباس من الفكر الديني الإغريقي ترجع 
ل لا 
النقيشة/8) (اللوحة 111 الرقم )٠١‏ الي أهداها شخص يدعى 
لوكيوس أوريليوس هيبراكس 111623 ومنافتتتث 5مخفلتاه.آ 
إلى زيوس هيليوس سرابيس الكبير كإله شمسي. وتجلى هذا 
الارتباط ببن سرابيس وهيليوس في مجموعة من القناديل التي 
وجدت في البروقنصلية منها قنديل في مدينة سوسة؛ وقنديلان 
في قرطاج! (اللوحة 115 الرقم .)١١‏ 

ل 0 
6615 6 حيث عثر, في موقع ساحل حمص (قرب ليبتيس 
ل ل اسان 
لعا ا ل ري اسل ا سن 
اسكليبياديس 552106712085 موجهة إلى الحكام من أجل الحظ 
السعيد والنصر. وهي مهداة اسميا إلى الإله اسكولابيوس غير 
أنها مزينة في الوسط برأس للإله سرابيس يحمل قبعة 


عبادة الله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 


كلائوس 05“7ط]213©. في الأعلى: وبين عمودين أيونيين, 
ينتصب ثعبان له فم مفتوح وأمامه سارية دائرية تحمل كوز 
صنوبر صذم 06 عصصحعدمع, أما قاعدة المسلة فتمثل درجا لمدخل 
معبد. هناك أيضا نقيشة أخرى تشبر إلى القدرة الاستشفائية 
للإله سرابيس رغم عدح ذكر اسم الإله اسكولابيوس أو أي من 


60 تتحدث عن تقديم إهداء من طرف 


رموزه: وهي نقيشة 
شخص يدعى أوريليوس ديوسكوروس كشكر وعرفان منه 
0000 
00 

في تيمقادا". اعتبر وجود الإله سرابيس ضمن معبد الربة 
أفريقيا دعتقى 2ه2 رفقة الإله اسكولابيوس تأكيدًا واضحًا 
2111020200 
ل سس ا ل ل ا 
لان الس الشلري ا ل لطر الاي 
تمثيل لسرابيس مع الحيّة رمز اسكولابيوس. في حين عثر داخل 
هذا المعبد على "قدم مقدسة غ50 عكتأه”" (اللوحة 111 الرقم 
4) من الرخام الأبيض للإله سرابيس بأبعاد كببرة حيث يقدر 
طولها ب 9ع سم وعرضها ب ١‏ سم وارتفاعها ب هنا سم7". وقد 
رجح 61337 ©6.آ .14 أن تكون لها قدرة استشفائية وأن الأتباع 
كانوا يتبركون بها©. 

لم نرهذا النوع من التوافق الديني بين الإلهين بشكل 
ا 
موجود في الشواهد الأثرية الأخرى. فقد عثر في مدينة ليبتيس 
ماغنا - كما سبق الذكر - على تمثال بحجم طبيعي للإله 
سرابيس يمسك في يده اليمى صويجانا يلتف حوله ثعبان”, 
كما عثر في قرطاج على تمثال واقف للإله سرابيس يظهر بجانبه 
ثعبان يتسلق جدع شجرة من أجل الوصول إلى إناء الطهارة 7©. 

لت 
سرابيس وهي "إييكوس 871106" القي وجدت على نقيشة7" 
بمدينة لامبيز والقي لم نرلها مثيلا بين باقي نقائش شمال 
ا 
الالتباس لدى بعض الباحثبن. فقد اعتسر ,61397 6.آ .14 أن هذه 
ا ا ل 1 ليله ادي 
ل ل ل ا اك 
ا 7 
ترجمة هي " الذي يسمع (أو السميع)"7*, بينما رأى 326هص2.آ 
ل اي 
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الإله سرابيس إما الإله السميع أو الإله المنقذ. وهي قدرة 
يشار إليها لأول مرة في هذه المنطقة. 

أكدت هذه القدرات التي دخل بها سرابيس في توافق ديني 
مع الإلهة الرومانية والإغريقية أنه إله ذو حضور كبير في شمال 
افريقيا القديم, وأنه يساويها قيمة ومرتبة. وأكثر من ذلك, 
قدمه أتباعه على أنه إله شامل 5تاعطغصة2 قادر على أن يجمع 
العديد من القوى والقدرات سواء الهيلينية أو الرومانية. وقادر 
ل 
ا 
بلوتون أو هاديس. 

ارتبط سرابيس أيضا بالإلهة المصرية الهيلينية التي غالبا ما 
ظهرت رفقته في معبده, والقي أشير اليها في العديد من 
ا ل ا ل ل 
(أ0ع © 001'ا/انا6). فقد قدمت لنا النقائش أدلة عديدة على 
هذا الارتباط حيث نجد اسم الإله مشتركا مع اسم الربة إيزيس 
على الخصوص. ففي قرطاج عثر على نقيشة"") مهداة لسرابيس 
بمعية إيزيس قدمها كايوس نوفيوس كانو وهي منقوشة على 
قاعدة من الرخام الأبيض تحمل آثارختم تمثال صغير. وقد جُسّْد 
000 233 
عثرعليها في كل من قرطاج (اللوحة 1آ11, الرقم 10) وبولا ريجيا 
2 81123 والعوجة 113هش-لثط واكسِبة 581-27355152 
وام (تسدروس 12577501335) وبتزرت ( ص11 
كن تطح 11"")). 

ووجدت في مدينة ليبتيس ماغنا نقيشة!" أهداها شخص 
يدعى كوينتوس تيتلايس 111615" 011121115 لسرابيس بمعية 
الربة إيزيس, تظهر على مذبح من الرخام وهي أقدم نقيشة 
للإلهيين في شمال افريقيا القديم حيث إنها مؤرخة بالقرن 
الأول قبل الميلاد. 

لك 
المصرية-الهيلينية في نقيشة9 قدمت له ولإيزيس من طرف 
لوكيوس ماتوكيوس في سكينوس بمعية زوجته وابنته. والذي 
شغل منصب ممثل الإمبراطور وبروبرايتور. تماماء كما لاحظنا 
ذلك من قبل فإن اقتران الإلهين معا لا تتبعه أي صفة. وهو 
الشيء الذي أكده ع::دمد.1 7-5 كذلك. في حين لا تقدم لنا 
ام الا لسن ل لس و ان 
بالمعبودات المصرية الهيلينية. كما ظهرت هناك صلة بين 
سرابيس وأنوبيس من خلال نقيشة""' اكتشفت في قرطاج, 
حيث وجدت مكتوبة على قطعة من الرخام ربما كانت من بقايا 
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تمثال على هيئة كلب عتطنطم5 احتلت فيه هذه النقيشة 
موضعا تحت الرأس", وهي مقدمة من طرف شخص يدعى 
أوريليوس باسينيكوس مع ذويه بمرسوم من أعضاء المجلس. 
سرابيس معبده حيث يظهر على قطعة من نحث بارزوهو 
يمسك صولانا بيده اليسرى7". أما بختصوص هربوقراط؛ فلم 
تربطه بسرابيس اية نقيشة غير أنه احتل مكانة شرفية انطلاقا 
من ظهوره معه على المذبح الايزيسي. المحمول الذي عتر عليه 
في لاعب: 9 أو من خلال المنحوتات الحائطية في هنشير 


00 


العترمن(") وفي دوقة!", 


ثالنًا: سرابيس وعبادة الأباطرة 

بعيدا عن التوافق الديي مع الإلهة الإغريقية والرومانية, 
تشير النقائش أيضًا إلى أن الإله سرابيس قد ارتبط بالأباطرة, 
حيث لم تخل من اشارات تعكس العلاقة بينه وبينهم. الأمر 
ليس غريبا إذا ما علمنا أن الإمبراطور كومودوس قد تعامل مع 
الإله سرابيس على أنه "حامي الإمبراطورية 1302تعقدمى 
تتعمصة", قبل أن يجعل سبتيميوس سيغفبروس من نفسه 
الله سرابيسء وأن يعلن كاراكلا نفسه "محب سرابيس 
صو لنطط؟"." 

8--------- 030302037 
العلاقة أيضاء حيث عثر بالبروقنصلية على نقيشة في هنشبر 
الدييك علأطاماء2 عنطعمعةع 7" تشبر إلى نوع من الاقتران ما بين 
سرابيس والإمبراط ور ماركوس أوريليوس كوم ودوس 
أنطونينوسء في حين تم إهداء نقيشة شهود الباطل 
(دستغذطهم) الأولى9" إلى الامبراط ور ما ركوس يوليوس 
فيليبيوس. وماركيا أوغوسطاء زوجة الامبراطور, وإلى كافة 
أفراد البيت المقدس, أما النقيشة الثانية 2" ورغم التضارب 
الواضح في ترميمها الا أنها قدمت كذلك إما إلى كورنيليا 
سالونينا المقدسة, وإما إلى الامبراطور كومودوس وكافة أفراد 
البيت المقدس. 

أما في نوميديا فيمكن استخلاص علاقة سسرابيس بعبادة 
الأباطرة من مضمون النقيشتين اللتين وجدتا في تيمقاد. حيث 
تحمل الأولى”" - القي وجدت بين بقايا معبد الكابيتول"" ‏ 
عبارة "581:71 280". وردت مباشرة بعد ذكر الإله سرابيس, 
وهي عبارة مخصصة لتحية الأباطرة, غبر أنها لم تحمل أي إشارة 
لأحدهم أو لفترة حكمه. و النقيشة الثانية/! - المؤرخة ما 


ببن!١! ٠١99‏ م - وجدت في غرفة مقدسة 113ءه© جانبية في 
معبد الربة أفريقياء منقوشة على قدم يعى كببرة من الرخاد”" 
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ل اللا الت إل سم 
1715 , أي بسبتيميوس سيفيروس وكاراكلا وجيتا. 

كما وجدت عبارة 5431:7175 280 التي تخص تحية 
الإمبراط ور مكتوبة على نقيشة في مدينة مليانة -+ع) 
(وتمتعط51-1 ,»111 عظةث؛ بموريطانيا القيصرية. مهداة من 
شخص يدعى "كوينتوس كايكيليوس تامبوري...'", ومؤرخة 
ا 
هذا الارتباط. 

ورغم أن النقائشء, في الطرابلسية, لم تشر إلى أي ارتباط 
بين عبادة سرابيس والأباطرة كما هو واضح في البروقنصلية 
ونوميديا والقيصرية, إلا أن الأمر وارد. فقد ظهر سرابيس رفقة 
العا ري ل لل ص كما سماد 
إل ارب ل انا 1 اول لك ساك ال عيك 
وخصوصا من مؤّسس هاء حيث ظهر المعبودان إيزيس 
وسرابيس إلى جانب العائلة الإمبراطورية في رسومات قوس 
النصر الذي بناه سبتيميوس سيفيروس "م5670 عستامء5. 

عمومًاء يرى بعض الباحثين أن عبادة الإله سرابيس كانت 
لهاء في الطرابلسية على الأقل؛ شعبية كبيرة بحكم ورود اسم 
السك ان ل ا ري ل رس سل اسه 
اميه شاه 7 وهو هاف اكد أيضا شان اللو قل 
القي وجدت داخل معبد سرابيسء منقوشة على قاعدة رباعية 
من الرخام الأبييضء وهي تتحدث عن إهداء بلدية ليبتيس ماغنا 
لتمثال من البرونز إلى سرابيس. فيما الثانية" - القي وجدت 
غبر كاملة - هي إهداء من شخص يدعى أوريليوس أطالوس 
إلى الإله سرابيس؛ حيث وردت كلمة "المجلس" ضمن الإهداء, 
ل ل ا 
0 
في إقليم الطرابلسية7”". 

ل ل ا 
سسرابيس والأباطرة, غبر أنه لا يمكن؛ بأي حال من الأحوال, 
ل ار ل ل الل ال يه لطر للك 
ل 
كل من الإله سرابيس والإمبراطور لم تكن منتشرة بشكل 
7 
ا ا ل ل ل الس ل اسه 
المقربة من المراكز العليا. 
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خلاصة القولء ظهر سرابيس في شمال افريقيا القديم 
اك 
لس ري ا 
عرف هذا الإله عبادة شعبية مهمة واقترن بالأباطرة ودخل في 
توفيق ديني مع الإلهة الإغريقية والرومانية والمحلية والمصرية, 
ل 
00 

7 3 20303 
الهيلينية نقطة مهمة أخرى في تاريخ تطور هذه العبادة. إذ 
سجلت لنا الشواهد بشمال أفريقيا القديم حضورًا وازنًا لارتباط 
سرابيس بكل من ايزيس وأنوبيس وهربوقراط.. غبر أن 
الملاحظ هو غياب واضح لأي نوع من الاقتران بين سسرابيس 
وباقي المعبودات المصرية -الهيلينية الأخرى التي لم نعثر لها إلا 
على شواهد قليلة. أما عن علاقة سرابيس بالإله أوزريس فلم 
ترك أي إثبات أثري حيث ظلت العلاقة ضمنية من خلال 
لس ا لا ل ل ا ا ل 
أيضًا بعيدة عن الفن التصويري. 

لل ل لان ال ار سه 
ظهر في شمال افريقيا القديم ذو ازدواجية فريدة. فقد عُبد كإله 
مصري هيليني في جزء منهاء حيث ارتبطت الصفات التي منحت 
له بالفكر الهيليني مثل 01600/081؟ كانوبي؛ أو ١‏ 61 [71ع 
0003 1 1 
والقوى مثل تلك التي دخل فيه مع زيوس-هليوس الكبير' 
)06/غ7/1 121006 مناع2. كما عُبِدَ كإله مصري مترومن في 
نفس الجزء الجغرافي وفي نفس الحقبة الزمنية تقريبا من خلال 
ل ل ل 
قدرات اشترك فيها مع إلهة رومانية مثل نبتون وجوبيتر 
وبلوتون واسكولاب. 

هذه الازدواجية في التوفيق الديني جعلت منه إلاها نوعيا. 
فليس سهلا أن يكون له أتباع يمجدونه بصفته سرابيس- 
جوبيتر وآخرون - في نفس المنطقة وفي نفس العصر - يرون 
فيه سرابيس-زيوسء دون أن يخلق ذلك أي لبس أو صراع 
ايديولوجي ببن الأتباع. ربماء من منظور منطقي وبسيط؛ كانوا 
يعتقدون أن الإله زيوس هو نفسه الإله جوبيتر, إله واحد 
باسمين مختلفين وهويتين متكاملتين, إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار أن جوبيتر هو النسخة الرومانية للإله زيوس الاغريقي. 
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دزاسات 
عبادة الإله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 


تجسدت هذه الازدواجية كذلك من اللغات القي كتبت بها 
ري 
ا 00002 
يوحي لنا بتنوع التيار الفكري للأتباع الذين مجدوا هذا الإله. رغم 
22003000 


حسب بعض الباحثينء كان يتلى ويقدم بها. 


الاختصارات: 
قطم 1522م عفمصك :طم " 
- 12511210101111 115م01 © :611 " 
5 2232ع022» 75امتامتككصة 5ع0 لتعبتعع2 :51015 " 
5 وغ أله 
أ© 1513636 15طماع1اع1 ممنتطمتامتك قطذ عع577110 :51515 " 
5231223 
.عع لظ عصتادا دامتامتهكم]آ :ع1181 " 


ةنهم حتقمطه]آ ]0 كدمتامتك ك0[ عط 1 :12821 " 


الملاحق 
اللوحة 1 
الرقم ١‏ : الرقم ١‏ : 


49م 27 .م .|| اهلا عمصمععصة عبو كخم 'ا عل عباوت ممكتمسلا 
الرقم " : 


راس لسرابيس وجد في تيمقاد, 
20221 م :0م37 ا راز - دي 

تمثال سرابيس من متحف باردو 

.2 وأعا ان اط 443 .وصأاهصقغ: دتمه غ56 


©5311 أؤ5أطنا! ه832 عو عونلا 
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94 


اال 00 


511 000109'ظ2 


659 |. دمودم داغمعا د 


نا 


3ل |١ااط‏ 345 .ومألمة؟ 5أم 53:3 


م293 ونع الكأن اط 454 .ومأل0 53 5أم53:3 


؟أذاع5 دجووداه0ا 
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71 اانا .طمع ع 772 ,ؤ5ا#ا5 - 703/0104 ,5اك81 ع 12492 ,ااالا الكت (11) 
بااالااكء / (*2) 778 ,5اع|5 - 2.160 االا .طمع > 12491 ,ااالا اكت / 
9 ,5115 703/0201 ,81015 - 14792 

1 اانا .طمع ع 772 ,51815 - 703/0104 ,5ا0| - 12492 ,١|الااك‏ (12 
(9) 778 ,5|815 - 5.160 |الا.طمع - 12491 ,ااالاااكت / 

9 ,5|815 703/0201 ,8125 - 14792 ,|| الااك (13 

14( 48, 1913,150 - 81015, 704/١201 - 5|515 4 

7 ,ااانا اك (15 

,5|115 - 705/0201 ,81215 > 1039 .م لا .طمع ع 21487 ,الالا اك (16 
132 

540 اناوم 0030م 01185 - مأ هامء زم (17 


عبادة الله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 


1/6 0915 9275م و5ع/الته 165 .3[60آناه10 وعابال (18) 
223-224 .مم ,([05351911) 1.١‏ بع )وم (عغ)9/01 1/0/1 

#امغخطعطعء نعطعع؟ .مانام 3صطتاط.داعة (09) 

)20( على‎ 2003,1919 - 81215, 702/0101 ١81,309 - 5|815 7 

06 وعلانهت +6 كعام 76/7 .06ل0ع8-]ءأناونام8 عناواممةلا (21) 
5 عل اوصمعولطا عغمعه بال كمهك أل : كلروم عمزواز/ممر1 
5 .م .1992 ,عبا 0 أمع ك5 عطععع اععكم 

)22( 1015, 9 

8 إوكذا! - 773 ,5ا||5- 703/0105 8١015,‏ - 1004 ,ااال اك (23 

1 ,5ا!5 - 703/0103 ,81015 1003 ,الا ات (24 

,81615 ح74 ,1908 رعم - 36 ,1906 ,عم - 25843 ,ااالا اك (25 
1 ,5|815 - 703/0302 

0 ,5|815 - 703/0102 ,5ا0١8‏ - 12462 ,اا الا ان - 1002 ,اا الااك (26 
0 إواا- 

0 أناول : عألاصصط و2 ع0 نوتم أنعكصا عضبيا ,3637 ,1اا اك (27 
10م 52/3 و رإلانآمء /١/‏ 1/710 وا/ا/ 


6 0 0م7677 // ,تاعاذالا 4165512 ,8003353 3امء ذلا (28 

.2/0/0 © 1 ,006 ما أذ 06 8055303 [0 5013 13انا الى ,530/313 3 

53 .م0ع1630ع1/601 اعما عباءابان ع وأعمامعطءءى مطبامععغما ع نوالا 

8 .الالالال ع مالع وععد مأ أرطوع ومطهكا 

مح وعثانهء أه كدعاط 72/7 .006ع5-اعأباونامء8 ./ا (29) 

7 .م. ع1 مه 

3 !|5 704/0101 ,1215 - 740 .ص اانا .طمع -17721 ,اا الا اك (30) 

+وعلا0- 70/0 ء/ 02/5 كع /آضرروة دع1الا» 65 / .ااعدت 306 طمغ]5 (31) 

065 0/6 ادا / 06 علالاء/ ١0/712//1١‏ 712/6// 5لاهك علا47/0// 06 

54 .م .(1909) ١01.59‏ .05/م/ه/ء/ 

4 م ...ء//04/96 3ع2داو!/ .ع01م3 | ه-( (32) 

0 ,|5 703/0301 ,8115 - 25842 ,ااالا اك (33) 

1١/477062 1023/72,‏ 06 «لاء/0 165 ,لاوات عا اعنع])ذالا (34) 

.66 .م ,40,1971 ,وأعهامغ6 طم 

ع0 أوعلاه- 70/0 ء/ د05و0 دنع #ضررهة كعأالاكته دعا ١ااعدن‏ .5 (35) 

١0/113111. 08, 1 6‏ 76م 71/ء'/ 5لاهد علا4717/0// 

6 1776/715لا10/7// 225 كلاط/0) .مذ اللظا !١30‏ اأمععصالا (36) 

.ل .اللا 1وم د5عةأاطنداط عنان//م0/09/3/ ع4بااع 8غ آلاهء(/ دام ة/6د 

5365 دعا ,ا ع ]أمقطك .1983 .معلاعا 811١‏ .ل .ع .معععكعومعل/ا 

7 .م .دعام ماع دعا 305ل د5عغ/الام] 

3 .م لك ,02 رااعوت .5 (37) 

6 - 4391 ,5 | - 704/0302 ,81215 - 2629 ,|| الا اك (38) 

4 .م ك0 رمه .ااءع05 .5 (39) 

11/0 مالا /0 025 0/113/1/521/0/1/ 13 .300116 طتواك (40) 

81٠١١ 6.‏ ع رمع - آلا وا ء/ دناهك 010لا نال علاو|477 67 ١0/772313‏ 

040 

دام 56/2 02 770/7/1716/115/ 065 5لام/0) ١لألأ!آ‏ 10 3] تآ .لا (41) 

.(6 .118 ,15.5 .31) 01 .م عنان/ نم 20/7023 )/ عوراةة أه آلامطء0 

(ع) - عبد العزيز بلفايدة, العبادات في إفريقيا البروقنصلية من 

خلال النقائش اللاتينية ما بين القرنين الميلاديين الأول والرابع. 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه, كلية اللّداب و العلوم الإنسانية, 
ظهر المهرال .٠١ ١/2٠٠١‏ ص103 

7 ,5ا|5 - 703/0110 ,5ا816 -12493 ,ااالااك (43) 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 


الااانة الخامسلة عنشيرة - العدد الانشادس والخمسدون - يونيو 2 2 ١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


لمن 


عل اناعصصهعط "| مع كمهأغمأءءكما .عددم]ع|اأ/ا عل ممعغتن عمامخمم رح4) 
0 ,مع38 3ه 3 أهع (عمفعاظ) ع|اأاع6 3 د5ءع6نانام] دأم 563 
5 م.م ,(1880) 40 ع جرع 06 .65//هلاو/301 5ه0 

م وأام3/ ود ودجهةال/ا/ 6/5 كلاعد ١انادء‏ !8 أمعاباها (45) 
71 20056 .86 ذا .قعأواء8 5أاوخمعاره 

65 و5ع06 عنالاع؟ا 50/36 ناء/ل ذأمة/3ك ١.أمولا‏ طاوءل (46) 
(1970 مأبالع نام 3[) 394/395 >8 .83 .املا .مأنال لع أ/ام13 .دعنالععاع8 
02 

47 1 11 

)48( 5ع1/إلك 025 07٠5لا0/77 / 06 41/25 .أاناةء 8 أمعاباها‎ ١5١30115 
عأمةلذعظ'| عل عاتممغالا ل0-ل مه د يا - دل باق دك /ال/)‎ 65 
.31عع80 ع0 لوأكنا ]اما .دع غاعا-«وعااعط أع كمهلام أنعكما‎ 2315 1 
.م‎ 84-85 

71 ,1015 - 264 ,1 ا -1948,101 ,عم - 168 ,48,1926 (49) 

9 .م ... 5©/ا30١5/‏ 125/لا) .لا ألال20 .ا-ل 8016 عا .لا بأاباةء 801 .ا (50) 
7 ,5نم (51) 

2 06 6(اإولاك 97د 6/ ٠‏ 71779230 .0م3١‏ اباوط-مقع1 (52) 
كلا/«اعن 6 21م 170/77/15 عالات   00/7/166‏ 501/166 5621//1/23/13 
./ 006ع5-اع ناو نا ه80 ,عا 8313161 10305 .6031/7/3 ١9 ١269‏ 61 21//26 
عانااعع ]طم .5م31 باكء 530 انا3 ع]اناء بال (,(0ل6) غ وععه؟) 
نال دعام ,بعماعغموعلاط غأع عمأوممه6 عباوتككظ'| 5م03 عدرباعأعذاع 
4 .م .(2013 الاج 18-19 ,15أ23) ,أهمها 3 معام عباوهاامىء 
7/0/2/نالا/ © ,717717920 3 5أط 53/3 02 0ءثم 7لا .لاا عا اعع) الا (53) 
.811 .لع .معلأعا ١.١‏ املا .معععكومعع/ا .ل مع 1133 3 عع دصصمتن 
3 .م .1978 

65/ 02/15 © 7/0/2انالا/ © 6392/7/51 16 .لادان عا اعع ةللا (54) 
ع/1جءع دع تلع/رء جاعة/ 065 6121 : ١0/72/07‏ 2/6 1// ولاهك و1 1612لا دالا 
0 .0 42,2006 ,31/2/65 65 ]الاو /41 :| .«1990 61 1954 

.م أن يمه .طمأ! م32] مت2] (55) 

.(6 .58 ,5.ظا .]2) 79 غع 34 .م أ ,جره .ططذآ م132 مق2 1١‏ (56) 

)57( 88, 1919, 4 

,3 أ30اععا .3 دعع 3صصممهلا عدوة3/76/ ف ذزكا/ .لادان عا اعع: 3لا (58) 
1 .م ,1994 ,0316 عا 

5/ 20/726//12/11 0121/0/15 175 5ع0 اأعلءع/ .]اناق :8 أمعاناها (59) 
-دعااعط أع كصه نام أءعكصأ دعل عأممغ30م2 .65 /ا0 5١3‏ ك5عآالك 
١ "١ 4‏ 0.765 2005 .23115 ,10 3عع80 ع0 .115ل : دوع عا 

3 ,295 ,291 ,254 : م ع//0/4/96 3عدانا/ .0م3١‏ (60) 

72 ,5ان12؟ - م-48,1991,16623 (61) 

)١/ 5 1‏ 5 عنان ١١2‏ 5ع1الك 5ع0 0/7 5لا0/77 ه/ع0 41/25 .اناق :8 .ا (62) 
5أذا .(خطاععغنا) معكاقع0] ./ل ...ل .ل .]تن) .84-85 .م ...1-0م3 ونع ندل 
3 5ع7738طهط .31163 طغامم ملام 5مج3ا له ؤأمومع5 300 
.مم .80111978 .لع معلاعا .1 عناملا بمعععدكو معلا .ز معههم 
2/4 

6 ,12015 - 2003,1920 ,8ه (63 

85 ,5|815 704/0301 ,81215 - 18100 ,|| الا ااه - 2630 ,|| الا اك (64 
4 .م ع//2/4/96/ 222١و!/‏ .ع01م13 ٠-0.‏ (65 

االا .طمع - 772 ,15ا5 - 703/0104 ,5ا810 ع 12492 ,ااالا 61 (66 
00160 

2 27 02 .12//65ا3/11/0 025 (لأء/انا8 .ع55م]ع || ألا عل .لا .ل (67 
0 .م 8.1887 /ه6 3 032116 .ع55م]هع !ذلا .]0. 265 .م (3.1881 


عبادة الله سرابيس في شمال أفريقيا القديم 


0 مأك .ص0 ,ااعدن .5 (68 

34-8 .م ععفط 3/7 ا 2 ئأك/ ./ا3ا0 6١./ا‏ (69 

84-85 .م ...2ك .أاناوء م8 ٠١‏ (70 

60 .303أعباع2 مأ الوأمعاءه انك .أمالاجت مترعطام 2 (1/ 
2222-3 .مم ,2008 ومطاه؟ ,2006 3!|ألاعد ,اا/اكا د طجممه) 
:4717/02 7ه 0615/7716 برو 06 1ع 7لا. لادان عا اعع:ةالطا (72) 


( 
( 
( 
( 


ناك نااك أل 0 7د عنام إإاا'/اعق 411ل علق 77/لالا/ ع0 /20هلا 1131١‏ 
هالع 1990 ع/طو/عع/ل 14-16 ,1/دا/و3) .«ه وه ه417 »١‏ 
7 .021112211991 

9 ,5ا؟|5 - 703/0201 ,1215 - 14792 ,|| الاااكت (73) 

0 ,|5 703/0301 ,5ا81 - 25842 ,اا الا اك (74) 

,81615 > 74 ,1908 ,عام - 36 ,1906 ,عم -25843 ,الالا اك (75) 
1 ,5|15 - 703/0302 

54 5ا |5 704/١201‏ ,دا8|0 - 150 ,48,1913 (76) 

5ا1؟ .اناوء ]8 ٠١‏ .ع) 26 157.07.م .50111893 .دمع 3 ممع؟ (77) 
(763.م.704/201 

2 ,1م (78) 

02 7171920 3 65 01عع6/ وع1إعنانامه5(/ » ,ألاعدعا 5أنلاما (79) 
.ام 573-574 .م 1978 /إ3ان عا .كك / 1947 اظاكان) ,«عا//ع1 1//1/2/12 56 
3 مم 704/0202 ,15ج راأناهء 801 .1 / اا 

6 .م ..21/2/15/[هك د16/لك 5ع)/ ,ااع5 0 .5 (80) 

,02 ..12//72لوم/7 06 كعغالكء آه وع/م 72/7 .6للع5-]عأناوناه86 ٠/١‏ (81 
8 .م 016 

72/2 1016ل ع 07/2/01 / ع0 عاناء/0 165 .أاناتء 8 أمعاناها (82 
1 .م .2005 .68 ,كشاامم 

65/ا30١؟١‏ 5ع1الاع .7ألال20 ال ععطه8 عا .لا ,اناوعق8 ١٠١‏ (83 
7 .م //9/لاد1/م 2/0 

14 ,ان |؟ 84 

85( ١81,311 81215, 702/0104 - ,5ا؟!5‎ 0 

15 .م .نأك .مه ,ااعدن .5 (86 
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دورية كان التاريخية 


يض 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2محط1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع لتأدعء5 عتط لظ 01 “اماع12 أع2مرحط] طلدعرة "411 


ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 
قراءة في الأسباب والدوافع 


© أم. د قاسم عبد سعدون الحسيني 
مه | أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي 


جامعة ميسان - جمهورية العراق 


أى المتنبع لموضوع الانحراف الأخلاقي في المجنمع الأندلسي يجد أَلّهُ ظاهرة سيئة جعلت منهُ موضوعًا منشعا ومفتوكا على إشكالات ومقاريات 
تاريخية وفقهية واجتماعية وضمن جدليات تجاذبتها ثنائيات عديدة, إذكان للمسلمين في الأندلس نصيبا وافر/ من مظاه رالانحلال والانحراف الألقي. 
ولعاق نلك مردة يعود لكثرة الترف الذي كان يعيشهُ الغرر الأندلسي مما أنعكس على التفنن في الشهوات كافة, وأدى إلى فساد الرجل الأندلسي 
فاتتشرت ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس انتشارًا كبمٌ! فشملت شرائح كبيرة في المجتمع الأندلسي إذ اتحذ التغزل بالغلام في الكثير من الأحيان 
نفس القصائص الإسدية واكسية الاي تفزل بها الشعراء بالمرأة, ولم تحتلف نظرتهم للفلام عن نظزتهم للمرأة, الأم رالذيأثز على كيان المسلمين 
ومستقبلهم في الأندلس, ولعاق الظاهرة التي نحن بصدد دراستها تستوقف أي باحث في الناريخ الأندلسي. نلك لأنها حزءًا لا ينجزاً من نمط معيشة 
الرجل الأندلسي بحيث أصبحت من البديهيات عندهم, ومن نافلة القول أن المجتمع الأندلسي لم يكن مبدعًا لهذه الظاهرة بل أنها كانت متنشرة 
ومألوفة في المجتمعات القديمة, لذ/ فعلينا أ تتعامل بأنصاف وموضوعية, وأى لا تُحمل المجتمع الأندلسي مسقولية اتتشار هذه الظاهرة ف يأوساط 
تجامهارت اتقطاق |الاابواانة تخ ل ورى الاح مرا 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: م٠‏ أبريل 31 


تاريخ قبول النشر: 0 0 الأندلئس: الغلمان: عشق: الغلام: الخمر:؛ المجتمع الأندنسي 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 1021608/4772022285023 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
قاسم عبد سعدون الحسيني. "ظاضرة عشّق الغلمان في الأندلس: قرادة في الأسباب والدوافع".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة 


.00> 2012_دمكانا :101أأنات 01101130 مروع01©) عنا 1مك أطصق»] /طامء. اع الل // :مقط تع نم1 
مزمء. اأقمرو © طتاتد. م نطوة.كم :علط مآ ممغللع )!50112 /0|.»011 داع 2؟. الالالانانا// :دمغط :عووط ع»اممطعع3] 
وع.طكاع.3/5نا0ز.مها// :وصقط :عكاصد8 عولع انام صا 0دتأم لاو عدن أموتحامة!/ودنه1و/1م.كامهماععه]./0/00ا//:5ثاطا :6:0 >اممطع هج 


شر هذا المقال في دَورِيةُ كان الْتَارنْخِية 4.0 (إوتأناط اتام 01010005© علالأهع عط 0ه دومع عط ععلمن لعأنطأئوال ذ5ز عاعءعتمج ولط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رع5لنا 0عأ116أ5ع11انا كأأمااعم تاعأطنها ,(0/4.0 دادع جا لاط /دع5اع0111110115.010/116عع/انأهع 0 //:دمغط) عدومععنا اهمهأ معام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (01)5آ0ا3 019131 عط مغ غأألع0 عآ113م10مم3 ع/أو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع27 /إمة أ هأأءنا0ل20مع؟ 300 ,حم انط لوأل 
اه .30 عاعننا كعوصقكك أ عأدء الصأ 30 بعددعءذ! 17005لامه علاتأهعن عط مأ عامنا ج ع10/ا10م رعء]نامد عطا ممه 


لا يراودنا شك أنّ حضارات الأمم ثُبفى بالأخلاق والقيم 
الإنسانية وأنّ انهيارها مرتبط بانحراف المجتمع عن النهج 
الإلهي والركون إلى الملذات. وشيوع المنكرات وهذا ما أكد 
عليه أبن خلدون/ قائلاً: (إذا تأذن الله بانقراض القلك من أمة 
حملتهم على ارتكاب المذمومات, وانتحال الرذائل وسلوك 
طرقها) وللمسلمين في الأندلس نصيبًا وافرًا من مظاهر 
الانحلال والانحراف الخلّقي. ولعكَ ذلك مردةُ يعود لكثرة الترف 
الذي كان يعيشهُ الفرد الأندلسي. مما أنعكس على التفنن في 
الشهوات كافة, وأدى إلى فساد الرجل الأندلسي وقد أثرت 
مظاهر هذا الانحلال على وجود المسلمين وكيانهم الاجتماعي 
في الأندلس. 

وقبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع, لابد من الإشارة 
إلى أهميتهُ إذ يمكن وصفه بأنهُ من المواضيع المسكوت عنهاء 
وأنّ كُتب عنه فأنّ الكتابات القي تناولته قد أشارت إليهِ ضمنًا 
بإشارات طفيفة وقليلة جدًا حوتها كُتب التاريخ التي حملت أخبار 
تفوح منها فضائح الانحلال الأخلاقي. كما أنّ الكثبرمن 
النصوص التاريخية التي وردت يصعب علينا تثبيتها كاملة 
لفداحة ما جاء بها من حوادث نخجل من ذكرهاء فسنضطر إلى 
اقتباس جزء من النص قدر الإمكان مع محافظتنا على المعغى 
الحقيقي للنص, كما أنّ الروايات القي عثرت عليها ربما ذات 
علاقة ببعض الرموز المعروفة في المجتمعات الإسلامية كرجال 
دينء محاولاً قدر الإمكان أنّ أنقل النص التاريخي دون الإساءة 
إلى الشخص المعيء تارمًا الكلام لما قيل عنهُ في المصدر 
الأصلي الناقل للنص التاريخي؛ وهنا لا بد على الباحث في المجال 
التاريخي أن يبحث في كتب التاريخ لبيان ما خُفي من هذهو 
الأكار 

ولعكَ الظاهرة التي نحن بصدد دراستها تستوقف أي باحث 
في التاريخ الأندلسي, ذلك لأنها جزءًا لا يتجزأ من نمط معيشة 
الرجل الأندلسي بحيث أصبحت من البديهيات عندهم. ومن 
نافلة القول أن المجتمع الأندلسي لم يكن مبدعًا لهذه الظاهرة 
بل كانت منتشرة ومألوفة في المجتمعات القديمة لدى الأغريق 
والرومان!؟. ولضرورة تقتضيها طبيعة الموضوع فقد انتظمت 
الدراسة في مقدمة وثلاث مباحث, تطرق المبحث الأول أسباب 
شيوع هذه الظاهرة وانتشارها في المجتمع الأندلسي. مع بيان 
مفارسات الظيفة السراسسية الحاكفة لهذة الظتافرة أمذا 
المبحث الثاني فقد خصص إلى وقوع بعض الفقهاء والعلماء 
ورجال الدين فريسة لهذهٍ الظاهرة التي تنم عن سلوك غير 


ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 


اا نا ل لس كد ل مارسات 
طبقة العامة من الناس وعلية القوح لهذه الظاهرة: وقد اتبع 
المنهج التاريخي: وقراءة النصوص الشعرية واستنطاقها 
للوصول إلى نتائج إيجابية يمكننا الاعتماد عليها. 

أولاً: ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 

(قراءة في الأسباب والدوافع) 

قد يكون الإقدام على طرح هكذا موضوع من رؤية تاريخية 
نوعًا ما مجازفة, فلا عقلية العصر تسمح بذلكء, ولا طبيعة هذه 
السلوكيات لكونها نزعات بشرية فردية, وأنّ المتتبع لموضوع 
الانحراف الأخلاقي في المجتمع الأندلسي يجد أنَّهُ ظاهرة سيئة 
جعلت منهٌ موضوعًا متشعبًا ومفتومًا على إشكالات ومقاربات 
تاريخية وفقهية واجتماعية وضمن جدليات تجاذبتها ثنائيات 
ل ا لا 
فإنَ ظاهرة عشق الغلمان نجدها منتشرة بين الكثير من شرائح 
ر ل ا 
السياسية: وتارة بين الفقهاء وكثير من العامة. لكن ما يلفت 
ل 
والعلماء ورجال الدين» واستغرابنا هذا نابع كون هذه الطبقة 
لل الل مانا 
ما فسدت هذه الطبقة فسدت الأمة ومَنْ فيها. 

20 
وأصبحت المجاهرة بتلك المعاصي والتباهي بها على سبيل 
ل 
ل ل 
الأندلس فيكم خصلتان محبتكم الشباب وشربكم الخمر"0 
وقبل اخوض في دراسة هذه الظاهرة لا بد لنا من وقفة نوضح 
من خلالها أسباب انتشارهاء وبروزنها بشكل لافت للنظر في 
اللي 

2000 
ا 
للأغنياء والميسورين. ومنهم من كان يقوم بخدمة الشعراء في 
مجالسهم وبيوتهم؟ . 

ان 
ذلك يعطينا موؤّشْرًا واضحًا في انتشارهذه الظاهرة في 
الأوساط الفقيرة والمعدمة في وقت أنها كانت منتشرة في 
7 
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له 


ال 
الوسائل في وقت أصبحت فيه المرأة سهلة المُنال؛ ولا سيما 
ل 

الا ل ال لي ا لل الى 

ا 
حولها مجالس اللهو والطرب, فساقي الخمر غُلام جميل حسن 
الوجه. رشيق الحركة يتم اختياره للعمل في الملاهي وأماكن 
الدعارة القي اشتهرت في مدن: برشانة" (للمجون فيها سوق 
وللفسوق ألف سوق)7؟, أبذة" وإشبيلية"! التي كانت مضرب 
ا كر 

1- عدم اكتراث الرجل الأندلسي. بكرامتهِ والتضحية بمكانته 
وعنفوانهِ والانسياق لارتكاب القبائح غير آبه بالذل والخذلان. 9 

ل ل لمان 
والجواري ورخص أسعارهن, نظرًا لأعداد السبي الكببرة والناتجة 
ار ار ل 
وميل الرجال لشراء الغلمان غبر مبالين باحفاظ على هيبتهم 
ومكانتهم الاجتماعية فأقدح البعض على ذلك وأخذ يتغزل 
بالغلاد 9" 

-/١‏ قد يعود انتشار هذه الظاهرة لعوامل نفسية عصفت 
بالرجل الأندلسي نتيجة لمعطيات البيئة الأندلسية لما تتميزبها 
ا ا 
اا 


ل 
232 
سمة بارزة أقبل عليها الأندلسيون يمارسونها ويعجبون بهاء لا 
بل أخذ البعض يتباهى بها في أشعاره ودواوينه الشعرية "©. 
فانتشر المخنثين والقطماء وصارت ممارساتهم تدخل ضمن 
الجرائم الجنسية والأخلاقية, القي تتجاوز النظم والمحددات 
اال ا ل 
لا 
بها مُخنث يدعى بالهيدورة قد برع في التخنيث والكيد حى 
صاريضرب به المثل؛ ناهيك عن القطماء الذين انتشر.وا في 


د ال اك 


ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 


ثانيًا: الطبقة السياسية وظاهرة عشق 

الغلمان 

لم يكن رجال الحكم والسياسة في الأندلس بعيدين عن 
معارسة هدة الظاهرة. إد أن المتمدن ني العصادر الاندلسية 
اسار ور ها ل لظ اس فى ]و اط الطيفة 
السياسية فقد ذكر ابن حزدلة) أن أبو عبد الله محمد بن مضا" 
حدثني عن رجال بني مروان يسندون الحديث إلى أبي العباس 
الوليد بن عبد الرحمن(”", أنهُ ذكر أنَ الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
(11-مسا اه / 1/- هلمم" غاب في بعض غزواته شهورًا 
وأسند مهمة تدبير أمور القصر لأبنه محمد (لره]- ضا/ااه/0- 
)او أتخذ من سطح القصر مكانًا لمبيته ليلا وقعوده نهارًا 
فيه ولم بأذن لهُ في الخروج وأمر أنَ يصاحبةُ في كل ليلة وزيرًا 
من الوزراء وفقى من أكابر الفتيان يبيتان معه في السطح. وقال 
أبي العباس : ((فأقام على ذلك مدة من الزمن وبعد عهده بأهلهو 
وهو في سن العشر.ين أو نحوها إلى أنّ وافق مبيتي في ليلتي 
نوبة من أكابر الفتيان. وكان صغبرًا في سنهء وغاية في جيسن 
الرحمن الهلاك بمواقعة المعصية. وتزيين إبليس وإتباعه له 
قال ثم أخذت مضجعي في السطح الخارج ومحمد في السطح 
ال اخل والغي في الطرف الثاني القريب من المطاع فظللت 
أراقبةٌ ولا اغفل وهو يظن أني قد نمت ولا يشعر باطلاعي 
ساعة لطيفة, ثم تعوذ من الشيطان ورجع إلى مناموء ثم قام 
الثالئة ولبس قميصةٌ ودلى رجليه من السرير. وبقى كذلك ساعة 
ا 
في الفصيل الذي تحته. فقام الفقى مؤتمرًا له. فلما نزل محمد 
ل الا ل اسل ا إل ل سال أ ال ان 
:فعلمث من ذلك الوقت أنّ الله فيه مراد خير)) 9 . 

ويذكر أنَ أحمد بن عبد الملك 2" الوزير أهدي له غُلام نصراني 
جميل الوجه لم تقع العيون على شبهه. فلمحه عبد الرحمن 
الناصر (::”-.منه / 9371-911م)9؟ فقال لابن شهيد: ((أثى لك 
ل 
وتستأثرون بالقمر, فاستعذر واحتفل في هدية بعثها مع الغلام 
وقال: يا بي كن مع جملة ما بعثت به ولولا الضرورة ما سمحت 
بك نفسي)). وكتب معه هذين البيتين: 

وللأفق أولى بالبدور من الأرض 


أرضيكم بالنفس وهي نفيسةٌ 
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ولم أرقبلي من بمهجته يرضي"" 

فحسن ذلك عند الناصر, وأتحفه بمال جزيل؛ وتمكنت عنده 
ا 
الدنياء فخاف أن ينهى ذلك إلى الناصر فيطلبها فتكون كقصة 
الغلام, فاحتفل في هدية أعظم من الأولى. وبعثها معهاء وكتب 
له: 

أمولاي هذي الشمس والبدر أؤلاً 

20 


وقد عُرف عن الأمبر الأموي محمد بن هشاح بن عبد الجبار 
الملقب بالمهدي (ت. :8ه / :اام" بأنهُ أظهر 
الله وال عر له ع ]لسر يائة ل ا سالك 
بوق للزمر, ومائة عود للضرب, وأشترى له صقليًا كان يتعشقه 
ومن النساء جارية يقال لها بستان وأخرى أسمها واجد. وكان 
لايفيق من سكر ولايتورع من منكر بالنساءء والملاهي؛ حقى قال 
فيه الشعراء شعرا يشمئكزون فيه من سلوكه إذ كان "يبيت 
0 
بالفسق وشرب الخمر”' ووصفه المقري بأنه " كان على 
العامريين ماجنا فاتكا" ومجالس شربه كانت قائمة!"', وقيل 
أيضًا أنهُ كان يعشق غْلامًا من غلمانه. وكان الغُلام في أحد 
المجالس أهدى المهدي قضيبًا من آس فقال المهدي فيه: 

أهديت شبه قوامك المياس 

غصنًا رطيبًا ناعمًا من آس 

وكأنما يحكيك في حركاته 

الى 


وأبان الفتنة القرطبية9 التي عصفت بالأندلس والتي 
تمخض عنها ما يسمى بعصر دول الطوائف (76-81/عه/ سا١|-‏ 
91م ). ألم البلاد فسادٌ أخلاقي كبير وكانت ظاهرة عشق 
الغلمان واحدة من ابرز مظاهر ذلك الفسادء فيذكر أنّ المعتمد 
بن عباد, كان لديه عُلام وسيم الوجه بهي الطلعة يحمل له 
الكأس في راحة أبهى من الكف الخضيبء وقد توشح وكأنةٌ الثريا 
وشاحةٌ. وأنارفكأن الصبح من محياهةُ كان اتضاحةٌ فعشقة 
المعتمد عشقًا كبيرًا فكان حينما يناوله الكأس يتخيل للمعتمد 
أن الشمس تهديه نورًاء فأنشده المعتمد شعرًا قال فيه: 

لله ساق مهفهف غنج 

قام ليسقي فجاء بالعجب 

أهدى لنا من لطيف حكمته 


ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 


7 

كذلك يذكر أنَ المعتمد ولع بحب غُلام يدعى سيفء وأنشد 
ا ل 

شميت سيفًا وفي عينيك سيفانٍ 

هذا لقتلي مسلوك وهذانٍ 

أما كفت قتلةً بالسيف واحدةٌ 

7 


كذلك يُذكر أن حسام الدولة تن ار كان ل غُلامًا أسود 
يستحسنه فطلب من أبي العلاء بن زه" وصفه في مجلسه 

عنذار ألم فقفابدى لنا 

ولو لم يجنٌ النهار الظلام 

ولم يستسن كوكث في نوات 


وقد ذكر ابن بساه" أَنَّهُ حينما التقى بالوزير أبي محمد عبد 
المجيد بن عبدون!”. وكان ذلك أول لقائهٍ لهُ بشنترين7) 
وأجتمع فيهِ ونادى البعض على ابن بسام باسمهٍ فقال له الوزير 
له 
ل ا ل سا 
عبد المجيد؟ قال: أجل قلتٌ: وح الآن فيك ابن مناذر8) 
يتغزل؟ فضحك الحاضرون علمًا أن خبر ابن مناذر مع عبد الوهاب 
اك 
فكلف به ابن ناذر وعشقةً عشفقًا كبيرًا وحينما مات رثاهُ بذلك 
القصيد الفريد وقال: 

ل لم 

لعلاء أخلدت عبد المجير» 


ويُذكر أنَ المتوكل بن الأفطس,”© كان لهُ غُلامٌ جميكٌ 
سمه فُعال 3 عشقه عشقًا كبرًا فتوفي الغُلام فطلب المتوكل 
من ذي الوزارتين أبي الوليد بن الحضرمي”"© أنّ يرثيه بأبيات من 
الشعر وقد قال فيه: 

أودى فعال فلهفي له ولهفي عليه 


وكان يسقي الندامى بطرفه وي ديو 
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من 


كذلك قيل في غلام وسيم كان يحبه المتوكل ويعشقة: 
اع قاض الملال 

يعبق بالمسك والغوالي 

لا تنكروا نشرها عليه 

فالعبد من طينة الموالي!©) 


ومن الوزراء الذين اشتهروا بالمجون والخلاعة وعشق 
الغلمان الوزير أبو جعفر أحمد بن طلحة!" وقد تهتك بغلاح لابن 
هود. فساء الأمر بينهما وفر إلى بلاد المغرب .ل" 

200000 
يحبى بن يطفت, نشأ عند الملك المقتدربن هود. وتخلق 
بالركوب والأدبء: وكان في غاية الحسن والجمال والروعة فعلق 
بقلب ابن هود. وكتم حبه زمانًا فلم يتمكن, فأنشدهُ شعرًا قال 
فيه: 

يا ظبي بالله قل لي 


م 


وقد أ تغم ١‏ الغُلام مكانتة في قلب المقتدر ووصل إلى درجة 
الوزارة والقيادة إلى أنّ تل في جيش قدمه عليه فحزن المقتدر 
حزنًا شديدًا؟©. أما الوزير أبي المطرف بن الدباغ9©) فقد أشتع 
بشعره وتغزله بعشق الغلمان وله في ذلك شعرًا يصف به 
غلامًا جميل الوجه: 

ياحامل الطائر الغريد يعشقه 

يهى العصافير أن فارقت بقرباكا 

في غفلة ل دم تجريه عيناكا 

إذا رأنك تغنت كلها طربا 

حى كأن طي و الجو تهواكا 

با ليتي الطبرفي كفيك مطعمةٌ 


وشربة حين يسقى من ثناياكا”© 


كذلك نجد خبر يخص أحد رجال عبد الملك المظفر وهو 
مقدم بن الأصفر”" الذي عشق فق يدعى عجيب, وكان مقدم 
هذا اضجر الفتى عجيب لكثرة ملاحقته له. فقد كان يطيل 
ل ا 
وكان عجيب إذ ملَّ من ملاحقته. قام إليهِ فيضربةٌ ضريًا موجعًا 
فلا يزيده ذلك إلا تعلقًا به وحبًا لهُ."" أما الحسن بن هانئء60, 


فقد وقع في حب عُلام يعرف محمد بن هارون المعروف بابن 


ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 


زييدة, فكان لا يحسن النظر ليه إلا مع غلبة السكر على 
للق 


006 

كما كتب أبو عبد الرحمن بن طاهر""' كتابًا وبعثهُ إلى الوزير 
ل ل عل لس ساك اه 
يطلب خدمة, وبه حشمحة, ويزعم أنه يحمل حمله؛ ويوتي كل 
حين أكله. وقدمًا عهدتك تحن إلى هذه العصافير, فإنها حمر 
الحواصل صفر المناقير”". يبدو أن الوزير ابن عبد العزيزكان 
مولعًا بالغُلمان ويقتفي أثرهم. 

ثالثًا: رجال الدين وظاهرة عشق الغلمان 

ا ل لس ل اس 
2120003 
إلى الأمرد الحسين بشهوة أو غبرها إلا إذا كان لحاجة شرعية 
كالبيع والشراء والتطبيب والتعليم وغبرهاء كما شدد أيضًا 
وعم ا 

والمتتبع لهذه الظاهرة المشينة يجد. وقوع بعض الفقهاء 
والعلماء ورجال الدين ضحية لهذا السلوك اخطرء والذي ينم عن 
خُلق غبر محمود فقد ذكر ابن حزد”", أنّ هناك رجلاً عرف بالورع 
ل ل و 
39 
ا ل اا 
على النسخ: لم يمض الزمن حتى مكن الشيطان من نفسه 
وأرتكب المعاصيء أمتحن ببلية عشق الغلمان فترك ما كان 
معتنيًا به وباع أكثر كتبه. وسقط من عيون الناس . 

ويذكر أن إبراهيم بن سيار"", كبير المعتزلة مع علو مكانته 
في علم الكلام ومعرفته بأمور الدين» وقع في عشق عُلام نصراني 
فوضع لأَجلهِ كتايًا في تفضيل التثليث على التوحيد تقربًا إليه"" . 
ويبدو أنّ ابن سيار ضح بدينه إرضاءً لهذا الغلام النصراني 
فيالها من مصيبة كبرى تبيعون دينكم لأجل شهواتكم 
ونزواتكم, كذلك يذكر أنّ لهُ شعرًا وصفّ فيه غلام رقيق البشرة 
قال فيه: 

رق فلو بُزت سرابيله 

لت 

يجرحه الناس بأحاظهم 

ويشتكي الإيماء بالكفي/" 


وعلى الرغم ما غرف به أبي عبد الله بن عائشة"", من زهد 
وورع وتقوى» إلا انه وقع في حب عُلام جميل الوجه حسن 
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يان 


المعاشرة!", وقد انشد شعرًا في ليلة سمحت له بفتى كان 
يهواه. فقال فيه: 

لله ليل بات عندي به 

طلعوع يدي من مهجتي في يديه 

وبت أسقيه كؤوس الطلا 

ولم أزل أسهرش وقًا إليه 

عاط٠يته‏ حمراء ممزوجة 

كأنها تعصرمن وجنتيه 

ويُذكر أنَ أبي الصلت أمية بن عبد العزيز”"", قد فرق أستار 
المياء من الله وهو يتغزل ماجنًا في غُلام كان بجانبه في 
المسجد غبر آبهًا بحرمة بيت الله متجاهلاً دينه. مما يعكس 
واقع الخال الذي أضحت فيه معالم المقدس والمدنس متداخلة 
مع بعضها البعضء وتبعًا لذلك كان يقول: 

صلى إلى جنبي من لم يزل 

يصلى بهِ قلبي نار الجحيهم”2" 


1 


ثم تغزل بغُلام عشقهُ . ووقع في حبةٌ اسمهٌ جوشن, 
فأنشدة شعرًا قال فيه: 

ل 

نحوي بأسهمها لواحظ جوشّن 

ولقد رُمِيتُ بأسهم لكثي 

لم ألقَ أقتل من سهام الأعؤن9" 


وواصل تغزله غير ايها بمحارم الله قائلاً: 

با موقدًا بالهجر في أضلعي 

نارًا بغير الوصل ما تنطفي 

إن لم يكُنْ وصل فعِدني به 

رضيت بالوعد وإن لم تفي" 

كذلك كان يتغزل بُغلام زنجيّ جميل الوجه حسن الطلعة 
كان يسبح في نهر فانشده شعرًا قال فيه: 

وشادنٍ من بني الرّنج 

ساحر المقلتبن 

قد حال تفتير عينيه 

بين صبري وبيي 


يعوم في دمع عيي7" 
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ولهُ شعرًا يتوسل بغّْلام أحبةُ. وصد عنةُ الجبيب. وبالغ في 
صدودة حتى لم يعد يلقى لهُ بالا أو يكترث بحاله المعذبة لقاء 
هذا الصدود؛: وهو يتألم ويستعطف ويسترحم هذا الغلام, لكن 
دونما جدوى"" فأنشدةٌ م قال فيه: 

يا من برى الجسم بطول صدوده 

ألا ستفضحخت ولو بوعد وصال 

قد كنت أطمع منك لو عاقبتي 

بصدور عتب لا صدود ملال!" 


ولعكَ تأثر بعض الفقهاء, بالانحرافات الثلقية التي عصفت 
بالمجتمع الأندلسيء قد أثرت عليهم مما جعل البعض يقع في 
اللا ا ا ا ا 
والاجتماعية التي تمتع بها ابن حزد”", إلا أَنّهُ تأثر بالانحرافات 
الخُلقية الي شاعت في المجتمع الأندلسيء إذ يُذكر أنَّهُ كان ذات 
يوم يسير في سكة الحطابين مع صديقًا لهُ يدعى أبي عمر في 
مدينة اشبيلية. فصادفهما شاب جميل حسن الوجه فأبدى ابن 
حزم إعجابه به فقال صاحبه: با ابن حزم لم نرسوى الوجه وما 
تحت الثياب غبر ذلك, فأنشد ابن حزم شعرًا قال فيه: 

وذي عذلٍ فيمن سباني حسنه 

يطيل ملامي في الهوى وي قول 

أمن أجل وجهٍ لاح لم ترغبره 

ولم تدر كيف الجسم أنت عليل 

فقلت له أنس رفت في اللوم 

فائئد فعندي رد لو أشاء طويل0) 


ا ل 
أشار فيهِ إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الحالة السيئة قال فيه: 
"والصالح من الرجال من لا يداخل أهل الفسوق ولا يتعرض إلى 
المناظر الجالبة للأهواءء. ولا يرفع طرفه إلى الصور البديعة 
التركيب, والفاسق من يعاشر أهل النقص وينشر بصره إلى 
الوجوه البديعة الصنعة, ويتصدى للمشاهد المؤذية. ويحب 
“0 ا 31000007 
23203 
وما بدرمن ابن حزم بأنها على سبيل الدعابة؛ وأنّ كانت على 
سبيل الدعابة فأنّ على ابن حزم أنّ يترفع عن مثل هذهو 
الدعابات القي تحط من مكانتهِ في المجتمع؛ ولعلَ التبرير الوحيد 
لمثل هذه الأفعال أنّ ابن حزم قد فعلها في أيام الصبا وقبل أنّ 
2 
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زذن 


عليه أنْ يترفع عن هذه الظاهرة السيئة, لأنها تقلل من شانه 
في أوساط المجتمع الأندلسيء وقد أشار ابن حزم بأن في كتابه 
طوق الحمامة ذنويّاء لكن هذه الذنوب صغيرة وليست كبيرة 
ل لكان 
ويحصيه الرقيبان من هذا وشبهه, استغفار من يعلم أن كلامه 
2323100 
فهو إن شاء الله من اللمم المعفوء وإلا فليس من السيئات 
والفواحش التي يتوقع عليها العذاب: وعلى كل حال فليس من 
الكبائر القي ورد النص فيها"7". 

أما القاضي أبو الحسن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
ال لاس 
لأحد من طبقات الناس الدخول إليها حقى سموها (دار اللذة), 
لأنهُ كان يتردد عليها في النهار عند فراغه من أحكام القضاء 
فيقضي بها راحتهه ومن تمام العجب في شأنهِ انه لم يكشفه ولا 
000 253 
ار الات ا 

ضع 
وعزرون ورحمون, كانوا غاية في الوسامة والجمال. فأولع بهم 
ال ل لي 

وهمت في حت عزرزونٍ فعزوني 

ثم ارحموني برحمونٍ وإن ظمئت 

نفسي إلى ريق حشونٍ فحشوني7”) 


كذلك يُذكر أن الإمام أبي الكسن بن حزون كان لهُ غُلام 
محبوب يدعى أبا عامر, وسافر أبي الحسن ذات يوم: فبينما هو 
خارج المرية"", إذ وجد فى يشبه محبوبه وسألهُ عن اسمه, 
ل ال 

إلى كم أفرٌ أمام الهوى 

وليس لذا الث من آخر 

وكيف أفر أماح الهوى 

و لفان ورد كو وم 


ولم يكن العالم أبو عيسى لب بن عبد الوارث القلعي 
اليحصبي”"", بعيدًا عن الوقوع في هذه المعصية, إذ يذكر أنه 
أحب أحد أولاد الأعيان فمن كان يقرأ عليه. فلما أنفرد به ببس لهُ 
حبةُ وقال لهُ: "الصبيان يفطنون بنا فإذا أردت أنّ تقول شينًا 
فأكتبةُ لي في ورقة. قال فلما سمعت ذلك منهٌ تمكن الطمع 
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ار ل ل ع ل والسساك 
وأراد أن يعسك مستمسك على العالم أبو عيسى. حينما طلب 
منهُ أنْ يُعبرعن ما في داخله من حب عن طريق الكتابة ليكون 
ا لا ا ا لاك مسرل 
فيه: 

يا من له حسنٌ يفوق به الورى 

وامنن عليه بق بلة أو غيرها 

إن كنت تطمع في الهوى أن تؤجرا/ 


وقد كتب العالم أبو عيسى من الكلام, وعبرّ عن حبه للغُلام, 
الل ا ار اك آنا 
2 
لك 
أشكو إلى أبي فيقول لي : حاش الله أنّ يقع الفقيه في هذاء 
ل ا ل لك 
لأخرجك من عنده. فأبقى معك ومعةُ؛ وأنّ أوقفته على ختطك 
صدقني واسترحت, ولكن أفعل هذا إلا إذا لم تنته عنيء وأنّ 
ا 0 
علمت قدر ما وقعت فيه وجعلت أرغب إليهِ في أنّ يرد الرقعة 
إليَ فأبى وقال: "هي عندي رهن على وفائك بأن لا ترجع تتكلم 
ل ار ل ل ا لا تاك 
لأني رأيت حياتي وناموسي قد حصل في يدهو. وتبث من ذلك 
الى عن ها و وال" "ا 

مر 
خطيبًا في جامع قرطبة يقرأ فيه النحو. ورغم ذلك فقد وقع في 
مس علا لش يس عه عشقًا شع لكنه مها رأف 
غُلامَا اسمه محمد جميل الوجه رشيق القوام أعجب به ومال 
إليه وانشده شعرًا قال فيه: 

تبدلت من عيسى بحب محمد 

ل ل ا 

ما ملدل كان نالك وإ سطيا 


سرو) 


والمتمعن في هذين البيتين يجد أن هنالك انحراف فكري 
واضح في فكر الفقيه الحمبري يتمثل بتشبيه هذين الغلامين 
وقع في حبهما وعشقهماء ويبرر اكخميري انتقاله هذا من حب 
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5 


الغلام عيسى إلى حب الغلام محمد تبريرًا دينيًا مشبرًا إلى تفوق 
ا 
والفضائل. 

وقد بلغ عشق الرجل للغُلامح حد الجنون: وربما كان هذا 
العشق سبب في موته. كما حصل للعالم النحوي أحمد بن كليب 
(ابن قزمان) 9. بسبب عشقوه لأسلم بن احمد بن سعيدءكان 
أجمل ما رأتهُ العيون7".و كان كثبر الزيارة لأبن قزمان وهو لا 
يعلم بما إلمَّ به من عشقه الذي كان سببًا بمرضه وموته"", إذ 
يذكر أنَ ابن كليب كان يلتقي أسلم في حلقة كانوا يتدارسون 
فيها النحو. فأخذ يتعرض لَهُ بالشعر فصار الناس يتناقلونةُ 
ويرددونه؛. وهو ما أحرج أسلم وخدش حياءه. فأنقطع عن 
مجالس العلم؛ واكتفى بالجلوس أمام داره نهارًاء إلا أنّ أبن كليب 
لم يطق صرًا على أسلم؛ فصار شغله الشاغل المرور أماح دار 
أسلم علهُ يظفر بنظرة منه, إلى أنّ ضاق صدر أسلم ذرعًا فصار 
00000 23 
أيضًاء فاحتبس منزلهٌ ولم يفارقه,. وهو ما أثرفي قلب العالم 
ابن كليب وألمَ بهِ وصارعليلاً طريح الفراش؛ وأخذت حالتةٌ 
ل لا ار اله 
كما كان يقول: نظرة من اسلم, وهو ما دفع شيخةُ أبو عبد الله 
ل ل 
لبزورةُ لربما يشفى, فذهب ابن خطاب والتقى أسلم وقال له: 

ا ا 
أحمد بن كليب من ذمام الطلب عنديء فقال: نعم: ولكن قد 
تعلم أنه برح بي. وشهر اسميء وآذاني. فقلت له كل ذلك يغتفر 
في مثل الجال القي هو فيهاء والرجل يموت فتفضل بعيادته, 
ار اله يا ل لل صل ل ل ل ل ل 
فليس عليك في ذلك شيء وإنما هي عيادة مريضء قال: ولم 
ل 
ال ل ل 
كليب, وأخبرته بموعده بعد تأبيه. فسر بذلك, وارتاحت نفسه, 
ا رش 
فوجم وقال: والله لقد تحملني على خطة صعبة علي. وما أدرى 
اك 
اا الل ل ا 
بن كليبء. وكان يسكن في آخر درب طويلء: وتوسط الدرب, 
ل 
أن أنقل قدميء ولا أن أعرض هذا على نفسيء فقلت: لا تفعل, 
بعد أن بلغت المنزل تنصرف؟ قال: لا سبيل والله إلى ذلك 
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ألبتة. قال: ورجع مسرعًا فاتبعته, وأخذت بردائه. فتمادى وتمزق 
الرداء. وبقيت قطعة منه في يدي لسرعته وإمساكي له. ومذى. 
ولم أدركه. فرجعت ودخلت إلى أحمد بن كليب)) 007 

عاد ابن خطاب ودخل على ابن كليب من غبر أسلم فتغير 
حالةٌ وازدادت سوًاء وأصبح يهذي كالمجنون: ولما رجع وعيه 
قال لابن خطاب شعرًا طلب منهُ أن يحفظه قال فيه: 

أسلم يا راحة العليل 

رفقًا على الهائم النحيل 

وصلك أشهى إلى فؤادى 

من رحمة الخالق الجليل!"" 


ل 
لك ل ل ار لست لان 
عليه. وقد فارق الدنيا”". 

ل ا ا ل ال ا ايك 
ل ان 
واحدة فغلب على عشقه وهام بوه وكان يقول: ((لا فارقني حبه, 
أو يوردني رمسي فكان ذلك ..))7". 

كذلك عشقٌ عبيد الله بن يحى الجزيري"" عُلام رضي معه 
بإهمال داره وإباحة حريمه؛ والتعريض بأهلهِ طمعًا باخصول 
0 
ار 

كذلك يذكر أنَ القاضي أبا بكر بن العربي9'", ركب مع أحد 
أمراء المرابطين؛ وكان ذلك الأمبر صغيرًا وجميل الوجه. فهز 
عليه رميحًا كان في يده مداعبًاء فقال: 

يمرّعلي المح ظبي مهفهف 
لعوب بألباب البريّة عابث 
فو أنه رمح إذن لاثقيته 
ولكثه رمح وثانٍ وثالت”" 


وقوله وقد دخل عليه غلام جميل الصورة في لباس خشن: 
ل 

ا ا 

قلت إِيهِ قد عرفناك وذا 

م اضيا 

كل شيء أنت فيه حسنٌ 

لا يبالي حسنٌ ما لبسا”"" 
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0؟ 


أما الإمام أبو علي الشلوبيي"2. فقد وقع بحب عُلام حسنٍ 
جميل الوجه. وأخذ يهواه ويتغزل فيه أسمهٌ قاسم فأنشده 
شعرًا قال فيه: 

ومما شجا قلي وفص مدامعي 

هوق قد قلي إذ كلفث بقاسم 

وكُنت أضن الميم أصلاً فلم تَكُن 

وكانت كميمٍ أحقت في الزراقه 7" 


أما طبقة المؤدبون لم تكن في منأى عن ممارسة هذهو 
الحالة فيذكر أنَ المؤدب أبو عبد الملك بن عثمان بن المثنى 
ب 1201 
وأولاد الأمير محمد, قد زاره بعض أخوانه في قصر قرطبة. وهو 
الل ا 
الرشا؟ فقال: لا أزال أشرب خمرعينيه فلا أروى وهو يسقيها 
ل لاط 0 

20 

صناعة عليه القلدية و السشيجر 

ولو بغناء الدهر أرجو نواله 

إذاالوددنا أنه فى الدهر؟) 


كما اشتهرعن مؤدب أولاد الأمير عبد الرحمن بن الحكم, 
ل ا 
بالغلمان وهو القائل: 

اك 

فياليت قلي مثل قلبك صايرا"! 


كذلك يذكر أنَ المؤدب أ بكر محمد بن طلحة”", كان لا 
يملك نفسه في النظر إلى الصور الحسان, وأتاه أحد أصحابه 
بعغلام جميل الوجه بهي الطلعة. فعندما دخل مجلسه وقع نظرةٌ 
عليه. ولم يلتفت إلى والده. وجعل والده يوصيه عليه وهو لا 
لل اك 
ا 
لك ا ع ل ل ات لس الله ا ع عسل 
بمحضريء والله أن غاب معك عن بصري لمحة لتفعلن به ما 
أشتهر عنك, وأخذ ولده وأنصرف به فأنقلب المجلس ضحكًا 09 

أما المؤدب هلال البياني كان يهوى عُلاما وسيمًا من 
متأدبي قرطبة, فنظم فيه شعرًا قال فيه: 

كلت عيني برعي التجم في الظلم 


ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 


وعبرني قد غدت ممزوجة بدم 


فقال له الغلاح: ((أنت لا تبرح بكوكب من عينك ليلاً ولا 
نهاراء وعاشقًا وغبر عاشق)), فخجل هلال من هذا الكلام 9" . 

يتضح مما سبق أن بعض رجالات الدين في الأندلس قد 
وأنها لم تئ بنفسها من الوقوع بهذه الآفة القي عصفت 
الا 

رابعا: ظاهرة . عشق ١‏ لفُلمان بين تجليات 

الأدياء وممارسة الشعراء والأطباء في 


الأندلس 

اتخذ التغزل بالغلام في الكثير من الأحيان نفس الخصائص 
2 
نظرتهم للغلام عن نظرتهم للمرأة, حيث جسدت أشعارهم 
الغزلية؛ التغزل بعيونهم وخدودهم وقوامهم: وشبهوهم 
بالضبي والهلال وتلذذوا بخمر رضابهم وسحر ألحاظهم, وعشقوا 
رقتهم وغنجهم ودلالهم وخاصة هؤلاء السقاة والراقصين 
الذين شكلوا طقوسًا رمزية خاصة لا تكتمل دونها مجالس 
ا سر 

لم يكن شعراء الأندلس جميعهم على هذا المنوال فمنهم 
", ومنهم من 
رفض هذه الظاهرة السيئة, لذلك انقسموا إلى فريقين 
فأحدهها يذم أهل تلك الظاهرة: والثاني يمتدحها وفي ذلك 
يقول ابن بساه:"" ((وأما صفات المعذرين من الغلمان فقد 


من كان له نصيبًا وافرًا من ظاهرة عشق الفُلمان! 


جرت خيول فرسان هذا الشأن؛ بهذا الميدان» وتفننوا في ذلك 
تق منكاقا: وستطاره] ف ضمكا 1 

وقد جفل تاريخ الأندلس بشعراء وأدباء افتتنوا بظاهرة 
عشق الغُلمان وكان من أبرزهم الشاعر ابن عمار الذي عاش 
حياة مترفة في قصور بي عباد. فش غف باخمر والغزل 
بالغلمان"" وعشقٌ عبدًا من عبيد المؤتمن بن هود (8/6- 
//اه/ 80-1١1‏ ٠اد)9"‏ فأنشده شعرًا قال فيه: 

وأحور من ظباء الروم عاط 

بسالفتيه من دمعي فريد 

نبيل الخلق جافي اخلق عبد 

هو المولى ونحن له عبيدا"" 
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من 


وأحور من ظباء الروم عاط 
بسالفتيه من دمعي فريد 
قسا قلبًا وشْن عليه درعًا 
فباطنه وظاهره حديد 
بكيت وقد دنا ونأى رضاه 

وقد يبكي من الطرب الحليدا"" 


وقد حظر ابن عمار ذات يوم في مجلس المؤتمن بن هود 
فوقع نظره على غُلام جميل الوجه أخرس لا يفصح وجهةٌ 
كالقمر, أناملهُ سوسن ومحاجره نرجسء يتيه دلالاً بعذره. مقلتهُ 
حوراء. ويبدو أنةُ من العجم ضاقت به السبل لأنهُ طلب من 
المؤتمن الخروج إلى موضع بعثهٌ ووجهةٌ إليهِ فزجرةُ المؤتمن, 
ووقعت عين بن عمار عليه فأشارٌَ إليه وقربهُ وضمةٌ كأنه قد 
تبناة: وأنشده شعرًا قال فيه: 

قمرّي دو بكوكب في مجلس 

متأرّج الحركات تندى ريحه 

كالغصن هزرته الصبا بتنئفس 

يسعى بكأنين في أنامل سوسنٍ 


ويدير أخرى من محاجر نرجس"" 


ل 
الحمام فتغزل فيه وأنشده شعرًا قال فيه: 

توشح بالظلماء وهو صباح 

ل 

وظل فؤادي طائرا عن جوانحي 

وليس له إلا الغرام جناح 

قضيب صباح في وشاح دجنة 

ألا ليتني تحت الوشاح وشاح 

ولا عجب أن أفسدتني جفونه 

0ك 

ويذكر أن الأديب أبو الحسن البرقي29", قد وقع في حب عُلام 
من إشبيلية يُعرف بابن المكر"”". وتعذب في حبه وصارٌ طريحًا 
بين يدي الفكر أي أنهُ يسير كالهائم العائشق الولهان وأخذ ينشد 
شعرًا قال فيه: 

الآن لما ص كوحت وجناته 

شوكًا وأضحت سلوة العشاق 


واستوحشت منه المحاسن واكتس 


ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 


أنوار وجهك واهن الأخلاق 
أمسيت تبذل لي الوصال تصتعًا 


ل للك 
جميل الوجه حديين الطلعة؛ وصار يُعاني من ذلك احب حقى اخذ 
ل ل الال 
المحرمات فكان ذلك سببًا كافيًا لإخراجه من الأندلس ونفيه 
إلى المشرق”"" . ولم يكن الشاعر أبو عمر يوسف بن هارون 
00 اا 
الغُلمان, فيذكر أَنّهُ عشق غْلامًا نصرانيا وأحبةُ. وأرتضى. لنفسه 
ل اا 
قال فيه: 

أدرها مثل ريقك ثم صلّب 

كعادتهم على وهمي وكاسي 

فيقضى ما أمرت به اجتلابًا 


لمسروري وزاد خضوع راسي" 


ويبدو أنّ الشاعر الرمادي كان مولعًا بعشق الغُلمان, فما أنّ 
سجن معه عُلام جميل من أولاد العبيد فيه مجال. سرعان ما 
عشقهٌ ووقع في حبه؛ فكتب يخاطب الموكل بالسجن بقطعة 
منها: 

ويلذع قلي حرقة دونها اجمر 

هلال وفي غير السماء طلوعه 

وريم ولكن ليس مسكنه القفر 

ال 

7 


ا ا 
الطلبة. فأجمعوا أي الطلبة على أنّ يعملوا نزهة؛ فركبوا زورقًا 
فوافق أنّ أجتمع شمل الرصافي بمحبوبهء ثم أنّ الريح عصفت 
وهاج البحر, ونزل المطر, فنزل من الزورق وأفترق شملهم, 
ل ا ل رك 

غار بي الغرب إذ رآني 

مجتمع الشمل باحبيب 

فأرسل الماء عن فراق 
وأرسل الريح عن رقيب١‏ 


سرس 
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يذ 


أما ابن قزمان2! فقد ألف ديوانًا لأجل شايًا قد أحبةٌ. ذاعت 
شهرة الأندلسيين بهذا الأمر وتعدى الجزيرة إلى المشرقء إذجاء 
ار 
أسحق إبراهيم بن أحمد الوشكي فيقول: (ولما أجمع الدهر بيني 
وبينه. وأقربذلك المنظر الشر.يف عينيء لم يزل بأخذ نفسةٌ 
بزيارتي وافتقادي. ويشمل شرف مذهيي فيه واعتقادي. فجريت 
عليهِ مدة اختلافهٍ علي وتكراره بالزيارة إليه من المذاهب 
اح لا لس ا ا ان 
ال ار 
نبت ذلك المزروع, ورشحت له أصول وتبعت له فروع. وحصل 
عندي من المودة والمحبة. ما يقع منه شهلان في مقدار حبه, 
ومن الوجد الكثير ما يصغرعنه التعبير, فلم أجد ما أتحبب به 
إليه. ولا برّا أخلعهٌ عليه إلا أن جمعت لهُ أزجالي قديمًا وحديئًا 
وطلبت به رضاه طلبًا حثينًا). 1 

ال طهر لي الساعار ب لاسلس ار ان 
232323 
الالبيري”' المعروف بالسيمسرر بالهجاء. وعُرف بشدة الخلاعة 
والمجون والاستهتار والتهتك, وكان منحرقًا جنسيًاء ومغرمًا 
بحب الغلمان, وفُتل في مشربه على يد صبي./"”'' وفيه قال أبن 
بسام:”؟" (كان احد المخنثين قد تسربل المجون؛ وعب البطالة 
والجنون, حتى مح شبابه. وأقصر أترابه, ولم يدع عارًا إلا ركبه, ولا 
إثمًا إلا ارتكبه). 

ا 
جنونه به هوى وصبابه فيقول: 

غالوا كلفت به عُللمًا حالهًا 

فأجبئهم لي فيه مايشفي الموج 

مهما جُننت بِهِ هوقٌ وصبابةٌ 


وس 


أما سليمان بن محمد المهري الصقلي فقد كان من أهل 
العلم والأدبء أفتةن بعشق عُلام جميل؛ لكن الغلام أعرض عنه, 
فحرنَ المهري وأخذ يشرب الخمرفدارفي فكره أنّ يحرق دار 
11 212121013 
الا ل الا الل 
أحرقت باب هذا الغلام فأنشد يقول: 

ل الى 

ل ا 

ولم أجد عمن هواه يدا 


ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 


ولا معيئًا على السهاد 

حملت نفسي على وقوفي 

ببابه حملة الجوادٍ 

فطار من بعض نار قلي 

أقل في الوصف من زنادٍ 

فأحرق الباب دون علمى 

ولك للحن ذاك عن مراد 

او 0 
يعود. وخلى سبيله!؟ . 


ا اياك 
الجند ولع بحبه وعشقه., ولما سمع والد الصبي باجتماع ولده بابن 
هشام حلق شعر أبنه وقيده وحبسه فقال ابن هشام في ذلك 
الحيف قائلاً. 

طال ليلي مذ قصروا ليل شعره 

ورموا بالسرار كَامِل بدره 

تعاهلال السّمَاء قبل هلالاً 

قيدوه بو مَكخاقة فره") 

وقد أشار الضي”؟ أنّ الكثبر من آباء الصبيان عمدوا إلى 
حلق رؤوس أولادهم وذلك لتقبيحهم حق لا يقع بحبهم أو 
يستهويهم الماجنون. لم تكن هذه الظاهرة محصورة بالفئات 
سابقة الذكر بل شملت طبقة الأطباء أيضًا أنّ مغريات الحياة 
وهيبتهم في المجتمع الأندلسي_., فيذكر أنَ الطبيب ابن أم 
البنين!' الذي رافق الخليفة عبد الرحمن الناصر في إحدى غزواته, 
ولما دخل إلى مضربهٍ في القائلة قام إلى غُلام جميل له فعلاة 
فهبت ريح عليه عاصف فاقتلعت المضارب فانقلع مضربه 
وسقط؛ وبقي باررًا للناس وهو على الغلاد/" . 

تأسيسًا على ما تقدح يبدو أبٌ المعايير الأخلاقية قد فسدت 
م 22 001010106110111 
البعض حتى شجعت على ظهور القطماء وما رواية ابن 
سعيد”" إلا مصداق لما نقول إذ أنه قال: ((وكان في درب ابن 
زيدون رجل مشهور بهذا الشأن ينام في أسطوان داره. ويكرك 
القفل على الباب يتمكن فتحه., فإذا رآه سارق على تلك الجال 
عالج الباب ودخل؛ فيمسكه القطيم, وكان له عبدان يريحهما 
بهذا الشأنء فيقول للسارة: أيها الملعون! جسررت على بابي 
وفتحته وأردت الدخول على حرمي, ما بقى لك إلا أن .... والله 
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ل 


وتالله لا زلت حى تفعلء فتتم لك النادرة في. ثم ينبطح فبرى 
السارق أنه يفعل ذلك لثلا يفتضح, ثم يطلقه)). 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: 

-١‏ استحالة وجود مجتمع متكامل فاضل يتصف أفراده في 
فضاء التقى ويتحلون بكرم الأخلاق. فمنظومة الحياة تقتضي 
سلاف ومس وهنا أمرا ري لقن ميا بول ذلك 
إإى انحراف ويصبح ظاهرة عامة مستكرية بين أبناء المجتمع 
فذلك هو الانهيار, والانحراف الخُلقي بحد ذاته والخروج عن نهج 
الدين الإسلامي الخنيف. 

ار ا اك 
الأندلسي يعود إلى سلوك اجتماعي غير سوي يعبر عن انحراف 
أخلاقي تحكمت فيهِ مجموعة من العوامل سبق وأ أشرنا إليها 
في موضع الدراسة. 

م- جسدت ظاهرة عشق العُلمان في الأندلس والتغزل بهم 
علامة من علامات المجتمع, حتى أضحت هذه الظاهرة من 
الظواهر المهمة التي شكلت ملامح المجتمع الأندلسي. 

لم نكسن انسار طاهر مش الشلنار ل الأن لشن 
محصورة بفئة مغينة من فنات المستف الأنلسي بل شهلت 
جميع فئات المجتمع: الدينية, السياسية, الأدبية والطبية. 

0- شيوع ظاهرة التغزل بالغلمان وعشقهم بين أوساط 
الشعراء وانتشار هذا اللون من الغزل الشعري الذي شهدتةٌ 
ال ل ا ل شرا اسار ل ما 
النحو الكبير إذ كانوا متحفظين إزاء هذا اللون الشعري بدافع 
الدين والهيبة والمحافظة على المكانة الاجتماعية التي يتحلون 
بها في أوساط مجتمعاتهم. 

1- على الرغم من وقوع بعض رجالات المؤسسة الدينية, 
فريسة لممارسات هذه الظاهرة, إلا أنَ الدين الإسلامي وقف 
قوفف المشش د من بشكذا معارسات نسي إل سسفة المسلم 
وبخط من مكانته بن آبناء المجدع. 

/- يتضح أن حالة الانفلات والانحراف الخُلقي القي شاعت 
في الأندلس خلال عهد الطوائف قد تركت تأثيراتها على العهد 
المرابطي؛ ولا سيما ظاهرة عشق العُلمان التي انتشرت بشكل 
كبير خلال عهد المرابطين الأمر الذي يتضح بشكل واضح من 
خلال دراستنا لكتب السبر والتراجم القي عُنيت بالترجمة لأعلام 
عا للك اسم 

8- رغم انتشار الانحرافات الخلقية في المجتمع الأندلسي. إلا 
أننا لا يمكننا تجاهل الإيجابيات والمساهمات الفكرية 


ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 


0 
كانت منار أعجاب ومحط أنضار العالم أجمع, لما تتمتع بهِ من 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (1/0/08٠12م).‏ تاريخ ابن خلدون 
المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر, ضبط المتن ووضع الحواشي 
والفهارسء. خليل شحادة. راجعه سهيل زكار دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع, لبنان, ٠٠1‏ ط/ع6. 

(ا) خالص؛ صلاح, إشبيلية في القرن الخامس الهجري -دراسة أدبية 
تاريخية -دار الثقافة. د.ط؛ بيروت, 2١9410‏ ص 2١٠؛‏ بولعراس» 
خميسيء الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك 
الطوائف ١٠ع-021/9/ -٠٠١9‏ 87١٠1م,‏ رسالة ماجستير كلية الآداب 
والعلوم الاجتماعية, جامعة الحاج بلخضر, الجزائر, /ا١٠لاء‏ ص ١لا.‏ 

(س) الأذفوني؛ كمال الدين أبو الفضل بن جعفر ( ت 86/ام/ع/اساام )» 
الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد. تحقيق سعد محمد 
حسن و الحاجريء الدار المصرية للتأليف والترجمة, القاهرة, 
7, ص6 0/1. 

(ع) مدلج, جودت: الحب في الأندلسء طاء دار اللسان العربيء بيروت, 
د.ت. ص١١‏ ؛ بولعراسء الحياة الاجتماعية. ص19 . 

(0) دندش, عصمت عبد اللطيف. الأندلس في نهاية المرابطين 
ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني /00817-01٠١‏ 1117-ا0اام 
تاريخ سياسي وحضاري. دار الغرب الإسلامي؛ طاء بيروت؛ ىركاء 
ص6" 

(1) المقريء أحمد بن محمد المقري التلمسانيء (ت /8١1ه/اماتام)»‏ 
نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق إحسان عباس, دار 
صادر, بيروت. ١9/7‏ ١/لالا0‏ توفيقء عمر إبراهيم,صورة المجتمع 
الأندلسي في القرن الخامس للهجرة ( سياسيًا واجتماعيا 
وثقافيًا). طاء دار غيداء للنشر والتوزيع؛ الأردن ١١٠لا‏ ص10 

() رقية؛ بن خيرة, الآفات الاجتماعية في الأندلس ما بين القرنين 
الخامس والسادس الهجريين (ق١١-‏ اام) دراسة في ظاهرة 
الانحراف. أطروحة دكتوراة تخصص تاريخ الحوض الغربي 
للمتوسط تاريخ وحضارة فرع الغرب الإسلامي؛ جامعة مصطفى 
اسطمبوليء الجزائر /اا٠ثاء‏ ص1620. 

(4) برشانة: حصن في الأندلس على مجتمع نهرين وهو من أمنع 
الحصون عكانًا وأوثقها بنيانًا وأكثرها عمارة. يُنظر: الحميريء 
محمد بن عبد المنعم, (ت. حوالي ١٠لاه/ ١‏ ٠ثناام).؛‏ الروض المعطار 
في خبر الأقطار, ط”, تحقيق إحسان عباسء: بيروت؛ 1948ء ص1//. 

(9) ابن الخطيب. لسان الدين أبي عبد الله محمد بن الخطيب 
السلمانيء (ت. ١1/الاه/ع/ا“اام)؛‏ معيار الاختبار في ذكر المعاهد 
والديار. طاء رحلات في المغرب والأندلسء؛ تحقيق أحمد مختار 
العبادي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت.: سء.صض 
ص ال 

)٠١(‏ أبذة: مدينة بالأندلس بينها وبين بياسة سبعة أميال. وهي 
مدينة صغيرة وعلى مقربة من النهر الكبير. اشتهرت بزراعة 
القمح والشعير. وفي سنة 01:9 مالت عليها جموع النصرانية 
بعد معركة العقاب وكان أهلها قد أنفوا من إخلائها كما فعل 
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ليان 


جيرانها أهل بياسة. ولم ترفع تلك الجموع يدا عن قتالها حتى 
ملكتها بالسيف. وقتل فيها كثير, وأسروا كثيرًا ووقع على ها 
كان فيها من التصارى خصام أدى إلى تمزيق وحدتهم وكفى 
الله المسلمين بذلك شرًا كثيراء وكان بعضهم قد طلب أبذة 
فتنافسوا فيها ولم يأخذها أحد منهم وخربوا أسوارها. يُتظر: 
الحميريء الروض المعطار, ص1 . 

)١١(‏ إشبيلية: مدينة بالأندلس جليلة بينها وبين قرطبة مسيرة ثمانية 
أيام ومن الأميال ثمانون. وهي مدينة قديمة أزلية يذكر أهل 
العلم باللسان اللطيني أن أصل تسميتها أشبالي معناه - 
المدينة المنبسطة - ويقال إن الذي بناها يوليوس القيصر وإنه 
أول من تسمى قيصر. ينظر: الحميريء الروض المعطار, صض08. 

(1ا) ابن خاقان, أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي 
الأشبيلي,. (ت009م/ء”"اام). قلائد العقيان ومحاسن الأعيان, 
تحقيق. حسين يوسف طربوشء طاء مكتبة المنارة, عمان: 989اء 
صسااع1؛ المقريء نفح الطيبء 0/1!؛ سا/لاانا. 

/ ابن حزم, أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد. (ت01عه‎ )١( 
س1 ١٠ام). رسائل ابن حزم (طوق الحمامة في الألفة والالآف),‎ 
طداء تحقيق إحسان عباسء, المؤسسة العربية للدراسات والنشر‎ 
. ٠١ص 29!؛ بولعراسء الحياة الاجتماعية,‎ /١ ١19/1/ بيروت.‎ 

(12) هاشميء نجاة,. عادات وتقاليد المجتمع الأندلسي خلال عهد 
الدولة الأموية (مس١-ممعه/1/01-٠"ا١ام):‏ رسالة ماجستير. كلية 
العلوم الاجتماعية والإنسانية, جامعة الحاج بلخضر, الجزائر, 11١ل‏ 
صا١ا‏ ؛ نوفل2. سلسبيل محمد محمود. شعر الأطباء في 
الأندلس في القرن السادس الهجري دراسة تحليلية. أطروحة 
دكتوراة. كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية؛. فلسطين: 
9 ص1 "اء ص ١١١‏ ؛ نوفل؛ شعر الأطباء. ص ام 

(10) الحلبي. رامز إسماعيل طه.؛ عوامل سقوط الأندلس نره- 
/1/-9عام: رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الكداب: 
الجامعة الإسلامية, فلسطين, 10١٠م‏ ص:01-0. 

(11) بولعراس,ء الحياة الاجتماعية, ص ./١‏ 

(1) ابن سعيد. أبي الحسن على بن موسى, (ت. ملته /تحدام)ء 
المغرب في خحُلى المغرب. حققه وعلق عليه شوقي ضيف, طع, 
دار المعارفء القاهرة, دءت؛ ١1/1ناا-/الاا.‏ 

(1) طوق الحمامة, صلىوه. 

(19) أبو عبد الله محمد بن عمر بن مضا كان من أهل العلم والأدب 
واشتهر بالفضل. يُنظر: الحميديء أبي محمد عبدالله بن أبي 
نصر فتوح بن عبدالله الازدي, (قت8ىمعه /90١٠م).2‏ جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأتدلس2, الدار المصرية للتأليف 
والترحمة 1971 طشنا 

(:) الوليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم أشتهر بالادب 
خطتي الوزارة والمدينة في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن, 
وقاد جيش الصائفة الذي قدم عليه ابنه عبد الرحمن بن محمد 
وكان عدده عظيما توفي سنة ثال/اناه وقيل سنة وك ه. يُنظر : 
ابن الأبار. أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي بكر القضاعيء 
(ت. /10ه/ ٠١‏ اام). الحلة السيراء. حققه وضبط حواشيه. حسين 
مؤنس,. ط”؛ دار المعارفء القاهرة؛, 1980 /١‏ ناذا مع راس 

("ا) عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الرضا بن عبد الرحمن الداخل بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان, أبو المطرف وهو 
عبد الرحمن الأوسط والرابع من حكام بني أمية بالأندلس. بويع 
له يوم وفاة أبيه الحكم المعروف بالربضى يوم الخميس لثلاث 
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- وقيل لأربع - بقين من ذي الحجة سن ست ومائتين. وكانت 
إعارته إحدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وستة أيام. وكان فصيخًا 
مفوهًا شاعرًا. مع سعة العلم والحلم وقلة القبول للبغى 
والسعايات. وهو الذي أستكمل فخامة الملك بالأندلسء وكسا 
الخلافة أبهة الجلالة. وظهر في أيامه الوزراء والقواد وأهل 
الكور. وشيد القصورء. توفي سنة مسنه. يُنظر: ابن الابار» الحلة 
السيراء؛ ا/ماا وما بعدها؛ ابن عذاريء البيان المغرب؛ /رص١/‏ 
ومابعدها. 

(") محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الملقب بابي عبد الله بويع 
صبيحة وفاة أبيه الأمير عبد الرحمن سنة مسنه., وكان أيمن 
حكام الاندلس ملكا وأسرهم نفسًا وأكرمهم تثبينًا وأناة. عرف 
بالبلاغة والاأدب: توفي سنة "ااه وهو ابن خمس وستين سنة. 
يُنظر: ابن حزم, جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق إ.ليفي بروفنسال, 
دار المعارف, /ع19, ص١9‏ ؛ ابن الآبارء الحلة السيراء؛ .١١9 /1١‏ 

(ساس) ابن حزم, طوق الحمامة؛ /١‏ ىرهم-ووم. 

(2") أحمد بن عبد الملك الملقب أبا عامر: عالم بأقسام البلاغة 
ومعانيهاء لا يشبهه أحد من أهل زمانه توغل في شعاب البلاغة 
وطرقها ما بين مغربها ومشرقها لا يقاومه عمرو بن بحر ولا 
تراه يغترف إلا من بحر من انطباع مشى في طريقه بآمد باع وله 
الحسب المشهور والمكان الذي لم يعده للظهور وهو من ولد 
الوضاح المتقلد تلك المفاخر فهو مفخرة الإحامة وزهر تلك 
الكمامة حاجب الناصر عبد الرحمن وحامل الوزارتين على 
سموهما في ذلك الزمان توفي سنة 7زاءه. يُنظر: ابن بسام, 
أبي الحسن علي بن بسام الشنتريني, (ت. “0ه 
//ام). الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان 
عباسء دار الثقافة. بيروت. /1991, القسم الأول: الجزء الأول» 
ص!9١‏ ؛ الضبيء أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة, (ت099ه 
/نلاام).بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ,٠١8‏ ترجمة رقم (:غ2): ص١‏ 9! ؛ 
ابن سعيد. المغرب في حلي المغرب. ا/للا. 

(0”) عبد الرحمن الناصر : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله, أمه أم 
ولد رومية تسمى مزنة, ولد في سنة /الالاه, كنيته أبو المطرف: 
لقبه الناصر لدين لله. نقش خاتمه عبد الرحمن بقضاء الله راض» 
ولي بعد وفاة جده الأمير عبد الله. وكان والده قد قتله أخوه 
المطرف بن عبد الله كان عبد الرحمن شهما جوادًا كريمًا فصيح 
اللسان قاهر اللعنات خصطيبًا بليعًا شاعرًا مجيدًا صارماء وهو أول 
من تسمى بأمير المؤمنين من بني أمية في الأتدلس, بايعه 
جميع أهل قرطبة وأعلن الخلافة الأموية في الأندلس سنة 
1اه. وتوفي سنة ١0داه.‏ يُنظر: الحميديء جذوة المقتبس: 
ص" !؛ الضبيء بغية الملتمنس. ص'ا١.‏ 

(1م) المقريء نفح الطيب /١‏ ادس 

(/ال) المقريء نفح الطيب /١‏ اأسا. 

() محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر. وهو أول 
خلفاء الفتنة وباعثها في الأندلس. وموقد نارها الخامدة, 
وشاهر سيفها المغمد؛ كان حاقدًا على العامريين لقتلهم أباه 
هشامًا في دولة المظفر عبد الملك بن المنصور, وهو آخر من 
تولى الأندلس من بني عروان ولاية تامة وفي أيامه شهدت 
الأندلس فسادذًا كثيرًا وهدمت في أيّامه الزهراء والزاهرة. يُنظر: 
ابن حزم, جمهرة انساب العرب, ص”9؛ ابن الكبار, الحلة السيراء,ا/ 
ص0 وما بعدها؛ ابن الخطيب. لسان الدين أبي عبد الله محمد بن 
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الخطيب السلمانيء (ت. 1/الام/ع /ااام). تاريخ إسبانيا النصرانية أو 
كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام, تحقيق وتعليق إ. ليفي بروفنسال, مكتبة الثقافة 
الدينية, القاهرة, .!٠١1‏ ص9١٠-!!؛‏ المقريء نفح الطيب ١/١.س‏ 

(9) الخابية: كلمة الخابية والخابئة تطلق في العربية على الجرة 
الكبيرة في الغالب وهي عن مادة "خبأ "وتعني كذلك "حب" 
الذي يطلق على حب الماء الكبير. يُنظر: باقر. طه.؛ من تراثنا 
اللغوي ما يسمى بالعربية الدخيل. بغداد. مطبعة المجمع 
العلمي العراقيء ١4/٠١‏ ص0لا-الا. 

(س) ابن عذاري, أبي العباس أحمد بن محمد المراكشيء (ت بعد 
سنة “الاج / «اماام). البيان المغرب في أخبار الأتدلس 
والمغرب. ج". تحقيق ج.س كولان و! ليفي بروفنسال. طء 
بيروت: دار الثقافة. ١ىرهام,‏ سال ./1١‏ 

(اس) ابن عذاريء البيان المغرب؛ س/:ه. 

(مس) نفح الطيب .09:/١‏ 

(سس) المقريء نفح الطيب؛ ١/لالا0,‏ 09. 

(ع") الفتنة القرطبية (البربرية): هناك اختلاف كبير بين المؤرخين في 
تحميل البربر المغاربة لوحدهم مسؤولية هذه الفتنة, والظاهر 
أن التسمية جاءت متأثرة بكتابات بعض المؤرخين من ذوي 
الميول الأموية كابن حزم الأندلسي المتوفي سنة 
١7‏ م., والمؤرخ ابن حيان القرطبي المتوفي سنة 
7 ممه ويفضل البعض استخدام مصطلح يُنصف البربر 
بوصفها بالفتنة القرطبية أو فتنة محمد بن هشام بن عبد 
الجبار. يٌنظر: ابن حزمء الأحكام في أصول الأحكام: أشراف أحمد 
شاكر. مطبعة العاصمة. القاهرة؛ د.ن؛ سرساس؛ ابن عذارى, البيان 
المغرب.”//11. وحول موضع تحديد المسؤولية في قيام هذه 
الفتنة يُنظر: بوباية, عبد القادر, البرير في الأندلس وموقفهم 
من فتنة القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي..س- 
تمع و/*1و-اسا١ام,‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة, كلية العلوم 
الإنسانية والحضارة الإسلامية. جامعة السانياء وهران الجزائر 
ب .نل, صر ع وس ع باع 

(0س) المعتمد بن عباد : أبو القاسم محمد بن عباد الملقب بالمعتمد 
على الله حاكم اشبيلية بويع له بالأمارة بعد أبيه المعتضد 
وتولى الحكم سنة ١1ه,‏ واستمر إلى أن خلعه المرابطين سنة 
ونفي إلى مدينة أغمات وسجن فيها إلى أن توفي سنة 
يُنظر : ابن خاقان, مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح 
أهل الأندلس ؛ دراسة وتحقيق محمد علي شوابكة. مؤسسة 
الرسالة,. بيروت, اىواء ص١لاا‏ ؛ المراكشي. عبد الواحد., 
(ت/اع01/وع”اام). المعجب في تلخيص أخبار المغرب, تقديم 
وتحقيق محمد زينهم محمد عربء. دار الفرجاني للنشر 
والتوزيع: القاهرة, 199, صسو-ع9 ؛ ابن خلكان, شمس الدين أبي 
العباس أحمد بن محمد, (. ت1امده/ نمناام). وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباسء دار صادر, بيروت. د.ت» 
0/سة ةا وما بعدها؛ الحنبليء أبو الفلاح عبد الحي بن العماد, 
/01١19(‏ //ااام). شذرات الذهب في أخبار من ذهبء توزيع 
المكتب التجاريء بيروتء لبنان؛ دءت؛ س/ رس 

(1س) ابن خاقان, قلائد العقيان. ص15؛ المقريء نفح الطيب.ءع/ 8/ا"ا. 

(لاس) المعتمد بن عباد. أبو القاسم المعتمد على الله محمد بن 
عبّاد (ت. 028/8/ 90١٠م):‏ ديوان المعتمد بن عباد. تحقيق حامد 
عبد المجيد وأحمد أحمد بدويء دار الكتب المصرية. ٠٠١‏ ص/الا. 
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(8”) حسام الدولة: عبد الملك بن هذيل بن رزين _ ذو الرياستين_ 
حسام الدولة أبو مروان: ولي بعد أبيه عز الدولة أبي محمد 
هذيل بن عبد الملك بن خلف بن غالب بن رزين شنتمرية الشرق 
موضع إمارة سلفه والتي عرفت بانها أخصب بقعة في بلاد 
الثغر. وكان ظهورهم في سنة /058ه, أول افتراق الجماعة 
وانبعاث الفتنة ويعرفون ببني الأصلع وانتمائهم في هوارة. 
وولي بعده أبنه وتغلب على ما بيده يوسف بن تاشفين. يُنظر: 
ابن بسامء الذخيرة. القسم الثالث. المجلد الأول. ص9١٠‏ وما 
بعدها؛ ابن الأبار. الحلة السيراء؛ ٠١8/٠‏ ومابعدها. 

(وم) أبي العلاء بن زهر: زهر بن أبي مروان عبد الملك بن محمد بن 
مروان المشهور بالحذق والمعرفة ولا سيما في صناعة الطب 
وإتقانه لهذه الصنعة ومعرفة تفاصيلهاء وكانت له نوادر في 
مداواته للمرضى ومعرفة أحوالهم وما يعانونةٌ من آلام دون 
أن يسألهم معتمدا على جس نبضهم. يُنظر: ابن دحية, ذي 
النسبين أبي الخطار عمر بن حسن, (ت. سسردمى/ مسمرام)., المطرب 
من أشعار أهل المغرب, تحقيق إبراهيم الأبياري وحامد عبد 
المجيد واحمد احمد بدويء؛ راجعه طه حسينء دار العلم للجميع 
للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت, دءت؛, صس.سع.س؛ ابن أبي 
أصيبعة, موفق الدين أبو العباس أحمد بن قاسم بن خليفة بن 
يونس السعدي الخزرجيء (117ه19/0"ام). عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء. تحقيق عامر النجار. دار المعارف. القاهرة., 
0/1١‏ 

(-ع) المقريء نفح الطيب؛ س/ناء. 

(اع) الذخيرة, القسم الأول الجزء الأول» صرعة١.‏ 

(ع) أبي محمد عبد المجيد بن عبدون الفهري اليابري: وزير وكاتب 
في بلاط المتوكل ومن خواصه والمقربين منه. أشتهر بقراءة 
الشعرء وقد ذكره ابن بشكوال بالقول عبد المجيد بن عبد الله بن 
عبد ربه الفهري وذكر أنه توفي سنة /01ا0. يُنظر: ابن بشكوال, 
أبي القاسم خلف بن عبد الملك, (ت. /لامج / ساماام)؛ كتاب 
الصلة, القسم الأول والثانيء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
٠-8‏ ترجمة رقم (1سلم), /٠‏ 8مس؛ الضبيء بغية الملتمسء ترجمة 
رقم ,)1١01١:(‏ ص0"9؛ ابن سعيد. المغرب في حلي المغرب, 
إ/ع لاس راس 

(«اع) شنترين: مدينة بالأندلس معدودة في كور باجة: وهي مدينة 
على جبل عال كثير العلو جذاء ولها من جهة القبلة حافة 
عظيمة ولا سور لهاء وبأسفلها ربض على طول النهرء وشرب 
أهلها من العيون ومن ماء النهر. ولها بساتين كثيرة وفواكه:, 
وبينها وبين بطليوس أربع مراحل. ابن غالب. محمد بن أيوب 
الغرناطي. (من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي), قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس, 
تحقيق لطفي عبد البديع. فصل من مجلة معهد المخطوطات, 
المجلد؟ا؛. مصر؛ 1901ام, ص ننم 

(22) ابن مناذر: عالم وشاعر فصيح من شعراء الأندلس. يُنظر: ابن 
بسام,. الذخيرة, القسم الأول؛ الجزء الثاني؛ ص 0"/ 

(20) النويري, شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب؛ زسسريحى/ سسسام), 
نهاية الأرب في فنون الأدب. المؤسسة المصرية العامة 
مطابع كوستاتسوماس وشركاؤه. القاهرة, دءت؛ س/رسم, 

(1) المتوكل بن الأفطس: عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
مسلمة التجيبي بن الأفطسء كان المتوكل من أدباء عصره وقد 
وصف بالرأي والحزم والبلاغة وكانت مدينة بطليوس في مدة 
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حكمه دار حرب وشعر ونحو وعلمء وكان المتوكل من الداعين 
إلى توحيد كلمة زعماء الطوائف أمام الخطر النصراني الذي 
داهم الأندلس بقيادة الملك الفونسو السادس. توفي المتوكل 
مقتولاً على يد المرابطين سنة /لامعه/96١٠1م.‏ يُنظر: ابن الخطيبء 
أعمال الأعلام, ص9-180/!. 

() أبي الوليد بن الحضرمي: أستوزره ملك بطليوس المتوكل بن 
الأغطس فداخلهة في عجبٌ وتية وتجبر مفرط؛ ثم كرهه من أجله 
أصحاب الدولة فعزله المتوكل. يُنظر: ابن سعيد. المغرب في 
حلي المغرب؛ ١//رمدس.‏ 

(/2) المقريء نفح الطيب؛ س/١مع.‏ 

(9ع) ابن بسامء الذخيرة:, القسم الأولء الجزء الثاني ص17//. 

(00) أبي جعفر احمد بن طلحة: من بيت مشهور في جزيرة شقر 
من عمل بلنسية. وكتب عن ولاة من بني عبد المؤمن,: ثم 
استكتبه السلطان ابن هود حين تغلب على الأندلس, وربما 
استوزره في بعض الأحيان, واتخذةُ نائيًا عن الوزير إذا غاب. وآل 
أمره إلى أن فسد ما بينه وبين ابن هود. وفر إلى سبتة, فأحسن 
له ملكها الموفق الينشتى, ثم بلغه أنه يكثر الوقوع فيه, وقد 
كان شديد التهور كثير الطيش فرصده في شهر رمضان وهو 
يشرب الخمر وعنده بعض النساء. فكبسه وضرب عنقه. يُنظر: ابن 
سعيد. المغرب في حلي المغرب,«/1س ؛ المقريء نفح الطيبء 
0 

(01) المقريء نفح الطيب؛ سمس 

(01) المقتدر بن هود: هو أحمد بن سليمان بن محمد بن هود حاكم 
سرقسطة, التي تولى حكمها بعد وفاة والده سنة لى"اعه, وقد 
دخل في صراع مع أخوته للاستيلاء على ممتلكاتهم من الأراضي 
التي كانت تحت سلطتهم واستعان بالنصارى لتحقيق ذلك وقد 
أبغضتة رعيته لتنكيله بأخوته. وسوء أفعاله وفي عهده غزى 
النورمان مدينة بربشتر فلم يحرك المقتدر ساكن لنجدتها لأنها 
كانت من ممتلكات أخيه يوسف. توفي المقتدر سنة ع/اعه. يُنظر: 
ابن سعيد:؛ المغرب في حلي المغرب: (/ع0س ؛ ابن عذاريء البيان 
المغرب؛ س/سمن وما بعدها؛ ابن الخطيب, أعمال الأعلام, صانا١‏ ؛ 
القلقشنديء أبي العباس أحمد بن علي (نت "ره / ماعام), صبح 
الاعشى في صناعة الانشاء طبع المطبعة الأميرية, القاهرة, 
0, 0/لاعء"ا؛ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون ع/رص ١‏ امل 

(«اه) المقريء نفح الطيب. / 011. 

(0) المقريء نفح الطيب: 1١/«‏ 1-0 0. 

(00) أبي المطرف بن الدباغ عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن 
الدباغ, كان كاتبًا عند المقتدر بن هود فاختلف معهُ ولحق بخدمة 
المعتمد بن عباد فأحسن كرمه. وسفر بينه وبين المتوكل ابن 
الأفطس, ثم اختلف مع ابن عمار فهرب إلى المتوكل في 
بطليوس وكانت نهايته أن قتل ببطليوس. يُنظر: ابن سعيد, 
المغرب في حلي المغرب, ل/عع. 

1) ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب, ل/.عء. 

/01) مقدم بن الأصفر: لم أجد لهُ ترجمة في كتب التراجم والطبقات. 

) ابن حزم طوق الحمامة؛ .١01/1‏ 

9) الحسن بن هائم: أبو علي الحسن بن هائئ بن عبد الأول بن 
الصباح المعروف بابي نؤاس الحكيمي الشاعر المشهور. صاحب 
الخراج بمصر. وحبيب أبو تمام أم عبد الله ابن طاهر. ونصيب أم 
سليمان بن عبد الملك. توفي سنة190ه وقيل سنة 198ه يُنظر: 


/ 
0! 
/ 
/ 
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ابن خاقان. مطمح الأنفس. ص60ىم؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
01/1 وما بعدها. 

)1٠١(‏ ابن حزم, طوق الحمامة, الع ا. 

(/7) أبو عبد الرحمن بن طاهر: محمد بن احمد بن اسحق بن زيد بن 
طاهر القيسيء أديب وكاتب. من أهل بيت أدب ورياسة وجلالة, 
توفي سنة 000 وقيل سنة 00:8. ينظر: الضبي. بغية 
الملتمس, ترجمة رقم (سم), ص .01-0١‏ 

(11) الوزير ابن عبد العزيز: الوزير الأجل أبي بكر بن عبد العزيز, أحد 
رجال الكمال في الأندلس وعين بلنسية التي تبصر بهاء ولسانها 
الذي تسهب به وتختصر. توفي في بلنسية سنة 01عه, يُنظر 
ابن بسامء الذخيرة. القسم الثالث. الجزء الأول صغع6؛ ابن 
الخطيب, أعمال الأعلام, صم١م,‏ 

(ساا) ابن بسام, الذخيرة؛ ا/ ءعا. 

(12) الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحي (ت :9ه / 0:9ام).: 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب, خرجه جماعة من الفقهاء. نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب, ارواء ناماس 

(10) طوق الحمامة؛ /١‏ 1نانا-/الان. 

(13) إبراهيم بن سيار: أبي إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي 
المعروف بالنظام, مولى بني الحارث بن عباد من بني قيس بن 
تعلبة وكان أحد فرسان المتكلمين وهو خال يموت بن المزرع, 
يُنظر: ابن خلكان,. وفيات الأعيان”/ الاء, ع/0لام 

(11) ابن عبدونء (القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي), 
ثلاث رسائل في آداب الحسبة والمحتسب, تحقيق ليفي 
بروفنسالء القاهرة,. ١9400‏ صمعة؛ السقطيء (ت ١دثام/الا9م).‏ 
آداب الحسبة: نشر ليفي بروفنسال وكولان, المطبعة الدولية, 
باريس؛ "١‏ 9اء صاع-0ع. 

(18) ابن خلكان, وفيات الأعيان: .4/8/1١/‏ 

(19) أبي عبد الله بن عائشة: محمد بن عائشة البلنسي عالم وأديب 
وشاعر, أحد الكتاب المرابطين, أشتهر بالعفاف والصونء وبراعة 
الأدب. حتى عد من سادة بلنسية الكرام. يُنظر: ابن سعيد, 
المغرب في حلي المغرب؛, «/عاس-واس؛ ابن خاقان,. مطمح 
النفس, صلءس-رع سر 

)١(‏ ابن خاقان, مطمح الأنفس, صاءس. 

(الا) ابن خاقان» مطمح الأنفس, صاء”؛ المقريء نفح الطيب, ع/ 0. 

() أبي الصلت أمية بن عبد العزيز: أمية بن عبد العزيز الأشبيلي 
ولد في مدينة دانية سنة ١27ه,كان‏ أوحد زمانه, وأفضل أوانه, 
عُرف بغزارة العلم, منشنًا للمنثور والمنظوم, وله الباع الطويل 
في الأصول, والتصانيف الحسنة, بلغ من العمر ستين سنة 
عشرون في إشبيلية. وعشرون في المهدية,. وعشرون في 
مصر قضى معظم وقته في خزانة الكتب في تأليف وقراءة 
الكتب. ومن أبرز تصانيفه كتاب الحديقة,. الذي نظمه على 
أسلوب كتاب اليتيمة. توفي سنة 0201 ويقال سنة 09ه وهو 
الأرجح. يُنظر: ابن سعيد. المغرب في حلي المغرب. ١/ادم؛‏ ابن 
خلكان: وفيات الأعيان ١//ا١!؛‏ المقريء نفح الطيب؛ ١/1وع.‏ 

(سالا) الأصفهانيء العماد أبو عبد الله محمد بن محمد, (/اومه/ 
٠”ام),‏ خريدة القصر وجريدة العصر. تحفيق عمر الدسوقي 
وعلي عبد العظيم»: دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة, 
دءت؛ سر لاوس 

(1/2) الأصفهاني؛ خريدة القصر ساا/ 91ع. 
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بف 


(0/) الأصفهاني؛ خريدة القصر سا/ وسمر, 

(1/) الأصفهاني؛ خريدة القصل سل( /ر١عم‏ 

(لالا) نوفل, شعر الأطباء, صع". 

(8/) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص009. 

(9) ابن حزم الأندلسي : هو أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن 
حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد 
الفارسيء مولى يزيد بن أبي سفيان, ولد ابن حزم في مدينة 
قرطبة سنة 16ساه., وجده يزيد أول من اسلم من أجداده واصلهة 
من فارس؛ وجده خلف أول من دخل الأتدلس من آبائه, نشأ ابن 
حزم في أآسرة اندلسية موسرة. وتقلب في نعيم العنى 
والرفاه وحياة القصور الباذخة للطبقة الأرستقراطية ونستطيع 
أن نكون صورة عن تلك الحياة الرغيدة التي عاشها في كنف 
والده الوزير وفي قصر عائلته في مدينة الزاهرة, توفي سنة 
7. يُنظر :ابن بشكولء الصلة؛. /1-200اع ؛ الحموي؛ معجم 
الأدباء؛ م روسن ؛ ابن سعيد. المغرب في حلي المغرب. ا/لع0س 

./1/0 المقريء نفح الطيب؛‎ )”٠ 

اى) ابن حزم, طوق الحمامة؛ ص ١/١نا-‏ لان 

1ى) سير أعلام النبلاء, ىا/لال. 

م) ابن حزم, طوق الحمامة؛ ١/لىر١س.‏ 

ع") ابن بسام,ءع/ القسم الأول, صاعءنا-ناعد؛ ابن الكبار, الحلة السيراء, 
با/ هامش رقم اء ص1 ل/اا. 

0) قرطبة: قاعدة الأندلس وأم مدائنها ومستقر خلافة الأمويين 
بها وآثارهم بها ظاهرة,. وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر 
من أن تذكر. وهم أعلام البلاد وأعيان الناس, اشتهروا بصحة 
المذهب وطيب المكسب وحسن الزي وعلو الهمة وجميل 
الأخلاق. وكان فيها أعلام العلماء وسادات الفضلاء, وتجارها 
مياسير وأحوالهم واسعة. وهي في ذاتها مدن خمس يتلو 


بعضها بعضًاء وبين المدينة والمدينة سور حاجز. وفي كل مدينة 
ما يكفيها من الأسواق والفنادق والحمّامات وسائر الصناعات. 
يُنظر: الحميريء الروض المعطار, ص١01ع.‏ 

(83) المقريء نفح الطيب: عا/ امنا 

(10/) المرية: مدينة بالأندلس أمر ببنائها أمير المؤمنين الناصر لدين 
الله عبد الرحمن بن محمد سنة أربع وأربعين وثلثمائة. ريح وكان 
المجوس لما قدموا المرية وتطوفوا بساحل الأندلس والعدوة, 
فاتخذها العرب مرابطًا وابتنت بها محارس. وكان الناس 
ينتجعونها ويرابطون فيهاء وهي اليوم أشهر مراسي الأندلس 

وأعمرهاء ومن أجل أمصارها وأشهرهاء وعليها سور حصين منيع 

بناه أمير المؤمنين. يُنظر: الحميريء الروض المعطار, ص /اها0. 

(8) المقريء نفح الطيب: / 1-810اع. 

(89) أبو عيسى لب بن عبد الوارث القلعي اليحصبي: من المسهب 

أنجبته قلعة بني سعيد, وكان تهذيبه وتخريجه يإشبيلية, ونظر 

في الفقه. ثم مال إلى العربية؛ فبلغ منها إلى غاية نبيهة. 

وكان أبناء الأعيان من الملثمين يقرؤون عليه بمراكشء وهنالك 
اجتمعت به. يُنظر: ابن سعيد. المغرب في حلي المغرب: "/ ١0اء‏ 

(9) المقريء نفح الطيب سر/رسرس0. 

(91) المقريء نفح الطيب سر / برسرن_سسرم, 

(91) أبي جعفر أحمد بن يحي الحميري الوزغي: خطيب جامع 
قرطبة وكان فقيها عالما في النحو أشتهر بالظرف واللطافة, 
وكان أستاذًا لعبد الواحد المراكشي صاحب كتاب المعجب, توفي 
سنة١11ه.‏ يُنظر: ابن سعيد. المغرب في حلي المغرب /١‏ ١نم‏ 
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(9) ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب ا/ ١طط.‏ 

(92) أحمد بن كليب: أديب وشاعر مشهور بالشعرء ولاسيما شعره 
في أسلم, وكان قد أفرط في حبه حتى أداه ذلك إلى موته. 
يُنظر: ابن حزم2. طوق الحمامة. ١/0ا”؛‏ الحميدي. جذوة 
المقتبيس, هع ا. 

(90) أسلم بن أحمد: هو أسلم بن احمد بن سعيد بن قاضي 
الجماعة بن عبد العزيز. شاعر جليل وأديب كبير عرف بجماله 
وحسن وجهه., ينحدر من بيك جليل القدر. وهو صاحب الكتاب 
المشهور في أغاني زرياب. يُنظر: الحميدي؛ جذوة المقتبس, 
1 ؛ الضبيء بغية الملتمسء ترجمة رقم ,)01/١(‏ صوسم, 

(91) الحميديء؛ جذوة المقتبس؛ .١6١‏ 

(91) أبو عبد الله أحمد بن خطاب: كان من الأدباء المشهورين 

والنحاة المذكورين. عرف ببراعته في اللغة العربية ويرتاده 

أولاد الأكابر. يُنظر: ابن حزم طوق الحمامة, واس 

(9) الحميديء؛ جذوة المقتبس. ص20١-81١.‏ 

(99) الحميدي؛ جذوة المقتبنس. صا .١‏ 

.١!عاص الحميديء جذوة المقتبس.‎ )٠٠١( 

)٠١(‏ ابن حزم, طوق الحمامة؛ ا/سسرم 

)٠١(‏ عبيد الله بن يحيى الجزيري: لم أجد له ترجمة في كتب 
التراجم والطبقات. 

)٠١(‏ ابن حزم, طوق الحمامة. ١/ولاك.‏ نلاحظ أن ابن حزم عاب عليه 
عشقه للفتى بقدر ما لم يعب عليه تعريضة بنسائه وأهله. 

)٠١(‏ أبا بكر بن العربي: أبا بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري, قاضي قضاة كورة إشبيلية,. روي عن أبي عبد الله 
بن أبي زمنين, والقاضي يونس بن عبد الله وغيرهما. وحدث عنه 
القاضي أبو يحيى الثملاكي وغيره. وهو من أعظم فقهاء 
العصر المرابطي وحفاظه. ولد بإشبيلية سنة 518 ه وبرع في 
الحديث والأدب. ورحل إلى المشرق مع أبيه أنصرف للقضاء 
والتأليف وله كتب عدة ومؤلفات بلغت نحو الأربعين كتابًا. توفي 
سنة 002 ودفن في مدينة فاس. يُنظر: ابن خاقان. مطمح 
الأنفس, ص/ا0. 

1/2 المقريء نفح الطيب؛‎ )٠١0( 

)٠١1(‏ المقري. ١‏ / ام 

)٠١(‏ الإهام أبو علي الشلوبيني: عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله 
الأزدي من أهل إشبيلية ورئيس النحويين بالأندلس ويكنى أبا 
علي ويعرف بالشلوبيني. سمع من أبي بكر بن الجد وأبي عبد 
الله بن زرقون وغيرهم, كان عالما بالعربية متبحرًا في 
معرفتهاء أفنى ستين سنة من عمره في تدريسهاء ثم ترك 
التدريس لكبر سنه توفي سنة 120ه. يُنظرء ابن الأبار, التكملة؛ سام 
11-9 

ابن سعيد؛. المغرب في حلي المغرب دسا 

9) ابن سعيد المغرب في حلي المغرب: ا/ااا-عااء 

)٠٠‏ ابن سعيد؛ المغرب في حلي المغرب: ا/سااعااء 

)١‏ أبي بكر محمد بن طلحة: كان مصدرًا للإقراء بإشبيلية. لطيفا 
كثير الحب للغلمان والتغزل فيهم. 

)١١(‏ المقريء نفح الطيب: ضام 1لاع-لالاع. 

(١ا)‏ المقريء نفح الطيب؛ س/ وسرن. 

)١12(‏ رقية, الآفات الاجتماعية, صسسرسم_عسم, 


/ 
/ 
/ 
/ 
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رف 


)١1١0(‏ دندش. الأندلس في عهد المرابطين, صاءم. ستقتصر الدراسة 
على الشعراء والأدباء الذين اشتهروا بحبهم وعشقهم 
للعُلمان, وليس من نظموا إشعارًا في وصف الغلمان. 

(111) الذخيرة, القسم الأولء الجزء الأول؛ رعة!. 

(/1١ا)‏ ابن ظافر الازدي؛ جمال الدين أبو الحسن عليه (سااحه/1اثام)» 
بدائع البدائة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: مطبعة الأنجلو 
المصرية, القاهرة, ١/اوا,‏ ص الاس, 

(11) المؤتمن بن هود: يُوسُْف بن المقتدر أحد أشهر ملوك 
الطوائف في الأندلس ينحدر من أسرة بني هود., كان خير خلف 
ع أبيه حاميًا لملكه مُجَاهَدًا لعدوه مألفا للأدباء وَالْعُلَمَاء 

والشعرّاء وَبه استجار ابْن عمار من ابْن عباد ولم يدم حكم 

المؤتمن أكثر من أربعة أعوام, وكانت وفاته السريعة سنة ملاع 
هضربة قاضية لمشاريعه. فخلفه في حكم سرقسطة 

وأعمالها. ولده أحمد. وتلقب بالمستعين, يُنظر: ابن سعيد, 

المغرب في حلي المغرب؛ رسع 

(119) ابن بسام, الذخيرة. القسم الثاني الجزء الأول. صلىمسء 

المقريء نفح الطيب, س ررس 

)١(‏ المقريء نفح الطيب: عا/ سس 

(1"اا) ابن خاقان, قلائد العقيان. ص0/8"؛ المقريء نفح الطيب؛ ١‏ / سام 

سر/ انرس 

(") أدريس بن اليماني العبدري اليابسي: من كبار شعراء الأندلس 

ينحدر من مدينة يابسة حتى عرف بهاء وله شعرًا كثير في مدح 

أمراء الطوائف كان لا يمدح أحدًا منهم إلا بمبلغ مائة دينار. يُنظر: 
الحميدي؛ جذوة المقتبسء ترجمة رقم (سات), ص١٠٠!؛‏ الضييء 
بغية الملتمسء ترجمة رقم .)01١(‏ ص١‏ ”ا"ا؛ ابن سعيد., المغرب 
في حلي المغربء٠/ ٠١‏ 

رسن ) ابن بسام, الذخيرة. القسم الرابع: الجزء الأول, ص١6 .١‏ 

(12) أبو الحسن البرقي: بلنسي الدار نفيس المقدار أنتقل إلى 
إشبيلية سنة 210/0ه, وكان مجلو المؤانسة حلو المجالسة عرف 
بحبه وعشقه للغلمان. يُنظر: ابن خاقان, مطمح الأنفس, ص1 0س 
/اوس؛ المقريء نفح الطيبء .00/١/‏ 

)١0(‏ لم أجد له ترجمة في كتب التراجم. 

/١/ ابن خاقان: مطمح الأنفس, ص/ا0س؛ المقريء نفح الطيبء‎ )١1( 
01 

(لالذا) أبو جعفر بن البني: صاحب آيات التصريح والتعريض, أقام 
شرائعه. وأظهر بدائعه. إذا نظم أزرى بالعقود, وأتى بأحسن 
من رقم البرود. وكان أليف غلمان, وحليف كفر لا إيمان, ما نطق 
متشرعًاء ولا رمق متورعاء ولا اعتقد حشرّاء ولا صدق بعنًا ولا نشراء 
وربما تنسك مجونًا وفتكاء وتمسك باسم التقى وقد هتكه 
هتكا. وقد خلط البعض بينه وبين شخص آخر يدعى أبو جعفر 
احمد بن عبد الولي البلنسي الذي أحرقه السيد القمبيطور 
حينما غلب على بلنسية سنة 8معه. يُنظر: ابن خاقان. مطمح 
الأنفس, ص19ها؛ ابن سعيد. المغرب في حلي المغرب؛ ن/نامس 

)١8(‏ ابن خاقان, مطمح الأنفس, ص”/اس, 

(1) يوسف بن هارون الكندي المعروف بالرمادي والمكنى أبا 
عمر: شاعر الأندلس المشهورء: والمقدم على الشعراء روى 
عن القالي كتاب النوادر في كتاب الصلة, أنه يلقب بأبي جنيش, 
والرمادي ليس نسبة إلى رمادة. وإنما هو الصورة العربية 
لكنيته بالإسبانية الدارجة وهي أبو جنيسء والجنيس بالإسبانية 
هو الرماد. توفي سنة ماءعه فقيرًا معدما. يُنظر: الحميدي 


ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس 


جذوة المقتبس, ١1ع"؛‏ ابن بشكوالء كتاب الصلة. ترجمة رقم 
(للع1), رعلا 

)١:(‏ ابن خاقان, مطمح الأنفس, ص1 اا؛ المقريء نفح الطيب ع/ نامس 

(انا) ابن خاقان: مطمح الأنفس؛ ص ١ثام؛‏ المقريء نفح الطيب,ع / :ع. 

(ماس) أبو بكر محمد ابن الفقيه أبي العباس أحمد بن الصابوني 
شاعر إشبيلية الشهير. ينظر: المقريء نفح الطيب, س/ 019 

(سس) المقريء نفح الطيب 11/6ا. 

(1”2) ابن قزمان: محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى بن 
قزمان. ولد سنة ١/2ه.,‏ ويعد من كبار شعراء الأندلس وفحولها 
وأعام الزجالين فيها ومن أهل البلاغة والبيان, كان أديبًا بارعاء 
حلو الكلام: مليح التنديرء عبرا في نظم الزجلء كان كثير التردد 
على اشبيلية. توفي سنة 0000. يُنظر: ابن سعيد, المغرب في 
حلي المغرب /١‏ ١٠ا.‏ 

(0ساا) دندش., الأندلس في عهد المرابطين: صاءس. 

(1ما) ابن هانئ الأندلسي: هو الشاعر الالبيري أبو القاسم محمد 
بن هائمً بن محمد بن سعد الازدي وهو من المتقدمين من 
شعراء الأندلس والمغرب, إلا أنه كان شديد الغلو كثير الاستهتار 
والتهتك. يعود أصله إلى بني المهلب الذين ملكوا افريقية 
فكان أبيه من قرية من قرى المهدية في إفريقية ثم انتقل 
الى الأندلس وسكن مدينة البيرة ويقال قرطبة وفي احدى 
هاتين المدينتين ولد ابن هانفئ. يُنظر. ابن الآبار» الحلة السيراء. 

/0سل 

(لاما) ابن الخطيبء الإحاطة, م/رسود؛ ابن سعيد. المغرب في حلي 

المغرب؛ /1ه-49. 

(مس١)‏ ابن بسامء الذخيرة. القسم الثانيء الجزء الثاني. صع29. 

(9سا) ديوان لسان الدين بن الخطيب, طاء تحقيق محمد مفتاح, دار 

ليقافة, الدار البيضاء, 1/1986 ا"ا. 

(:12) الحميدي؛ جذوة المقتبس؛ /١‏ مسمس سرس 

(121) عامر بن هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي من أَهَلَ قرطبة 
يكنص أَبَا القاسم ولد سنة ,000٠‏ سمع حن أبيه أبي الوليد وأبي 
الْفَاسم بن بشكوال وأبي مَحَمّد بن مغيث القاضيء وسمع أَيْضَا 
من أبي جَعْفر بن يحيى, كان أديبا كاتبا شاعرًا وصلحت كاله بآخرة 
عن عمره وَأُقبل على السك فحمل عنهً الحديث وَتُوفَيٌ بقرطبة 
سنة ماناده. يُنظر: ابن الآكبار. التكملة لكتاب الصلة؛. تحقيق عبد 
السلام الهراسء دار الفكر. بيروت /1١990:2‏ ترجمة رقم (1/), 
ص4هص. 

(1) ابن سعيد؛: المغرب في حلي المغرب. ارالا. 

(«اع1) بغية الملتمس, صرع 0. 

(12) ابن أم البنين: سمي بالأعرف, وكان من أهل قرطبة. خدم 
الخليفغة عبد الرحمن الناصر كان عالما بصناعة الطب وله مكانة 
مرموقة فيهاء أعجب به الناصر, ربما استثقله لذلك وريما اضطر 
إليه لجودة فطنته, كان طبيًا ذكيًا عالما بصيرًً بالعلاج صانعًا 
بيده وكان له من أمير المؤمنين الناصر محل كبير فاستوزره 
وولي الولايات والعمالات. وكان قائد بطليوس زهاناء وألف في 
الطب كتابًا يشتمل على خمسة أسفار ذهب فيها مذهب الروم,: 
يُنظر: ابن جلجل, أبو داود سليمان بن حسانء (ت. عمسه/ 99م), 
طبقات الأطباء والحكماء. ط“ا. تحقيق,: فؤاد سيد. مؤسسة 
الرسالة: بيروت؛ 1980 مس١‏ إدع 1٠١‏ 

(10) ابن جلجلء عيون الأنباء. ص5 ٠١0-٠١‏ 

(121) ابن سعيد,؛ المغرب في حلي المغرب ١/ثالاا.‏ 
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مجابهة الجوائح في المجتمع الأندلسي 
الاجراءات الحكومية والشعبية 


أ.د. برزان ميسر حامد الحميد 
سانانا الادلة 

كلية التربية للعلوح الإنسانية 

جامعة الموصل - جمهورية العراق 
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نصوص ناريخية قتيمة بهذا القصوص, أن الإسهام التكومي في الأندل سكا نكبرًا تجاه ما يحك المجتمع من نوازل وهذا متت من حططها الرسمية 
مادا ومعنوناء فهي تنضامن بشدة مع الشعب وتنكفل بحماينه ورعايته مما يبعز زالصمود في المواجهة حى تنجلي عنهم. وقد اعتمدنا في دراستنا هذه 
فو«#و يي ز زر _ٍرٍٍ0ٍ00000زغزز << <ز303ز3ز[*[1ز[©ةز[[©از[[ ا 
الإزافكة العطالم ريل ولاك لالرهوع, إلى امالس واه عع الارريعرة ناك الطاللق وقد ”رودا الست از زو انبج داك القاسيق واتكومرة لانت 
متداخلة تجاه النوازل بحيث من الصعوبة بمكان التمينبينهما أحباناء وذلك لأنها مسؤولية الإميع فهي تنضامنية تقيرعن الشعو رالإنساني في التعاطف 
والتكانف في جميع الميادين وعلى الأصعدة كافة وهذا هو المطلوب شعببًا ورسصًا. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث:2 |١‏ أبريل 600 
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تاريخ قبول النشر: 6؟ مايقو 217 ؟ 
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برزان مُيسر حامد الحميد. "مجابعة الجواتح في المجتمع الأندلسي: الإجرادات الحكومية والشعبية".- دورية كان التاريخية.- السنة 


الخامنتتة عنتيرة- العدد السشادن والخمسنون: يونيو 2 2 ٠‏ 2. ص مغ -61. 


1/300.01>-]3:230_78ط. 2ل :“01 تبات 0110130 موع01©) عنا 1مك أطصق»] /طامء. اع الل // :مقط تع نم1 
لزمء. اأقمرو © طتاتد. م نطوة.كم :علط مآ ممغللع )| ة 5011 /0[.»0111 داع 2؟. الالالانانا// :دمغط :عووط عاممطعع3] 
وع.طكاء.3|5نا0ز.مها// :دصقط :كاصمد8 عولع انام صا 30تأم لاو عدن أموتحامة!/ومنه1و/1م.كاههماععه]./0ا0ا/5://0مثاط :6:0 >اممطع هج 


شر هذا المقال في دَورِيةُ كان الْتَارنْخِية 4.0 (زوتأناط تاه 01010005© علالأهع عط 0 دومع عط ععلمن لعأنطانوال ذز عاعترج ولط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رع5لنا 0عأ116أ5ع11انا كأأمااعم تأعأطنها ,(0/4.0داحعجا- لاط /دع5اع0111110115.010/116عع/النأهع0//:دمغط) عدمععنا اهمه 3 معام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (01)5آ0ا3 |3أو01 عط مغ غأألع0 عآ113م10مم3 ع/أو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع7 ل[ أ هأأءلا0ل20مع؟ 300 ,ره تأناط لنأوأال 
لنن كن نكا ]ل ركه .30 عاعنةا كعوصقكك أ عأدء المأ 300 بعددعءذ! 5م00 لامع علاتأهعن عطا مأ عامنا ج عل10/ا10م رعء]نامد عطا ممه 


8 سرك 
العظيمة التي تجتاح المال من سنة(قحط) أو فتنة". وتجدر 
ااا 
ا ل 
جمهور من الفقهاء؛ مَعْرّفت بأنها كل الأفات التي لا دخل 
للإنسان فيها والقي لا يستطاع التحرز منها أو دفعها أن عُلم بها 
ل ال الاك 
ا 
الأخرى؛ حتى أن هناك من عدّها في ستة عشر نوعَا ونظمها في 
هذا الرجرقائل 

قحظ وثلج ثم غيث برذها 

ريح وَعفنٌ وجرادٌ وفارُها 

طبرٌ وَدودٌ غاصب ثمٌّ سَارقٌ 


غرقٌ وجيش والمحارث نارهان 


وقد يضيف بعضهم الى ذلك عاملاً بشريًا مثل اجتياح العدو 
للمحاصيل الزراعية 7" وهم بذلك يقصرون الجوائح على الجانب 
ا 0 
را ل لت الى 
ا لل اا رركي إل سال "0 سرض سات اضات 
كثيرة وجوائح عظيمة مثل الخمج والقحط* والذبول والريح 
والجليد والبرقان وسقوط الورق وقلة اخمل والصرد" 
والضبابات* والقمل* وعدم البهائم الوحشية* وغيرهاء وعدم 
ار ل 0 

غير أن الجوائح في الأندلس كانت أوسع مجالاً من ذلك من 
ل ل ار لاسا ارا ارا 
يشبر ابن العطار في سجلاته الى جائحة في ملاحة لم ينعقد 
ملحها ولم تنتج ملحًال". كما يشبر أبن سهل في نوازله الى ان 
القاضي أبا المطرف عبد الرحمن ابن محمد بن عيسى بن 
ل ل ا را 
2100 
ا ل ار 
ل ار ل ل يت 
لل ا 
في الأندلس. 


مجابهة الجوائح في المجتمع الأندلسي 


الجوائح في الأندلس: (مستوياتها وإجراءات مجابهتها) 

ل ل ول سال 
فردية محدودة لا تتعدى نطاق فرد أو بضعة أفراد. وهذا النوع 
من الجوائح هو الذي تتناوله غالبًا كتب النوازل والسجلات مثل 
نوازل ابن سهل وسجلات ابن العطار ويستوجب حكمًا من 
القاضي بالتخفيف عن المتضرر من الجائحة إذا اشتكى إليه مما 
أصابه من ضرر وفقًا لقواعد فقهية كان معمولاً بها في هذا 
00 

ال ل لاك الله ا ا لما 
ل 
مسغبة عامة وغلاء ومجاعة تضر بأهل الأندلس ضررًا بليعًا 
وتخضطرهم في بعض الأحيان الى أن يمتاروا من العدوة 
المغربية. كما حدث في سنة 1ث“ااه/81/ام) عندما خرج أهل 
الأندلس يمتارون من طنجة وأصيلا وبقية المدن المغربية 
دعم ل 
03 ا 2000000 
0 
المعيشة”", أضطر الأندلسيون إلى أن يمتاروا من العدوة 
المغربية", وأحيانًا أخرى إلى التزوح هربًا من الجوع والوباء. 

وفي سنة (#ااناه/9911م) اجتاح الأندلس جراد كثيرجدًا 
وسرح بها وعمٌ به الأذى والبلاء فأمر المنصور بن أبي عامر 
بجمعه وعقره ورصد لكل من يقوم بذلك مكافآت مجزية 
ا 
للأندلس نحو ثلاث سنوات حتى سنة 187ه/75997". وقد أرجع 
الأندلسيون الجوائح الفردية إلى عوامل طبيعية وبشررية. وقد 
ذكر أبو الخبر الإشبيلي جانبًا منها سبقت الإشارة إليه!", وأضاف 
أبن العطار إليها عوامل أخرى مثل الاستغدار(جريان الوديان) 
ل ار ل ل 
البيوش7" والسرقة*. كما أشار ابن سهل إلى عامل نفسي. هو 
المخافة أو الخوف الذي يتمكن من نفوس الزراع من تكرار نزول 
ايوش على زروعهم فيمتنعون عن سقيها ويهملونها لقلة 
00 

وجدير بالذكر أن الجوائح القي نزلت بالمجتمع الأندلسي. طيلة 
عصوره الإسلامية المتعاقبة, لم تقتصرعلى جوانب النشاط 
الاقتصادي فحسب, بل كانت هناك جوائح أخرى تمثلت بأشكالٍ 
ع ار ل الي 
أصابت الأندلس في سنين متعددة كان ابتداؤها في سنة 
(111ه//"/م) حيث تعرضت اكثر أسوار مدن الثغور الى الخراب 
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بسببهاء وتهدمت قنطرة سرقسطة التي كان المثل يضرب 
بروعة بنيانها ومتانته لكن حكومة عبد الرحمن الأوسط أصلحت 
ما تهدد'", وكذلك الزلازل والبراكين القي تهدم البيوت وتحدث 
تشققات في القشرة الأرضية تفورمنها الأبارويموت الناس 
ل ل ل اريس 
ل يات 
الأمبر عبد الرحمن بن الحكم سنة (/1٠1ه/"1م)؛‏ والقحط الذي 
أهلك المواشي نتيجة انحباس الغيث وتأخر نزوله, وأسراب 
الطيور القي أضرّت ببعض الثمار ولا سيما أشجار التين الي تأكل 
ل اك 
المزروعات. فضلاً عن الأوبئة والأمراض والطواعين التي لم 
تسشصر انها عل اشير وانها كانت مسي الوانات أنضالا 
سيما الحقلية منهاء وغبرها من الجوائح الأخرى”". 

أولاً: الإجراءات الحكومية 

2 
المتعاقبين مواقف مشهودة أسفرت عن أتخاذهم لسلسلة 
ل 
الذي لم يقف هو الأخر مكتوف الأيدي تجاهها بل راح يشدٌ من 
و اسك ال ات ل اسل ار لت لسن 
مدواملة سار 

فمن المعروف أن الواجب السلطوي في المجتمع زمن 
الجوائح كان نابعًا من منطلق رغبة الأمبر أو الخليفة أو السلطان 
في تثبيت أركان ملكه"" وذلك من أجل الحصول على شرعية 
ل ال اسار ميلك ال له مسار اك 
جانبهم في أوقات المحن, والنظر في أحوالهم عندما تحك بهم 
جائحة من جوع أو مرض أو سيل أو عدو أو غبر ذلك, إضافة الى 
الوازع الديي الذي يفرض عليه كحاكم وراع أن يهتم بأمور رعيته 
ويبذل ما بوسعه من اجل التخفيف عنهم في الظروف الصعبة 
وتوفير العيش الكريم لهم. 

2 
ا 000 
2 
هو الرجوع الى الله تبارك وتعالى: فما نزل بلاءً إل بذنب وما 
ار ل ل ص سار 
(ومَا نسل بالْدَيَاتِ إِلَا تَحْويقًا) الأسراء9ه) وقوله تعالى: (ظَهَرَ 
الْمَسَادُ فِي الْمَرُ وَالْبَخْرٍِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الئاس لِيُذِيكَهُم بَعْضَ 
الَّذِي عَهِلُوا لَعَلّهُمْ يَرَحِعُونَ) (الروماة). فعند انحباس الغيث 
وتأخر نزوله يحل القحط عندها يهرع الناس وفي مقدمتهم 
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العلماء إلى إقامة صللاة الاستسقاء في جميع المناطق 
المتضررة بهذا القحط كما حصل في عهد الأمبر عبد الرحمن 
الأوسط ١1(‏ -ىن اه /11/ - نالاح) عندما تكرر المحل على 
اناس كاده يك هون ال بضاائة الالستس قات شكال كس سه 
قرطبة وعبروا القنطرة المعروفة القديمة البنيان وصلى بالناس 
صاحب الصلاة عبد الملك بن حبيب في مصلَى الربض وأقاموا 
الصلاة وعند العودة تزاحم الناس على القنطرة ولم تتّسع لمرور 
تلك الأعداد الكبيرة فسقط عدد من الناس في النهر وماتوا 9. 

والشيء ذاته حدث في إمارة محمد بن عبد الرحمن (0)- 
''ا/ااه/1/1-601م) عندما ضرب الأندلس قحط شديد بلغ ذروته 
سنة (100ه/81/م) ونتج عنه مجاعة شديدة كانت تتمادى 
بتمادي القحط من سنة لأخرى وأستسقى بالناس حينذاك 
قاضي الجماعة سليمان بن أسود وكرّر الاستسقاء عدة مرات 
حتى شقي الناس!». ولعل هذه المجاعة هي التي أشار إليها 
الخكشي والتي كثرفيها تطاول الفسدة وأذن فيها لصاحب 
السوق إبراهيم بن حسين بن عاصم بإقامة حد الخرابة على من 
اشتبه فيه من الفسدة 7" 

وفي سنة (:11ه/“الاام) أصاب الأندلس مجاعة شديدة 
عمت البلاد ومات فيها خلق كثير وجرى بشدتها المثل على 
ألسنة الناس زمئًا طويلاً"", ثم تبعها غلاءَ وطاعون عظيم 
أن لفاك 16 2 سوه نلك الست الظامت ار كر 
الأندلس لم يتمكنوا من أن يمتاروا هذه المرة من العدوة 
المغربية؛ إذكانت مجاعة سنة (:1]ه/"“/الام) مسغبة عامة 
عانت منها بلدان كثيرة من العالم الإسلامي ومنها بلاد المغرب 
الإسلامي ومصر والحجاز 7 

وفي إمارة المنذر بن محمد قصبرة الأمد (ثا/ا] -1/0اه/1//- 
م) وقع بالأندلس سنة 11/6ه/1//م قحط شديد استسقى 
له الناس مرارًا حق سقوا بعد أن أصابهم اليأس9", وبعد خمس 
سنوات من تولي الأميرعبدالله بن محمد (0/١-..8ه////-‏ 
917م): عمّت جميع بلاد الأندلس في سنة (1/0ه/196م) مجاعة 
شديدة ما لبثت أن تفاقمت حتى أكل الناس بعضهم بعضًا - 
على حد تعبير ابن أبي زرع - وأعقب ذلك وباء شديد وموت كثير 
هلك فيه عدد لا يحصى من الناس حقى أنهم كانوا يُدفنون من 
كثرتهم في مقابر جماعية, إذ يُدفن في القبر الواحد عدد من 
الموتى من غير غسلٍ ولا صلاةٍ لكثرة الوفيات.") 

وكذلك الال في قحط سنة (1/0ه/899م)27 وغيرها من 
سنوات القحط الأخرى القي كان الناس يضّرعون فيها الى الله 
تعالى طلبًا للسقياء بل وأصبحت هذه الصلاة أمر رسمي بأمر 
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من الحاكم نفسه يأمر جميع ولاته بصلاة الاستسقاء في يوح 
كع سر للا للع نار "ست 5 الاصسر اين 
سا ا ل سال لي ل 
من الله عليهم بالغفيث وكشف عنهم الأزل""", والأمثلة على 
ذلك كثبرة وفي حقب متعددة من تاريخ الأندلس. 

2 
ل 
البحر ذروته,"" فقد أهتم الأندلسيون بتنظيم السقيا سواءً من 
مياه الأنهار أو من المياه الجوفية, وعنوا بنظاح الري عناية فائقة 
فقسموا مجاري الأنهار بين الأقاليم التي تجري فيها فكان النهر 
الواحد يسمى بعدة أسماء تبعًا للحوز الذي يجري فيه مثل نهر 
الوادي الكبير الذي يقال له عند إشبيلية نهر إشبيلية وعند 
قرطبة نهر قرطبة وعند جيان نهر جيان؛ وحدد لكل جزء من النهر 
نواحي يرويها تحديدًا دقيقًا”". وأقام الأندلسيون شبكة واسعة 
من القنوات والسواقي ترفع أليها المياه من النهر بالنواعبر 
مختصة كانت تسمى وكالة السقيا!/) ويحاكم المخالف القواعد 
اسعا ل ع ا لما ار ل ا لل اليا 
المثال - في بلنسية على باب مسجدها اجامع صباح كل 
00 
نضوب ماء البثر القي تسقى منها الجنان جائحة!". 

من جانب آخر إن حصول أو وقوع هذه الجوائح كان يرتبط 
ل سطس 
من عبارات ترد في سياق ذكر بعض النوازل (الجوائح) كعبارة 
ري ل ا م رليات 
ا ل لا 
تنزل بهم هذه الجوائح إلا بادروا أو هرعوا الى الصلاة ولزوم 
المساجد وترك الفواحش والمنكرات.7) 

ا 
م 
8 020 
الناسء بل إن الأمريرجع الى الحاكم نفسه وهل يريد هو 
0000000000 
تضربت الأندلسء, إذ كان بعض الحكام يطلب من الناس دفع 
العشور في أقوى سنوات القحط والجفاف بينما كان البعض 
الآخريفرّج عليهم ؤيسقط عنهم العشوركما فعل المنصوربن 
ارس ل ا ا و لس اس اماه يي 
أن تكون هناك إجراءات احترازية قبل حدوثها؛ لأنه لا يمكن 
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التنبق بحدوثها قبل وقوعها غير أنه من المؤكد كانت هناك 
إجراءات للتخفيف عن المتضررين من الزلازل. 

ولعل حكومة الأمبر عبد الرحمن الداخل (ثشها-ا/ااه/0ه/ا- 
)) القوية وحكومة ابنه هشه الأول الرضا -١١/١(‏ 
٠/اه‏ 1-8 9/ام) من بعده. قد اتخذتا من الإجراءات ما وفى 
أهل الأندلس من خطر الجوائح وويلاتها ولاسيما الوباء الذي 
حكَ أواخر عصر الولاة وكان أول جائحة تضرب الأندلسء ولكن 
المصادر للأسف الشديد سكتت عن ذكر تلك الإجراءات مثلهما 
سكتت عن ذكر الجوائح في تلك الحقبة. 

وأطلت الجوائح على الأندلس من جديد في سنة 
(/1واه/"#اام) في إمارة الحكم الربضي. (11-10ه/91/-الم). إذ 
شهد الأندلس في تلك السنة غلاء شديد”؟ يصف ابن فضل 
الله العمري عواقبه الوخيمة على الأندلس بقوله: "الشدة التي 
عمت ارض الأندلس أجمعها ومات منها أكثر الخلق وأجتاز 
بعضهم البحر إلى أرض العدوة لانتجاع خصبها وارتجاع ما فاتها 
بأرض الأندلس من حدتها وكان المقلون يطوفون الأيام دون 
تعلل بطعاد" (”ا 

ولا شك أن السياسة التي كانت تنتهجها الحكومة الأندلسية 
في عصري الإمارة واخلافة كانت من العوامل المؤثرة في 
مجابهة الجوائح العامة سلبًا أو إيجابًا؛ ولا يمكن القول بأن 
الحكومة الأندلسية على مدار العصرين المشار إليهما كانت لديها 
خطط واضحة ومحددة لمعالجة تلك الجوائح كما أسلفناء وما 
ينجم عنها من أزمات اقتصادية, فمع أنه من المفترض أن 
الحكومة الأندلسية كان لديها في العادة مخزون احتياطي تقوم 
بتخزينه في الاهراء السلطانية لحين الحاجة إليه. لكن هذا 
المخزون لم يكن خدمة العامة أو للتخفيف عنهم وقت الجوائح 
العامة وإنما كان للنفقات والأغراض السلطانية بصفة 
أساسية, يتضح ذلك فيما أورده ابن دحية من خبر يعده سببًا 
لأبيات من الشعر أنشدها يحي بن حكم الملقب بالغزال* يقول 
فيه: ((والسبب في نظم هذا الشعر أن أبا المطرف؛ عبد الرحمن 
- الأوسط - كان قد ولاه قبض الأعشار ببلاط مروان واختزانها 
في الأهراء . فنفق الطعاح في ذلك العام وسما السعر بالقحط 
سموًا كبيرًا . فوضع يده في البيع حتى أتى على ما كان عنده في 
الأهراء ثم نزل الغيث ورخص الطعاح فأعلم السلطان بما صنع 
الغزال من البيع فأنكره وقال: إنما تعد الأعشار لنفقات الجند 
والحاجة إليها في ا مهد فماذا صنع الخبيث؟ خذوه بأداء ما باع من 


أثمانها واشتروا به طعامًا واصرفوه في الأهراء إلى وقت الحاجة 
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إليه فلما طلب منه ثمن ما باع أبى من ذلك وقال إنما أشترى 
لكم من الطعام عدد 

ما بعت من الأمداد وبين المددين بون شاسع نحو من 
ثلاثين ألفا ...))./") 

ومما يدل على تجاهل بعض أمراء حكومة قرطبة, للجوائح 
ا كم 
كان من الأمبر محمد بن عبد الرحمن إبان مجاعة سنة 
(.19ه/":9م) القي ضرب بقسوتها المثل فقد كانت سنة لم يزرع 
فيها بالأندلس حبة ولا رفعت , ومع ذلك فقد أراد الأمير محمد 
من وليد بن غانم صاحب المدينة حينذاك ((أن يأخذ العشورمن 
الرعية من مدخور أطعمتهم وان يشتري من ليس لديه مدخور 
منهم من حيث ظهر له ؛ لكن وليد ابن غانم أجاب الأمير بأن 
ا ل الل ]سا م كه ار مناا 
اجتثت أصولها فلا زكاة في من حرمها وطلب من الأميرأن 
يراعى ما يعانيه الناس من مسغبة وأن ينفق على أجناده من 
المخزون في أهرائه وأن يخلف عن الرعية ويعينهم على عمارة 
أن يجمع الرعية نصف العشور والا يتركها لهم بالكلية 
فاستعفى وليد من أداء هذه المهمة واستقال من خطته فولى 
الأمير محمد على المدينة بدلاً منه حمدون بن بسيل الذي كان 
طاغيًا فطًا فجدٌ في تحصيل نصف العشور من الرعية وضرب 
الظهور وهتك الستور وقتل الأنفس بالتعليق حتى ضج الناس 
بالدعاء عليه في كل جمعة فأماته الله بغتة مما جعل الأمير 
محمد يتراجع عن موقفه فدعا وليد بن غانم واعتذر إليه عن 
أخذه بخلاف رأيه وطلب منه الرجوع إلى ولاية المدينة ليصلح ما 
أفسده ابن بسيل لكن وليد ابن غانم أبي أن يرجع إلى ولاية 
المدينة"(0) 

ل سن ال انا 
ار 
فالأمير محمد لم يغير موقفه من العشور في مجاعة سنة 
ل ل ا الا الم 
يتدخل أيضًا في مجاعة شديدة أخرى حدثت في أيامه إلا بعد أن 
كثرت الشكوى من كثرة تطاول المفسدين فولى على السوق 
ا السك 
فصلب يومئذٍ عدد عظيم من الفسدة.!5) 
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ا 
علاجًا اقتصاديًا لأسبابها وإنما كان تدخلها مجرد ضبط أمني 
وتوقيع للعقوبات على الفسدة والمجرمين. 

لكننا نجد الأمراء الأندلسيين أحيانًا يخففون عن الرعية من 
ل ل ل ا 
ا لله 
ل ا 
ا 
في أول تولية الإمارة ورغبته في تدعيم سلطانه باكتساب محبة 
2300 
ل 
ل 
السنين عليهم أسقط لهم جملاً من العشور اللازمة لهم 
فنقس مخنقهم وأدخل الروح عليهم وأعانهم على ما 
استأقوتوه من عمارتهم ... وقد أسقط عن أهل قرطبة ثلث 
عشورهم في بعض سى أزماتهم ..."6 

ويبدو أن الأمير محمد قد نهج هذه السياسة الجديدة بعدما 
اضطربت أحوال الأندلس في أواخر أيامه إذ يفهم من ابن 
ها لسو لك 1 لاب يك سات ف 
(:19ه/":9م) المشهورة كانت من الأسباب غبر المباشرة لهذا 
الاضطراب إذ يقول بعد حديثه عن مجاعة سنة (:9اه/":9م): 
"فاضطربت الأحوال في أخر أيامه فأول فتنة حدثت عليه خروج 
عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي"! وكان ابتداء خروج 
الجليقي في سنة (191ه/ع:9م)©. 

ا 
00 
الأذلة هنا يش إل وسو عطلط مهدة لفصابهة اشال هيه 
الجوائح إلا في زمن المنصور بن أبي عامر الذي فطن - فيما يبدو 
- بعد كثرة ما تعرضت له البلاد من جوائح في أوائل أيامه إلى 
أهمية اتخاذ تدابير لمواجهة ما يجد منها فحرص على تخزين 
المؤن والأطعمة حتى كان لديه في سنه (الاناه/ 9/1م) مخزون 
هائل بلغ نحو مائتي ألف مد ونيف©». ويبدو أن المنصور اغتر 
يومًا بهذا المخزون الهائل الذي في حوزته من الميرة وتوهم أنه 
هه 7 
ل ال 
يمكن الجزمح بأن هذا المخزون كان خدمة الأغراض غبر 
السلطانية فقد كانت تدابير ابن أبي عامر تبدو عارضة أكثر من 
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ا اك 
المساءية 

ثانيًا: الإجراءات الشعبية 

واذا كنا نفتقد وجود خطة محددة لدى المكومة الأندلسية 
ااا 
8 232373 
مسالة عن رجل أخرج من فدان مطمر طعاح وزعم أن أباه طمر 
فيه خمسة عشر قفبرًا ولها منذ طمرت تسع سنين©. واهتم 
ل ار ل ا الس ا لساسية 
بيان الوسائل الناجحة في ذلك الصدد حتى أفرد ابن العوام 
الإشبيلي بايًا من كتابة عنوانه: ((في اختزان الفواكه الغضة 
واليابسة والحبوب والبذور والقطانى وادخار بعض الخضر))!, 
وأوضح أن البر يخزن على وجهين أما بكر من الرياح فلا تصيبه 
ريح وذلك بان يجعل في المطامير وشبهها وإما أن يعرض 
للرياح فتصيبه ويحؤل من موضع إلى موضع وذلك في الأهراء 
وشبهها"”. ومن قبله أوضح أبو الخير الأشبيلي كيفية تخزين 
الفواكة 60 

وفضلاً عن تخزين الأفراد لمواجهة الجوائح فقد كانت هناك 
مبادرات فردية نزع إليها بعض الأفراد لتخفيف حدة الجوائح 
ل لي ل ليك 
8 ا ال ار كن 
لديه بالأهراء مما جمعه من العشور القي قبضها ببلاط مروان, 
ومن ذلك أيضا أن الولد مسلمة بن الأمير محمد أمر وكيله بأن 
يمد الشاعر مومن بن سعيد حبن أثقلت عليه النفقة في شدة 
سنة ٠١(‏ اه"الاا/م) المشهورة. بقمح وشعبر قوح ثمنه وقت 
الشدة بسبعمائة دينار"©. وقام يحجى بن حجاج الطليطلي 
بتوزيع ما عنده من طعام في بعض سني الشدائد”©. وقام 
موسى ابن أحمد المرسى قاضي المرية بتوزيع الصدقات على 
ضعفاء المرية في بعض السنين بعد أن أحصاهم فوجدهم فيها 
وفي أرباضها عشر.ين ألف ضعيف”". وفي بعض السنين أيضًا 
مساكبن إشبيلية واستهجن أبن عم له كان يوم بجامع إشبيلية 
أن يقوم ابن منظور بتفريق هذه الكمية في مثل هذه السنة 
فقال له أنها اعطيها لله تعالى 60 

لض ل 
36 لل لاسر 
وإصلاحها في حال تهدمهاء مثلما فعل اخليفة الحكم المستنصر 
(٠0ه-1‏ تاه /!91/1-91م) في سنة (:1"اه/:/ا9م) عندما أمر يعمل 
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سد أسفل نهر قرطبة وذلك لرفع جريانه عن القنطرة, وعندما 
رأى في العام التالي الزحام الذي يحصل نتيجة للأمطار والسيول 
لضفتي المحجة أمر بابتياع الحوانيت القريبة منها من أصحابها 
وهدمها وضمها الى المحجة. 9 

كذلك في أوقات الجوائح ولاسيما أيام القحوط والأمراض 
تحدث المجاعات, وبالتالي قد يضطر البعض من الناس وتحت 
وخزات الجوع الى تغيير أنظمتهم الغذائية. فيلجؤون إلى تناول 
مواد تكميلية حيث يرتد الاقتصاد إلى شكله البدائي» فيسود 
التطلف قارط الع امسر يكاجا مظاي سكي 
عودة الإنسان إلى الطبيعة”*. وهو ما حدث حقًّا سنة 
(11ه/وانام) بأشبيلية عندما أضطر أهلها الى سلوك التقاط 
ا ل اي مر 
البلوط قوئًا لأنفسهم ودوايهم©. 

وبذلك حاول السكان إيجاد نظام غذائي غير مألوف بهدف 
اشر 
الغذائي للأفراد خلال الجوائح, لأن المجاعات التي عصفت 
0 
ار لسكا ون ات 

وفي هذا الصدد زودنا ابن عذاري بنص في بالغ الأهمية عن 
ا 0 
ا ا ار سر ار ا 
حتى أوشكوا على الهلاك, بقوله: ((ولقي الناس في هذه الحركة 
من تنوع المسغبة وانتشار المجاعة وعدم الأقوات ما لم يعهده 
الناس ولا علموه في أسفارهم القاصيات ولا عارضهم مثلها 
فيما ترددوا فيه من زمن الفتن المبيرات)).'" 

وفي الأوقات التي تحلّ بها جائحة المرض ولا سيما مرض 
الجذام الذي كان يحتل موقع الصدارة من الأمراض في الأندلس, 
وتزايد أعداد المجذومين, تطلب الأمر تخصيص للأشخاص 
المصابين بهذا المرض باب خاص بهم يخرجون منه يدعى باب 
افر ات يقار ف ال شاد ادر عن ديه 
وخوقًا على سلامة الآخرين من جهة أخرى, حتى أصبح المجذوم 
2520 
العواد "0 

وقد كانت العامة هي الأخرى تساهم في مساندة 
المجذومين, وتدعمهم ماديا من خلال تقديم ما تيسر لديهم من 
اا ل لبا ري نوارك ا اف فين الي 
تصدق بماله على الجذمى7””, وإلى جانب ما كانت تقوم به العامة 
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82 
الموحدية في الأندلس على العناية بالمرضى. 

نا 
101 233 
ذا 
أثركبير على البيئة في بلاد الأندلس وانعكس ذلك على الحياة 
العامة, وأثر تأثيرًا كببرًا على كل منحى من مناحي الحياة. ويصور 
ار 
فيه من غير مرضء فكان الرجل لا يخرج من منزله حى يكتب 
اسمه ونسبه وموضعه في براءة ويجعلها في جيبه فأن مات 
حمل الى موضعه وأهله))!". 

وثمة إشارة أخرى في غاية الأهمية توضح عن هروب أكثر 
السكان في المغرب والأندلس إلى البلدان الأخرى بحنّا عن 
ظروف افضل للعيش بعيدًا عن الأوبئة, إذ يشير ا حميري في 
أخبار سنة (10ه/88“ا'ام) القي عمٌّ فيها الموت الكثبر بالمغرب 
والأندلس حتى هرب اكثر أهل البلاد جراء تفشي وباء 
التشامون وكذر مهدا لكك ككل رافق كل إن 
ا 
انتشار الأوبئة بينما ينحشر الخواص وحاشيتهم في القصور. 

ا ار لا ا 
جعل الكثير من العواح يلجؤون الى الطب الأصيل أو الشعبي 
ا 
ا ل 
اح لم اق الس ا سا 
بسبب انتشار المجاعات وما انجرعنها من سوء التغذية. حق 
جعلت بعض الأطباء يطببون الناس من دون أجرة كالطبيب 
أبو بكر بن القاضي الزهري الذي كان يطبب الناس من دون أجرة 
ويكتب النسخ لهم”", أما الطبيب أبو بكربن طفيل فانه 
ا 
هذا إلا دليل واضح على أن العديد من العوام لم يجدوا حى 
0000673 
إلى علاج أنفسهم بمعارفهم. وبالرغم من اختلاف صور ووسائل 
هذا العلاج وتباينها وتضاربها أحيانًاء فان ما يجمع بينها 
ويوحدها هو كونها نابعة ومنحدرة من تجربة تاريخية حفظتها 
الذاكرة الجماعية وصارت توظفها في خدمة المجتمع؛ وتجدر 
2 
العلمي؛ لكن وصولها إلى العامة افقدها صبغتها العلمية 
وأضف عليها صضغة النساصة والنفاهة أحيانا 9 
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ل ال اي لل الل الال 
فحظيت عندهم الأعشاب الطبية بمكانة كببرة. فقد انتشرت 
صناعة الأدوية والعقاقبر في الأندلس بسبب وفرة الأعشاب, 
وهو ما ساعد العشابين على تركيب أدويتهم في دكاكينهم 
قل ا 0 كان ا ل انفضا كر 0 النفشات 
وأنواعها وفوائدهاء لذلك قصدهم الناس للتزود بحاجياتهم, 
فقد كان للعشاب أحمد بن محمد الإشبيلي (ت:071ه/11اام) 
دكان متسع يقعد فيه لبيع المشائش الطبية والنفع بها" حتى 
أطلق عليه اسم عبقري الصيدلة!". 

لعا االطسب لمان كن بان امعد ران كما ف كان 
موفقا في العلاج وفاق أهل عصره في تميبز النبات والعشب”"". 
مسا عات الاسواة المكان عدار لسري مدوم امسا ريه 
مهنتهم وبيع الأعشاب وإعداد الأدوية للفئات المستضعفة, 
لل ل اا ا شر الأظاك اك لي ف اشوا 
والأسواق”" بل وحققى بجانب المساجد وهو ما أشار إليه 
العمري عند وصفه لدكاكين العطارين التي كانت تحيط بجامع 
غرناطة”"". وهذا ما يبين أن العشابين كانوا يقيمون دكاكينهم 
بالقرب من التجمعات, أي التجمعات السكنية وبالتالي هو إجراء 
متخذ لمجابهة الأمراض النازلة بالمجتمع. 

اس سس ان الدكاف. والأس وان شار المظور 
الطبي البارزفي الأندلس ولا سيما في العصر الموحديء والقي 
استقطبت الكثبر من الزبائن وجعلتهم يبحثون على العلاج 
بالأعشاب الطبية, هذا عن الطبفة الي كانت نملك ما نيسر لها 
ل كال لل ره اليه ون مانن اها اااكليهاة المسس سفاة 
فإنها كانت تعا المرض بالأعشاب التي تلتقطها من الطبيعة 
لان 0 ار 

كما كان للحمامات والينابيع الطبية أثرفي علاج الكثيرمن 
الأمراض التي عرفها المجتمع الأندلسي, فقد أسهم إنشاؤها في 
ل اا ل ال 5 كاك 
مراكز للطهارة. وهي احسن ما انتهت إليه الحيل الإنسانية في 
حفظ الصحة وانتهاء الزينة”". أما العيون والينابيع والحمامات 
فقد اعتقد الكثير من أهل الأندلس بأهمية مياهها ونجاعته في 
تطهبر الأبدان وعلاج بعض الأمراض, واختلفت هذه العيون من 
حيث درجة حرارتها وطعمهاء حيث كان أهل الأندلس يتباركون 
اماك 
الأمراض المزمنة كالفاج والخدر؟". 
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وقد وجد بجامع المرية ماء ينزل من السارية اليمني مما يلي 
المنبريعالح الحمى!'"'. وقرب مدينة مرسية توجد عبن ماء عذب 
بارد يقصدها من علق العلق بحلقه فيفتح فاه فيسقط العلق 
من الحلق لحينه”". 

ل 
000000 0 200 
237 
ال ا ار ليل 
أموال للحد من انتشارهاء فقد أجرى الخليفة يعقوب 
ار ل اسان ل اشر لما سار 
والتذمى والعميان في جميع عمله. 

ا لت ل ار لاسر 
ار 
ا 0 
ك2 
ا 
ل ل ال 
وقرب بجانة من ناحية الغرب نجد حمتين صغبرتين هما حمة 
غشر وحمة شتين7". وفي رحلته إلى الأندلس أشار ابن بطوطة 
م 
ورت لاستحما ال ار 

لقد كان المرضى يقيمون في الحمة لغاية شفاؤهم, وهو ما 
يوضح أن اعتقادهم كبير في أنها كفيلة وحدها بشفائهم, وبذلك 
فإنهم غير مضطرين للجوء إلى الأطباء”". وهو ما أكده 
الإدريسي عندما قال: ((كان يقصد الحمة عدد كبير من المرضى 
وذوي العاهات ومن كل الجهات فيلزمون المقام بها إلى أن 
تستقل عللهم ويشفوا من أمراضهم)).!"') 

لقد اقبل الأندلسيون على العيون والجمامات قصد 
الاستشفاءء وتجدر الإشارة إلى أن السلطة في الأندلس خلال 
عصر الموحدين قد سخرت جهودها للحد من انتشار بعض 
الأمراض المعدية كا لجرب والجذام, حجيث عمل بعض الحكام على 
إنشاء البيمارستانات التي أخذت على عاتقها استقبال المرضى 
والمصابين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم: ابتداءَ من 
03 ل 
ل ل 
المنصور ببناء البيمارستان للمرضى والمجانين: وجارى الإنفاق 
على أهل المارستان والجذمى والعميان كما اسلفنا في جميع 
عمله 07 
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فلا ندري إن كان هذا تقربًا للعامة, أم خومًا من العدوى 
ا ا 
/00ه/ع-٠11-1اام)‏ قد أصيب به”", أم خومًا من الاعتقادات 
ما ير ا ل لل ا ا ا 
ل ل ارك 
الوا ان الل ال ا موسي لسراض 
والأوبتة وجهزت كل الوسائل الضرورية لصحة السكان. 

كما لجأ بعض المرضى إلى كرامة الأولياء سواءً كان هؤلاء 
ا ا امار 
كان الفقيه الزاهد أبو عمران المرتلي قبلة للعوام يستوهبون 
ل 
وهي اللجوء إلى العرافين الذين ينظرون في الأكتاف والغبار 
00003 
حسب ما أورده الونشريسي. في إحدى نوازله”". وظل العلاج 
بكي المريض آخر وسيلة يلجأ إليها المرضى لعلاج أنفسهم 
ل 

ا اك 
تعاقب العصور الإسلامية, قد اتخذت أشكالاً متعددة من طرف 
العوام الذين لم تسمح لهم ظروفهم الاجتماعية التوجه إلى 
الأطباء للعلاج, واكتفوا بعلاج أنواع الأمراض بالتوجه إلى 
ا ال ا ل ا لظيس اليه 
ا يي 

03 100000 
عندما أقر الاحتراز والوقاية من الأوبئة والأمراض ولا سيما 
المعدية منهاء ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت عملية عزل 
ل ل اللا 
لكن النصوص التي بين أيدينا تشبر إلى أن قرطبة كانت من أولى 
لك 
2-١‏ 
حيث تقوم على هذه الخارة جماعات متطوعة للإشراف عليها 
لقاء ما تتلقاه من أهل الخبر”". وكان يستدل على حجرهم أو 
عزلهم وإبعادهم ولا سيما المجذومين (المصابين بمرض 
الجذام) إلى نصوص شرعية. فيذكر لسان الدين بن الخطيب: 
((وذوي العاهات والأزمات الذين أمر الشرع باجتنابهم تسلم 
الصدقة لهم على قيد رمح))”"". وأيضًا هناك فتوى لابن رشد 
توضح عزل الإمام المصاب بالجذام إذا ما تفاحش مرضه. !7" 
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7 
2 
ل ل ل الال 
والخبازين» قال ابن عبدون التجيي الأندلسي: "ولا يعجن أحدهم 
إلآ وهو ملثم لئلا يتطاير شيء إذا عطس أو تكلم وأن جبينه 
بعصابة كي لا يعرق فيقطر فوق العجين""", وأشاد المقري 
مطاف اهل الأنلس سولة تن أس لأس شم ا امل 
و ه35 
#1“[#“## 0 
يات سر اس ل ا ير 
أحسن حال”7", هذا في الوقت الذي لم تكن فيه أوروبا تعرف 
الاستحماح ولا ال حقامات, وأن دك على شيء إنما يدل على حرص 
لك 
مسي لأمسااية. 

اك 
ا ل 
م 
على حد سواء لمواجهة ومجابهة الجوائح التي نزلت بهم يمكن 
ا 
ل ل لان 
بحيث من الصعوبة بمكان التميبز بينهما أحيانًاء وذلك لأنها 
مسؤولية الجميع فهي تضامنية تقبر عن الشعور الإنساني في 
التعاطف والتكاتف في جميع الميادين وعلى الأصعدة كافة 
وهذا هو المطلوب شعبيًا ورسميًا. 
ل ا ل ل سي سا سس عسررما 
ل ل اك 
بالمجتمع الأندلسي؛ ولم يتدخل البعض من حكامها في بعض 
سا ل ل كا الس 


مقتصرًا على بعض الحكّام وميسوري الحال. وليس وفق 
اهاوه 

* إنّ أول خطوة في مواجهة النوازل هي الرجوع الى الله 
سبحانه وتعالى والتصرع إليه في مواجهة ما حك بالمجتمع 
من هلع أو أذقٌ والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة ومنها 
000000000070 
القنوت ببيوت الله تعالى في الصلوات المكتوبة وغيرها حتى 
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تنجلي عنهم الغمّة. وهذا هو المطلوب شرعًا ليكونوا مع 
ربهم دومًا. 

0 
ويسخران كل إمكانياتهما وممتلكاتهما وقدراتهما المادية 
والمعنوية في مجابهة النازلة الي تخل بهم. 

ال ل لاه 
يؤكدون على منع رفع الأسعار أو احتكار الأقوات ويذكرونهم 
3000 21 
بمتابعة هذا الشأن في الأسواق والمخازن والتشديد على 
رك 
امال الي ل سو رن القع الس لاس لسك 
يل الاراة 
اك 
وأن حكومته أتت لترعى مصالجه ودليل قولنا هذا أن الحكومة 
ا ا 
وهذا ما لم يلتفت إليه أحد من قبل في الدولة العربية 
الإسلامية مما يحسب للدولة كأجراء حكومي يشار إليه 
بالبنان. 

وفي سابقة تاريخية أخرى لأهل الأندلس وكأجراء صحي 
ا 
والمخابز والمهن الأخرى التي لها علاقة بأقوات المواطنين 
بارنداتها أثناء العمل. 
از 2353 
قيامهم بعمل جماعي تضامي في توفير الأعشاب والعقاقير 
الطبية وبناء دكاكين خاصة بها ومشافي للمرضى وتأهيل 
الأطباء والخبراء للقياح بهذه الواجبات على أتم وجه أثناء 
اعسات ليا ار لآ ات الل انا 
يقدمها الأطباء والعطارين والصيادلة حسبةً لله تعالى. 
كذلك فإن موضوع الحجر الصحي كان معمولاً به لمنع انتشار 
ا ل ا را ل 
الل 

أما إذا عجز الناس والسلطات عن مجابهة النوازل وتداعياتها 
فأنهم يهاجرون إلى بلاد أكثر أمانًا. كما فعل أهل الأندلس 
بالهجرة الى مدن المغرب العربي في أوقات مختلفة. 
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الاحالات المرجعية: 


() ابن منظور. جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (ت: 
٠0لاهروء«ام).‏ لسان العرب. (بيروت. 1987ام): ط/اسع (مادة 
جود). 

() محمد عليشء, فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب 
الإهام مالك, (طاء مصرء مطبعة بولاق؛٠٠ساه)؛‏ ص مس 

(س) ابن منظورء لسان العرب: «/اسء (مادة جوح)؛ المالقيء أبو 
المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي (ت :لاوعهم/ع:١اام)؛‏ 
الأحكام, تحقيق: الصادق الحلويء. (بيروت؛ 991ام), ص 1اا. وقد 
جاء في سنن أبي داؤد (باب في تفسير الجائحة) أن الجوائح كل 
ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. 

(*) القحط: احتباس المطر. يُنظر: ابن منظور. لسان العرب: 
ع/سامع (مادة قحط). 

(*) الصرد: شدة البرد. يُنظر: ابن منظورء لسان العرب: سروع” (مادة 
صرد). 

(”) الضبابات: من ضبته الشمس والنار أي لفحته ولوحته وأحرقته. 

(*) القمل: قملة الزرع دويبة تطير كألجراد في حلقة الحلم. ومثل 
القمشلىء يقع في الزراع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي 
عفنة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سنبل له. 

(؟) من هذه البهائم الوحشية كانت القنبليات أي الأرائنب البرية وقد 
كانت ايبيريا معروفة قديماً بأرض الأرائب. 

(2) أبو الخير الأشبيلي (عاش في القرن الخامس الهجري). كتاب 
الفلاحة,. تحقيق :جوليا. م. كاربازا. (مدريد.991ام)؛ء ص١1‏ . 


(0) ابن العطار. محمد بن أحمد الأموي (ت:ءم/اه/ء سرام). الوثائق 
والسجلات, تحقيق: شالميتا وكورنيطي, (مدريد, /وام)؛ء صس.ع 
؛ ويّنظر: محمد بركات البيلي؛ "الجوائح في الأندلس منذ الفتح 
الإسلامي حتى نهاية عصر الخلافة", مجلة المؤرخ العربي, العدد 
/ء جامعة القاهرة؛ كلية الآداب. قسم التاريخ, /1ا99ام,: ص عسام, 

(1) ابن سهلء القاضي أبو الأصبغ عيسص الأسدي (ت: 
7 ه/ماو١٠م).‏ وثائق في شؤون الحسبة في الأندلس 
(مستخرج من الأحكام الكبرى),. دراسة وتحقيق: محمد عبد 
الوهاب خلاف. (القاهرة, 19/0ام)؛ ص سانا 

() وثائق في شؤون الحسبة في الأتدلس. ص «اد ؛ الوثائق 
والسجلات, ص عمرس-.وس 

(4) مؤلف مجهولء أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها 
رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم, تحقيق: إبراهيم 
الأبياري. (القاهرة - دار الكتاب المصريء بيروت - دار الكتاب 
اللبناني, 9/81ام), ص١1-1‏ ؛ البيلي. الجوائح في الأندلس, 
صسعسررعس , 

(9) ابن حيان أبو عروان حيان بن خلف القرطبي (ت: 19عها/الا١ام),‏ 
المقتبس من أنباء أهل الأندلس, حققه وقدم له وعلق عليه: 
محمود علي مكيء (القاهرة - مصر,. وزارة الأوقاف, المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية ؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ ع199م), 
صضا.ء 

)٠١(‏ ابن أبي زرع. الحسن علي بن عبدالله (ت: اء/اه/.ءساام). الأنيس 

المطرب بروض القرطالنس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس١(‏ الرباط؛ دار المنصور,/191ام)؛ ص 01. 

)١١(‏ ابن أبي زرع, الأنيس المطرب. ص«. 

)١(‏ كتاب الفلاحة, ص١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ الوثائق والسجلات, ص عرس-.وس, 


مجابهة الجوائح في المجتمع الأندلسي 


*) السرقة المشار إليها عند ابن العطار هي السرقة في الثمرة, 
غير أن المالقي يفيد أن سرقة الدراهم نازلة ومن ثم فهي تدخل 
في باب الجوائح الفردية. انظر: المالقي؛ كتاب الأحكام, صثالاا. 

(12) وثائق في شؤون الحسبة في الأندلس, ص «اا. 

(10) ابن الأثير, عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت: :ساده/ 
«سانزام)., الكامل في التاريخ: (بيروت - دار صادر للطباعة والنشرء 
0--911ام): 1/ 28ع؛ وينظر: البيلي؛ الجوائح في الأندلس, 
اه 

(11) ابن الأثير. الكامل في التاريخ:1/”امع. 

)١1(‏ ابن الازرقء بدائع السلك في طبائع الملك (ت: 97/ه/رادةءام), 
تحقيق: محمد عبد الكريم الجزائريء (د. م» الدار العربية للكتاب, 
دء ت), ص١‏ ١لا‏ 

(18) ابن رضوان المالقي (ت:"ىلاه/١٠6ماام)‏ .الشهب اللامعة في 
السياسة النافعة. تحقيق: محمد حسن إسماعيل واحمد 
المزيديء (طاء بيروت. دار الكتب العلمية. 0ثاعاه/ء١٠م).‏ ص 
سابال وسا ل |11 10 4ل 190 

(19) ابن حيان. المقتبسء, تحقيق: محمود علي مكي : صغاع -لاع ؛ 
التوزري, أبو عبد الله محمد بن علي بن الشباط (ت: 
ته /"مناام), صلة السمط وسمة المرط؛ تحقيق: أحمد مختار 
العباديء (مدريد, الاوام), صثاعا. 

(:) ابن حيان: المقتبس, تحقيق: مكي؛ صاساس عسس؛ ابن عذاري 
المراكشي أبو العباس أحمد بن محمد (كان حياً سنة ثالاه/ 
اسام)., البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق 
ومراجعة: ج.س. كولان وليفي بروفنسال: (ط"؛ بيروتء لبنان - 
دار الثقافة, ١٠/9ام)‏ : /١٠٠؛‏ ابن أبي زرع, الأنيس المطرب؛ ص 47. 

(١ا)‏ القروي الخشنيء أبو عبد الله محمد بن حارث (ت: ادساه/ الاوم) 
. قضاة قرطبة. تحقيق: إبراهيم الإبياري. (طث, القاهرة. دار 
الكتاب المصري- بيروت. دار الكتاب اللبناني؛ 1960م ), ص/ا ١ح‏ مما 

(ا") ابن حيان: المقتبس, تحقيق: مكي.؛ ص ساءس؛ ابن عذاريء البيان 
المغرب: م/م ١ا.‏ 

(سم) ابن الأثير, الكامل :7 /سالالا؛ ابن أبي زرع, الأنيس المطرب. ص07. 

(ع") ابن عذاريء البيان المغرب: ١‏ /وااء 

(0) الأئيس المطرب؛ ص/ا9. 

(1)ابن حيان, المقتبس في أنباء أهل الأندلس, تحقيق: عبد الرحمن 
علي الحجيء (بيروت - لبنان: دار الثقافة, 910ام)؛. ص ثلاثلا 

(00) ابن حيان, المقتبس في أنباء أهل الأندلس (الجزء الخامس), 

أعتنى بنشره: شالميتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع 
كورنيطي وم . صبح وغيرهماء (مدريد, المعهد الإسياني 
العربي للثقافة, كلية الآداب بالرباط, 91/9ام), ص ١ل‏ 

(8) كولانء الأندلس. (كتب دائرة المعارف الإسلامية),. (بيروت: 

٠ع‏ ), ص 10؛ البيلي؛ الجوائح في الأندلس, صوسام, 

(9) حسين مؤنسء فجر الأندلسء (القاهرة - دار الرشاد. د.ت). ص 

09-091 ؛ البيليء الجوائح في الاندلس, ص ١ع«‏ . 

,3385 01660031165 كاناة أمع ممعاممباك أاقطصاع؟ ,/إ2هم (30) 


عمع 3م55 ,اأوعمعلام/م - علانا ي# ,664-665.مم ,(1986 ,طأنام/لاع8) 
,(315,1932م) ,عاع م51 عممع عاناة 30 مطانا كنا ما 
(ا") حسين مؤنس, رحلة الأندلس (حديث الفردوس المفقود), 
(القاهرة. الشركة العربية للطباعة والنشر اوام)؛ ص /الاما - 
مال ؛ البيليء الجوائح في الاندلس؛: صوسم, 
(مس) الوثائق والسجلات. ص اوس - يبع 
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(ساس) ابن عذاريء البيان المغرب: /١‏ عسم؛ ابن ابي زرعء, الأنيس 
المطرب, ص .٠١9,09‏ 

(عس) لسان الدين بن الخطيب (ت:1/الاه/عناساام), أعمال الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام, تحفيق وتعليق: 
ليفي بروفنسالء (ط”, بيروت - لبنان» دار المكشوف, 1901م) 
. 

(0س) المقري. شمس الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت: 
ا١٠ه/"امااام).‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيبء تحقيق: إحسان عباسء (بيروت 
- دار صادر للطباعة والنشر /1991م): ١‏ واس 

(دس) ابن فضل الله العمريء أحمد بن يحيى (ت: وع/اه/روءسام)ء 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. السفر الرابع (ممالك 
اليمن والغرب الإسلامي وقبائل العرب). تحقيق: حمزة أحمد 
عباسء (طاء أبو ظبيء؛ ل١.«ام),‏ : «/رسرس ؛ وينظر: البيلي, 
الجوائح في الأندلس, ص سروم 

*5) هو يحيى بن الحكم البكري الجياني (101-٠0ه)‏ شاعر أندلسي 


عاصر خمسة من أمراء الدولة الأموية في الأندلس, وقد برع 
في الشعر والغزل والحكمة. يُنظر: لسان الدين بن الخطيب, 
أعمال الأعلام :/4ه. 

(لاس) ابن دحية الكلبي؛ عمر بن حسن (ت: سرسردجح_/روسمام). المطرب 
من أشعار أهل المغرب. تحقيق: إبراهيم الأبياري وحامد عبد 
المجيد وأحمد أحمد بدويء (القاهرة - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ع90١ام).‏ ص ١١8‏ ؛ وينظر: البيلي؛ الجوائح في الاندلس» 
ص1ت: 

(مس) ابن حيان, المقتبس, تحقيق: مكي, صن/ال!؛ ابن القوطية, أبو 
بكر محمد بن عمر (ت: /ااسماه/لالاكم). تاريخ افتتاح الأندلس» 
تحقيق: عبد الله أنيس الطباع. (بيروت - مؤسسة المعارف, 
).ص١٠‏ 

(وس) الخشنيء قضاة قرطبة. ص / ١لا‏ ١ن‏ 

(:) ابن حيان, المقتبسء تحقيق: مكي؛. صمه ؛ البيلي؛ الجوائح في 
الأندلس. ص/اع”. 

(اع) المصدر نفسه. تحقيق: مكي, صسلاا ؛ البيلي؛ الجوائح في 
الاندلس.: ص ممعم 

(ماع) تاريخ افتتاح الأندلس؛ ص١٠٠.‏ 

(ساع) ابن حيان . المقتبسء. تحقيق: مكي , مرساءس ؛ البيلي؛ الجوائح 
في الأندلس.: صمىءم. 

() لسان الدين ابن الخطيب, أعمال الأعلام, ص99 ؛ البيلي؛ الجوائح 
في الأتدلس: صمىع”. 

(0ع) الأحكام, صءذ١ا.‏ 

((ع) ابن العوام, الفلاحة: 11/1. 

(لاع) المصدر نفسه: ١/,ىلا١.‏ 

(8ع) الفلاحة. ص/ى/لاا وما بعدها. 

(29) ابن حيان: المقتبس. تحقيق: مكي؛: ص١١‏ "ا 

(-0) القاضي عياض أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي 
(نت:ع02ه/1129م)ء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك, تحقيق: أحمد بكير محمود,. (بيروت - 
منشورات دار مكتبة الحياة, 910ام): / الا 

(01) العذري. أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلائي 
(ت://ا80/02١٠م)ء:‏ نصوص عن الأتدلسء كتاب ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 


مجابهة الجوائح في المجتمع الأندلسي 


الممالك. تحقيق: عبد العزيز الأهواني. (مدريد - معهد 
الدراسات الإسلامية, 9170ام)؛: ص1/. 

(00) ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري (ت: 
1/0/م). كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم 
ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم, تحقيق: إبراهيم الأبياري, 
(القاهرة. دار الكتاب المصريء بيروت - دار الكتاب اللبناني, 
١ 9‏ / وع0 ؛ البيليء الجوائح في الأندلس,. ص وع«-٠20,‏ 

(0) ابن حيان: المقتبس. تحقيق: الحجي؛ ص 15 /ا1. 

(02) البياض؛ عبد الهادي؛ الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك 
وذهنيات الأنسان في المغرب والأندلس (ق1-ل/ه/ق«اعام)»( 
طاء بيروت ؛ دار الطليعة, ٠١8‏ ام)؛ ص للنا. 

(00) عزاوي أحمد. رسائل موحدية (مجموعة جديدة).: (القنيطرة, 
منشورات كلية الآداب- جامعة ابن طفيل,1990م), الرسالة رقم 
نال ص ١‏ سرس 

(01) البيان المغرب. قسم الموحدين, تحقيق: محمد إبراهيم 
الكتاني وآخرونء (طاء الدار البيضاء, دار الثقافة , 980ام). ص 
0م 

(01) ابن فضل الله العمريء؛ مسالك الأبصار, ص١«ل؛‏ ويّنظر: مليكة 
عدالة وفاطمة بلهواري؛ المرض وأعراضه عند عامة الأندلس 
في العصر الموحديء مجلة عصور الجديدة, العدد: لمم -وسطل 
جانفي” فوان ١١1‏ نض ناذا 

(0) قالت العامة: "اقل للمجذوم: تكل مكشوف؟ قال: لن يزيد 
النحس ينقص". ينظر أبو يحيى الزجالي القرطبيء أمثال العامة 
في الأندلس, تحقيق وشرح: محمد بن شريفة. (د.م, 
منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم 
الأصلي؛ دءت), القسم الثاني؛ مثل رقم 0/ا؛ ص سم 

(09) ابن بشتغير, أحمد بن سعيد اللخمي (ت:017ه/ننااام), نوازل 
أحمد بن سعيد بن بشتغير, دراسة وتحقيق وتعليق : قطب 
الريسونيء (طاء بيروت, دار ابن حزم م١‏ ٠”ام)ء‏ ص 195. 

)1٠١(‏ الأنيس المطرب ؛ ص مع ايان 

(31) الحميريء أبو عبدالله محمد بن عبد المنعم (ت: ١الاهم١ااام)»‏ 
الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: احسان عباس, (طمء 
د.م . مؤسسة ناصر للثقافة, 1987م ): ص00 . 

(1) ابن أبي اصيبعة. موفق الدين أبو العباس بن القاسم (ت: 
71 2,/٠لاناام).‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء.ء ضبطه 
وصححه: محمد باسل عيون السود. (طاء بيروت. دار الكتب 
العلمية, 1998م ), ص (اوع. 

(1) ابن سعيد الأتدلسيء أبو الحسن علي بن موسى (ت: 
0 /تىنام).: المغرب في كلى المغرب. وضع حواشيه: 
خليل منصورء (طاء بيروت. دار الكتب العلمية, /1991ام) :19/0 . 

(12) محمد حقيء الموق من المرض في المغرب والأتدلس في 
العصر الوسيط: (المملكة المغربية, مطبعة مانبال, بني ملال, 
/ا١٠نام)؛ء‏ صع1. 

(10) ابن عبد الملك المراكشيء أبي عبدالله محمد بن أحمد 
(ن:سا٠/اه/رس.ساام).‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة, 
تحقيق: إحسان عباسء (طاء بيروت. دار الثقافة: «الاوام)؛ لساء 
قم ص سرره. 

(11) المازني؛ إسلام صبحيء روائع تاريخ الطب والأطباء المسلمين, 
(طاء بيروت: دار الكتب العلمية,. /9/8ام). ص08)!؛ ويُنظر: عدالة 
وبلهواريء المرض وأعراضه. ص .١/١‏ 
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(11) ابن الأبان أبو عبدالله محمد بن عب دالله (ت:108ه/ىهطام) 
التكملة لكتاب الصلة, تحقيق: عبد السلام الهراسء (الدار 
البيضاء. دار المعرفة. د. ت): ا/ع١".‏ 

(1) دندشء. عصمت عبد اللطيف, الأتدلس في نهاية المرابطين 
ومستهل الموحدين. عصر الطوائف الثاني١٠01-01ه/اااا-‏ 
١10ام,‏ (طاء بيروت, دار الغرب الاسلامي,./98ام)؛ ص لاا 

(19) ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار, ص ١سرم‏ 

(0) لسان الدين بن الخطيبء الوصول لحفظ الصحة في الفصول» 
مخطوط الخزانة الحسنية: (الرباط. د. ت). تحت رقم /الا. ورقة 
10 

(الا) ابن رشد القرطبي (ت:1/2090"اام). الكليات في الطبء, 
تحقيق وتعليق: أحمد فريد المزيدي (بيروت- لبنان, دار الكتب 
العلمية. 971ام). ص ٠0س‏ 

(/) الزهريء أبي عبدالله محمد بن أبي بكر(ت: 0ع0ه/:هاام)ء 
كتاب الجغرافياء تحقيق: محمد الحاج صادقء (القاهرة,. مكتبة 
الثقافة الدينية. د. ت)؛ ص 1١لا‏ 

(سلا) الحميريء؛ الروض المعطار؛. ص وس 0. 

(2/) النباهيء أبو الحسن بن عبدالله المالقي (ت؛: سرو/اه/١وسام),‏ 
تاريخ قضاة الأندلس2. شرحه ووضع فهارسه.: صلاح الدين 
الهواريء (طاء صيدا- بيروت ,المكتبة العصرية. 1١٠٠ام)؛.‏ ص/01. 

(0/) مؤلف مجهول. ذكر بلاد الأندلس, تحقيق وترجمة: لويس 
موليناء (مدريد. المجلس الأعلى للأبحاث العلمية, ماهوام), 
صاء. 

(11) أبي عبد الله الشريف الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق 
الآغاقء (لندن. مطبعة بريلء 971ام), ص ١١ل‏ 
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[1.43] ,01112315[ ع ع5 عذط لظ 101 “اماع1"2 أع دمحآ طدعرة "411 
الدور الاقتصادي للعبيد في إفريقية 
خلال القرن الأول والقرن الرابع الهعجري 


د. حامد العجيلي 
أستاذ مساعد التاريخ الوسيط 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
صفاقس - الجمهورية التونسية 


سراف 0ه 


شهد القرن الأول الهجري عمليات فنح إفريقية وبلا د الممغرب ومع توافد العرب للاستقراربإفريقية عرفت هذه الأخيرة عديد التغيرات الاقنصادية 
والاجتماعية والسياسية, فكان م نأوليات الاستقرا رالعربي ببلاد المغرب محاولة بسط النفوز على الأرض وتنظيم المجال الذي تم فنحه من خلال 
عمليات توطين العنص رالعربي وهو الني سيحدث عديد التغيرات. كانت تلك التفيرات تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المختافة إضافة إلى جلب 
العرب لعادة جديدة لبلاد المغرب وإفريقية بشكل خاص حيث ثم إرساء نظام عبودي جديد ليقطع مع الكضو رالبنزنطي في شتقى المجالات وضنها 
كيفية استغلال الأرض واليد العاملة الي استخدمت في ذات الفغرض, كما ارنبطت بلاد إفريقية بإفريقيا جنوب الصحراء والمشرق الإسلامي مما 
ساهم في تطو رالمبادلات ونبعا لاستقرا رالعرب فإنه ثم استخدام العبيد منذ ضثرة الولاة ونواصل خلال المرحلة اللاحقة وصولا إلى القرن الرابع 
الهجري حيث نشعبت عمليات استغلال العبيد السود والبيض وفي هذه الورقة سنحاول دراسة حضو رالعبيد في النشاط الزراعي والبناء واأكرف 
حتى نبي نالنفيرات الي طرأت خلا لكامل الفترة المدروسة. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: "١‏ أبريل 20 


1 5 إفريقية: النتشاط الزراعي: العبيد: الملكيات الكبرى: الحرف: البناك 
تاريخ قبول النشر: /؟ مايو 75117 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021608/40720222854130 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
حامد العجيلي."الدور الاقتصادي للعبيد في إفريقية خلال القرن الأول والقرن الرابع الاعجري".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- 
العدد الشادس والخمسنون: يونيو 2 2 ٠‏ 2. ص نام - ١‏ لا. 
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لا شك أن عملية الفتح ساهمت في تشكل واقع جديد 
بإفريقية حيث ظهر نظام عبودي جديد وفق نظبره الإسلامي في 
المشرق, فتنوعت أصناف العبيد والأسرى الذين تم الحصول 
عليهم وساهمت تلك الفئات في مختلف الأنشطة الاقتصادية 
ا ل 
الحرفي إضافة إلى أشغال البناء وتبعا لذلك فإن العبيد والأسرى 
كانس اي انسطة صا مسلف. 

امتدت الفترة المعنية بالدراسة على القرن الأول وصولاً إلى 
ار ل ار لك 
ال ا ل ل ا ا و اك ا 
موضوع العبودية حسب تطور وضعية إفريقية من اللا دولة إلى 
233333335333000 
رن 
فهم تلك التطورات؟ ألا تحيل تلك التطورات على تطور 
مب 23 
0 
محا رلك المخط ]ات 

أولاً: العبيد والنشاط الزراعي 

يبدو أن نهاية الفتح واستقرار العرب بإفريقية تم على إثره 
إعادة توزيع الأراضي على المنتصرين وعلى حد عبارة المالكي 
"استقامت إفريقية كلها (خسان بن النعمان) وأمن أهلها"؟ 
وكانت الملكيات متفاوتة من حيث المساحة والخصوبة وأكد 
0 
قوة عمل العبيد في ملكياتهم!" وتبدو هذه المسألة شائكة لكل 
من يحاول البحث في تفاصيلها نظرا لعدم وفرة المادة 
المصدرية الضرورية التي من شأنها أن تجيب على العديد من 
اك 

إن استعمال العبيد الذين بقوا في إفريقية على ذمة 
00 
+<|ء ل ل 
في خدمة الأرض في إطار التنظيم الجديد للأراضي. وفيما يتعلق 
بهذا الصنف الأخبر فيمكن أن نقبل بما ورد في المصادر التي 
استعملها بعض الباحثين بشكل جيد حيث بين بوضوح أن مجال 
إفريقية قد كان مبدئيا مقسما بين المحاربين الذين شاركوا في 
الفتح ومجموع الخمس مخصص للضرائب ومن المسلم به أن 


الدور الاقتصادي للعبيد في إفريقية 


ا 
ل ا ال 

وبالنسبة للأراضي التي وزعت على المحاربين فإنها تعود في 
الغالب لقواد الجند و"الأرستقراطية' العربية وهو ما يعني أن 
هؤلاء قد تسلموا الأرض والعاملبن فيها في نفس الوقت 
ا 
إلى الملكيات الكبرى من خلال استعمال مصطلحات مختلفة 
مثل قرية ومنزل وضيعة ومنية وتبدو كل هذه المصطلحات 
ل ا اا 
235700000000000 
لك 
ا ال ل 
2331333000 
ل 
2 

فأبو عبد الله محمد بن مسروق (توفي في بداية القرن 
ا 
موسى ابن نصير في المغرب وكان يمتلك قرية حملت اسمه 
وهي المعروفة بقرية المسر_وقين كما نسبت إليه "بحبرة 
المسر.وقين"7' وكان له عدد هام من العبيد كانوا يكدون في 
الأرض مثلما ذكر المالكي.' كما تنسب قرية المغبريين إلى أبي 
ا 7 
وتقلد قضاء إفريقية من سنة 99ه إلى "اله وكان من 
المشاركين في فتح المغرب والأندلس في فترة موسى ابن نصير 
وترك ثروة مهمة لابنه تمثلت في قصر مغبرة وقريته وكذلك 
الشأن بالنسبة "لمدينة الأنصاريين القي نسبت إلى قوم نزلوها 
اك 
العاملة المستعملة كانت من العبيد أو المولدين. 

ل لاي ف ررضت 
بإفريقية منذ منتصف القرن الأول الهجري وخلال الفترات 
اللاحقة ومن بينها زراعة البقول ويمثل هذا الصنف يزيد ابن 
حاتم وكان له بعض الوكلاء المشرفين على بعض مزارعه وذكر 
ابن عذاري:" روي أن بعض وكلائه زرع فولا كثيرا في بعض 
رياضاته فقال له:" يا ابن اللخناء أتريد أن أعبر بالبصرة, فيقال: 
يزيد ابن حاتم باقلاني" ثم أمر أن يباح للناس:"(" 

وكان لعبد الرحمان ابن حبيب وأفراد عائلته عديد المنازل 
يستغلها عن طريق يد عاملة من العبيد"" أما سحنون بن سعيد 
(:11/:اه) فكان من بين أهم الملاكين العقاريين بإفريقية 
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دورية كان التاريخية 


606 


2353323 
وبناحية صفاقس كانت له :٠1١أصل‏ زيتون7'وأشارت المصادر 
كذلك أن سحنون ذكر أن أحد غلمانه أصابته حمى فأراد أن ينوبه 
ل ار 
تؤوّل في الإطار العام الذي ورد فيه الخبر وليس على أساس 
نقص في عدد العبيد الذين كانوا تحت تصرف الفقيه كما وفد 
على السيد سحنون أحد غلمانه من منزل صقلاب وأخيره أنه 
ل ل ل ا 
خمسين ومائة شجرة.!7" وكان لسحنون ملكيات أخرى منها 
منزل بني هنغلات ويبدو من النص أن هناك عائلات بأكملها 
من العبيد تسكن هذا المنزل أو هم بمثابة أقنان وكانت أوضاع 
أولئك العبيد جد قاسية إذ أن السيد سحنون لم يجد عند عبده 
ل ار ا الل الس 
عدم 1 

22 
الساحل وهو جد أبي إسحاق الجبنياني فكان يمتلك عديد المنازل 
ومن بينها منزل جبنيانة وكان قد شيد على نفقته اخاصة سور 
مدينة صفاقس كما أنشأ جامعا خاصا به بالإضافة إلى بناء 
المحارس التي ألحقت باسمه (محرس علي) وتذكر مناقب 
2203300 
وأورد اللبييدي في المناقب "كنا أوينا إلى قصرب قرب 
جبنيانة...فنظرنا من أعلى القصر حقى رأينا السودان يخرجون من 
ناحية جبنيانة."7) 

ونجد إشارة كذلك ل"منية سردينيا" التي نعتت بأنها قرية 
وبين ابن الأثير أنها توجد بالقبروان وأشار بعض الباحثين أن 
موقع هذه المنية يناسب هنشير سردينيا الذي يوجد على بعد 
لااكلم شمال شرق جلولاء 7" أما البكري فذكر أنه "من القبروان 
إلى مدينة جلولا أربعة وعشرون ميلا...وبقرب جلولا منتزه يعرف 
بسردانية ليس بإفريقية موضع أجمل منه فيه ثمار عظيمة 
وفيه من النارنج خاصة نحو ألف أصل وجلولا مدينة لها حصن 
وهي مدينة أولية قديمة مبنية بالصخر وفيها عبن ثرة في 
وسطها وهي كثيرة الأشجار والثمار وأكثر رياحينها الياسمين 
وبطيب عسلها يضرب المثل لكثرة ياسمينها؟" وبها يربب أهل 
القيروان السمسم بالياسمين وبالورد والبنفسج وبها قصب 
السكر كثير ومنها كان يرد إلى القبروان كل يوم من أحمال 
الفواكه والبقول ما لا يحصى كثرة وحولها الجنات"9) 

ولعل المصادرحين تحدثت عن روح ابن حاتم وحياة الملوك 
التي كان يعيشها تفيد بأن هذه المنية كانت على ما يبدو 


الدور الاقتصادي للعبيد في إفريقية 


موجودة وربما كان يشحرف عليها عبيد أو موالي من الببزنطيين 
أو أصيلي سردينيا مثلما تشبر تسمية المنية, ولعل الوصف الذي 
قدمه البكري وما جاء في الخبر المتعلق بروح بن حاتم من قبل 
الرقيق يجعلنا نقتنع أن الورد الذي كان في غبر فصله قد جيء به 
من هذه المنية () 

ل 
وذكر الرقيق أنه حبن ثار الجند سنة "/ااه على أمبر إفريقية 
الفضل بن روح بن حاتم وقدموا ابن الجارود بتونس تعجب 
الفضل من بقائه وحيدا وقال: "لم يبق أحد إلا صار علينا حتق من 
ا ة 
العتق وما يتبعه من الولاء كان وقتذاك ضروريًا لإيجاد الأرضية 
الملائمة للحفاظ على المكتسبات القي جنتها عائلته من الفتح. 

ل الات 

لدينا إشارة هامة ونادرة ذكرتها المصادر تتعلق بعمل 
ا 
و11 0 
لزيادة الله من إفريقية كلها إلا قابس والساحل ونفزاوة 
وطرابلس فإنهم تمسكوا بطاعته...فقال له سفيان بن سوادة: 
"مكني ممن أثق بهم أتقدم بهم إلى نفزاوة فدعا بربرها إلى 
نصرته فأجابوه فأقبل عامر بن نافع في الجند نحو نفزاوة فلما 
وصل إلى قسطيلية جمع ألف أسود ومعهم الفؤؤّوس 
والمساحي وخرج بهم إلى نفزاوة فنزل تقيوس وبلغ ابن سوادة 
قدومه فخرج إليه واقتتل معه فانهزم الجند وقتل منهم عدد كثير 
ورجع عامر إلى قسطيلية فأقام بها ثلاثة أيام يجبي أموالها ليلا 
ونهارا حتى كمل له من ذلك ما أراد وسار نحو القبروان.(") 

وكانت قسطيلية تتكون من مدينة توزر واخامة ونفطة و 
"توزر هي أمها وهي مدينة كببرة عليها سور مبني با حجر والطوب 
ولها جامع محكم البناء وأسواق كثبرة وحولها أرباض واسعة 
آهلة وهي مدينة حصينة لها أربعة أبواب كثبرة النخل 
والبساتين والثمار...وحولها سواد عظيم من النخل وهي أكثر 
بلاد إفريقية تمرا ويخرج منها في أكثر الأيام ألف بعبر موقورة 
ساف ار ا لا اا ا 

إن هذه الإشارة تبين بدون ريب العمل الذي كان يقوم به 
العبيد السود في الواحات ولا ننسى في نفس الوقت كما أشرنا 
سابقا أن قسطيلية كانت أهم مركز تجميع العبيد بإفريقية 
لأنها تمثل ممرا رئيسيا للقوافل التجارية في رحلة ذهابها 
وإيابها إلى بلاد السودان ولعل الوصف الذي تركه البكري 
لقسطيلية على الرغم أنه يعود إلى فترة متأخرة إلا أن ذلك 
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08 


الازدهار ليس نتيجة تطور فجائي وإنما هو وليد صيرورة زمنية 
ارتبطت في جزء كبير منها بعلاقة المنطقة بالتجارة الصحراوية 
وأهمية الدور الذي لعبه التجار الإباضيون بواحات الجريد. ونجد 
ل اا 
واستغلال قوة عمل العبيد ليلا ونهارا إن أمكن ذلك وهو ما 
ل 
اث 
لعبيده 9" 

١/]-العمل‏ في مزارع السكر 

كانت زراعة قصب السكر قد انتشرت في البلاد الإسلامية 
منذ الفترة الأموية وحين انتقل العرب إلى إفريقية تم جلب هذه 
رك 
الإسلامية فنجد السكر بسوريا منذ القرن السابع وقد رأت كل 
من إفريقية والمغرب والسوس ضرورة تطوير زراعته كما انتشر 
كذلك بصقلية وتواصل الاهتمام به من قبل النورمان حتى أن 
أحد أبواب سرقوصة كانت تحمل اسم "باب السكر" وسمي نهج 
ب" نهج العسل" وفي مصر كانت الغزوات العربية لمصر في 
ا 
ذلك في حدائق غرناطة. 9" 

أما بإفريقية فنجد إشارات متأخرة ولكنها هامة لأنها تشبر 
إلى وجود هذه الزراعة بجنوب إفريقية وغبر بعيد كذلك عن 
قسطيلية المركز الهام الذي كانت تمر منه القوافل التجارية نجد 
مدينة قابس القي كان بها "اتصال بساتين ثمارها مقدار أربعة 
أميال ومياهها سائحة مطردة يسقى بها جميع أشجارها وأصل 
هذا الماء من عين خرارة...وبها قصب السكر كثير"”" وتفيد 
إشارة هامة في مؤلفات الطبقات أن محمد بن بسطام بن رجاء 
الضي المتوفى سنة “اا”اه بمدينة سوسة "كان قد اشترى 
وصيفا لإصلاح المصباح في حين نسخه بالليل وكان يتخذ له 
ل ا ا ل 
في فيه قطعة منها لبزيل عنه النعاس.""" وهو دليل هامح على 
انتشار قصب السكر بإفريقية. 

7 
مزارع السكر مثلما ذكر البكري الذي أشار إلى أن مدينة إيجلي 
بالمغرب الأقدى على سبيل المثال مدينة كبيرة سهلية ويوجد 
غربيها نهر كبير كما كان قصب السكر كثيرا وكان قنطار السكر 
يبتاع بمثقالين وأقل7"". لا شك أن عمل العبيد في مزارع السكر 
ا ارا ل لسن 
ل ل الك ال شماه 


الدور الاقتصادي للعبيد في إفريقية 


ا 
وأن مؤلف النوادر والزيادات يذكر العمل بالأجرة خلال العصر 
عر 
نستبعد تواصل استعمال العمال الأجراء والموسميين. 

١/"ا-تربية‏ الماشية 

2 
كبير من العبيد فابن يزيد ابن حاتم كانت له غنم كثيرة" وعلى 
الرغم أن النص ذكر أن يزيد زجر ابنه على ذلك "وأمر بذبحها وأن 
تباح للناس" وهو ما حدث مثلما بين ابن عذاري حيث " انتهبوها 
وأكلوها وجعلوا جلودها في كدية فهي تعرف من ذلك الوقت 
ل ا ليا 
تعيينه للقضاء حيث عرض على الناس ما يملكه من ثروة " جمع 
ل ا 
وكانت عبيدا كثيرة ومواشي من صنوف المواشي وقال للناس:" 
إني قد أحضرت إليكم جميع مالي لأريكم إياه فإن زدت على ما 
ل ا 
بها"7) 

0038 213011#”#17#01# 
من الملكية على ما يبدو وأشار الرقيق القبرواني إلى "منية 
الخيل" الي تعني نزهة وتم إحداثها من قبل الوالي يزيد ابن حاتم 
(00ا-الااه/انا/ا-/الرلام)؟؟ ومن الوارد أن هذه المنية التي كان 
بها إسطبلا لتربية اخيل كانت تحتوي على عدد من اليد العاملة 
من العبيد الذين كانوا ربعا من المولّدين أو السود لأن المصادر 
ع ا 

وذكر الشماخي أن يبيب ابن زلغين وهو من الطبقة الثانية 
ل ا ل ا 
عشر ألف حمار ويبدو من سياق الخبر الذي يقدمه الشماخي أن 
هذا الشخص كان قد خصص حيا بأكمله لسك عبيده وقال 
صاحب السير "وفي الخبر مر إلى غنمه حتى وصل الحي فنزل مقابل 
ا ال 
يريد أن يبيت الضيف بلا عشاء فردت عليها الأخرى أن أدخليه 
أنت فبادرت فأدخلته فلما قدم الرعاة وفيهم من يعرفه وكانوا 
جميعا عبيدا له أعتق المدثلة وزوجها ووهب لهما ما بأيديهما 
من المال "7" 

وبين هذا النص بجلاء وجود عدد هام من العبيد الرعاة 
ار 
لل 
التجارية مثل قسطيلية وسجلماسة وورجلان وغدامس 
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والفزان وجادو وجنوب المغرب الأقصى. وغيرها من المدن التي 
كان تجارها يترددون على بلاد السودان.9) 

ولدينا إشارة في المصادر تعود إلى القرن الرابع حركك 
تعرضت بعض العائلات إلى مصادرة أملاكها من قبل جيش أبي 
ما ال ل 0 
في منزلي وداري ومعي أهلي وولدي وعندي العبيد كذا ومن 
م 
وخذا سي اشناك أ جرى إل ان سل الما سابك مانويا 
جميع ذلك حتى لم يبق لي منه قليل ولا كثبر وخربوا منزلي 
بأهلي بعدأن أخذ ار وغل اله من عدم ذكر أعداد 
العبيد الذين كانوا تحت تصرفه إلا أنه يمكن القول إنه كان 
ل اك 
وغراسة وجني ورعي بالأغنام والأبقار القي كان يمتلكها كما 
تفيدنا هذه الإشارة أن أبا يزيد كان قد اعتمد على العبيد في 
ثورته لأن النص يورد أن هذه العائلة لم تتعرض إلى السبي. 

ولدينا إشارة تعود إلى القرن (الخامس الهجري/ الحادي عشر 
ا ل 
0ه كان بغربيها "ماء سائح يسقي بساتينها وهو منتزه 
حسن..." كما أشارأآن "مدينة بونة قرية بحرية كثيرة اللحم 
واللبن والحوت والعسل وأكثر كمانهم البقر إلا أنها يصح بها 
السودان ويسقم البيضان."") ويبدو أن أولئك العبيد السود 
لكر ل للك اا اللا الى 
الرعي وتربية البقر. 

ل ا الات 
ا لك 
ات 
سياسية واقتصادية واجتماعية والقي على ضوئثها يمكن فهم 

ل ا اسار 
وأبرزها ما ذكره ابن عذاري عند حديثه عن سنة /٠١‏ اه "كان تمنع 
الك اليا عر لطا م ل م و ناراك سن 
انتزى عليه وذلك أن أهل تونس ولجزيرة والأربس وباجة 
وقمودة خالفوا عليه وقدموا على أنفسهم رجالاً من الجند 
وغيرهم لأن السلطان إبراهيم بن الأغلب أخذ عبيدهم وخيلهم 
وجار عليهم فصارت إفريقية عليه نارا موقدة ولم يبق بيده من 
أعمالها إلا الساحل والشرق إلى طرابلس."7) 
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ل ري ا ل الك 
ل ا ار 
الملاكين من الجند العرب يتمركزون في هذه المدن ومن خلال 
ل ا 
3 0 ا 
ل ا 
ل ل ]ا ا 
73 

08 0 2 
تهتم بنفس الملكيات التي ذكرها ابن عذاري أعلاه. وأوردت 
كتب الرحلة والجغرافيا مميزات جزيرة شريك على سبيل المثال, 
فابن حوقل الذي تعود ملاحظاته إلى العهد الفاطمي وتتفق مع 
2 
5 
بمنزل باشوا واسعة العمل خصبة أوسع من سوسة كل 
سلطانها دخلا وأكثر منها جباية وأهلا ولها كورة تضاف إليها 
وغبرغلة يعول التجارعليها وبها في غير موضع وخم ظاهر 
الثقل في مياهه ا ولا يدخلها غريب إلا مرض وإذا دخلها 
السودان صلحوا به وصلحت نفوسهم وطابت بالخدمة قلويهم 
وجميع الفواكه بها ولباشو أسواق في كل شهر تحضر لأيام 
2200 

وبعد قرن من تأليف ابن حوقل نجد البكري يذكر تقريبا 
نفس الملاحظات ويقول في هذا الغرض:"جزيرة شريك تنسب 
إلى شريك العبسي كان عاملا عليها وأم إقليم جزيرة شريك 
منزل باشو وهي مدينة كببرة آهلة بها جامع وحمامات وثلاث 
رحاب وأسواق عامرة وبها قصر أحمد بن عيسى. القائم على ابن 
الأغلب وبجزيرة شريك اجتمعت الروم بعد دخول عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح المغرب...ومن تونس إلى منزل باشو هذا 
مرحلة بينهما قرى كببرة آهلة كثيرة وحامة جليلة مجربة النفع 
ثم من باشو إلى قرية الدواميس مرحلة وهي قرية كبيرة آهلة 
كثبرة الزيتون والشجر بينهما قصر الزيت ووادي الدمنة وفندق 
ريحان ووادي الرمان."0©) 

ل 
3 203 
فاعترض عليه حمزة بن صلوك وكان عاملا على البلد وتسبب إلى 
رعيته بكل قبيح" ولعل لفظ رعية هنا يفيد العمال الذين كانوا 
يباشرون العمل تحت إشراف وكيل يمثل السيد المتغيب في 
الك ع عار م الس لعا سر ل لاك ل ا 
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كما كان لميمون بن فتوح التيفاشي وغانم الكاتب صاحبه 
منازل على ما يبدو بالجزيرة ذلك أن حاشد البحريين بلخ الصقلبي 
كان قد تعدى على الأراضي الموجودة بفندق ريحان مثلما فعل 
الصقلبي غلام كنون بالكاتب المقيم بمنازل صطفورة!”)وترد 
إشارة أخرى هامة تتعلق بشكوى رفعها جوذر إلى المعز تتعلق 
بربيع الصقلي الذي تعدى على ضيعة تعرف بفندق ريحان و 
تعسف على أهلها وأذل الوكيل الذي هو من قبل الأستاذ جوذر 
بها وكان ربيع هذا قد خرج لحشد البحريين"7 كما ورث شفيع 
الصقلبي المنازل القي كانت لميسور بتونس بعد موافقة المعز 
ا ل ل الت 

إن أغلب هذه الملكيات تقع في المناطق اخصبة ولعل ذلك 
ل ل ا 
ا ال ايا 
إليها وجود يد عاملة من العبيد لذلك يبدو من المنطقي أن 
نطرح السؤال الذي يعنينا والمتعلق بحضور العبيد في النشاط 
ل ل ا 1 ا تف ل سارت اط 
الأراضي الهامة الموجودة في كل من جزيرة شريك وتونس 
وصطفورة وبقي لنا الإشارة كذلك إلى ملكيات كبرى أخرى لم 
نذكرها ولكن ذكرت في نصوص أخرى وما سنحاول تقديمه على 
20000000 
الكبرى المذكورة وغيرها وسنقوم بذلك اعتمادا على نصوص 
مصدرية متداخلة ولكنها قدمت لنا معلومات في غاية الأهمية 
3ك 
اا اه 

ال لسار السلاية 

ا 
ل ا رلا 
ار 
ل لا ا 
من السود والصقالبة على حد سواء الذين وفرتهم التجارة 
واخرب خلال الفترة الممتدة من القرن الثاني الهجري إلى 
ا ل ات 
اك 

ذكر ابن عذاري أنه "في سنة 11/9ه قتل إبراهيم بن 
أحمد...جميع فتيانه وسبب ذلك أنه كان كثبر الإصغاء إلى قول 
المنجمين والكهنة وكانوا قالوا له إنه يقتله رجل ناقص العقل 
وأنه يمكن أن يكون فى فكان إبراهيم إذا رأى أحدا من فتيانه 
ل اع ا ري م 2 
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فيقتله فلما قتل منهم جماعة وقع بقلبه أنه قد استفسد إليهم 
فضمه الحذر منهم إلى قتل جميعهم فقتلهم في هذا العام 
واستخدم عوضا عنهم السودان ثم عرض لهم منه ما عرض 
للفتيان الصقالبة: فقتل السودان أجمعبن !© 

وبعد سنة من هذه الحادثة أورد ابن عذاري أن إبراهيم ابن 
أحمد قام بمصادرة العبيد الذين كانوا في أهم المدن بإفريقية 
وذكر أن : "فيها(سنة٠/اه)‏ كان تمنع البلاد ومخالفتها على 
السلطان إبراهيم بن أحمد وانتزاء من انتزى عليه وذلك أن أهل 
تونس والجزيرة والأربس وباجة وقمودة خالفوا عليه وقدموا 
على أنفسهم رجالا من الجند وغبرهم لأن السلطان إبراهيم بن 
الأغلب أخذ عبيدهم وخيلهم وجار عليهم فصارت إفريقية عليه 
نارا موقدة ولم يبق بيده من أعمالها إلا الساحل والشرق إلى 
طرابلس فحفر حفيرا حول رقادة ونصب عليه أبواب حديد وجمع 
إلى نفسه ثقاته وقرب السودان من قصره وقد كان جمع منهم 
خمسة آلاف أسودر"6) 

وفي السنة نفسها (/اه) قامت قمودة وتونس وجزيرة 
شريك وصطفورة على الأمير الأغلبي فجهز لهم ميمون الحبشي. 
وكانت وقائع انجلت عن فتح تونس عنوة وذلك أن أهل قمودة 
ل ا 
فقاتلهم حى انهزموا وقتل جماعة منهم ثم فعل أهل تونس 
فهزمهم ميمون أيضا وهزح أهل الجزيرة وصطفورة وقتل منهم 
كثيرا حتى سيق القتلى في العجل إلى القيروان ثم دخلت تونس 
بالسيف لعشر بقين من ذي الحجة فانتهبت الأموال وسبيت 
الذرية واستحلت الفروج:"[5) 

لز الات ال سرض 

ر ‏ ل للتاك لت يا؟ 

ل لل ساس 
بمصادرة عبيد وخيل كل من تونس والجزيرة والأربس وباجة 
وقمودة ثم يذكر في آخر النص الأول أن الأمبر الأغلبي "قرب 
السودان من قصره وقد كان جمع منهم خمسة آلاف أسود" و 
نجد في النص الثاني إشارة إلى أن الأمير الأغلبي ثارعليه كل من 
قمودة وتونس وجزيرة شريك وصطفورة وهو ما يعني أن كل 
من باجة والأربس لم ينظما حسب النص إلى المتمردين على 
اس 
يقودنا إلى إمكانية احتمال أنه تم تجريد كل من باجة والأربس 
من كل العبيد واخيل في حين لم يقم بذلك العمل كاملا في 
المناطق الثلاث المتبقية وهي تونس وجزيرة شريك وقمودة. 
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وأشارت المصادر أن فحص تونس الذي تسميه ببوادي 
تونس و المتمثل خاصة في بلاد مرناق والذي أقطع لأحد قواد 
الجيش الفاتح وكانت تعد نحو ١٠”“اقرية‏ حسب البكري وكان 
الأمبر الاغلبي قد استولى على قرية إبيانة وسلمها إلى عبيده 
20 
من قبل تونس كان ردة فعل عنيفة قد أدت سنة اه إلى 
مصادرة كل عبيد الملكيات الأخرى وهو ما أدى إلى التمرد وريما 
تم كذلك التعدي إلى صطفورة لأجل نفس الغرضء كما يمكن 
القول أن بعض الملاكين الكباركانت لهم ضيعات أخرى 
موجودة بتونس وصطفورة وهو ما أدى إلى استباق الأمرخوفا 
من مصادرة بقية عبيدهم ونعتقد في هذا السياق أن 
المواجهات لم تكن على ما يبدو يقومح بها السكان وإنما العبيد 
هم الذين يقومون بذلك نيابة عن أسيادهم أما قمودة التي 
ثارت فيبدو أن وضعها بقي مثل كل من جزيرة شريك وتونس. 

ولكي نفهم عدد العبيد الذين كانوا ولو بصفة تقديرية في 
هذه المناطق القي تعرضت للمصادرة فإن المصادر ذكرت أنه 
زمن ثورة الطنبذي ١9‏ اه تم جمع :٠٠اعبد‏ من قسطيلية من قبل 
الل ال ع ل ار ا 
ذكر في مناسبتين-إذا ما أخذنا بعبن الاعتبار أن عدد العبيد 
الما لي لعن مسي السالفه كرما 0ع فضي 
ل ل اي 
كل عبيده السود والصقالبة حسب المصادر ويمكن القول أن 
"ثورة الزنج" على ما يبدو كان لها صدى ببلاد المغرب إذ تشير 
المصادر إلى هروب :٠٠٠6عبد‏ من الثوار وهو ما يطرح تساؤلا 
حول هذا الرقم كما أن الثورة لم يتم القضاء عليها إلا في سنة 
.اه وبعد عشر سنوات قام الأمبر الأغلبي بمصادرة العبيد 
واخيل وبالتالي فإن ما أشبر إليه أن إبراهيم الثاني كان يصغي 
إلى المنجمين الذين ذكروا له بأن قاتله سيكون عبدا ليس 
مستبعدا لأن ثورة الزنج أثرت بالفعل في الواقع العباسي وحتى 
ببلاد المغرب على ما يبدو. 

إن هذه الاستنتاجات تبدو مبالغ فيها ولكنها مقبولة 

إلى حد ما فكيف يمكن تدعيمها من خلال نصوص أخرى 

تعود إلى الفترة الفاطمية والصنهاجية؟ 

تشير المصادر إلى ظهور خطة في بداية العهد الفاطمي 
تسمى "حاشد السودان والبحريين" فما معى هذه الخطة وهل 
هي جديدة بالفعل أم هي تواصل لموروث أغلبي وربما يعود إلى 


فترة الولاة؟ 
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تبدو هذه اخطة غامضة ولكن تعني كلمة حاشد الشخص 
ات اك ل سر ل ةر شر يا 
ورد في المصادر, ولكن لدينا سؤال مركزي يتمثل في الأسباب 
02000 
ا ار الل ل لطت 
0 

ا 
حسن بن حمود التونسي المعروف بالغوني قال: حدثنا أن عيذا 
الذي بنى المهدية أخرج من المهدية صقلبيا لهعنف وسلطة 
ووجه مع عسكر كشد البحريين والزويليين فحشد من تونس 
وباديتها وصطفورة خلقا عظيما وجاز بهم على قصر الحامة فوجد 
قوما من أهل القصر يسقون على البكر فقرمهم (سبهم) فجرى 
أهلوهم إلى عمرون الأسود الحامي (زتوس“اه) مستغيثين به 
فخرج عمرون وقطع قدام الصقلي الخيل وأشار بعصاه فانهزم 
ا ا 
من المحشودين. "60 
يي ا ال ان 
قديما إلى رقادة فبذل أهل البلد للحاشد دينارين ليتركني فأبى 
أمركم أن تجيبوا هذا؟ وهو لا يعرفني وقال: جيبوا دواة 
أي بلادكان وأطلقني وأمر بالحاشد أن يعلق ويضرب"7” وأشار 
0 
في عسكر عظيم وصقالبة ومعه خلق من البحريين والزويليين 
في السلاسل".7") ويضيف "وكنا أوينا إلى قصر بقرب جبنيانة 
فخرج إلينا رجل فنظرنا من أعلى القصرحق رأينا السودان 
يخرجون من ناحية جبنيانة"7 أما سبرة جوذر فأوردت الخبر التالي 
"وكان قد أخرج عليه السلام صقلبيا على يد حسن بن رشيق في 
تحريك العبيد الزويليين إلى الباب الطاهر وكان من فعل 
اك 
صلوات الله عليه يعرفه بذلك وأفرط في الشكية9" 
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رع نايت القدر الت جيه ماين عساري انه ”ل دور 
الحجة من سنة 10”"اه أمر أبو الفتوح العامل على إفريقية واليه 
ال ل م لكات إن اسساءاك سه سن الال 
والسلاح فخرج عبد الله إلى المهدية وأخذ في حشد البحريين في 
كل بلدة وأمر أن يؤخذ كل من لقي منهم بالقبروان وغبرها وملا 
١‏ 
0 
النساء"7" ولا نستبعد تواصل نفس هذه العادة في الفترات 
0032 
اده إلى مالكي العبيد لدعم جيشه ف "قشط على الرعية 
سودانا يغزون في العساكر وكان قسط أهل فاس منها 
ثلاثمائة غلام من سودانهم برزقهم وسلاحهم ونفقاتهه"07 

ل ا 
من فهم مسائل هامة على صلة بالموضوع الذي نبحث فيه 
ا لك 
ا ا ان 
والبحريين. 

ا ا 
م ل ار سان 
إلى خروج الحاشد من المهدية وعند وصوله إلى منازل جبنيانة 
يذكر أن العبيد الصقالبة والسود كانوا مصفدين في السلاسل 
وهو ما يعني أنه تم جمع العبيد من منازل أخرى تقع بالقرب من 
المهدية ثم ذكر العبد المتعبد أنه تم حشده من جمونس 
الصابون الموجودة اليوم بولاية سيدي بوزيد وهي أراضي كما 
هو معلوم فلاحية ونجد بعد ذلك إشارة إلى الحامة والجريد بصفة 
ا ل رس اسان 
تشبر إلى حشد العبيد إلى رقادة حيث كان يتم تسجيل الأسماء 
على ما يبدو وما يمكن استنتاجه هو التالي: 

تبدأ عملية الحشد بالخروج من المهدية باتجاه الملكيات 
لل 0 
التالي: المهدية-جبنيانة- جمونس الصابون-واحات الجريد ثم 
التوجه إلى رقادة بالقيروان ومنها يمكن أن يسلك الطريق 
باتجاه المهدية حيث تكون أمامه أغلب الملكيات الموجودة في 
الساحل والمتمثلة في المسروقين ومنزل بي هنغلات وصولا 
إلى المهدية ويمكن أن نعتبر هذا هو الطريق الجنوبي الذي 
ا 

أما الطريق القي تخرج باتجاه الشمال فتكون من المهدية- 
سوسة-منزل باشو-تونس-صطفورة-باجة-الأربس-القيروان- 
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المهدية وبناءا على ذلك يمكن القول إن الكشد كان يقوم به 
أكثر من واحد حيث ذكر في مناقب الجبنياني اسم حسنون وريان 
الصقلبي في فندق ريحان وصطفورة ويلتقي الحاشدان في 
القيروان ليعودا سويا إلى المهدية. 

ل ا 
م 
شار ا ين 
بأسماء العبيد المحشودين وهو ما يقودنا إلى بعض 
لسار ا ل اليه 
والمقالة؟ 

أوردت الرواية أن صاحب الخبر هو عبد معتوق أصبح متعبدا 
وتوفي سنة ”اه ويبدو هذا التاريخ غير بعيد عن حدث هام 
وقع سنة [“#ا“اه وتمثل في نهاية ثورة أبي يزيد الذي اعتمد على 
امس كما ا سانا 

وأورد النص الآخر الخبر المتعلق بحشد البحريين والزويليين 
في نفس الفترة تقرييًا حيث تذكر الرواية تدخل أحد العبيد 
ا لا 
00 
10100000000 
ا 
الكبارلم يكونوا دائما تحت يد مالكيهم وهو ما يعي أن عبيد 
الزراعة هم أنفسهم يقومون بالعمليات العسكرية إلى جانب 
ل ل لطر ل سانا 
من العبيد اخرس الذين كانوا في القصور وهو ما يقودنا إلى 
ل لك 
شاءت. 

ا الا 
ا ل 
ا ا ا 
العبيد تحيلنا على علاقة السلطة بالمجتمع من خلال عمليات 
لآ تلك 
ار ل ات 
ال العامة 

إن هيمنة السلطة خلال كامل الفترة المدروسة يقودنا إلى 
الاعتقاد أن العبيد الذين كانوا يوردون من بلاد السودان وعبر 
الأندلس وصقلية كانوا في جزء كببر منهم خاضع لإشراف 
الدولة أو تحت رقابتها وهو ما يخول للتجار العاملين بهذا 
القطاع يكونون في غالب الأحيان تحت رحمة تصرف الدولة 
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وموالين لها وهو ما يعني أننا إزاء إشكال آخر يتمثل في 
المشرف على عمليات شراء العبيد الذين سيكونون تحت تصرف 
ل 
ا ل ا 
سنة سالاماه حيث تذكر المصادر أن عبد الله بن محمد الكاتب 
عامل إفريقية أشرف بنفسه على شثراء العبيد من السودان. 7" 

انا 
السلطة من الأغالبة إلى الفاطميين ثم الصنهاجيين حيث تم 
الا ا ل الس ل ريا لس ليله 
أنفسهم وتتمثل في بشسراء العبيد من قبل الدولة وتقول المصادر 
ل 
وأشار ابن الخطيب إلى شراء 1٠٠١‏ اعبد رومي وحببثي ونعلم أن 
الفاطميين بقوا بإفريقية إلى سنة /10ه مما يعني أن نفس 
العبيد تقريبا بقوا إلى آخر الوجود الفاطمي بالإضافة إلى احتفاظ 
ل لك 

وتخبرنا المصادر أن هناك تزامن بين شراء العبيد من قبل 
18 
يحيلنا هذا إلى أن الدولة كانت تشتري العبيد وتقوم ببيعهم إلى 
أغلب الملاكين الكبار ثم تستدعيهم لأي عمل أرادت من خلال 
التشد الذي كان يقوم به الصقالبة على وجه التحديد حسب 
المصادر؟ وهل يمكن القول أن العدد الكببر من العبيد كانوا 
يقومون بالنشاط الزراعي والحربي في نفس الوقت؟0 

وخلاصة القول إذن أن وظيفة الحشاد ظهرت مع بداية 
اا 
الأغالبة ولكن الحشد هو بمثابة "حرب استباقية" تقوم بها 
اك 
ا 
ا ا ل ال ل كارا 
ا ا الا 
ا 
ل ل ان 
للا ا ل ل لي لا ا 
المشرق. 

إن تقزيم دور الإقطاعيين الكبارمن خلال عملية مراقبة 
للعبيد بشكل دوري يفيدنا في مسألة هامة جدا تتمثل في الآني: 
السلطان هو السيد الأوحد إلى جانب حاشيته والمقربين جدا 
ل 
0 لاا 
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لا 
القابسي ”© تعني أن هناك نقص في عدد العبيد كما يمكن أن 
لي 
بكرائهم إلى هؤلاء الملاكين الكبار وإن كانت استنتاجاتنا ربما 
مغال فيها فإن الواقع من خلال النصوص يبدو كذلك. 

ويبدو أن أعداد العبيد السود قد شهد بين فترة وأخرى 
تراجعا ملحوظا وقد ارتبط ذلك في جزء كبير منه بالظروف 
السياسية والاقتصادية والتغبرات القي طرأت على المجال 
الإفريقي بالإضافة إلى التطورات الداخلية للمجتمع الإباضي 
نفسه الذي كان قد مربعدة هزات نتاج الصراعات داخكل 
المذهب. 

ص ال ل ال ل ا 
بإفريقية و بلاد المغرب كان قد شهد فترات مد وجزر متباينة 
ومثلما بينا سابقا فإن فترة الولاة بصفة خاصة وبداية الفترة 
ل 
الفلاحية في منطقة كانت تعتمد على الإنتاج الفلاحي أساسا 
مثل تربية الماشية بمختلف أصنافها وتربية الجمال وسيلة النقل 
الأساسية في تلك الفترة وخاصة بالجريد وجبل نفوسة وحيث 
ال 
السود بالإضافة إلى جني الزيتون وحراثة الأرض والحصاد وزراعة 
الأشجار المثمرة في كل من الساحل والقبروان وجزيرة شريك 
وتونس وصطفورة وباجة وهذه الاستنتاجات كان قد أكد عليها 
ا 0 
ال السك 
22 
العبيد وكرائهم أو بيعهم إلى الملاكين الكبار الذين يبقون دائما 

وفرض ذلك الوضع على الملأكين الكبار اللجوء رغما عنهم 
إلى يد عاملة بالإجارة أو كذلك الشركات الفلاحية وهو ما يعني 
أن مختلف أوجه استغلال الأرض كان مرتبطا بالدولة باعتبارها 
لاا 
أرزاقهم ولعل الإشارات التي نجدها في كتابات الفقهاء إلى 
الشركة ومختلف طرق استغلال الأرض تحيل إلى ارتباط 
م 
ترشدنا إلى تعقد الملكية بإفريقية7". 
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ثانيًا: العبيد وبناء المنشئات العامة 

من المؤكد مشاركة العبيد في عمليات البناء والتشييد حيث 
سارت المصاء إلى ماهم القن ف بساك مره ناهرت 
الإياضية وتحدث الشماخي عن عبد الرحمان بن رستم مؤشس 
الإمارة قائلا: "كان فوق داريطينها والعبيد يناولونه الطين."!" 
ا 
لل 
الأمبر الأغلبي إبراهيم ابن عبد الله (188-/91اه/١٠٠/-الم)‏ الذي 
1١‏ ار 
على ما يبدو ببناء الأسواق والحمامات والجوامع ودار ضرب 
العملة والتكنات العسكرية في العباسية!". ونسب إلى الأمير 
أبي إبراهيم أحمد 9-08 اه بناء عديد احصون التي قدرت ب 
“اآلاف حصن وليس مستبعدا أن يكون العبيد قد ساهموا في 
بناء تلك الحصون حيث اشترى العبيد في نفس الفترة 7". 
ا ل 
عمليات الترميم والبناء 8" 

ا لا ا ل سي 
ل ل م 
ا سار ا ل ل ساس ا المت سات 
7 

خلاصة القول إذن؛ أنّ فترة العصر الوسيط المبكّر تميّزت 
من خلال عرضنا السابق بكثرة عدد العبيد السود وتم استخدام 
00078 0 0 0 100000 
لل 
كما يعود الفضل إلى العبيد السود على ما يبدو في بناء المرافق 
الدينية والمدنية للمدن القي تواجدت على الطرقات التجارية مثل 
بلاد الزاب والجريد وقد واصل كل من الفاطميين والصنهاجيين 
ا 11 تعاس ل الس السو اساسا لكب السهالة 
في البناء والتشييد وحتى وإن كانت المعلومات التي ذكرتها 
ار ل ل ل ييه اك 
ل 
0200 
ل ل ل ل 
استعمالهم في تنفيذ مشاريعها دون مقابل وفي أسرع وقت 
ممكن وهذا ما يجعلنا نأسف لعدم وجود معلومات تتعلق 
بحظائر البناء والحياة اليومية للعبيد والمأكل والملبس وطرق 
العمل المتبعة ومعاملة العبيد. 
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ثالنًا: العبيد والنشاط الحرفي 

استفاد أصحاب احرف على ما يبدو من وفرة عدد العبيد 
بإفريقية خلال الفترة التي تعنينا (من فترة الولاة إلى العصر 
الفاطمي) وكانت قوة عملهم توفر بدون شك أرباحا هامة 
0 
الأذواق بحسب أصولهم الجغرافية ومن ناحية أخرى فإن القيام 
بالنشاط الخرفي كان يتطلب المهارة الكافية وهو ما يدعونا إلى 
القول إن العبيد قد صنفوا آنذاك حسب معرفتهم بالخرف التي 

ذكرت لنا المصادر بعض الإشارات الي تتعلق بالعبيد 
0 320 
بعض الرسائل التي بعث بها الخليفة المعز إلى نظبيره الأموي 
ا ار ا 
2123253010 
ل ارين 
السعسال اليه واس السيية ل سات مر رزن ايه قارات 
ا ل ل 
سبي الروم بأسيافنا دون من فخر هو بمثله من سائر الرعايا".") 

وأشارت المصادر إلى وجود صنفين من العبيد يقومون 
رصاع الطرار 

العبيد الرقامين: الذين طلب منهم الخليفة المعز تثبيت 

اسم أحد مواليه المخلصين جوذر في الطراز بالذهب فيما 

ال 

العبيد اخصريون: الذين تمبزوا بإتقانهم الكبير لعملهم 

"المعجزة" على حد تعبير الجوذري في سيرته الذي أضاف أن 

"أمبر المؤمنين المنصور بالله معجبا بأعمال هؤلاء العبيد 
وكثبرا ما كان بأمر بحفظهم ويقول: "إن أعمالهم رياض 

مؤزقة "007 

ولعل أهمية تلك المنسوجات المحكمة الصنعة والراقية 
يمكن أن تساعد على دراستها من جوانب عديدة لأنها تحتوي 
ل 
بالإشراف على العبيد ا حرفيين وربما كان بعض العبيد قد تجرأ 
ا ا 
ل 

ل ل 
أن أوضاعهم الاقتصادية والدينية وظروف عملهم كانت بدون 
شك مزرية وقد ذكرت لنا سيرة جوذر أنه "رفع إلى مولانا عليه 
ل ال 
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الإسلام" وخاطب المعز مولاه جوذر بأن يكتب "إلى نصبر بأن 
يقبض على هؤلاء المرتدين ويسجنهم ويشهد عليهم العدول 
فإن رجعوا إلى الإسلام أشهد عليهم وأطلقهم وإن أقاموا على 
النصرانية جدد الأعذار إليهم والإنذار لهم مرات في أيام مختلفة 
فإن عادوا إلى غيهم أخرجهم وقطعهم إربا إربا على أعين الناس 
أجمعين ليكون شنعة لغبرهم ويعرفهم في حبن الإنذارفي 
الأوقات الثلاثة أنهم إن أصروا كانت هذه عاقبتهم ثم يكون 
العمل من بعد على ما ذكرنا إلا أن يتوبوا إن شاء الله."7" 

ل 
كانوا يستغلون في الأعمال الحرفية التي يتقنها العبيد حيث تدر 
7 
مهنة على غيرهم ونظرا لوفرة المواد الرئيسية خرفة النسج 
(الصوفء والوبر) فإن المدن والقرى استغلت معرفة العبيد 
ل 
على ذلك في إحدى المناطق البربرية الي تميزت بنسج حاجياتها 
وتصدير منتوجها وأشارت المصادر إلى وجود عدد من الجواري كن 
يشتغلن ساب امرأة من جبل نفوسة وكان عددهن ثلاثة 
لل 
أعتقتهن حسب النص تكفبرا عن ذنب ارتكبته!". 

ويبدو من خلال العدد المشار إليه أن هناك بدون شك جوار 
أخريات كن مثل زميلاتهن في منازل أخرى سواء في المناطق 
ار ا ل ا لل ار ال ا ا ساي 
المذهي إلى تنوع في المنتوج الرفي عامة. مثل الموروث 
3 00 
لإفريقية ولا يزال إلى اليوم موجودا في ذات المناطق أما 
المناطق السنية فنعني بها أساسا ما تم جلبه من قبل العرب 
الفاتحين وخاصة بعدما تم ترتيب الأسواق وتقسيمها في مدينة 
القبروان منذ فترة حكم يزيد ابن حاتم. 

الا الم 1 ل لين 
ا 0 
ا ري 
مشرفين على ضرب العملة حيث وجد اسم موسى الذي كتب 
اسمه أسفل اسم إبراهيم الأول واسم مسررور الذي كتب 
ل ا 
الأغلبي على حد عبارة المصادرحيث وجد اسمه مكتوب في 
ال الل 
ل ل للف ل ل 
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كما اشتغل العبيد في العديد من الحرف الأخرى ومنها 
استخراج النحاس والذهب إضافة إلى استخراج الملح مع 
اسان ان سكن ون سك كالات لك ماائحة مل برها اليه 
كما عمل الرقيق في صناعة الخيز وصناعة المراكب وجلب الخكشب 
كما عمل الصقالبة في صناعة نوع من المراكب يعرف بالصنادل 


وغبر ذلك من الحرف الأخرى9". 


خائمة 

حاولنا في هذا العرض أن نبين إلى أي مدى تم الاعتماد على 
اك 
انطلاقا مما وفرته لنا المصادر فتبين لنا أهمية حضور العبيد في 
ل ار 
الس الأسكلى 

ل ال رت ال تلطه ري 
ل ل 
ا 
خاصة في احديث عن العبيد نظرًا لوجود نظام عبودي جديد 
يتلاءم مع ثقافة العرب المسلمين الذين فتحوا إفريقية 
واستقروا بها وبالتالي ربط إفريقية وبلاد المغرب بالمشرق من 
خلال طرق استغلال العبيد والأرض. 

ا 00 
الزراعية كما ظهرت عديد الملكيات الكبرى القي استحوذ على 
اماس الاي الأري عراس "لكر ةن حولت لك 
الملكيات إلى ملاكبن عقاريين آخرين ومن بينهم الصقالبة في 
الفترة الفاطمية وهو ما يحيل على تغير الملاكين العقاريين 
وتواصل طرق استغلال تلك الأراضي مستخدمين في ذلك 
العبيد السود بشكل خاص. 

وتبقى فرضية وجود أعداد هامة من العبيد السود والبيض 
في المجتمع خلال الفترين الأغلبية والفاطمية فرضية صحيحة 
ال ل ل ا اك 
ل را لل لك 
إليه آراء الباحثين من قبلنا وهو ما يعني يمكن أن نميز بين 
أصناف العبيد حيث وجد العبيد الريفيون والعبيد الحضريون 
إضافة إلى توزع استغلال العبيد في مختلف الأنشطة الحرفية 
الي كانت موجودة بإفريقية ما بين القرن الأول والقرن الرابع 
المجري. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ المالكي (أبو بكر عبد الله بن محمد). رياض النفوس في طبقات 
علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من 
أخبارهم وفضائلهم. وأوصافهم, تحقيق بشير البكوشء دار 
الغرب الإسلاميء بيروت, 199: الجزء الأول ص/ا0. 

عا .عاعغاد عاا/ااا ناه دلإزو2ا مع عأصعصمءعة اع غأأزممما » ,زلة) أطاج] (2) 

نال عأمطهممءعغ6"٠|‏ 0305 دعلاواعدوع 065 غ261 اع عامءئلمقع3 ع538/ا2م 

مم وؤذاأ/اك ع0 غع عممعلاأو؟ا مئأمغولط'0 د5ع0باناع ,رضأ ,« دلاوم 
ردأمنا! ع0 غ8]أوعلاامنا"ا مملأوءذاطيام بعاو/لغالغم عصموصاناكبامط 
155-229 ,1982 

انظر كذلك: بنحمادي (عمر). "بعض المنعرجات الهامة في أوضاع 

الملكيات الزراعية في إفريقية في فترة تاريخها الوسيط", مجلة 

دراسات تاريخية, عدد سع-عع, مارس-جوان:1904, ص سارع 1٠١‏ 

وأكد الأستاذ الهادي التيمومي أن "نمط الإنتاج المخامسي قام 

على أنقاض نمط الإنتاج العبودي..." وفسر موقفه هذا بناء على ما 

ذكره الطالبي في مقاله المشار إليه أعلاه وأضاف أن "الإسلام وقف 
ضد شد المزارعين إلى الأرض وبالتالي ضد الفيودالية التي نشأت 
في الولايات الإفريقية منذ أواخر العهد الروماني وهو ما مكن 

العبودية من العودة من جديد وبقوة" انظر: التيمومير(الهادي), 

الغائب في تأويلات "العمران البشري" الخلدوني؛ دار محمد علي 

للنشرء؛ صفاقس؛/ ٠١‏ ص١‏ سدس 

(س) بقي نمط الإنتاج في الفترة البيزنطية غامضًا مثلما عبر عنه 
الأستاذ محمد الطاهر المنصوري بقوله: "يجد الباحث صعوبة 
كبيرة في تحديد نمط الإنتاج السائد في منطقة إفريقيا 
البيزنطية" انظر: المنصوري (محمد الطاهر)؛ "ملامح بعض الفئات 
الاجتماعية بإفريقية في العهد البيزنطي", ضمن كتاب, 
المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي؛ إعداد مجموعة من 
الباحثين, تنسيق الهادي التيموميء بيت الحكمة, قرطاج تونس» 
س./999.0 صفحة, انظر: ص"ا. جعيط؛ تأسيس الغرب الإسلاميء 
دار الغرب الإسلاميء. بيروت:سهةمه.س..ت. انظر كذلك فرحات 
الدشراوي الذي قال "أن إفريقية كانت أرض خراج ثم أصبحت أرض 
سبي على الأقل حتى منتصف القرن الثامن الميلادي في عهد 
الوالي العباسي عبد الرحمان ابن حبيب" الدشراوي (فرحات):, 
الخلافة الفاطمية بالمغرب. ترجمة حمادي الساحليء دار العرب 
الاسلاميء لمىكهاء صلاع. 

(2) ذكر جعيط أن القبائل التي فرضت عليها عقود صلح كان عليهم 

أن يدفعوا بموجب ذلك ضريبة نقدذًا أو عينًا وكانت القبائل تلتزم. 

بعدد من العبيد أو غيرها في الفترات الأولى لتنظيم الولاية 

وكان الدافع في دخول الإسلام لأسباب اقتصادية واجتماعية 

وجبائية, انظر جعيط؛ نفس المرجع. ص/91 ,لاع١‏ ماعا. 

(0) قام الباحث لمجد الدريدي بأطروحة تناول فيها القرى 

والمجتمعات القروية خلال الفترة الممتدة من القرن الثاني إلى 

القرن الخامس الهجري وتعرض بالخصوص إلى إشكالية 

المصطلحات المتعلقة بالملكيات التي كانت سائدة وبين مختلف 

أوجه استعمالها من خلال المصادر الخاصة بالفترة ونحيل القارئ 
على أهم ما ورد في هذا العمل. انظر: 

مع و5عواأمع38|اثلا 65غ6اء50 دعا ع د5عع3|األا دعا ,(لعزممقها) ألما 


عاعم1ممم (0.لواعا-ااا/ا /ن.5/ا١٠|)‏ ع38 معلاممم أباقط بات دلإأومما 
عامعع ,3م006 عل عدغط! بعباوأعهامغطء3 ع عناوأماكتط 
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ز 10165 2008,2 ,3135 ,ع0 موط501 ,د5ع0نل6 دعأناقط د5ع0 عناوأ 3م 
.36-59.م ,1 عمممغ بعأع اهم أماعغ ١3‏ انامم ,1أم/ا 
]| مع د5علغاعمم] د5ماع1مم/م د5ع350نع دعا» ,(لعصطة) أطع8 اع 
,« عأام08/3م10 أع غأمالاممم10 :م38 معلاممم أباوط غ1 غمو نل 
راع أ]ل/انغ1 ,186 610 لاناط بعغممق 49 بعماطغ اطع 3لا ع أمغذ ألا 'ل عبالاعك 
.9-26.مم ,2022 

(1) الرقيق (أبو إسحاق). تاريخ إفريقية والمغرب. تحقيق عبد الله 

العلي الزيدان وعز الدين موسى, دار الغرب الإسلاميء. بيروت, 
طلا١ا.‏ 

() المالكيء رياض النفوس..., جا, صر ساواء ع19. 

8 .م0 ,« ...ع أصمممعغة اع أأممما » ,زلة) أطاج1 

") المالكي؛ جاء ص١ ١‏ ١..0أطا,‏ (ل1) أطاج 1 

(9) البكري (أبو عبيد): المسالك والممالك, تحقيق أدريان فان 

ليوفن وأندري فيريء. الدار العربية للكتاب, ١991‏ ص١‏ ١لا.‏ 

)١(‏ ابن عذاري (المراكشي). البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب. تحقيق ج.س.كولان وليفي بروفنصالء دار الثقافة, 
بيروت: جاء ص الى لل 

)١١(‏ الرقيق؛ نفس المصدر السابق. ص08.أبو العرب (التميمي), 
طبقات علماء إفريقية وتونس, تحقيق علي الشابي ونعيم 
حسين اليافيء الدار التونسية للنشر,.9/80,. ص4/8, المالكيء ج21 
صوسا, .ساء ناع.ابن ناجي (أبو الفضل). معالم الإيمان في 
معرفة أهل القيروان, تحقيق إبراهيم شبوح, المكتبة العتيقة, 
جاص عسام 

(1) الطالبي (محمد)؛ تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي 
عياضء تونسء. ,١418‏ ص"!1, ابن ناجيء ج"ا, ص10, المالكي» ج21 
ص08”". عبد الوهاب (ح.ح). ورقات عن الحضارة الإفريقية, 
مكتبة المنارء تونس:/91اء جثاء ص 1٠١‏ 

(ساا) المالكي؛ جا ص 09ا, 11سا..54م ,آعماهخ رأأء-م0 ,ألما 

(12) المالكيء؛ رياض النفوس....جاءص الاسا, 

(10) اللبيدي (أبو القاسم). مناقب الجبنياني, نشر الهادي روجي 
إدريسء المنشورات الجامعية: فرنساء 1909 صرع ل سرس 


(11) نفس المصدر, مرسانا. 

)١1/(‏ المالكيء جاء ص 1" ا..مطع لاطا 

(18) البكري. ص 1/0. 

(19) البكري؛ ص11 . 

(-) الرقيق, صوسا.أشار أحد الدارسين أن الفترة الإسلامية الأولى 


شهدت ما عرف ب"الثورة الخضراء" حيث تم جلب زراعات جديدة 

من الهند مثل القصب السكري والأرز والقطن وغيرها وتم 

تطويرها من قبل العرب وكان ذلك منذ القرن الأول 

الهجري/لام واستعمل الأمويون يد عاملة من العبيد (ومن 

بينهم المصدّرين من بلاد المغرب) والغرباء وأسرى الحرب في 

العمل الزراعي نا 15أ270 5ع 112168 3ا ,(ع) اناهمع؟ 

-اا/ا اولع ألما أمع أنه علاع هام 
45 ,44.م ,15,1989 3راء اطع باعرعاعء وا ا/الا. موسى (عز الدين)؛ 
وقفات منهجية مع المفاهيم والمنظور والأساليب؛ دار العرب 
الإسلاميء بيروت, لبنان, س١٠م,‏ ص8 .٠١9, ٠١‏ ميتز(آدم).؛ الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ ترجمة محمد عبد الهادي 
أبو ريدة, الدار التونسية للنشر, 19/7,دط, ص ١‏ نالا بنرسيار 

(1"ا) ابن عذاريء البيان» جاء ص1 :/ا/. 


(مم) ابن عذاريء البيان» جا ص ا١اء‏ 
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زسس) البكريء جنا ص8 91/١‏ ١لا.‏ 

(2") الشماخي (أبو العباس).؛ كتاب السير, تحقيق محمد حسن. كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. تونس. ١990‏ صمسا. "ثلاث 
يصلحن لدنياك وأخراك لا بأس أن تستخدم العبيد بالليل إذا لم 
تستقص خدمتهم بالنهار" 

ع0 كزأأمم دعل غ631 3ا عل غئزأمؤأوتتك ,(ك) كممموطءوعء (25) 

.0 ,1971 ,310/ا3 ,اناه ز 505 3 6]ألا 3010" 

(1) البكريء جا ص111. 

(/0) المالكي. رياض النفوس. ج", ص امىاء 81ا. ابن ناجي؛ معالم 
الإيمان. جا. ص81 "كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يتصق 
بالشكر" 

(8) البكري؛ نفس المصدر, جل, (دناع), رع 0/. 

وذكر الباحث مالويست أن يد عاملة من السود كانت تشتغل بجنوب 

المغرب في زراعة السكرء. ويذكر أنه في بداية العهد الموحدي 

كان عبد المؤمن ابن علي قد قتل ٠٠١‏ من سودان أهل أغمات كما 
كان ليوسف بن سليمان أحد أصحاب ابن تومرت عبيد كثر في 
السوس كما أن العرب الطارئين اقتنوا عبيدا كثيرين, ويبدو أن زراعة 
السكر بالمغرب الأفصى تواصلت خلال كامل الفترة الوسيطة 
واعتمدت في جزء كبير منها على اليد العاملة من العبيد السود 

وأوردت المصادر ذلك خاصة في فترة أحمد المنصور الذهبي. 

00 ع0 و5ع/3اء5ع 5ع ع 0*0 ععرع طم صرم عا » ,زلا) أوأنحاه| 3لا 

عألاه315/ا ع0 غأأواع/اامنا ب4 ”م ,مغعااا8 تصوءع كم« اأوأمعلاءءع0 

6ز00ا )وم مأك 62,65:6م,1966, دعمأوع كم علبالع*0 عخمع 
نال 518365 5ع0 خمعممعممماع/6ل0 عه 8322135 » ,(ه) لإعكامم ولك 

لال 36565 ,ع3/38اءد5ع'١‏ 3 6318 3ا ع0 طار« اهأمع0اءع0 50100030 

,1985 30165لظ ,15أمم 5ع0 غ83 13 اناد |36002ممعتمأ عباوماامء 

روعاءة 1د ||الالا-ءغل/ا : -|- ع©00مآ1 ,6ع138 ععماء5 )3م 5غ6]ألة 

19601 ,دع 01لا 

ابن عذاري (المراكشي). البيان المغرب في أخبار الآندلس والمغرب, 

تحقيق الكتاني وزنيبر وابن تاويث وزمامة. الدار البيضاء.980ءجة, 

صء86,. موسى(عز الدين): النشاط الاقتصادي....ص/اااء 

(9م) ابن عذاريء جاء ص /. 

(٠س)‏ أبو العرب, ص10 ا. 

3 53م :أو5لا3 آأملا ,54م ,آعمطامغ بأأء-مه.,...دع1|38ألا دعا ,ألما 

.أ302ل/طا غمص بال عأعهامص اطع 
(اس) الرقيقء تاريخ, ص ا "ااء 1101 10/8 ١الء‏ سال/اا..40م ,راطأ ,أ10نما 

(مس) الشماخيء صلانا١‏ ,ثاثااء انظر كذلك صءع"١-1اا.‏ وذكر الدرجيني 
أن أحد فقهاء الاباضيين من الطبقة التاسعة )20٠-:-20:(‏ باع 
غنما وعبدا ومطمورة شعير لدفع الدين الذي كان عليه, 
الدرجيني (أبو العباس). طبقات المشايخ. تحقيق إبراهيم 
طلايء الجزائر, ع/191, ج'ا, ص" ءع, انظر كذلك الشماخي؛ ص /اسا, 

(سس) المالكيء رياض النفوس.... جا. صء/. وأشار مؤلف "سيرة 
جوذر"ص10, أن عامل برقة أفلح الناشب بعث عشرين بعيرا 
هدية إلى جوذر الذي كان يستعملها بدون شك في نقل 
البضائع من دواخل أفريقية لتصديرها نحو صقلية ولا شك أن 
الاهتمام بهذه الإبل كان موكلا إلى العبيد سواء من الصقالبة 
أو من السود. كما لا يبدو الوضع مختلفا بالمغرب الأقصى 
والأندلس: انظر: بنمليح (عبد الاله). الرق في بلاد المغرب 
والأندلس. دار الانتشار العربي,غ١٠.‏ ص89.انظر كذلك ابن ناجي 
الذي أشار إلى عتق ابن طالب لعبد كان يرعى الغنم. ابن 
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ناجي, ج, ص10. انظر نفس الرواية في الصفحة الموالية, أما 
فيما يتعلق بالثروة التي كان يمتلكها ابن طالب والسخاء الكب 
الذي كان يتمتع به فيمكن الرجوع إلى صغة1١-الاا.‏ 

(عس) القاضي (النعمان). كتاب المجالس والمسايرات, تحقيق الحبيا 
الفقي وإبراهيم شبوح ومحمد اليعلاوي, دار الغرا 
الالسلاميء بيروت:/ا1949, ص ١س‏ ,٠زسر‏ 

(مس) البكري؛. ص /االا. 

(1س) ابن عذاريء البيان, جا صرساس | 

(س) بنحمادي(عمر), "بعض المنعرجات الهامة...". المرجع السابق, 
ص كلس 

(م) منح المعز هواليه الصقالبة حق الملكية والإرث بالرغم من 
التحفظ الذي أبداه القاضي النعمان الذي استغرب على حد 
قوله عن هذا القرارء انظر: القاضي(النعمان). المجالس 
والمسايرات. ص١‏ لما لاسر 

(و) ابن حوقل (أبو القاسم). صورة الأرضء, تحقيق كراموس, 
ليدن سسةق, صساينا. 

(-ع) البكري؛ المسالك والممالك, جنا, صء ١/0,1١/ا.‏ 

(ا) الجوذري (أبو علي). سيرة الأستاذ جوذر. تحقيق كامل حسين 
ومحمد عبد الهادي شعيرة.دار الفكر العربي,ع90١‏ ,ص 49. 

باع) نفس المرجع.... ص9/. 

ساع) نفس المرجع.... ص "ماع١٠‏ 

ع2) نفس المرجع... ص412:90. 


6 


6 


6 


نفس المصدر مساس رعس 
المالكي؛ جلء صعىرس, أبو العرب. ص8 "ا" وذكر ابن ناجيء جل 
صسالااء أن سبب محنة ابن طالب "أنه نظر إلى ما فعل إبراهيم, 
ابن الأغلب من الفسوق والاستطالة على المسلمين وإباحته 
للسودان نساء إبيانة حين امتنع أهلها من بيعها" البكريء 
المسالك.... ج,. صع19,19. حسن (محمد). المدينة والبادية 
في العهد الحفصيء جامعة تونس الأولى؛ تونس, 999 جاء 
صس”اس, بن حمادي (عمر)ء نفس المرجع السابق, ص”اه. 

.كلم ,اكء.م0 ,(ع) أاناهمع8 ( 49 
(00) المالكيء رياض النفوس, ج"ا, ص ارس برس 
(01) نفس المصدر, جنا ص لاسا ررس 
(0) اللبيديء مناقب..., صسس 
ل 


سم) نفس المصدر, مرسانا. 

0) الجوذريء سيرة.... ص١٠.أشرنا‏ سابقا إلى حاشد البحريين من 
صطفورة والجزيرة مثلما ذكر في ذات المصدر ص19. 

(00) ابن عذاريء جاء صوس م 

(01) ابن القطان (أبو الحسن علي بن محمد), نظم الجمان لترتيب ما 
سلف من أخبار الزمان, تحقيق محمود علي مكيء دار الغرب 
الإلسلامي. بيروت. ١49٠‏ ص0 موسى (عز الدين). النشاط 
الاقتصادي في المغرب والأندلس خلال القرن السادس 
الهجري. دار الشروقء بيروت القاهرة: 198 ص/اا. بنمليح, 
الرق في بلاد المغرب.... المرجع السابق. ص01. 

(/ا0) ابن عذاريء جاء صلرسام, 

عأمعنا عا عع 2ن/اواعدهء'٠‏ عل عأعهاهمهطتاصث ,زاء) عاناه355|اأع/8 (58) 

ر6 18 ,ؤ5أ53 برعع مقع عل غذأ2]أداع/اأصنا عووعء]2 بأمعع0'3 غع يع ع0 

ع سرج سر .نرم 
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الدور الاقتصادي للعبيد في إفريقية 


أشار المؤلف أن المجتمعات الإفريقية الاستعبادية كانت تعتمد على 

نفس العبيد في العمل الزراعي والحربيي على حد سواء فهل نحن 

بصدد تمائل للوضعية التي وجدت في كل من إفريقيا السوداء 

وإفريقية خلال تلك الفترة؟ 

(09) إدريس.ء الدولة الصنهاجية, جا صلنم رونم 

(:1) ويمكن أن نشير أن عدم الإجابة من قبل الفقهاء على الوضع 
القانوني للأراضي بإفريقية بعيد الفتح يبدو أنه لا يخلو من 
مبالغة قد تكون في جزء كبير منها بدافع سياسي واقتصادي 
بشكل خاص لأنها تتيح الفرصة أكثر للمصادرة من قبل الدولة 
والجماعات المتحالفة معها مما أسهم في تدعيم استبداد 
الجهاز الحاكم وساهم على ما يبدو في خلق مجتمع طيع 
ورخو له سمة استعبادية. 

(11) الشماخيء كتاب السير... ص0ع. الدرجينيء جا١.‏ ص0ع. الورجلاني 
(أبو زكريا). كتاب السيرة وأخبار الأئمة. تحقيق عبد الرحمان 
أيوبء الدار التونسية للنشرء تونس,9/0ا. ص/8/. وذكر الدرجيني 
أن عبد الرحمان ابن رستم حين خرج من القيروان هاربا كان 
يُحمل على ظهر عبده وابنه عبد الوهاب. الدرجينيء جا صوس 
"ا. الورجلائي؛ نفس المصدر. ص١‏ لا. 

(1) الطالبيء الدولة الأغلبية.... نفس المرجع. ص“/0١.‏ الرقيق» 
ص/اما. ابن الأثير (عز الدين).الكامل في التاريخ. دار 
صادرعءبيرونت,0-٠.‏ المجلد السادلس. ص1)00, 01ا.ابن عذاري, 
البيان,جا.ص”مه ,نه 

(سا) ابن الأثير, المجلد السادحسء ص019. 

(12) الحنزولي (نصر). المجتمع بإفريقية من خلال النقائش في 
العصر الأغليي, شهادة الدراسات المعمقة في تاريخ وحضارة 
العالم المتوسطي. كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة, 
صلل 

(10) القاضي (النعمان), كتاب المجالس والمسايرات,. نفس المصدر, 
صلاءس 

(11) نفس المصدر. ص١٠01.‏ 

(11) القاضي النعمان, المجالنس والمسايرات.... ص10 ا. 

(1) الجوذري, سيرة.... ص"0, وذكر في صفحة 88 أنه تم صناعة 
ملابس وحصر لأحد الموالي الذين أسروا. 

(19) نفس المصدر. ص9. 

() الجوذري. سيرة.... صاثااء 

(ا/ا) الشماخيء السير.... صث/الااء يمكن الرجوع كذلك إلى: محمود 
(خالد حسين). "الرقيق والنشاط الحرفي ببلاد المغرب خلال 
القرون الأربعة الأولى للإسلام". مجلة الإنسان والمجال؛ المركز 
الجامعي نور البشير بالبيضء الجزائر, عدده, أغريل /1 ١لا‏ ص 1ل 

( "ال) محمود (خالد حسين). "الرقيق والنشاط الحرفي ببلاد 
المغرب...". نفس المرجع السابق, صثانا. 

(مالا) نفس المرجع؛ طرشاى الا ١/ا‏ .70 
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العلوم 


أد. بديع العايد 


رئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم سابقًا 
عن د الصلكه الرومة اماي 


هذا البحث مكررس للتعريف بدورمؤّسسة الوقف, وبإنجازاتها العلمية, حاصة المتعلقة ,العلوم الإدارية والمالية والاقنصادية, وفي العلوم الأخرى. 
كالتربية والتعليم. وإدارة المشافي (البيمارسنانات) وندريس الطب., وإدارة المصادر الثراتية والعمارة واكفاظ المادي واللامادي. والعابة 
الاجتماعية بكل أشكالها وصورهاء التي تأسست ونشكلت واكتمل تكوينها في هذه المؤؤسسة. والبحث يهدف إلى تفعيل مؤّسسة الوقف 
والتنويه بدورها في الماضي في محاولة لتوظيفه واستثماره في اكاضر للإسهام في إعادة بناء الشخصية العربية الإسلامية, وتعريفها بإنجازاتها 
العلمية والإنسانية؛ ونفعليها وتوظيفها في ممارساننا الإدارية, وإنتاجنا التربوي؛ والمعماري. والعلمي. والثقافي. كما أن هذا البحث يسعى 
لاستنهاض وعينا المستلب, واستعادة شخحصيتنا اأكضارية المغيبة, لنتحلص من تبعيننا للغرب. ولتحقيق ذلك ركز البحث على دراسة الوثائق 
الوقفية, والتنويه بالنشاطات والعلوم الثي دونتها هذه الوثائق. وبين أسس ومبادئ وعناصر, ومباحث هذه العلوم, كما بين أساليب وطرائق 
نطبيقها وممارستها. ولما كانت وثائّق الوفف تحوي البناء النظري والممارسة العملية لما نضمننه من العلو م التي بيناها. مما يعن يأن العلوم الى 
أفرزتها وثائق الوقف تشكلت بوعي وقصد, أي بالتفكر والتأمل, وليس نتاج التجربة واقطأء أو التطبيقات العملية لما هو سائد في المجتمع من 
نبادل تجاريء وأساليب تعامل, ووسائل علاج. وهذا يمثل قمة الإبداع. الأم رالني يقنضي تصنيفوا كمنظومات علمية ونوظيفها في المناهج 
الدراسية في المدارس وابامعات العربية والإسلامية كإسهام عربي إسلاميء ولي سكمستوردات علمية غريية. وهذا يعززبناء الشخصية اكضارية 
العربية الإسلامية لطلابنا ولمجتمعاننا؛ ويجعلنا مشاركين للغرب في إنتاج المعرفة وليس مسنوردين لها. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: سا أبريل 60 المجتمع الإسلامي؛ الوقفيات؛ المؤسسة الدينية: الحضارة العربية 
تاريخ قبول النشر: 8ض مايون ما الإنسلامية: العلوم الإدارية 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 1021608/407.2022285133 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
بديع العابد."العلوم في مؤنسة الوقف".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشيرة- العدد السادس والخمسون: يونيو 2 2 ١‏ 2. 
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ا ل ا 
الأغلبء, من إنتاج الجهود الفردية, ومن التأطبر النظري 
ا ل ل ا ا 
وتصنيفهاء وتبويبها نظريًاء تتشكل المؤسسات العلمية, ثم 
تتشعب إلى مؤسسات فرعية تنمي وتطور إنتاج العلوم حق 
يكتمل تكوينها. لكن في الحضارة العربية الإسلامية نجد أن 
المؤسسة الدينية فرضت حضورها قبل الجهود الفرديةء وخارج 
نطاق التطبيقات العملية. حيث جاءت الجهود الفردية, استجابة 
لمتطلبات المؤسسة الدينية لفرض حضورها. فأفرزت العديد 
من العلوم القي تعزز هذا الحضور, لتتمأسس في العقول وتتجذر 
في الوجدان. وتستبطن في الوعيء ومنها: التفسير. والفقه, 
والعقيدة وأصول الدين, والشريعة وما حوته من أحكام ونظم 
2 
قرحي مموسسينات الفضاء والعييس وافيسة بالرساء , 
ومؤسسة الوقفء وهي موضوع هذا البحث. 

ولكن قبل الخوض بدور مؤسسة الوقف في إنتاج العلوم, 
يتوجب الإشارة إلى المؤسسات المدنية التي لعبت دورًا مميرًا 
في تطوير بعض العلوم, وإنتاج علوم جديدة إضافة إلى الجهود 
الي ا سات لل الا الا 
وديوان الإنشاء؛ الذي افرز منظومة العلوم السياسية 
(المحتاجة إلى جمع وتصنيف). وتأليف الموسوعات العلمية: 
كموسوعة نهاية الأرب في فنون الأدب, لشهاب الدين النويري 
المصري (ت“انالاه ناه “'|ام)؛ وموس وعة مسالك الأبصارفي 
7 
ع"“اام)؛ وموسوعة صبح الأعنثى في صناعة الإنشاء للقلقشندي 
3-3 
ا لطم 

أهمية البحث 

التعريف بدور مؤسسة الوقف, وبإنجازاتها العلمية. خاصة 
ا ا ا ل الت 
الأخرى: كالتربيية والتعليم, وإدارة المشافي (البيمارستانات) 
ل ار الل 
رت ا 
ا 

إن الاهتمام في تفعيل مؤسسة الوقف والتنويه بدورها في 
انا وك را ررس ار ل رار ا 
للإسهام في إعادة بناء الشخصية العربية الإسلامية. وتعريفها 


العلوم في مؤسسة الوقف 


بإنجازاتها العلمية والإنسانية؛ وتفعليها وتوظيفها في 

معارساتنا الإدارية؛ وإنتاجنا التربوي؛ والمعماري؛ والعلمي, 

ا 0 

المستلب؛ واستعادة شخصيتنا احضارية المغيبة؛ لنتخلص من 

تبعيتنا للغرب ولنكن مشاركين في إنتاج المعرفة وليس 

مستوردين لها. 
الأهداف والمنهجية 

ل ل الي 
وإعادة توظيفها في برامج الرعاية الاجتماعية المعاصرة. 

؟-التعريف بالعلوم الإدارية والمالية التي أفرزها الوقف 
وإعادة توظيفها في التداول العملي والمعرفي وفي المناهج 
لاس امه 

"'-التعريف بدور الوقف الاقتصادي والتنموي في الدول 
الإسلامية قديمًا وحديئًاء وبيان ما افرزه من مفاهيم 
ل ار 
ا ل ا 

5-التعريف بمنظومة التربية والتعليم: وإدارة 
ل ل ا ا ال اما 
1700000000083 
اك 

5-التعريف بأسس ومبادئ العمارة والتخطيط العمراني 
ل ال ل ل 
أفرزها الوقف, والعمل على توظيفها كميثاق عربي إسلامي 
في الدول العربية والإسلامية, كبديل أو رديف لميثاق 
اليونسكو والمواثيق الدولية الأخرى. 

ا ان 
والإسلامي ومد أواصر التعاون بينها وبين الباحثين العرب. 

0130100 2323131 
إلى أفاق العلم والمعرفة. وتوظيف إسهاماته في التداول 
المع رفي (التربوي والتعليمي) والعلمي والتنموي 
والاقتصادي والمعماري والاجتماعي. 

/- التحرر من هيمنة الغرب وإعادة بناء الشخصية العربية على 
ال ار 
من مبادئها وعناصرها وتشكيل بنيتهاء وتكوين أطرها 
النظرية ومنظوماتها الفكرية والعلمية. 
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يف 


ولتحقيق الأهداف السابقة يتوجب دراسة الوثائق الوقفية, 
والتنويه بالنشاطات والعلوح التي دونتها هذه الوثائق, حيث 
وضعت أسس ومبادئ وعناصر, ومباحث هذه العلوم: وبينت 
أساليب وطرق تطبيقها وممارستها؛ كما يتبين في الاقتباسات 
ان 
ا 
تضمنته من العلوم التي بيناها في الأهداف. وهذا بدوره يعني 
م 
ا ا ل لا 
هو سائد في المجتمع من تبادل تجاري, وأساليب تعامل, 
ا 7 
تصنيفها كمنظومات علمية وتوضيفها في المناهج الدراسية في 
المدارس والجامعات العربية والإسلامية كإسهام عربي 
إسلاميء لتعزيز بناء الشخصية الحضارية العربية الإسلامية 
لطلابنا ولمجتمعاتنا. وسيتم التنويه بهذا الإبداع وهذه العلوم 
بعد أن أعرض للتعريف بالوقف, ولاستدامته. ولبنية الوثائق 
الوقفية. 

والسؤال المنهجي المطروح في هذا البحث هو كيف تكون 
البداية بعد التعريف بالوقف؟ هل نبدأ بعرض عناصر ومباحث 
هذه العلوم؟ أم نبدأ باقتباسات من بعض الوقفيات لنبين 
0 
ارتأيت أن أعرض أولا لمقتطفات من وثيقة وقفية, ثم أعرض 
لمباحث كل علم: ثم أعرض لاقتباسات من وثائق وقف متعددة 
لبيان حضور هذه العلوم في الوقف. 


التعريف بالوقف 
هذا البحث معني بالعلوم التي أفرزتها مؤسسة الوقف 
وليس بفقه الوقف, لأن الأخير قتل بحنًاء والاجتهادات فيه تم 
1 111ذا0ا0ااوييي 20 
هو الخروج بالوقف من دائرة الفقه إلى أفاق العلوم والمعرفة. 
الوقف شرعًا هو: "حبس الأعيان الموقوفة وتسبيل 
منفعتها"7. والوقف في ابسط صوره. هو تنازل فاعل خبر عن 
ملك له لمصلحة جهة أو جماعة معينة ومحددة؛ ضمن أحكاح 
شرعية. وشروط شخصية للواقف (فاعل الخبر)ء لها قوة نفاذ 
شروط الشارع. وا لحبس شرعًا هو عدم جواز التصرف بالأعيان 
الموقوفة بيعًا أو رهنًا أو توريثًاء وعدم جواز تملكها من قبل أي 
شخص. وأما تسبيل منفعتهاء فهو صرف ريع الوقف على 
ل سس يا ل ا لع نا 
السرمدي الدائم على الأعيان الموقوفة؛ وتنمية ريعها وتعزيزه 


العلوم في مؤسسة الوقف 


ا 
الواقف في شروطه؛ أو إلى جهة برلا ينقطع كالفقراء 
والمساكين؛ أو للحرمين الشر_يفين في مكة والمدينة, أو 
للحرمين الشريفين في القدس واخليل. 

والوقف ثلاثة أنواع”: خبري, وأهلي أو ذري. ومشترك أي 
خبري وأهلي: في نفس الوقت. وقد ألغي الوقف الأهلي في 
بعض الدول العربية. وترتب على إلغائه, إلغاء الوقف المشترك, 
م ‏ الستمال 
ل ار ل ل قات بالا 
الاجتماعية: كاجوامع, والمدارس,ء والرباطات, والمياتم, والتكاياء 
والمشافي (البيمارستانات), والأسبلة ...الخ. ووقف التمويل, 
ووظيفته توفبر المال اللازم للصرف على وقف الاستعمال 
ل الا 1 لاف الا سانا وال الات 
واكمامات, والقياسر, والصبانات. والمعاصر. والطواحين, 
ل ل الل 

والوقف يتم تسجيله وتوثيقه عند القاضي في وثائق تعرف 
بوثائق أو كتب الوقف, (وأحيانًا تحفر كتب الوقف على حيطان 
الأعيان الموقوفة للاستعمال؛ خوفا من ضياعها أو إخفائها من 
قبل نظار الوقف لتسهيل استلائهم على الأعيان الموقوفة) 
ل ا ا 
معماريًا دقيقَا للأعيان الموقوفة للاستعمال والتمويل. مع 
تحديد وظيفتهاء وموقعها الجغرافي في النسيج المعماري, 
والغاية من وقفها. كما يتم تحديد الهة المنتفعة بهاء وأوجه 
انتفاعها. وكذلك تحديد الجهاز الإداري وتوصيفه (تحديد واجبات 
أفراده) وتراتبيتهم. كما يتم تحديد الرواتب والمصروفات, 
وطرق إعادة الهيكلة؛ وتنمية المداخيل والادخار كما سأبين 
لاحقًا. وأولويات الصرف تكون للحفاظ على الأعيان الموقوفة 

استدامة الوقف 

7 0 
ل ل 
ل 
ا ا 
التربية والتعليم, والتأمين الصحيء والتنمية الاقتصادية بكل 
مناحيها: التجارية, والصناعية, واخرفية, والزراعية؛ وكذلك 
الرعاية الاجتماعية بكل مناحيهاء كوقف رعاية كبار السن, 
ووقف رعاية الأيتام, ووقف الأواني. ووقف الماء. ووقف 
ا اك 
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وكما يتبين من بنية الوثائق الوقفية وموضوعاتها فإن 
الوقف أفرزء بل أبدع, منظومة من العلوح الإدارية والمالية 
والاقتصادية؛ وإدارة المشر_وعات الكبرى والصغرى. والإدارة 
التربوية والتعليمية, بما فيها التعليم الطبي؛ وإدارة المشافي 
مار 
العمراني. وأقدم نموذج شرعي وقانوني للوثائق الوقفية - التي 
حوت هذه العلوم - وضعها الإمام الشافعي؟" (:6-10١ه/‏ /اثلا- 
9 أي قبل حوالي ١١٠١‏ سنة. تم توالت كتب الوقف في 
تشكيل وتطوير هذه العلوم إلى أن اكتمل تكوين مباحثها 
وموضوعاتهاء وأصبحت منظومات علمية من إبداع الوقف. 

0 
حوالي قرنين ونيف, أي مع بداية الاستعمار الأوروبي للعالمين 
00 
/ام. حيث استولت الدول المستعمرة على الوقف. خاصة 
الاستعمار الفرنسي لسوريا والجزائر. وغيرت مناهج التربية 
والتعليم, واستبدلت المناهج العربية الإسلامية الي أفرزها 
الوقف بالمناهج الأوروبية. بحيث أصبح المتعلمون والمثقفون 
العرب نسخ كربونية عن المتعلميين والمثقفيين الغربيين. 
وحلت حكومات الدول مكان مؤّسسات الوقفء ومع تأسيس 
لا ل ار الاي يي 
الوقف وأهمل دوره ونسيت بل غيبت إنجازاته العلمية لصاح 
العلوم الغربية: التي لا ترقى إلى علوح الوقف الأقدم زمنيًاء 
والأعمق معرفيًاه والأقدم تجربة: والأثرى خبرة. 

بنية الوثائق الوقفية 

الوثيقة الوقفية هي الإعلان الشرعي الذي يتنازل فيه 
الواقف عن ملك (مبانٍ أو أراض زراعية) له لصالح جهة معينة 
ار اط 
لا ال ا 

الف 2 العا لك للتشيان الما وفميا 
سواء كانت عقارات, أو أراضي زراعية, أو أي ممتلكات أخرى. 

- التعريف بالواقف صحيًا ونفسيًاء وأنه أوقف أو تصدق 
بما يعملك, وهو في صحة من بدنه وعقله وبكامل إرادته. 

ل ل ل را 

#- تسجيل العين أو الأعيان الموقوفة, ووصفها ش كلا 
وبناءَ وموادًاء وتسجيل كل ما يلحق بها من مرافق. 

0- تعيين موضعها في النسيج المعماري وحدودها في 
0 
بالمدينة). 
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ال سه لل ار انار 
لل 
تنحصرفي التقرب إلى الله عز وجل وفعل اخير. 

-1- إعلان أنها صدقة جارية وحبسّاء محرمة لاتباع ولا 
توهب ولا تورث. 

ا 
اوقفت عليهم (المنتفعين بها) أبد الدهر بعبارة: "حقى يرث الله 
الأرض ومن عليها", وعبارات أخرى. وهذا يقتضي. الحفاظ عليها 

-١‏ تعيين القائم على الوقف. وسيعرف لاحقًا بناظر أو 
ا 

ار ا سالك 
وفاة الناظر الأول ومن يليه. 

ال ول ا لراك كاله 
عدم وجود من يصلح لتوليه حسب شروط الواقف. 

ل ل ا ل يما 
وصفةً وتعريفًاء وبيان كيفية انتفاع كل منهم. 

-١١‏ تحديد المنتفعين من الوقف وتراتبيتهم في حالة انقراض 
المنتفعين المنصوص عليهم في البند رقم .)1١(‏ 

1- إطلاق الانتفاع بالوقف إلى جهة برلا ينقطع, أي 
للفقراء والمساكين, أو للحرمين الشر.يفين, في حالة انقراض 
المنتفعين المنصوص عليهم في وثيقة الوقف ضمن التراتبية 
لل ل 

اث 

1- تحديد مصادر تمويل الوقف وهي أعيان موقوفة, تدر 
دخلا يعرف بريع الوقفء يتم منه الصرف على الوقف حسب 
2 

العام ل اليان الم قي عه أن ال عر واس ساس سسمية 
مكار لها 

0 
الأعيان الموقوفة وما تحتاجه من عمارة وترميم ثم صرف باقي 
ا 

-١١/‏ تخصيص جزء من ريع الوقف كاحتياط في الميزانية, 
للحفاظ على الأعيان الموقوفة وما تحتاجه من عمارة وترميم. 

ا- منع ولي الأمرمن عزل ناظر الوقف إذا كان قويًا أميئًا. 

9- وجوب وجود إثنين من الشهود لإثبات ملكية الواقف 
للأعيان التي يريد وقفها. 
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ا اس ل 

25 
الي طورت واتسعت ووضحت في كتب الوقف التي تلتها. 
اك 

امت ل ا ل 
يجب أن يكون في صحة من بدنه وعقله؛ ومالكًا شرعيًا للأعيان 
الموقوفة. ويتوجب عليه إثبات ملكيته للأعيان الموقوفة, 
والإشهاد على صحتها أمام القاضي. كما يتوجب أن تكون 
الأعيان معلومة وغير مجهولة, بمعى أنه يجب أن يتم توصيفها 
وتعيبن حدودهاء وتسجيل تاريخ وقفها لإخراجها من ملكية 
الواقف لينتفع بها من اوقفها عليهم. وأن دور القاضي أو ولي 
الأمريكون رقابيًا بمعى ألا يتدخل في إدارة الوقف إلا إذا انحرف 
ا 
توفر الشروط التي وضعها الواقف لتعيين ناظر الوقفء, فيقوم 
3 ا 
يجوز تغيير صفة الوقف ©. 

الشروط الشخصية 

ات 
مشروع الوقفه وبيان تراتبيتهاء وتأكيد استقلالها عن سلطة 
ولي الأمر, وتحديد المنتفعين من الوقف وبيان أوجه انتفاعهم, 
وتنمية الوقفء وتحديد أوجه صرف ريعه. وإعطاء الأولوية 
للإبقاء (الحفاظ) على الأعيان الموقوفة, وتعزيز ريعها بشراء 
عقارات جديدة من فائض ريع الوقف. يسري عليها حكم الأعيان 
ا ار ل ل ا الا اماس 
ا ل لل سس اسان 
الموقوفة. 

ا 
المعماري, (علم من العلوح القي نصت عليها وثائق الوقف) هو 
حكم شرعي نصت عليه الوثائق الوقفية بوضوح تام وبعبارات 
ا 02-0 
وحبس وسبل وأبد وحرم وتصدق ... لا يباع أصله؛ ولا يوهب ولا 
يورث ولا يملك ولا يرهن ولا يناقل ... إلى أن يرث الله الأرض 
ل ل رسن 
صراحة باستعمال عبارة: "بقا [بقاء] عينها ودوام منفعتها". 
وعبارة "لا ينسخ حكمه ولا يندرس رسمه... "'') وكذلك في 
إعطاء أولوية صرف ريع الوقف لعمارة وترميم الأعيان 


الموقوفة. وفي تخصيص جزءٍ من ريع الوقف للعمارة والترميم. 
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وسأعرض فيما يلي لمقتطفات من وثيقة وقف السلطان 
المملوكي قايتباي" (/9.:1-81ه/ 291-1218ام) كمدخل لتحيد 
العلوم القي أفرزها الوقف وبيان مباحثها. 

ل ا 
للتعريف بماهية الوقف واستدامته. ودوره التربوي والتعليمي, 
وجهاز إدارته وكيفية إدارته. وطرائق الحفاظ عليه. وشرط ادخار 
فائض ريع الوقف وأساليب تنميته: 

"بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم صل على أشرف اخلق 
سيدنا محمد وصحبه وسلم... وبعد فهذا كتاب وقف صحيح 
شرعي وحبس صحيح مرعي لل ينسخ حكمه ولا يندرس رسمه 
ولا ينقطع بره [علم الحفاظ المعماري] ولا يضيع عند الله 
العظيم جل ذكره ثوابه وأجره اكتتبه مولانا الشر.يف الإمام 
ل ا ا ا م 
7 
[صفات تفخيم وتعظيم] أبو النصر قايتباي شيد الله تعالى 
ملكه وسلطانه ... أنه وقف وسبل وحرم وأبد وتصدق [مبحث 
الاسساعة علي المماظ والاعيسا. والئسسة والإنارة] 
بجميع ما ذكر أنه له وبيده وفي ملكه وتصرفه وهو ما يأتي بيانه 
ووصفه وتحديده فيه والتنبيه عليه وأظهر من يده مكاتيب 
[عقود] تبايع شرعي ومستندات شرعية دالة على ملكه لذلك 
ل ره ا ا وا الا ل 
وشهوده [تاريخ الوقف والشهود يسجلان عادة في آخر وثيقة 
الوقف, والتاريخ هو: 0 ذي الحجة. سنة (1//ه-ا/ا6ام) وأسماء 
الشهود. الذين يشهدون على صحة ملكية الواقف للأعيان التي 
اوقفهاء مدونة في آخر الوثيقة] ... فمن ذلك ... [تسجل الوثيقة 
أسماء وصفات وحدود الأعيان الموقوفة لتمويل الأعيان 
الموقوفة للاستعمال؛ وهي أراض زراعية وطاحونة وسأعرض 
لها لاحقًا:] وقفا صحيحا شرعيا وحبسا صحيحا مرعيا قايما على 
أصوله محفوظا على شروطه مسبلا على سبله [مبحث 
انناف لي الضاط ب الرس ها بلسي وال ارك 
ل ل ل ان 
يرث الله الأرض ومن عليها [استدامة وعلوه: الحفاظ 
والاقتصاد والتنمية والإدارة] وهو خير الوارثين إنشاء الواقف 
ال لس ل ل لله ل الى ل ممه 
هذا على إ[وقف الاستعمال وهو:] مصاح المسجد الجامع وهو 
المدرسة الأشرفية الكاينة بظاهر تغر دمياط المحروس 
المذكور ذلك اعاليه وأرباب الوظائف بها وجهات البر والقربات 
0 ]2 شاك الساضة الا دما 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الااانة الخامسلة عنتشيرة - العدد النشادس والخمسدون - يونيو 2 2 ١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


,/6 


على المسلمين على النص الاتي شرحه فيه وهو [:] أن الناظر 
على ذلك الوقف والمتولي فيه [علم الإدارة وتوصيف مهمة 
وعمل الناظر] يبدا [يبدأ] من ريع الأوقاف المذكورة بعمارتها 
ا 
الساط امه 
واستدامة باقي العلوم] وما فيه بقاء عبن ذلك ودوام منفعته 
[يلاحظ هنا أن الأولوية للحفاظ] وما فضل بعد ذلك يصرف 
فيما يذكر فيه على ما يفصل فيه ... [ثم يبدأ الواقف بوضع 
شروطه وهي توصيف الوظائف(علم الإدارة) وأوجه صرف 
ريع الوقف (الميزانية) بعد أن أعطى الأولوية للحفاظ 
والترميم. ثم يعود الواقف مرة أخرى ليؤكد على إلزامية الحفاظ 
على الأعيان الموقوفة وتعزيزها فيذكر:] فإن فاض ريع الأوقاف 
ا ا 
ا 
المسار الم عل ا لامر لس ل لكا 
يتوقع الاحتياج إليه في اكمس سنيين المذكورة في عمارة 
الس الور ل سه ل ع عاك يا رياه 
ل ]غلم العا 1 الامار والاختساط م 
العا لتعان الما ل ل ل ل ري 
واستغى عن صرف ذلك في المصاريف المعينة أعلاه بطريق 
من الطرق صرف ذلك في شراء عقار أو حصة من عقار [علم 
التنمية] ويوقف على حكم شرط الواقف ... وشرط الواقف 
المنوه باسمه الشر_يف ... أنه جعل النظر على وقفه هذا 
والولاية عليه لنفسه أيام حياته ... [جميع خطوط الإظهار 
السفلية من وضعي]". 


اما سآن الوامة ميها علت كانت الاستماءية 
والسياسية لا يملك التصرف في الوقف بعد إشهاره على غير 
الشروط القي وضعهاء حتى لو كان ناظرًا للوقف, فهو ملزمح 
بتطبيق الشروط القي وضعها وأشهد عليها شأنه شأن أي ناظر 
اح الوق لك سا لمات الشر.ه "أن شرط الواقف 
كنص الشارع"7. واللافت أن الواقف في وضعه لشر_وطه 
ل ا ل ا اس سا انيار 
رن 
وكمصدر للتمويل. والمقصود بالعمارة هنا هو الترميم, كما 
يقتضي. التنويه هنا هو أن شروط الواقف هي التي تشكل 
ا ا ا لطر لت ات 
ا ل 
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ل ا و ل سام 

القي لو جمعت؛ وبوبت. وصنفت لتشكلت منها علوح: الإدارة؛ 

00 

اا لصي الل ا اك 

الاجتماعية. كما سأبين فيما يلي من عرض وتحليل. 

١-العلوم‏ الادارية والمالية 

© دورالوقف في تكوين منظومات: تربوية وعلمية وإدارية 
ومالية وتنموية واقتصادية واجتماعية, من خلال الأسس 
النظرية المدونة في وثائق الوقف, والإرشادات والتعليمات 
التطبيقية الموصوفة بها وأراء واجتهادات الفقهاء. 
والمعارسات العملية القي مارسها نظار الأوقاف. 

© الأجهزة الإدارية والفنية (القوى البشررية) لمشاريع الوقف 
- توصيفهاء وتحديد مهامها ومسؤولياتهاء وتراتبيتهاء 
وتعيين وتحديد رواتبها وبيان حقوقها. 

ل ال الا ا 
- حيت لا وجود للمالك في الوقف - كمفهومح متقدم في 
ا 
أساليبها وطرقها في تحقيقها لمقاصدها ونجاحها في إدارة 
0 

ا 
التمويل) أي كامل مشروع الوقف. وأما المشاريع الصغرى 
ل 
ل ل ال ل شيك 
(المزارع) ... إخ. 

ل 
وظبط الإنفاق, ونظام التوسعة (المكافأت). 

ا ا 
اةية0909090 000 
7 
والإبدال» والاستبدال؛ والتبديل". 

© دورالواقف ودور ناظر (أو مدير مشروع الوقف) في إعادة 
ار ا ال 
مشاريع الوقف. كتحديد أولويات صرف ريع الوقف, 
وتخفيض الرواتبء وتقليص عدد الجهاز الإداري (القوى 
البشرية) إذا دعت الضرورة. 

» رسهطلة الوقف قديما في ظل ثبات قيمة الأصول الثابتة 
للوقف؛ وحديثا في ظل مضاعفة قيمة الأصول الثابتة 
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كم 


اك اندرا ورا عات الرات باسكا كنا 
التغيبر على رأس المال الاحتياطي إن وجد. وراس المال 
العامل (ريع الوقف). والاستهلاكات من راس المال. 
والرسملة في ظل إنتاجية مستدامة. 

الرقابة الإدارية الداخلية من قبل: "الشد., أو الشاد أو 
الشاهد أو الكاتب أو الجابي" (الرقيب المالي والإداري 
والفني) المعين من الواقف. والرقابة الخارجية: التفقتيش, 
ومراقبة السجلات. ومراجعة حسابات الأوقاف, التي يقوم 
بها: المحتسب., والقاضيء والوالي. والسلطان (وهذا 
يضاهي ديوان المحاسبة في وقتنا احاضر). 

تسجيل الأوقاف في دواوين خاصة مثل: سجلات القضاة, 
وديوان الأحباس في الدولة الفاطمية, ومال المصالح في 
دمشق (الذي أنشأه نور الدين زنكي), وديوان الأحباس في 
دولة المماليك. وهذا يضاهي دائرة الإحصاءات العامة في 
انار 

إدارة الوقف في ظل قوانين الأوقاف الحديثة, وتداخلات 
ال ا ال ال 


“-علم الاقتصاد والعلوم المصرفية والتنمية 


دورية كان التاريخية 


ا م الع لاط ا ا ا 
ل 
ر ل ل 
ل ل ساس اساي الوم 
0 
ا را ا ل ل ارا 
ل ل ل سات رسال سم 
واجتماعية, أخلاقية وغي ربحية., ودوره في التنمية 
0 

ل ل ل 
الإيجارتين. والمرابحة. إضافة إلى الشروط العشرة السابق 
ذكرهاء ودورها في تنمية الوقف واستدامته, وتأسيس 
2 

الوقف والتنمية الشاملة: التربوية والتعليمية, والثقافية, 
والخدمية. والصحية: والبيئية؛, والعقارية: والصناعية, 
والزراعية, والسياحية. 

وقف النقود - بصرف النظر عن الخلاف على مش روعيته - 
الخاص بالإقراض؛ واقاص بالاستثمار, ودوره في التنمية, 
وإرساء أسس ومبادئ المعاملات المصرفية. 


العلوم في مؤسسة الوقف 


© الوقف كاقتصاد تنموي مستدام وغبر ربحيء معني ببناء 
القرية مدن ا ل سمام اك رس ناراف امات تارف ررقي 
مستقبلية لرفاهية المجتمع. 

© تنمية أموال الوقف باستثمارها طبقا لشروط الواقفء أو 
كانها لاما مها لسماع الوضف وعس هرف مهن 
كارتفاع أسعار العقارات والأراضي, ولقوانيين الأوقاف 
ا 

© دورهيئات ومؤسسات الوقف التنموية التي تأسست 
حديثًا في استحداث صناديق الوقف الحديثة: إلى جانب 
وزارات الأوقافء في تنمية الوقف, كما في الكويت, والجزائر 
والسودان, وباقي الدول العربية. 


--العلوم المعمارية 

(العمارة والحفاظ المعماري) والتخطيط العمراني 

© أفرزت مؤسسة الوقف منظومة علمية معمارية شملت 
ال ل ا سر الا 
العا ا ا عر ا ل ل 

» أسس ومبادئئ وبيانات التصميم المعماري ونظريات 
م 

ل 
إسماعيل لقطعة أرض بلغت مساحتها ٠٠٠٠١‏ فدان؛ لغاية 
ا اك 
اخانات والرباطات على الثغور وفي الطرق التجارية, كمدينة 
خان يونس في فلسطين, وسراجيفو في البوسنة التي كانت 
لس ل 

© التخطيط العمراني للمدن من خلال وصضف وتوثيق 
النسيجين المعماري والعمراني بها كما في وثائق وكتب 
الوقف والخططء: كخطط المقريزي؛ والأنس الجليل في 
لط 
ل ال ل الريك 
للتعيمي الدمشقي .2 

©» المجمعات الوقفية, تكوينها المعماري؛ وإعادة تأهيلهاء 
ومسعياتها. ووظائفهاء: ومواد بنائهاء. وطرق إنشائهاء 
وعناصرها المعمارية وخصائصها الفنية والجمالية؛ وتاريخ 
بنائهاء وأسماء بناتها وملاكهاء وتداول ملكيتهاء وتحديد 
موقعها في النسيجين المعماري والعمراني. 

© تاريخ العمارة؛ بنيته وتقاناته. 
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/ا/ 


الفنون الإسلامية, أنواعهاء تقانتهاء موادهاء تنوعها. 

©« الحفاظ المعماري. مفهومه. ومصدره. وعقلانيته, وأنواعه, 
ومستوياته. وأسسه. وعناصره, وإدارته, وتقاناته النظرية 
والعملية. وديمومته. وارتباطه بالتنمية المستدامة. 

» مصشروع الوقف باعتباره مشروع الحفاظ, التعريف بالواقف 
باعتباره منشأ مشر وع الحفاظ؛ وبدوره الإداري والفني من 
خلال شروطه المدونة بوثائق الوقف. والتعريف بالأعيان 
الموقوفة من وجهة نظر الحفاظ. 

© إدارة مشروع الوقف باعتباره مشروع الحفاظ؛ جهاز مشروع 
رس 
ا ا لي لاط ل اسان 
الموقوفة أبد الدهر. 

© مصادرتمويل مشر_وع الحفاظ, وميزانيته. وأوجه صرفها 
طبقًا لشر_وط الواقفء وأهمها وأولها المصروفات 
المنخصصة للترميم للحفاظ الأبدي على مشروع الوقف 
(الحفاظ). 

© تقانات الحفاظ المعماري العملية وهي: العمارة: الترميم, 
التجديد, الإضافة؛ الرقع: القلع والنصب, الهدم وإعادة البناء. 
مدلولاتها وماهية, أو نوعية؛ التدخل اللازم للحفاظ على 
مباني مشروع الوقف, طبقا للقاعدة الشرعية: "لا يجوز 

© التقارير الهندسية ودورها في وضع بيانات التصميم 
المعماري,. وإرساء مبادئ وقواعد التصميم: ممارسة وتوثيق 
اسان 0 

ل ل ل لت 
الس ا ا 

9 السجل المعماري وأنواعه, ودوره في توثيق الأوقافء ومنها: 
ا ل له 
رك 
لسار ا لل ل الي 
ل 


#-التربية والتعليم 

© مراتب وأماكن التعليم: مياتم الأطفالء والكتاتيب, 
والمدارس. الجوامع: ودور القرآن: ودور احديث؛ ورباطات 
لا ااا الا ل ا اسم 
ا الل اس 


العلوم في مؤسسة الوقف 


0 
هيئة التدريس وتراتبيتهم: شيخ؛. مدرس؛ محدث, مؤدب, 
مريد. معيد. عريف. مقرى خطاط؛ كاتب غيبة. 

ا ل ا 
والمتوسطينء والمنتهيين", ومدة الدراسة لكل مرحلة 6 
ل الس ل الل ان ل ارس 
ا ل 
تليهاء "والبطالة"" (العطل) المدرسية في المناسبات 
الدينية. والعطلة السنوية (التي تبدأ من أول رجب, 
وشعبان. ورمضان حتى منتصف شوال). 
والتعليم الداخلي. نظامه. مخصصاته المالية: الرعاية 

الصحية التي يوفرها للطلاب, والرعاية الاجتماعية من مأكل 

ال لا 

ف إل ل ال ل ريا سل 
الفصول الدراسية. وسكن الطلابء. وسكن المدرسين, 
ا 7 
والمطبخ, والفرن, والمخزن, وسكن الْقَوَمَة ... إلخ. 

0-الرعاية الاجتماعية والعلوم التي أفرزتها 
ا لا” 

المجتمع وبدون تميبز بينهم. والوقف هو أقدم وأعم وأشمل 

م 

الوقف بأنها غير حكومية, وغبر ربحية. ومستدامة, وبعض 

خدماتها متفرد وغبر مسبوق, ولا يوجد له نظير في العالم 

ل 

ل وا الى 


00 
ا ل 


ل ان لسار وال سات 
ومباني المعاقين. ودور المسنين, وملاجئ الأيتام. 

© وقف خدمات الإعانة كوقف الحليب والسكر. ووقف الزبادي 
(الأواني). ووقف الكسوة (الملابس). 

ف عار ليان وطس الي وى إطضاء السطلطل 
5 

ف ا ا ا ل ل الراك لك 


لساك 
ا ا ا لسري ل سا ارك 
والجسور. 
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,/ 


هذه إذن مباحث العلوح التي حوتها وثائق الوقف؛ وهي 
ل 
فعلى سبيل المثال نجد أن شرط الحفاظ الأبدي والسرمدي, على 
أعيان الوقفء إلى أن يرت الله ومن عليهاء يشكل مبحنًا في علم 
ار ا 
ل ا ار أ مت ال مس لاضف 
الم ا ار ل 
ال ار ل اسان 
في الوقف أقدم زمنيًاء وأعم واشمل معرفيًا من مفهوم 
ا م ل ا ا ا 
مؤتمر ريودوجنيرو (/9/1ام): في البرازيل. والذي اقتصر على 
احا ل الات لاما سس اللي للع سما 
هو متجذر في الحضارة العربية الإسلامية!؟ 

ا 
ل ار لك 
مهمات وواجبات ناظر الوقفء, وأرباب الوظائف, متداخلة في 
لاست لس ا را ا ل الا لطا 
فمباحث العلوم القي أفرزها الوقف - بوعي وقصد وبتفكر وتأمل 
ل ال ا ا ل سن 
وتصنيفء وتبويب كعلوم مستقلة - من إنتاج وإبداع احضارة 
العربية الإسلامية - تحت مسميات العلوم المذكورة سابقًاء من 
شل امسن رو العلوم 

وسأعرض فيما يلي للأعيان الموقوفة متبعًا في ذلك ترتيب 
ل ا ا ا ا ا 
حوتها. وسأتناول الأعيان التي أوقفها السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون في سلطنته الثانية (/79-:/اه/98١-مسام)‏ على القبة 
والمدرسة""؛ مبينا: ريعها وكيفية إدارتها إداريًاء وماليًاء 
واقتصاديّاء ومبزانيتها السنوية؛ ودور الوقف في تفعيل اقتصاد 
3 ل 
ار لل ل الا 
كما تبين إلزامية ترميمها والحفاظ عليها: 

"... والأماكن الموقوفة بمقتضى. كتاب الوقف منها ما هو 
بالقاهرة المحروسة: قيسارية أمبر بخط الشرابشيين ظاهرها 
وباطنهاء سفلها وعلوها وتربيعتها وسائر حقوقها [تخطيط 
عمراني] واجرة هذه القيسارية في كل شهر على ما استقر إلى 
آخرذي الحجة سنة إثنين وعشر.ين وسبعمائة [1آلاه/امام] 
ل ل ا 
ا ا ل 


العلوم في مؤسسة الوقف 


ومصادر الميزانية] والقاعة المجاورة للقيسارية المذكورة 
يتوصل إليها من الزقاق الشارع بدرب قيطون على يسرية 
السالك فيه الى أقصاه [تخطيط عمراني]: وأجرتها في كل شهر 
ثمانية وأربعون درهمًا [28 درهم في الشهر - 01/1 درهم في 
السنة] [علوم مالية ومصارر الميزانية]. وجميع الربع 
المعروف بالدهيشة بخط باب زويلة فيما ببن البابين يعرف 
سفلها بسكن المجبرين واكريريين» يشتمل على ستة ]١[‏ 
حوانيت ومقاعد فيما بين ذلك, وستة [1] طباق علوية [تخطيط 
عمراني] وأجرة ذلك في الشهرمائتا درهم وثمانية وستون 
ل 
مالية ومصادر الميزانية]. وجميع الحوانيت الثلاثة [”!] بخط 
باب الزهومة؛ ويعرف بسكن العطارينء والسيوفيء ويعلو 
الحوانيت طبقة ليست من الوقف وإنما هي من حقوق المسجد 
المجاور للحوانيت [تخطيط عمراني] وأجرة هذه الحوانيت في 
الشهر خمسة وسبعون درهمًا [0/ا درهم في الشهر - 9٠:‏ درهم 
في السنة] [علوم مالية ومصادر الميزانية]. وجميع المسمط 
والحوانيت التي بظاهره وعدتها سبعة [/] وذلك بالقاهرة بخط 
باب الخوخة [تخطيط عمراني]: وأجرة ذلك في كل شهر 
خمسمائة درهم وخمسة وعشرون درهمًا [010 درهم شهريًا - 
"٠:‏ درهم سنويًا] [علوم مالية ومصادر المبزانية] وجميع 
الحمام المعروف بالفخرية المحروسة وتجاور المدرسة السيفية 
ر ا ل ار لل اله 
الواقف. ويعرف قديمًا بالسيفي [تخطيط عمراني] وأجرتها 
في كل شهر أربعمائة درهم وتسعون درهمًا[:29 درهم في 
الشهر - 0/٠0‏ درهم في السنة ] [علوح مالية ومصادر 
الميزانية] وجميع الحمامين المعروفين بالشيخ خضر بظاهر 
القاهرة بخط بستان ابن صبرم والجامع الظاهريء إحداهما 
لدخول الرجال؛ والأخرى للنساء [تخطيط عمراني]. وأجرتها في 
كل شهر ألف درهم وخمسمائة درهم وخمسون درهما [:00! 
ل ا 
الميزانية]. وجميع خان الطعم بظاهر دمشق المحروسة, 
وهو مشهور معروف [تخطيط عمراني واقتصاد عابر 
ل 
الى آخر سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة (الاه/ ١‏ ا"“ام) تزيد 
على سبعين درهم: يخص الوقف منها ما يزيد على خمسة 
وأربعين الف درهم [:.,20 درهم] [علومح مالية ومصادر 
الميزانية]؛ ثم تجدد بعد ذلك الوقف المذكور زيادات منها 
0 
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108 


ومسطبة ومخزن [تخطيط عمراني. وحفاظ معماري - 
ترميم]؛ أجرتها في كل شهرماية درهم وأربعون درهما [ :6ا 
درهم في الشهر - ١1/٠١‏ درهم في السنة] ومنها ما اشترى من 
فايض ريع الوقف والحق به. وهو نصف وربع وثمن طاحون 
بمصر [تنمية الوقف]. وأجرة ذلك في كل سنة ستة عشر 
درهما !١[‏ درهم] [علوم مالية ومصادر الميزانية]... إخطوط 
الإظهار السفلية من وضعي]." 

من الواضح أن الأعيان الموقوفة عقارات خدمية تشكل 
مفردات صريحة وواضحة ومهمة في النسيج المعماري لمدينتي 
لل ص 
محددة. وحدودها معينة, وش كلها موصوفء, وعناصرها 
ل 
ا ل ل را 
ا ل لل 
توثيق وتسجيل مفردات النسيج المعماريء الي تشكل بدورها 
عنصرًا رئيسيًا فيما يسمى بالسجل الوطني للحفاظ المعماري. 

ل ا ال 
ورسم الميزانيات, والاقتصاد. والتنمية. فإن وثيقة الوقف 
حددت الموارد المالية لهذه العقارات بتحديد ريع كل عقار من 
ا ل ا ل ا 
ار 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون في وقفيته: التي تعطي 
171 
يعتير قليلًا إذا ما قورن بريع الأعيان التي وقفها والده السلطان 
المنصور قلاوون (71/8- 7/9ه/117/9- :9]ام) على البيمارستان 
المنصوري والبالغ "ألف ألف درهم"؛ أي مليون/ ١٠.,::,ا‏ درهم في 
ل م 
إذا قورن بما أوقفه السلطان الغوري (9:1- 911ه/ ١:6ا-1امام)‏ 
على جامعه المعروف بجامع الغوري”". وهذا بدوره يوضح حجم 
ل ا 
ل ليه 

كما يبين النص المقتبس من وثيقة الوقفء كيفية إدارة 
م 
فطريًاء بل مؤسسيًاء أي مقصودًا. وبتخطيط مسبق, من نتاج 
ا ساي 

والتفكر والتأمل هو المصدر الأول للإبداع العلمي وتأسيس 
العلوم. وهذا يتطلب من المختصين تصنيفها كمنظومات 
ماع مله مائعة رانها ومحضة يعضو انانها ونا عليم 


العلوم في مؤسسة الوقف 


ويتأكد هذا احضور من التعرف على مصادر تمويل الوقف 

20000 0 1 

ا 
بند الواردات فب الميزانية 

-١‏ ريع الأعيان الموقوفة المتأتي من إيجاراتها. 

'- الادخارنتيجة زيادة ريع الوقف عن المصاريفء كما في 
وقفية قايتباي وغبرها 

“ا- شراء عقارات جديدة من فائض ريع الوقف وإضافتها 
للوقف لزيادة ريعه؛ أي لتنميته. كما في وقفية قايتباي, 
ووقفية الناصر محمد بن قلاوون وغيرها. 

6- إضافة عقارات جديدة كوقف تمويل للوقف الأصلي. كما في 
وقفية الناصر محمد بن قلاوون ووقفية الأشرف برسباي9 
ووقفيات المساجد والجوامع”", والحرم الشريف بمكة, والحرح 
النبوي بالمدينة. والمسجد الأقصى بالقدس., والجامع 
الأموي بدمشق, والجامع الأزهر بالقاهرة, وغبرها. 
كما تتبين مباحث العلوح المنوه بها سابقًا في وثيقة وقف 

السلطان المنصور قلاوون!" على البيمارستان المنصوري الذي 

"كان قاعة (دار) ست الملك ابنة العزيز بالله نزاربن المعز لدين 
الله [هدم-تحسه/91/0- 997 م] وأعيد تأهيلها مارستانًا وقبة 
ومدرسة سنة (1/1ه/06ام): بعد أن اشتراها السلطان 
المنصور قلاوون ووقفها بيمارستاناء وسأعرض لمقتطفات من 

وقفيتها: 
"... وهذا المارستان [المنصوري] المذكور بالقاهرة 

المحروسة [بشارع] بين القصرين بخط المدارس الكاملية 

والصاخية والظاهرية؛ رحم الله واقفيها على يمنة السالك من 
المدرسة الكاملية الى باب الزهومة وفنادق الطواشي شمس 
الخواص مسرور رحمه الله وفندقي الحجر والفاكهة والخريريين 

0 

ل ل 

معمارية - تخطيط عمراني] ويتوصل إلى هذا المارستان 

المذكور من الباب الكبير المبني بالرخام المفصوص المقابل لباب 

ل اك 

0 

يمنة الداخل فيه والى المدرسة التي هي بالعلم الشر_يف 

معظمة [علومح معمارية - تصميم معماري]... وهذا 

ل 7 

ا ا الك الإ 

والفقراء المحتاجين بالقاهرة ومصر وضواحيها من المقيمين بها 
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والواردين إليها ... على اختلاف أجناسهم واوصافهم وتباين 
أمراضهم [رعاية اجتماعية - تأمين صحي] ... ويصرف الناظر 
في هذا الوقف لمن ينصبه شيخا للاشتغال عليه بعلم الطب 
على اختلافه يجلس بالمصطبة الكبرى المعينة له [إدارة 
والتعليم الطبي]... وليكن جملة أطباء البيمارستان المبارك 
من غبر زيادة في العدد [اقتصاد - ضبط المصاريف] ... 
الشهادة عليه بعد قرائته بتاريخ ... سنة كمس وثمانين 
وستماية (1/0ه-81/اام) ... [خطوط الإظهار السفلية من 
وضعي]." 

ونجد تفصيلًا أوضح لمباحث العلوم التي تضمنتها وثيقة 
وقف البيمارستان المنصوري في وثيقة وقف البيمارستان التي 
ل ار 
السلطان المنصور قلاوون؛ حيث جدد كتابة وثائق الوقف الثلاث 
السابقة التي كتبت في السنوات (1888, 1, 180 ه86 اء 10 
7)) في وقفية جديدة سنة (©1/6ااه-١٠لاام)‏ عرفت باسم 
رك 
(:19اه/ الالاام), جاء فيها: 

"... وجميع البيمارستان بصدد الدهلبز ا جامع لذلك. ومكتب 
السبيل علو باب القيسارية المستجدة والصهريج بداخل 
لك 
والأروقة والخلاوي والطباق وبيوت المختلين من الرجال 
والنساإع]؛ واواوين الضعفا والمرضى؛ وفساقي المياه وبيوت 
الاخلية [المراحيض] وغبر ذلك [علوم معمارية - تصميم 
معماري] ... على أن تكون المسطبة الكبرى التي بالبيمارستان 
المرقوم مرصدة جلوس مدرس من الحكما|ءع] الأطبا|ع]... 
وجلوس المشتغلين بعلم الطب على اختلافه [علوم معمارية 
- تصميم معماري - تربية وتعليم الطب]. وتكون المسطبة 
المقابلة لها مرصدة جلوس المستخدمين والمباشرين لإدارة 
البيمارستان [علوم معمارية - وعلوم إدارية] المرقوم وتكون 
القعة ارسيو عل اليها من النات الالت مرضة لدقامة الرى ]ءا 
... ويكون المخزن الكبير المتوصل اليه من الباب السادس 
مرصدا لحفظ الأعشابء وتكون القاعة المتوصل اليها من الباب 
السابع برسم إقامة المرضى ... وتكون المسطبة الكبرى 
المتوصل اليها من الدهليز الذي بأوله باب المطبخ برسم إقامة 
المجروحات والمكسورات من النسا[ء] ... [تستمر الوثيقة في 
توثيق عناصر البيمارستان المعمارية وما تضمنه من علوم 
معمارية - تصميم معماري]... [خطوط الإظهار السفلية من 


وضعي]". 


العلوم في مؤسسة الوقف 


يتضح من الوصف أنه من الدقة بحيث يمكن إعادة تصميم 
ل 
ار 
بناء عليه. وهذا التوثيق في غاية الأهمية بالنسبة للتصميم 
ار 
0 
الا ل الات لاه 
المخضصمة لإدارة الببمارستان. ويتحون أيضا الفرامات 
المعمارية المخصصة لتدريس الطب, وأجنحة المرضى 
وتخصيصها طبقًا للجنس, وطبقًا للأمراض المختلفة, كما يحدد 
اك 
(الأدوية). والمطبخ ... إخ. وهذا الوصف الشامل والمفصل 
يشكل مباحث متداخلة وأساسية للعلوم: المعمارية, والإدارية 
ل لل ال لا ار ال ار ار ال 
ا 
العلوح الإدارية والمالية بصورة أوضح في توصيف جهاز إدارة 
البيمارستان, كما سأبين فيم يلي من عرض وتحليل. 

جهاز إدارة مشروع الوقف 

يختلف أعضاء جهاز الوقف من وقفية لأخرى تبعًا لنوع 
الوقف, وتبعًا خحجم العمل الذي يتطلبه. والواقف هو الذي يحدد 
ا 
تحدد الرواتب: وتنص على قيمة المثلء كما في وقفية المنصور 
قلاوون القي نصت على أجرة المثل. لكن جميع الوقفيات تضع 
توصيفًا دقيقًا لمهام كل عضو من أعضاء الجهاز, الأمر الذي 
ندند 210000 
ا 
الحفاظ المعماري. ولكي نتعرف على طبيعة الجهاز يجب التنويه 
ابتداءً أن الجهاز عنصر رئيس في عمليتي الإدارة والحفاظ. فهو 
بؤرة النشاط؛: وهو الذي يفعل شروط الواقفه مُنْسّقُ. مشروع 
المح ا العا سي ا تلا ل 
الوظيفة القي أوقغفت من أجلها. كما أن أفراد الجهاز قد يكونوا 
أصحاب مكانة اجتماعية مميزة تنعكس على منظومة القيم 
للأعيان الموقوفة القي يتولون إدارتها. كما أن جهاز الوقف عنصر 
رئيس في اقتصاد المدن, وفي التنمية؛ إذ يستوعب ألوف 
ا ال ل رك 
ل 
ل 2 


متعددة. 
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م١‎ 


جهاز إدارة البيمارستان المنصوري ومباحث العلوم 
الإدارية والمالية والاقتصادية والتعليمية والمعمارية 
الا ال ل 1 للك الى نميا 

-١‏ ناظرالوقف وهو بمثابة المدير العام ومسؤول عن إدارة 
كامل مشروع الوقف. وتحقيق شروط الشارع والواقف, 
مات لل ار سف ولاس ]لك ان يرت الله 
الأرض ومن عليها. والقي تضمن: الإدارة العامة, والتنمية 
ل الا 
ام 

]- شاد وهو بمثابة رقيب إداري عام وصاحب خبرة في أعمال 
البسسة وإساة. 

ل ل 
يتولى جمع ريع الوقف والأشراف على إنفاقه. طبقًا لشروط 
ادام سا سات اسار 

ع- شاهد وهو بمثابة رقيب مالي ويتولى الشهادة على أمور 
الصرفء وعلى تسلم أرباب الوظائف لرواتبهم: والمستحقين 
من منتفعي الوقف لمخصصاتهم. 

0- كاتب وهو المسؤول عن حسابات الوقف وتسجيل 
الواردات والمصروفات؛: أي محاسب بلغة العصر. 

1- خازن وهو المسؤول عن تسجيل جميع مشتريات 
ومستلزمات البيمارستان وتوزيعها طبقا لشر.وط الواقف 
وتعليمات الناظر, أي مدير مشتريات بلغة العصر. 

- أميئًا وتوصيفه كما جاء في شروط الواقف أن يقوم بتوزيع 
الأدوية على المرضى المقيمين وغير المقيمين بالبيمارستان, 
أي ممرض وصيدلي. 

/- شيخ (رئيس) أطباء يقومح بعلاج المرضى وبتدريس الطب,ء 
أي أن البيمارستان كان مشفى تعليميًا. وشمل الحهاز أيضًا 
ا ل 
(الباطنية), والكحالين (أطباء العيون), والجرائحيين. ويشترط 
ا 
بالبيمارستان أو التناوب على المبيت (قسم للطوارى). 

اك 


كما أن وثيقة الوقف تضمنت توصية بعدم زيادة عدد 
الموظفين عن الحاجة لضبط المصاريف, والتوسعة (المكافأت) 
عليهم: وزيادة أجورهم. والبيمارستان الآن معطلا والواجب 
إعادة تأهيله واستعماله كمشفى أو كوحدة صحية طبقًا 
لشروط الواقفء مُنْتَّقْ مشروع الوقف, وليس تحنيطه بإبقائه 


العلوم في مؤسسة الوقف 


أثرًا كما تنص مواثيق اليونسكو, القي يتوجب علينا أن نتحرر منها 
وأن نفعل ظواهرنا ا حضارية ونلتزم بها. فإذا كان ا حفاظ مطلبًا 
عاطفيًا في الغرب؛ فإنه مطلب عقلاني وضرورة تنموية في 
حضارتنا العربية الإسلامية. فكل وثيقة وقف قديمة أو حديثة 
يجب تفعيلها كمصدر لمباحث العلوم السابق ذكرهاء وكرافد من 
روافد التنمية. وللندليل على حضورها في عملية التنمية, 
سأعرض لعدد أفراد جهاز إدارة بعض الوقفيات. 

الأجهزة الإدارية في الوقفيات 

فعدد جهاز إدارة وقف المدرسة الصرغتمشية!"! الي وقفها 
الأمير صرغتمش سنة (01/اه-ه0"اام). ثمانية وسبعون (1//0) 
موظفًاء يتراوحون ما بين ناظر الوقف, وأعضاء الجهاز الإداري 
المذكورة سابقًا في البيمارستان المنصوري؛ ومدرسين, 
ومعيدين؛ وإمام, ومقرئيين, وقومة وفراشين. أما عدد طلابها 
فكان ١١0‏ طالبًا. وكان إجمالي رواتب الجهاز والطلبة مبلغ ١١96‏ 
قا انر ا والشا سي دراك بره ريما 
لمالر ‏ ات إر رات ار ل ل السياة 
ل ا ال ل ا 
بالنقود. 

أما وقفية السلطان المملوكي الغوري؟" (91-93ه/!:0ا- 
50 
6)) فكان عدد جهاز إدارتها 10 موظفا. وبلغ مجموع رواتبهم 
السورية لل رهما هما ر لص ريات الش وريه على 
طلايها نسيرنات السواء العدائية لطلايها وللغائسي عليها. 

ل ل ا 
سليمان القانوني (/911- /91ه_/:]10- 011ام) على التكية 
ا 
عدد أفراد جهاز إدارتهااع موظفًاء ومجمل رواتبهم /8] درهم, 
ولم تحدد الوقفية فيما كان هذا المبلغ شهريًا أو يوميًا. 
ومتحصل ريع وقفها السنوي بلغ ٠١,6٠:‏ جنيه مصري سنة (8”|- 
اعمااه/ 1911-]9ام). واللافت أن امرأة أسمها نور الهداية 
خاتون تولت نظارة وقفها في سنة (اع١اه-‏ سه 1ام). 

والجدير بالملاحظة أنه طبقًا لشروط الواقف, مُنْستَق مشروع 
الوقف, فإن جميع هذه المصاريف. سواء كانت مصاريف رواتب 
أو مشتريات - أي نفقات جارية,. كشراء أدوات تنظيف. وحصر 
وزيت للإضاءة. وكل ما هو منصوص عليه بوثيقة الوقف - 
ل ا ال ل 
أولوية صرف ريع الوقف للعمارة والترميم: ولا تصرف النفقات 
الجارية, إلا بعد الانتهاء من أعمال الترميم, أو إعادة بناء جزء من 
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,م 


المبى؛ أو المبى بكامله إن أحتاج إلى إعادة بناء. وهذا يؤؤكد 
ل اا 

وهذا بدوره يعني أن هيكلة مشاريع الوقف أو إعادة 
هيكلتها لاستدامة أدائهاء عملية واعية ومدروسة:؛ ونتاج 
تخطيط واع وتفكر وتأمل, وليس اجتهادا عابرا فرضته الضرورة. 
وهذا يعني أيضًا أن إدارة الوقف وهيكلته علم قائم بذاته. 

مما سبق يتضح حجم العمالة اللازمة لتشغيل الأعيان 
الموقوفة, واحفاظ عليها وإبقائها فاعلة, لتؤدي وظيفتها على 
أتم وجه. أما الحفاظ المادي على أعيانها. فقد تضمنت شروط 
الواقفء مُنْتَفُ مشروع الحفاظ, في الكثير من الوقفيات, تعيبن 
مهندسين, ومعلمي بناءء. ونجارين» وسباكين.: في جهاز إدارة 

وسأعرض فيما يلي لما وقفت عليه من تعيين فنيين في 
جهاز إدارة الوقف - للحفاظ على أعيان الوقف- في نصوص 
الوحقيات الى اطلعت عليه أها التشارير الودد ييه الى وضسها 
المهندسون والمعماريون عن حالة المباني الموقوفة التي كلفوا 
بالكسف عليها مسا شاولها لاحقًا. 

جهاز مشروع الحفاظ العملي الفني 

ل 
المناط به الحفاظ على الأُعيان الموقوفة. وهنا يجب التميبز بين 
ل ا اط 
الوقف, والشاد. والشاهد, وبين فنيين يقومون بأعمال الترميم 
اننا أى ع حدوث ما يستوجب الإصلاح والترميم. ووجود 
الفنيين من مهندسين وبنائين ونجارين وسباكين في جهاز إدارة 
الوقف يعزز مفهوم الإبقاء أو الاستبقاء أو الحفاظ على الأعيان 
الموقوفة, واستدامة وظب ظيفتهاء كما ورد في أحكاح الشارع 
وشروط الواقف من ناحية؛. ويعطيه بعدًا عمليًا تطبيقيًا من 
ناحية أخرى. كما أن وجود جهاز في للترميم يعني أن الترميم 
عملية متقدمة ثقانيًا وفنيًا وزمانيًا في العالم العربي. وفيما يلي 
سأعرض للجهاز الغني كما جاء في بعض الوقفيات. 

0 
والبنائين واخجارين والمرخمين, والنجارين والسباكين. وكذلك 
بتعيين نجار, والبعض الآخر مرخمًاء لكن بعضها شمل تعيين 
مهندس ومرخم وبناء ونجار, أي جهاز ترميم كامل؛ كما ورد في 
الوقفيات التالية: 

اوقفية الأمبر تنك زة") ع دار القرآن واحديث التنكزية 


(/ الاه-ا أساام) في القدس تضمنت تعيين: شاهد عمارة براتب 


العلوم في مؤسسة الوقف 


0 درهمء وشاد عمارة براتب ١0‏ درهم: ومعماري براتب ٠0‏ 
درهم في الشهر. 

'-وقفية السلطان المملوكي المؤيد شيخ؟" (16- 
/ه/ا١-61ام)‏ على جامعة (/ه-:ا6ام) تضمنت تعيبن 
مهندسًا ومرخمًا وسباكًا. كما شملت تعيبن طبيب وجراح 
وكحال... وشاهدين يضبطان أحوال العمارة. وحددت الوقفية 
راتب كل منهم بثلاثين (:") نصفًا [اسم العملة المستعملة في 
مصر زمن المماليك] في الشهر. 

'ا- وقفية السلطان المملوكي الغوري على جامعه ومدرسته 
سنة (911ه-6:0ام) تضمنت تعيين "... اثنين مهندسين وإثنين 
سباكين وإثنين مرخمين وواحد نجار". وحددت الوقفية رواتبهم 
مجتمعين بمبلغ ٠0”“اا‏ درهم. كما تضمنت وقفية الغوري على 
جامع المقياس بجزيرة الروضة بالقاهرة. سنة (911ه-٠‏ امام) 
تعيين نجارًا براتب /6 درهم في الشهر. 

- وقفية خاصكي سلطان على التكية المعروفة بالعمارة 
العامرة (909ه-00ام) تضمنت تعيين "... رجل نجار بناء 
وحجار يقوم بخدمة تعمبر الأوقاف ومرمتها وإصلاح 
المحلات برمها يتعهد احوالها كل حين وأوان من غير تكاسل 
وتوان ومهما وقف على خلل يسير يسارع إلى المرمة والتعمبر 
كيلا يؤدي التسويف والتأخير الى ضرر عظيم وشر كثير ويكون 
وظيفته خمسة [0] دراهم ورجل مرمق [يتعهد] برم ما اختل 
من ابنيه احمامين على الوجه المسطور بلا تقصير ولا قصور 
ويكون وظيفته أربعة [2] دراهم ورجل قنواتي يقوم بمصالح 
قناتي ا حمامين والعمارة مع ساير ما يحتاج اليه من إيصال الماء 
إليهما ويكون وظيفته أربعة [ع] دراهم". 

واللافت للنظر في وقفيتي الغوري وخاصكي سلطان. أنهما 
نصتا على جهاز فني متكامل لأعمال الترميم لا يتوفر في وقتنا 
ل ار لل اك 
والواضح؛ في وقفية خاصكي سلطان. على الترميم الفوري مهما 
كان الخلل بسيطًا يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك مدى أهمية 
000033 ا 
ا ا ا 
ل ال ل ل 
في مدينة القدس, وأعيد تأهيلها لتكون جزءًا من مدرسة 
صناعية تعرف باسم: دار الأيتام الإسلامية الصناعية, وتضم 
معها بيت الست طشنق المظفرية (1//اه- الث"ام)ء ورباط بيرم 
(/921ه-ا06ام): والمدرسة الماوردية (أخردولة المماليك), 
9 20 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الااانة الخامسلة عنتشيرة - العدد النشادس والخمسيون - يونيو 2 2 ١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


زذد 


مجمعًا تعليميًا تتولى إدارته مؤسسة الأوقاف الإسلامية في 
فلسطين, القي تأسست سنة (ع"اه-اؤام). 

ال 2 اط 
المعماري بصفة خاصة؛ ليست نصوص شرعية نظرية فقط؛. بل 
واقع علمي؛ وعملي, وتأمل وتفكر فرضه مُنْشَوٌ مشاريع الوقف 
في شروطهم. كما أن تعيين فنيين في جهاز إدارة الوقف للترميم 
الآني والفوري للمباني الموقوفة, حقق مفهوح الاستدامة 
الشامل. الذي يتأكد حضوره في مبزانية الوقف, التي تشكل علمًا 
ل الى لامر لي ل ار 2 را يطلل 


ميزانية مشروع الوقف 


أوجه صرف ريع مشروع الوقف 

المقصود بالميزانية هو اخطة المالية التي يضعها الواقف 
ويعهد بها إلى ناظر الوقف للصرف على مباني وقف الاستعمال 
والأنشطة الموقوفة عليها. وعلم المبزانية كما جاء بالوقف 
يتكون من ثلاثة بنود: الأول بند الواردات ويتأتى من ريع وقف 
التمويل ومن استثمار بعضه. كما بينت سابقًا. والبند الثاني» هو 
بند المصروفات المحددة بشروط الواقفء, وتختلف من واقف 
إلى آخر. والثالث بند الاحتياط. والبند الثاني أي بند المصروفات 
يمكن حصره على النحو التالي: 

-١‏ مصروفات عمارة وترميم المباني الموقوفة ولها الأولوية 
في المصروفات سواء كانت آنية أو عند الحاجة للترميم: وسواء 
اشترط الواقف وجود جهاز فني في جهاز إدارة الوقف أم لا. 
واللافت للنظر أن الوقفيات تنص على ألا يتم صرف أي بند آخر 
إلا بعد اكتمال أعمال الترميم, حتى لو استنفذ الترميم كامل ريع 
الوقف, وذلك لتحقيق مفهوح الاستدامة القي نصت عليه كتب 
الوقف. فإن تبقى ثيء يصرف حسب المصارف التي حددها 
الواقفء مُنْسَّقُ مشروع الحفاظ؛ في شروطه. 

!- مصروفات رواتب جهازإدارة مشروع الوقف: الإداري 

“ا- مصروفات مستلزمات وقف الاستعمال وتختلف من 
وقفية لأخرى تبعًا لنوع العقار ووظيفته فمصروفات الجامع 
تشمل: الحخصر والسجاد والأباريق والقناديلء: والزيت لإضاءة 
القناديلء وأدوات التنظيفء وكل ما يلزم أثاث المجوامع 
ومصاريفه التشغيلية. 

أما مصروفات البيمارستانات فتشمل الأسرة والفرشات 
والأغطية, والملابس, وأدوات المطبخ والطعام, والأعشاب 
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والمشروبات وأواني تحضبر الأدوية ومستلزمات الجراحة ... وكل 
ل اليا اله 

-مصروفات الطعاح واخلوى والفاكهة التي تصرف في 
سات ال ل ا ل لاس ا سي 

0-ادخار فائض ريع الوقف لصرفه على عمارة وترميم مباني 
الوقف عند الحاجة في حالة نقص ريع الوقف السنوي وعدم 
2 

١‏ -صرف فائض ريع الوقف على عمارة وترميم ال حرم النبوي 
ا ا ل 

-١/‏ صرف فائض ريع الوقف كتوسعة (إكراميات ومكافآت) 
اران ال 

ا ل ا ات 
جديدة وإضافتها إلى وقف التمويل لتعزيزه وتنميته. 


هذه إذن أوجه صرف مبزانية مشر_وع الوقف, والجدير 
بالملاحظة أن الأولوية فيها للحفاظ المعماري على مباني 
ال ررق ع ا ارط الا ل ا 
الوقفء ويليه في الأهمية من هم أقرب لعمارته. أي لأداء 
وظيفته وإبقاء استعماله, كالمؤذن والإمام للجوامع؛ والأطباء 
للمشافي. والمدرسين في المدارسء ثم باقي جهاز إدارة الوقف. 
212000000 
والترميم, ومرنة فيما يتعلق بباقي أوجه الصرف. 

وهذا الوضع يسهل على ناظر الوقف تعطيل, أو تأجيل أو 
تخفيض صرف بعض أو كل بنود الميزانية عندما يتعلق الأمر 
بعمارة وترميم الأعيان الموقوفة. أي أن هيكلة الميزانية, 
وإجراء تناقلات في بنود المصروفات عند الضرورة. منصوص 
عليه بصورة واضحة لا تقبل الغموض أو اللبس. وهذا مفهوم 
متقدم زمنيا ومعرفيًا في الوقف, أي أنه من إبداع الوقف وليس 
لسر لسري 

والبند الثالث الجدير بالملاحظة, هو وجود بند احتياطي 
إجباري بالميزانية, وهو البند الخاص بادخار فائض ريع الوقف, أو 
8 ل 
الوقف. وهذا مفهوم متقدم جدًا زمنيًا ومعرفيًا في وضع 
م 
يبقي أصول موارد الوقف أكبر من المصروفات المترتبة عليه. 
فتمويل عمارة وترميم مباني الوقف إذن أمر مقضي. ومضمون 
في الميزانية, لأن الواقف, مُنْسَّق مشروع الوقفء رسمها أو 
خططها في شروطه لتكون بنود صرفها موجهة للحفاظ 
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المعماري على مباني الوقف. وهذا بدوره يحقق مفهوم 
ل 
التربية والتعليم, وفي التأمين الصحيء وفي الرعاية الاجتماعية 
الشاملة. بقي أن أنوه بان كثيرًا من الوقفيات تتضمن تعيبن 
لات اط ا الوم و سل لسار الصا 
لك 
ل تالاير 

بهذا أكون قد استكملت عرض بعض أسس وعناصر 
ا 2000 
ل 
العلوم؛ بإعادة صياغتها كعلوم مستقلة ومكتملة التكوين لترى 
ا اا سرك 
والإسلامية, لتفعيل دورها في بناء الشخصية الحضارية العربية 
ا شيا و ل اسار ارك ال ميك 
ل ا ا ل 
الغربي المتأثر بعلومنا وحضارتنا بعد أن غيب إنجازاتنا العلمية, 
ونسب معظم بل ربما كل إنجازاتنا العلمية لنفسه., وأخر ما 
2 

ال ال الريك 
ومعهد التراث العلمي العربي بجامعة حلبء بتصنيف هذه 
العلوم كمنظومات علمية والعمل على توظيفها في المناهج 
سا اساسا ار ره لات اك سرعلا 
التذكير بالمنجز العلمي العربي؛ بل العمل على توظيف هذه 
ا ل لك 
الإسلامية ومنجزاتها العلمية,؛ ولتفعيل دورها الخضاري 
ا ال الا اا لسن الا ال ا 
م 


5 ص 


خاتمة 

كرس هذا البحث للتنويه بالعلوم في مؤسسة الوقف. 
فعرض لمفهوم الوقف, وبين ماهيته, وأنواعه, ودوره المستدام 
في الرعاية الاجتماعية: والتنمية الاقتصادية, والتربوية 
ار 
ا 
بوعي وقصد وبتفكر وتأملء, لتعزيز دور مؤسسة الوقف 
واستدامة حضوره فاعلا في المجتمع. وصنف هذه العلوم تحث 
خمسة عناوين رئيسة وهي: العلوح الإدارية والمالية؛ علم 
ل 
ا ا 


العلوم في مؤسسة الوقف 


والتعليم: والتعليم الطبي؛ والرعاية الاجتماعية. ثم عرض البحث 
لمقتطفات من بعض وتثائق الوقف لبيان حضور مباحث هذه 
لت 
كمصادر التمويل لمشر_وع الوقفء وبينت تشكيله لبند 
المصروفات في مبزانية مشروع الوقف. ثم عرض البحث ليهاز 
إدارة الوقفء وبين توصيفه, كمبحث من مباحث العلوم الإدارية 
والمالية لمشاريع الوقف. وبين دوره في رسم الميزانيات, 
وظبط المصروفات, وتنميته, وإعادة هيكلته عند الضرورة, 
ل 

ثم عرض البحث لأعداد الجهاز الإداري في بعض وثائق الوقف 
وبين دور الوقف التنموي والاجتماعي. ثم عرض للجهاز الفني 
ل 
في تنمية الاقتصاد, والرعاية الاجتماعية وركز البحث على دور 
الوقف في تأكيد حضور مفهوم الاستدامة. ثم عرض البحث 
لبندي المصروفات والاحتياط في مبزانية مشاريع الوقف, وبين 
ا 0 ارات وأ سيان به الختاط تماسين 
ل ار ا امه سل 
الوقف. وعرض البحث لدور الرقابة الداخلية والخارجية على موارد 
الوقف وأوجه صرف الميزانية تحقيقًا لشروط الواقف. 

ثم ختم البحث بتوصية مفادها أن يقوم المختصون بهذه 
ا اك 
واكتمل تكوينها في مؤسسة الوقف. لترى طريقها إلى المناهج 
212111111130330 
بناء الشخصية الحضارية العربية الإسلامية لأبنائنا ولكل 
ال رم 
ا 0 
الغربي المتأثر بعلومنا وحضارتنا بعد أن غيب إنجازاتنا العلمية, 
ونسب معظم؛ بل ربما كل, إنجازاتنا العلمية لنفسه. 

كما أوص البحث بأن تقوم جمعيات تاريخ العلوم في العالم 
العربي. ومعهد التراث العلمي العربي بحلب في سورياء بتصنيف 
هذه العلومح كمنظومات علمية والعمل على توظيفها في 
م 
يقتصر على التذكير بالمنجز العلمي العربي: بل العمل على 
لي 
بالحضارة العربية الإسلامية ومنجزاتها العلمية. ولتفعيل دورها 
ا ار اا 
وعم ل 
ل ل 
0 
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الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية العامة للكتاب, 
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المعهد العلمي الفرنسي_ للأثار الشريقية, القاهرة, ص: ا6, 0ع. 
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/ا-انظر: النويري؛. شهاب الدينء نهاية الأرب؛ ج109-108/90, درسرها. 
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الإسلامية. ملحق رقم .١‏ وقفية الأمير تنكز, ص :وس ١‏ -/اع١.‏ مبارك, 
علي (/9-18//ام):؛ الخطط التوفيقية. ٠!‏ أجزاء. طبعة مصورة 
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الخراج وديوانه في ولاية الشام خلال العصر العباسي الأول 
ولاية حمص نموذجا (سر - مرسبرج_/ ١0ل‏ - لا8/م) 


أ د. حسام الدين عباس الحزوري 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية 


ما920ُُْ#تخت#تت-ت-ت-ْ-ت_0:]:]0:0:0:0:0 0 | 
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ا ل ار لا ل فا امك 
والقوة لي دولة عبر عصور التاريخ؛ وقد سعت الدول للعمل 
على تنويع مصادر الدخل لخزينتهاء من أجل الإنفاق على موظفي 
الدولة. وتجهبز الجيوش والقيام بالإصلاحات المتنوعة كإنشاء 
0 
تطورت هذه الموارد بتطور الظروف الزمانية والمكانية لنمو 
ار 
خخ ااا 
الرسول (87)؛ لتصل إلى أنواع متعددة, ومن الموارد المالية 
ل ار الم 
رط اه 

حيث كانت مشكلة الأرض ومن يعمل بها قاعدة الثورة 
ل ل ل ا 
العباسيء والقي عبرعنها ب (الأرض والخراج): فهو مصطلح دك 
لا ا ل ل لك 
السفاح لأبي جعفر المنصور جاء فيها "ومما يُذكّربه أمير 
ل لظي 
وأشد مؤونة, وأقربه من الضياع ما بين سهله وجبله. فلو أن 
أمبر المؤمنين أعمل رأيه في التوظف على الرساتيق والقرى 
والأرضين وظائف معلومة, وتدوين الدواوين بذلك, وإثبات 
الأصولء لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية؛ وعمارة للأرض, 
ال الاك 
يت 
بد رح ف لع شاع ار سردن لاس ا سسا 
وزراعها ليعرف كل ذي حقًا حقه. فيأخذ ماله ويؤّدي ما عليه. 
ومن خلال ما تم ذكره نجد أن الخراج شكل موردًا هامًا لخزينة 
الدولة الإسلامية ولا سيما خلال العصر العباسي الأول محور 


أولاً: تعريف الخراج 

"الخراج" في اللغة مشتق من الفعل الثلاثي (خرج). والخراج 
اسم لما "يخرج", فاخراج: هو المال الذي يجى ويوّتى به لأوقات 
محدودة. وقال الأصمعي: الخراج الجعل مرة واحدة. والخراج: ما 
ردد لأوقات ما قال ابن عطية هذا فرق استعمالي وإلا فهما في 
اللغة بمعنى وقد ورد في كتاب الله: :( أَمْ تَسْأَلْهُمْ كَرْجًا فَكَرَاخْ 
َبّكَ كَيْرٌ وَهُوَ كَيْرُ الرَازِقِينَ )7 وقال تعالى :(أَم تَسْأَلْهُمْ كَرْجًا 
فَخَرَاجَ رَبّكَ خَبْرٌ). وقال تعالى في قصة ذي القرنين قال تعالى: 


الخراج وديوانه في ولاية الشام خلال العصر العباسي الأول 


(قَانُوا تا دَا المَزَِنِ إنَ يأَحُوجَ وَمَأْحُوجَ مُفْسِدُونَ في الْلَّرْضِ كَهمَلْ 
نَحْعَلَ لَكَ كَرْجًا عَلَن أن تَجْقَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًا )'".. قال ابن 
عباس رضي الله عنه خرجا يعني أجرا. وقال أبو عبيد: الخراج في 
ال ال لك ال ا ا لل رض والار 
والمملوك خرجاء ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم (أنه 
قض بالخراج بالضمان). وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما حجمه أبو طيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه, فسمى 
رن 
في الأموال. ويقطع على القرية. وعلى مال الفيء ويقع على 
الجزية على الغلة والخراج المصدر, والجزية تسمى خراجا ©. 

ل ل ات 
ا 02122 
الذين كانوا فيه على غلة يؤدونها بشكل سنويء لذلك أطلق 
عليه خراجًاء ومن بعد ذلك قيل للبلاد القي افتتحت صلمحًا ووظف 
ما صوخوا عليه على أراضيهم خراجية. وهذا جملة معى الخراج 
لل 
ا ا ل كنا 
ا لم اخ 

ومن المعروف أنه لم يرد في ال خراج نصوصًا مباشرة في 
را 
الضريبة دل على مشر.وعيتهاء حسبما أورده الإمام أبو يوسف 
صاحب الإمام أبو حنيفة في كتابه الخراج» وفيه ما يدل على 
الاجتهاد وإجماع الصحابة على فرض هذه الضريبة؟". ومع تطور 
الم ان ري ل الله لضي صب للصرى انا اها 
به وغدا ديوان الخراج هو المسؤول عن الأمور المالية. فقد 
أوكل إليه مهمة جباية الخراج والنظر في مشاكله. ويحفظ فيه 
سالك ار ال رت 

ثانيا: ديوان الخراج في ولاية الشام الكبرى 

عقب إسقاط خلافة بني أمية وسيطرة العباسيين على 
مقاليد الحكم, فإنهم أحدثوا تحولاً إداريًا جديدًا تمثل في إعادة 
ا 
الأموي؛ ففي عهد أبي العباس (خ|-1“ااه/ ٠06-00/ام)‏ تم تحول 
ا ات 
ل 

لل ات 

'؟. البصرة وإقليم دجلة والبحرين وعمان. 

الكل 
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الشام. وتضم: دمشق والجولان والأردن وقنسر_ين 
وحمص وبعلبك. 

. الجزيرة وأرمينية وأذربيجان. 

1 الأهواز. ويشمل خوزستان وسجستان. 


ارس 

. خراسان. وتضم كورًا مثل: نيسابور مرو هراءء. بلخ, 
طوس؛ سرخس. 

9. السند. 

ارال اسن 

الس 


'. مصروإفريقية". 

ولابد من الإشارة إلى أن هذه التقسيمات لم تكن ثابتة على 
هذا النحو طوال العصر العباسي, ونشبر إلى أن حمص كانت 
ل ار ل ل ا اك 
ل ا 
جنوبي؛ وضلعه القصبر ذو اتجاه شرقي وغربي. وطوله يعادل 
ل امال عر و ساس لاح ل سمال إن 
الجنوب بمسبر حوالي خمسة وعشرين يومًا تقريبًا . 

يمكننا القول بأن ديوان الخراج هو العصب الأساسي للموارد 
ل 
العباسي الأول وهو من أهم دواوين الدولة العباسية. وذلك 
كونه المختص بالإشراف على الشؤون المالية. فهو عماد المال 
ل ا الى 
جار اك ل افيف لت فالات المكما للك المرين 
بهرام: " لا يُعَزٌ الملكُ إلا بالرجال؛ ولا قوام للرجال إلا بالمال" ©. 
ل ل ل الات ار قرا مار 
ال ل ل لات و ار اكاء 
مثل الجور". () 

ولديوان الخراج مهام متعددة, يمكن أن نوجزها بما يلي: 
-١‏ جباية الخراج والنظر في مشاكله. وكان يسجل في ديوان 

رم 
ا 
2 

استقر عليه حكم أرضه من عنثر أو خراج؛ وإن كانت بعض 

ل 

الشراحية ففط. 


الخراج وديوانه في ولاية الشام خلال العصر العباسي الأول 


ا ل ل ا 
مختلقًا باختلاف الزروع» فإن كان خراج مقاسمةٍ على الزروع 
لزم ذكر نسبة المقاسمة ". 

ل ان 
أسمائهم في كل بلد. وما استقر عليه عقد الجزية,. ووجه 
مراعاتهم في كل عام ليسجل من بلغ. ويسقط من مات أو 
أسلم, لمعرفة ما يستحق عليهم. 

1- سجل في دواوين الأمصار, وما استقرت عليه عهود الصلح 
اا 
ار ري لي تر 


وصفوة القول إن ديوان الخراج ينظر في الخراج: تقديره 
وجبايته ومشاكله. وفي ضبط الدخلء, وإلى هذا أشار ابن خلدون: 
"اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك وهي 
القيام على أعمال الجبابة, وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج" 
ا 
باعتباره مصدر جميع الأموال؛ فكانت تختار للإشراف عليه 
أشخاصًا عرفوا بالصدق والأمانة. وبعد سيطرة العباسيون على 
الخلافة الإسلامية فإنهم أعادوا ترتيب ديوان الخراج, وبدأ تحول 
جديد تمثل في قيام الخليفة أبي جعفر المنصور بإحداث ديوان 
جديد للشام هو (ديوان خراج الشام)؛ كما أشار لذلك خليفة بن 
خياط في تاريخه8. 

رن 
الولايات المهمة الأساسية التي تنطلق منها جيوش الفتح 
الولاية على الحرب بالإضافة إلى الولاية على الصلاة والخراج. ومع 
000-20 
جمعت لهم أجناد الشام مع الثغور, أو الذين جمعت لهم الجزيرة 
مع قنسرين والثغور", أما الولاة على الأجناد بادئ الأمررفقد 
000 
جمع للوالي الخراج بالإضافة إلى الصلاة فيما عرف باسم 
م 
والمعاون لأخيه إبراهيم بن محمد بن المهديء والمعاون هي 
ل 

1 1 213 
ار ار العا ل سس ليم 
إدارة أقاليم الجناح الغربي (إقليمي الشام ومصر)؛ وبدأ الفصل 
ا لات 
3 ا 0 
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ل ل 
ا ار 
بأن المنصور ولَى عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام المعروف بابن 
شكلة؛ إمرة دمشقّ وفلسطين إلى جانب الموسم وذلك سنة 
(سااه /ننولام) 20 
في عهد الخليفة المهدي لاحظت الباحث حدوث تحول جديد 
في موضوع الخراج, تمثل في تحول الخلافة العباسية إلى نظام 
3 ار 
ل ل ا ارما 
ار ل ل 
الدولة على نسبة تتراوح بين النصف والربع من المحصول تبعًا 
لطريقة الري”". لأن الطرق المعمول بها في تحصيل وجباية 
عاد الا ا لل ل ل 
كان من المعتاد أن يتولى شؤون الخراج موظفون من أبناء 
المنطقة لسهولة جباية الأموال: ولهذا نرى المهدي قد عيبن 
مولى لبني فهر من أهل الشام على ديوان النفقات وبيوت 
الأموال والخزائن وديوان الشام”". كما كان محمد بن مهاجر 
م ا لك 
على خراج دمشق,9" وقد توفي عام (1/ااه/91لام), وقلد المهدي 
عبد الله بن زياد بن أبي ليلى ديوان خراج الشام وما يليها ". 
ويخبرنا ابن العديم أن المهدي لما قدم حلب ولَى قنسرين وحلب 
والجزيرة عليًا بن سليمانَ بن علي بن عبدٍ الله بن العباسء حربًا 
وكراجًا وصللة 7"". 
ونظرًا لأهمية وحساسية هذا الديوان فإن العباسيين 
أوكلوا هذا الديون لأشخاص أكُفاءٍ وموثوق بهم*", وممن تولى 
ا 
ل ل 
ار 
ل ل ل ل ا 
وإفريقيا وأذربيجان ومكة واليمن كلها "2. 
© عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن علي الهاشمي 
الذي ولاه المعتصم كلاً من حلب وقنسر.ين حيث جمع له 
"حربها وخراجها وضياعها" 9". 
© محمد بن عائد بن عبد الرحمن؛ ويقال عائذ بن آمد القرشي, 
سار السك 
والصوائف ديوان الخراج في غوطة دمشقء وهو من كبار 
المحدثين, ومن أهل التقوى وتوفي عام (11"6ه//86م) عن 
ل ا ا 
للعباسين © 


الخراج وديوانه في ولاية الشام خلال العصر العباسي الأول 


ثالثًا: الخراج في ولاية حمص 

2000000600 
المورد الرئيس للحياة الاقتصادية في حمص العصر العباسي, 
فاهتم أهل حمص بالزراعة القي شهدت ازدهارًا زراعيًا في بعض 
ل 
ا ل ا 
هذه الأصناف © 

وتخبرنا المصادر أنه نمت الزراعة في حمص, حيث مثلت 
الحرفة الرئيسة والمورد الأساسي للسكانء نتيجة تنوع الظروف 
المناخية؛ إلى جانب أرضها السهلية الخصبة. وتوفر المياه عن 
ل 
الأمطار بالدرجة الأولى» وهناك مناطق توقفت زراعتها على مياه 
الأمطار أكثر من غيرها كفلسطين وحمص لذلك فإن تأخر 
202-00 
المواسم الزراعية فيها وبالتالي يؤدي إلى كوارث؛ فاجغاف يعني 
ل ار ل ل ارس 
ا 

وهنا نتساءل هل بقيت الزراعة متطورة في حمص خلال 
ل رن 
ل ا 
2000000 
لاله 

في حقيقة الأمر شهدت الزراعة تحولاً هامًا في ولاية حمص 
من زراعة ضيقة إلى زراعة واسعة؛ وكان للخلفاء العباسيين 
دورًا في ذلك, بالإضافة إلى أنها عانت من التأخرفي بعض 
الأحيان متأثرة بمجموعة من الأسباب متمثلة في:7”" 
ا) الكوارث الطبيعية من زلازل وحرائق: وثلوج وفيضانات. 
ل لير اللي 
ف المسط يعت الاسهار 
) الفتن والثورات وحركات العصيان التي أثرت على الإنتاج 

را 

وفيما يلي عرض تفصيلي لكل ما سبق. 

في حقيقة الأمر أسفرت الفتن والثورات القي شهدتها ولاية 
حمص خلال العصر العباسي الأول إلى نقصان الموارد الزراعية 
في البلادء حيث تعرضت المزروعات والأشجار المثمرة إلى 
000000013 
ااا 
عدد من وجوه المدينة, وقام بإحراق مدينتهم من نواحيها بالنار 
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مقالات 


كاد رت ارسي زر رافك ب دارملاف راكارل ققد رلك رقت 
ولاية حمص خلال العصر العباسي الأول للعديد من الآفات 
الزراعية. ومن ذلك ما حدث في سنة (1١اه/لاناام)‏ حيث " ظهر 
رس 
وفي سنة (1 اه/6/لام) تعرضت حمص إلى ظهور الجراد الطيار 
فقد أورد ابن العبري أنه: "عاث في الزروع, وفقس ثم خرج 
وجعل يلتزق بالأسوار, والتهم الأعشاب والأشجار وأمتعة 
الصوف وثياب البشر" .7 

أما فيما يخص آثار الزلازل. فقد شهدت حمص خلال العصر 
المصادر أن نحصي عددها بستة زلازل. ففي سنة (“1اه/١٠لام)‏ 
حدث زلزال عظيم عم فلسطين وسورية أدى إلى الكثير من 
اخراب وهلك الألوف من السكان تحت اكسمم ولم تتوقف 
الزلازل عن تخريب حمص وزراعتهاء وذكر السيوطي أنه وقعت 
زلزلة عظيمة في سنة (]0]ه/81م). مات فيها خلق كثير من 
الناس في دمشق وحمص وأنطاكية والموصل قدر عددهم 
بعشرين ألقًا 0 

ولم يقف الأمرعلى دور الزلازل في تأخر الزراعة وتراجع 
مردود ا خراج بل صاحب ذلك عوامل طبيعية أخرى, ممثلة 
بالمطر والثلوج والفيضانات, فأخبرنا الطبري عما شهدته ولاية 
الشام في سنة (ا"ااه/ا6/م) من تعرضها للثلج والمطر "فمات 
الكثير من البشر وغرقت محصولاتهم الزراعية .) وكان لدور 
البشر أثر في تأخر الزراعة وما صاحب ذلك من انخفاض الخراج في 
حمص ما حدث سنة (11/1ه/91/ام) عندما هاجت الفتنة بين 
المضرية واليمانية, وقد تكررت في هذه الأحداث إحراق المنازل 
والدور والأراضي الزراعية الثي كانت نتائجها سلبية على الخراج ©) 

ونضيف إلى ما سبق أمرًا آخر أدى إلى تأخر الزراعة التي أدت 
بدورها إلى انخفاض خراج حمص في بعض الأحيان ألا وهو 
تفشي الطاعون: حيث وقع الطاعون في سنة (ه"ااه/ه الام)ء 
وطاعون سنة (١/11ه/1//ام).‏ فذكر البلاذري أن الطاعون الأخير 
وقع في زمن هارون الرشيد وصفه بأنه: "طاعون جارف أتى على 
جميع أهل البيت, فخربت أرضهم وتعطلت, فوكل السلطان بها 
من عمرها وتآلف الأكرة " والمزارعين إليها فصارت ضياعًا 
للخلافة" 0©) 

ولا ننسى. أن الدخول العباسي إلى حمص أدى إلى نقل جزء 
كببرمن أملاك الأمويين خاصة. وأهل الشام عامة إلى بي 
العباسيون بنقل ملكية أراضي وضياع بني أمية في الشام إلى 


الخراج وديوانه في ولاية الشام خلال العصر العباسي الأول 


أفراد الأسر العباسية وقادة الجيويش 7" وقد عد بنو العباس 
ا ار ا ات 
ال اا ا ل ا ا 
ص 
أسماء الذين تم مصادرة ممتلكاتهم, وتوجب العباسيين تطوير 
النظم الاقتصادية بما يتماشى مع المرحلة الجديدة فكان من 
ضمن ما اهتم به العباسيون هو تنظيم ديوان الخراج والعمل 
على تطوير سجلاته وتخصيصها بديوان الخراج فقط لا غبر بعد 
أن كانت في صحف متفرقة © , 

ولابد لنا من الإشارة إلى ما قام به الخليفة الأموي عمربن 
عبد العزيز. حيث عَمِلَ خلال العصر الأموي على منع بيع أراضي 
الخراج. وذلك خوفه من تعطيل الخراج. ومن خلال مراجعتنا 
لكتاب سبرة عمر بن عبد العزيز وجدنا أنه كتب في أحد رسائله: 
"ونرى أن ترد المزارع لما جعلت لهم فإنما جعلت لأرزاق 
ال ا ل الاك لس ا كان ا لان 
تبقى الأرض تدفع الْخراج: لأنها بانتقالها إلى العرب لا تدفع 
ل لو الل مسن شاسات 
ل 
00 
خزينة الدولة الأموية, فإن ما جمع في عهد مروان بن محمد من 
خراج الشام ومن ضمنها حمص بلغ قدرًا كبيرًا من الدنائير رغم 
ل 
ا 

وخلال العصر العباسي الأول شهدت شينئًا مهمًا من 
ارات ا ل ل الا انير من الشان الك 
بغداد. فأصبحت دواوين الشام دواوين محلية, تتبع للديوان 
ل لساك 
ومن ضمنها ولاية حمص يتبع إداريًا إلى ديوان الخراج الرئيس 
في بغداد. بعد أن كان هو الديوان المركزي في عصر بني أمية, 
فكان خراج حمص يجمع من قبل أشخاص يعينهم الولاة 
العباسيين على ولاية الشام القي كانت حمص جزءًا منها. ومن 
ع ا ل ل ا الات لل ا لان 

وقد أمدتنا المصادر التاريخية بنص مهم عن الخليفة المنصور 
ال لح را لك سا الم ل ران 
والتدبيرفيه. ويعطيه بحقه ويقسمه بإرادته" . ونلاحظ من 
م 
أمورها المالية. فعمل على إنشاء ديوان خراج الشاه”© وكان 
0 
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للحركات التي قامت ضده طوال خلافته؛ فتراه يرسل رجلاً إلى 
ل 

0 
قام به المنصور من تولية خراج الشام ومن ضمنها حمص 
لأهلهاء كما فعل بتولية عبيد الله بن زياد ومحمد بن مهاجر 8, 
وهشاح بن الفار الدمشقي وهو من علماء الشاد 68, وكان 
هدف المنصور من ذلك سهولة إشرافهم عليهاء ومعرفتهم 
بمنطقتهم, وتقدير أمورها المالية, بالإضافة إلى أن هذا الفعل 
يقربه إلى نفوس أهل الشام. 

والملاحظ أن النموذج الأفضل لجمع الخراج وانتظامح جبايته 
(, كان واضحًا في عهد الرشيد ويعود السبب في ذلك إلى 
الاهتمام والرعاية الي أولاها الرشيد لأمر الخراج فقد طلب من 
القاضي أبي يوسف العمل على وضع كتاب لكي يعمل بموجبه 
وتعاليمه ويكون أساسًا في جمع الخراج والصدقات والعشور 
والجزية. وطرق جبايتها. وهدفه من ذلك هو رفع الظلم عن 
الرعية "", فعمل أبي يوسف على وضع كتايًا وضع فيه بيان 
مقدار الخراج. وصفات جامعيه. ورفق بالناس وعدم الضغط 
083 32330 
المكلفين بدفع الجزية. وأرشدهم إلى الرفق بأهل الذمة وعدم 
ا ل 
والمأمون؛ بسبب خروج معظم مناطق ولاية الشام عن طاعة 
ا 

وبعد أن آلت الأمور إلى المأمون عمل على سلسلة إجراءات 
مهمة في مجال جبايته. فعمل على إرسال رجلٍ إلى دمشق 
ا 
واليه بفرض الأموال على الأجناد بالشام 7" وكانت حمص 
0000 2120 
جمع مبلغ كبير من المال من حمص والشام عامة 7". فقد عمل 
والي الشام للمأمون عبد الله بن طاهر على تنفيذ وصية الخليفة 
المأمون فكتب لعمال الخراج أن: "يعطوا القوت لمن أصبح من 
الزراع ضعيفًاء ويكون إلى جانبه"9". واعتبر الفلاحين ورعاة 
لي 
ا 
الدولة الإدارية والمالية, فنراه يولي أرتكين التركي على خراج 
ار ل ل اك 
والسبب يعود إلى سياسته الجائرة في جباية الخراج "". 


الخراج وديوانه في ولاية الشام خلال العصر العباسي الأول 


وقد ترك لنا المؤرخون تقديرات لما كان يحمل من خراج 
ولاية حمص إلى بيت المال في بغداد. وأول قائمة وصلتنا من 
قوائم العصر العباسي القي أوردها الجهشياري. وتنص في جملة 
ما تنص على ما كان يحمل من حمص إلى بيت المال في بغداد 
في عهد الرشيد وقد جاء فيها: 


خحمض .-]سألىف دينار 097 


ولدينا قائمة أخرى أوردها قدامة بن جعفر, ذكر فيها 
10 23113 
003 23 
فيها عن الجباية من حمص: 

أعمال حمص ألف دينار 0 

وفي سنة (/11ه/*”1/ م). وصلتنا قائمة الجباية القي وردت 
في أياح المعتصم, حيث نلاحظ ارتفاع الجباية في حمص قليلاً 
عما كان في أيام المأمون وبلغ مجموع خراج حمص 


جباية حمص ا ألف دينار90) 


ل ل ا 

-١‏ إن الجباية كانت تتدهور في حقبة الاضطرابات والثورات. ففي 
العام (11ه/1/09م) ثار نصارى جبل لبنان على عامل الخراج 
ل ل اسان 
والمأمون. ومقارنة بما كان عليه خراج حمص زمن خلافة 
ل اك 
ال 
ل ل اا 
بعض الأحيان الذي شهدته ولاية حمص. 

'-إن جباية حمص زادت بشكل ملحوظ وكبير في أواسط القرن 


(الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد). 

- أثّرت الزلازل والكوارث الطبيعية, كآفات الجراد وغيرها على 
تراجع خراج حمص. 

ا 2 
المأمون. 
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ل اا الك 
7 
ا 
ل ل ا الا ل 
ضمنها ولاية حمص يتبع إداريًا إلى ديوان الخراج الرئيس في 

يعبات 

0 
ا ل لاس 
أقاليم الجناح الغربي (إقليمي الشام ومصر). وقد بدأ الفصل بين 
ل ل ا 

ل ال ا 
ضمنها حمص مع قدومح العصر العباسيء هو قيام المنصور 
بإحداث ديوان خراج الشام: وجند الشام: في بغداد. كما أشار 
2 

عمل المأمون على سلسلة إجراءات مهمة في مجال جباية 
الخراج» فعمل على إرسال رجلٍ إلى دمشق بهدف تعديل مساحة 
أرضهاء وإعادة تنظيم خراجها' وأمر واليه بفرض الأموال على 
00 
فعمل من خلال ذلك على جمع مبلغ كبير من المال من حمص 
0 

كانت الجباية تتدهورفي حقبة الاضطرابات والثورات كما 
ا ا لل 
الحعة بس الأعي والقامون 

من خلال مقارنة ما كان عليه خراج حمص زمن خلافة 
ال ل ا لك 
ل اك 
أصاب خراج حمص نتيجة الإهمال والتراجع في الزراعة في بعض 
الأحيان الذي شهدته ولاية حمص خلال العصر العباسي في 
اويا 

أثّرت الزلازل والكوارث الطبيعية, على تراجع خراج حمص 
00 
ل ل 
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الصلصلة عن وصف الزلزلة. دار عالم الكتب, بيروت. طاء .١99/‏ ص 
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(وس) الطبريء تاريخ الطبريء ج0 ص /1ل/ثا. 

(:ع) ابن الأثير, علي بن أبي الكرم محمد ت:سررم/سسمام, الكامل 
في التاريخ: تح: عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربيء بيروت, 
طاء /ا99ا,ء ج0 ص ١/اء‏ ابن كثير. آبو الفداء إسماعيل, 
نع ثالاه/«ا/اماام, البداية والنهاية. مطبعة السعادة. القاهرة, 
طاء د.ت؛ ج١٠‏ ص 1066. 

(اة) الأكرة. هم الذين يفلحون الأرض ويسقونها. الجاحظ, عمرو بن 
بحر بن محبوب ت200ه/819م, كتاب الحيوان: دابر الكتب 
العلمية. بيروت. طاء ع0181, جا ص 1لا. 


الخراج وديوانه في ولاية الشام خلال العصر العباسي الأول 


«اع) البلاذري؛ فتوح البلدان ص ه1١‏ ا. 
سع) الطبريء تاريخ الطبري؛ ج9 ص 0دع, 1ماع. 
عع) الطبريء تاريخ الطبري؛ ج78 ص ١سا‏ 


0) أبو يوسف, يعقوب بن إبراهيم بن حبيبء كتاب الخراج, تح: طه 
عبد الرؤوف سعد. سعد حسن محمد. المكتبة الأزهرية للتراث, 


! 
! 
ل 


القاهرة.؛ د.ت.ر.ط ص 0. 

(21) ابن عبد الحكم, عبد الرحمن ت /01اه/ ا/ا/ م سيرة عمر بن عبد 
العزيز المطبعة الرحمانية القاهرة, طاء /ا0أوام, ص .٠٠١‏ 

(/8) البلاذريء فتوح البلدان ص /8؛ 159, ابن عبد الحكم, سيرة عمر 

ص 9060 

(/) الدوريء عبد العزيز. العرب والأرض في بلاد الشام في صدر 
الإسلام, المؤتمر الرابع لتاريخ بلاد الشام, الجامعة الأردنية, 
عمان. طاءع/191م, ص 0. 

(9) ابن حوقلء: محمد بن حوقل البغدادي؛ ت/ااسام/ل/ا/ا91. صورة 
الأرضء دار صادرء بيروت؛ طاء ىمناواء ص اذاء 1ااء 

(00) الطبريء تاريخ الطبري جلاص .5٠١‏ 

(01) ابن عساكرء تاريخ دمشق ج8ما ص سام 

(00) الجهشياريء الوزراء ص ثالا 

(0) ابن عساكرء تاريخ دمشق دس ص دوس 

(02) أبو زرعة. تاريخ أبي زرعة, جا ص /اود. 

(00) الذهبيء؛ السيرة, جا ص ١لااء‏ 

(01) كرد علي؛ خطط الشام, ج0 ص /0. 

(010) أبو يوسف, الخراج, ص هم 

(08) أبو يوسفء نفسه, صشسم., ع0, .1١0‏ 

(09) أبو يوسف, نفسه ص ااء 0ن 

)1١(‏ بيطار, أمينة, الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد 
الشام سا١-مروساه,‏ منشورات وزارة الثقافة, دمشق, طاء ١2واء‏ 
ص نيرس 

(/1) ابن عساكرء تاريخ دمشق, ج 1 ص مس 

(1) الطبريء تاريخ الطبريء ج8, ص١"1,‏ الأزدي, يزيد بن محمد بن 
إياس,. (ن. عسساه/920م): تاريخ الموصل. تح: علي حبيبة, 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة؛ طاء /ا/اواء ص "ا 

(1) مسكويه. أحمد بن محمد بن يعقوب, تاناءم/:س١ام»‏ تجارب 
الأعم وتعاقب الهمم. دار الكتب العلمية. بيروت؛ طاء ١٠ل‏ ج 1 
صن اناك 

(12) الكرديزيء أبو سعيد عبد الحي ابن الضحاك (ت. ساععه/ ١0ام)»‏ 
زين الأخبار. تعريب: عفاف زيدان. المجلس الأعلى للثقافة, 
القفاهرة. طاء د.ت: ص .٠١‏ 

(10) حتىء. فيليب. جرجي:. أدورء تاريخ العرب. دار الكشافء بغداد. طاء 
9, جنا ص ولاس .ناع, 

(11) الطبريء تاريخ الطبريء جلا ص 0عع. 

(11) الجهشياريء الوزراء. ص«سم, سرسس, عسس, قدامة, قدامة بن 
جعفر. (ن/اماهاه//ع9م).: الخراج وصناعة الكتابة. دار الرشيد, 
بغداد؛ طاء 9/1 ام ص نثالااء ىلا١‏ 

(1) قدامة بن جعفر, الخراج ص186 1. 

(19) قدامة: الخراج, ص01", الشيباني. محمد بن الحسنء كتاب السيرء 
بيروتث 0/اكاء ص اال سرراس 

() البلاذري: فتوح البلدان, ص .١9"‏ 

(الا) المقدسيء محمد بن أحمد المقدسيء (ت١٠ىرسم/-99م).:‏ أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم: دار صادر؛ بيروت؛, طهل 1وواء 
ص19 ا. 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] ,اماع12 أ0 2 صرطط] 220 162601 طلدترث "41011 مقا لا لل 
[1.43] ,010113[15[ عقلتاصعاء5 عأطوتلظ4 101 "اماع ج"! أع 2م حط] طدعلث :411 


الفكر السياسي عند فولتير 
١192(‏ -/لالاام) 


د. محمد نادر قاسم قواسمة 
محاضر غبر متفرغ - الجامعة الأردنية 


عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية 


نبحث الدراسة في الفك رالسباسي عند فولتير, من خلال تسليط الضوء على البيئة التي عاش فيها وأثرها على نشكيل فكره السياسي الذي ضمنه 

موّلفانه التي ربت على الثلاث وحمسين موّلقًا ولع قأهموا وأكثرها تضمينًا لفكره السياس يكنابه الموسوم بالقاموس الفلسفي. وهدفت الدراسة 

إلى إيضاح دور فولثير في تغيب رالمبادئ السائدة لدى الشعب الفرنسي من خلال استبدال ما أسماه "الكهانة" بإلفك رالفلسفي؛ لتحري رالعقل من 
أبإاطيل وحرافات الكنيسة, التي لم تسهم أي شيء يذك رفي اكياة الفكرية الفرنسية. ونكم نأهمية الدراسة في تسليطوا الضوء على نظرة فولتير 
ا ل ا 
0-3-0 
السياسي لدى فولتير, وأثره على نطو رالمجتمع الفرنسي. وقد بينت الدراسة مدى تأثيرفكر فولتي رالسياسي على اكباة السياسية في فرنسا؛ حيث 

0-77[ [ز ذز[ذ زا 2 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ اسستلام المقال: 6١1‏ مارشلن 1 


ند سس | ٠‏ ار 0 فولتير: الثورة الفرنسية؛ لويس الرابع عشر؛ سجن الباستيل: الحرية. 
معرّف الوثيقة الرقمي: 41 - ل 10.216058/[1 65 

الاستشهاد المرجعي بالمقال: 

محمد نادر قاسم قواسمة. "الفكر السياسي عند فولتير (ع175-//الاام)".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- العدد 

السشادس والخمسسون: يونيو9 2 2 ٠‏ )2. ص 06 - ٠١ ١‏ 


00.0آ3/إكازع31130.30أنامت :“101أغأنات و3 ألضمموع» هم عنا11م 5 ططق /إمامء. اع أل // :مقط ع1 
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نشر هذا المقال في دَورِيةٌ كَان الْتَارُخية 4.0 زو تلاط ااه 01010005© عنلاتأهع0 عط 06 وومع عط ععلمن لعأناط ندال ذز عأاءتمج ولط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط. وغبر رعكلا 60أ110أ5ع1انا كاألطااعم تاعتطنقا ,(0/4.0دا-عجر- لاط /دع5ع0177170115.010/116عع/انأهع 61 //:دمطاط) عددععنا أهوهنأةممعان]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (01)5آ1أنا3 01191531 عط مغ أألع0 ع1136م10مم3 عل/اأو ناملا لع101/10م ,لاناألع20 لإة نأ همتع نالم!مع؟ لطة رده عباط ادال 
لأغراكر كاري أو ركه 30 عاعنلنا دع وصقلك ]أ عأمتء ألما لطة بعددعء|! 0105م علالأدع0) عط مأ عاصنا ج عل1ل/امام رععاناهد عط لمة 


وصف القرن الثامن عشر بأنه عصر التنوير في أوروباء أو 
عصر العقل؛ لما تميزبه من ظهور مفكرين وفلاسفة وأدباء 
وعلماء في مجالات عديدة, ولعلَ من أبرزهم الفيلس وف 
الفغرنسي. فرانسوا ماري أرويه دي فولتير ( 236ة/!-5تمعصةط 
عتنهغ[ه7 أعناوحم): الذي عدّ أول من استخدم مصطلح فلسفة 
التاريخ من خلال بحث نشره عاح 01/ام, وألحقه فيما بعد بكتابه 
الموسوم "مقالة عن أخلاق الأمم وروحها". تبين لفولتبر أن 
ا ل ل ا ل ل ل 
تحليلية نقدية يلتزم من خلالها المؤرخ بنوع من التفكير التاريخي 
يمكنه من تمييز روايات التاريخ واستبعاد غير المعقول منهاء 
را 
والتحليل. من هذا المنطلق عد فولتبر من أبرز الذين مارسوا 
ا 2 
في التوراة مما كان يعده رجال الدين على وجه اخصوص حقائق 
لا يرقى إليها الشك. 

وتجلت فلسفة فولتير من خلال ما نادى به من وجوب 
استبدال الكهانة بالفلسفة؛ لتحرير العقل من أباطيل وخرافات 
الكنيسة القي لم تسهم بأي شيء يذكرفي الحياة الفكرية 
الفرنسية. هدفت الدراسة إلى إيضاح دور فولتير في تغيبر 
رم 
أسماه "الكهانة" بالفكر الفلسفي؛ لتحرير العقل من أباطيل 
2120-3000 
الفكرية الفرنسية. وتكمن أهمية الدراسة في تسليطها الضوء 
على نظرة فولتير الفلسفية لمجموعة من الأسس التي تقوم 
ل 
ل 

الت ال رس عل لسن السليل الس يه ف إلى 
التعامل مع الأحداث بأسلوب علمي تحليلي بغية الوقوف على 
الأسباب الحقيقية القي أسهمت في تبلور الفكر السياسي لدى 
فولتير, وأثره على تطور المجتمع الفرنسي. 

أولاً: الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

في فرنسا 

ل ات 
ل 
ال را الظك 
من فقراء المدينة والريف. وكان نظاح الحكم المتبع في فرنسا 


الفكر السياسي عند فولتبر 


ا ل ره من بلط 
فرنسا وبؤس عامة الشعب؛ لتغول الملك مدعومًا برجال الدين 
ل ل ل 
الضرائب التي أعفي منها الأشراف ورجال الدين؟". وعلى 
1100 2121131 
المجتمع الفرنسي؛ فالشعب كان محرومًا من أبسط حقوقه 
ل ا 
ار 

ل 
فأفرادها هم من تولوا إدارة الدولة فكانوا مسؤولين عن 
التموين والمناجم والمواصلات وغبر ذلك من الأمور القي من 
شأنها أن تساعد على نمو الدولة وازدهارهاء لكن وعلى الرغم 
لك 
فيها أو حتى قيادة الجبيوش فهذه الأموركانت مقتصرة على 
النبلاء الذين لم يكونوا أقدر منهم على توليها©. ولم يسلم 
211235300100000 
ات ا م ل ان سان للك عات 
الا ار رك ل الاك لل را اراد 

ولعكَ أكبر مئال قد نسوقه على فساد النظام السياسي 
والقضائي وتغول النبلاء على عامة الشعب الفرنسي هو ما كان 
من إلقاء القبض على فولتبر والزج به في سجن الباستيل دون 
محاكمة في ذنبٍ لم يقر به والزج به مرة ثانية في السجن عام 
1'لام: لتشاجره مع أحد الأشراف ويدعى "دي روهان”"". هاتان 
ل ا ا اي 
فرنساء حيث كان لهما الأثر الأكبر في تيقن فولتبر بأن المجتمع 
الفرنسي ينقصه مبدأ العدل وسيادة القانون؛ فهو لم يستطع 
تقديم شكوى على غريمه النبيل لنفوذه الذي منع مضيفه "دي 
سولي" من اصطحابه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى؛ ولم 
يقف الأمر عند هذا احد فانقلب صاحب الحق إلى مذنب في بلد 
ل ل 0 
بشرط يجسد مدى الاضطهاد الذي يعاني منه كل مواطن 
فرنسيء هذا الشرط هو حرمان فولتير من الإقامة في وطنه”", 
ا سا 

ومن خلال ما تقدم نستطيع أن نكون صورة واضحة عن 
طبيعة الفترة الزمنية القي عاش بها فولتير, والقي اتصفت 
بالتسلط وعدم احترام القانون من قبل طبقة النبلاء في 
المجتمع الفرنسيء فإذا كان رجل مثل فولتير يتعرض لمثل هذه 
لاسا ل ل سيا ا ار سه الا 


مره لقظفة زر ساوية 
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ثانيًا: حياته ونشأته 

هو فرانسوا ماري أروي (©1011ظ 1/2236 15معصوءط): ولد 
في "شانتيه" قرب باريس بتاريخ ١١‏ شباط عام 196ام: ولم يُعمد 
في كنيسة "سانت اندريه ديزار" إلا بعد تسعة شهور أي في ١‏ 
تشرين ثاني 196 ام, بسبب ضعف بنيته عند ولادته . واسم 
فولتير الذي عرف به هو اسم لأرض صغيرة كانت تملكها أمه". 
كان وال أفان صتدوق ني وان الفساسية ورتسم باروه اك 
شأن, أما والدته فكانت من عائلة من صغار النبلاء في مقاطعة 
بواتو". 

عند بلوغه الثالثة من عمره عمد معلمه الأب "شاتونوف" 
على تعليمه الموسويات؟" بالإضافة إلى نظم الشعر الفرنسي, 
وعمل على بث روح الكراهية للمتعصبين وكرههم في نفسه"". 
ل ل ل الات 
فأرسله إلى اليسوعيبن!" الذين كانوا يديرون كلية "لويس لو 
غران"؛ حيث تخرج منها عام “االاام. فعمد والده على تدريبه على 
الحقوق عند أحد المحامين؛ إلا أن فولتير لم يرغب في ذلك فاتجه 
إلى الكتابة ونظم الشعرا". 

تمثلت أهم المبادئ القي نادى بها فولتير في كتاباته بها أبداه 
من إلماح على مبدأ إطلاق الحرية بين أفراد المجتمع الفرنسيء 
حيث أكد على حق كل فرد في انتقاد أي تصرف يخرج عن المبادىئ 
العامة7). إلا أن مبدأ إطلاق الجريات الذي نادى به فولتير لم يلق 
استحسانًا لدى طبقة النبلاء ورجال الدين في فرنساء فعمدت 
للقبض عليه بسبب قصيدة تم تداولها بين الناس نسبت إليه؛ 
وذلك بسبب أسلوبها الذي عُرف به فولتير فرّج به في سجن 
سر 

أمضى فولتير في سجن الباستيل أحد عشر شهرًا استطاع 
خلالها تأليف مسرحية "أوديب" التي لاقت رواجًا واسعًا ببن 
فئات المجتمع الفرنسي"". ولعلَ السماح لفولتير باستمرار 
نشاطه الأدبي داخل السجن يقودنا إلى القول أن الحرية الفكرية 
كانت مسموحة في المجتمع الفرنسي. بشرط أن لا تمس هذه 
2 
بكتارسة شاط الأني نف كن سمانوة إن ف | السفاب 
كل ل يناف عن العا ات ا اظلاى امره وسمسة من 
2 
لمسناه من تزايد نشاطه السياسي بعد خروجه من الباستيل. 

أجبر فولتبر على الرحيل بسبب الخلاف الذي داربينه وبين 
النبيل "دي روهان"'". بسبب تنافسهما على قلب ممثلة!", 
فارتحل قاصدًا إنجلترا القي اتصفت في ذلك الوقت بانتشار مبداً 


الفكر السياسي عند فولتبر 


ا 
حيث استقبل فولتير لدى وصوله بحفاوة بالغة؛ فسمعته قد 
سبقته إلى مقصده. ناهيك عن التوصيات التي خُملت معه من 
قبل السعير الإررطان في فرنسا الى .معت الحلك للاستهاء يه 
لذبل وإهدان ةل وهدة لاله على احترام فكرة الدي لم 
يكن غريب عن المجتمع الإنجليزي في ذلك الوقت. 

تعلم فولتبر اللغة الإنجليزية مع نهاية عاح 1/لاام وأخذ 
يكتب الخطب بها”"". ودرس الفلسفة المادية وفلسفة لوك 
ونيوتن؛ ليصبح فيما بعد أكبر الدعاة لأفكارهما"". ويقول فولتير 
في ذلك: "لقد كنت أول من جرأ على تفسير اكتشافات نيوتن 
ا 
ضدي وضده"1"". 

أثرت إقامة فولتير الجبرية في إنجلترا على شخصيته؛ فعند 
خروجه من فرنسا كان جِلٌ ما يشغل تفكبره هو كيفية الانتقام 
ممن أهانه وعند إقامته في إنجلترا أصبح جك اهتمامه ينصب 
على إظهار تمبز المجتمع الإنجليزي الذي يتصف بالتسامح الديي, 
بالإضافة إلى انتشار العدل بين أفراده لعدالة النظام السياسي 
اددى حر اعادو ورر ا صب و لسع اد القاتسي دي 
فرنسا9). 

تأثر فولتبر بكتابات شكسببر وأبدى اندهاشه من قلة ذوقه, 
ودرس النظاح السياسي الذي يدير أمور الدولة في إنجلترا مبديًا 
اندهاشه من القدر الممنوح للمواطن الإنجليزي من اكرية 
السياسية, وحلم بأن يشن حريًا على الأفكار الخاطئة في فرنسا 
2 
لينشر سرًا الرسائل الإنجليزية القي أثارت ضجة في المجتمع 
الفرنسي_لطعنها برجال الدين, الأمر الذي أدى إلى مصادرة 
الكتاب وإحراقه”". وهنا يكمن الاختلاف بين الحرية الفكرية 
الممنوحة للمواطن الإنجليزي واكرية الممنوحة للمواطن 
الفرنسي التي لم تكن موجودة أصلاً. 

وبعد هذه الأحداث التي مر بها فولتير عَمِدَ إلى البحث عن 
ل 
دي شاتلية الواقع في تخوم مقاطعة اللورين مقرًا له عام 
عسااال", وعمل في الأكاديمية الفرنسية عام ١8/ااد"”,‏ إلا أن 
مكوثه لم يطل فغادره متجمًا إلى برلين عام :0/ام بناءَ على 
دعوة موجهة من فريدرك الثاني ملك بروسياء الذي لم يمكث 
ل ار م 
جنيف في سويسرا ليقيم بها حتى يسمح له بالدخول إلى فرنساء 
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حيث دخلها في عام //ا/ااح وهو نفس العاح الذي توفي به أي في 
١‏ أذار لاد" 
رفض رجال الدين دفنه حسب الطقوس المسيحية لما 
ل 
ودفنه في ديره”", وهذا يقودنا إلى القول أن أفكار فولتبر كانت 
تلقى استحسانًا لدى بعض رجال الدين الذين كانوا ينتقدون 
استحواذ كبار رجال الدين على الأموال دونهم, بالإضافة إلى 
استغلال بعض رحال الدين للدين لتحقيق رغباتهم وأهوائهم 
الشخصية, وإلا كيف نفسر ما قام به الأب دي سيليير. وفي عام 
ا9لاام؛ حملت رفاته إلى "البانيون" مقية العظماء. إلى جانب 
رفات جان جاك روسوا', وقد خط على قبره العبارة التالية "لقد 
هيأنا للحرية"7". 
ثالثًا: مؤلفاته 
ل ا الل 
ل امسا سسرن 
ا ار ل ل ل ليلا 
نذكر منها9. 
- الرسائل الفلسفية كتبها بعد عودته من إنجلترا ونشرها عام 
6/اام. 
- القاموس الفلسفي ويعتبر قمة ما وصل إليه عصر التنوير 
من تقدم فكري وحضاري؛ وقد ضمنه نقد للطغيان وهاجم 
المبادئ والعقائد المسيحية. ورفض إمكانية وجود معجزات 
تتناقض مع الدلائل العلمية. 
- ملحمة "الهزياد" وهي أعظم آثاره الشعرية. وقصد منها 
إعطاء فرنسا ملحمة جديرة بعظمتهاء وقد تغى فولتير فيها 
بروح التحرر والثورة, وأيقظ في القلوب حب الوطن وهاجم 
ا الي ار للا لل 
لو ال ل قا 
550 


مسرحية أوديبء عرضت فكرة جديدة لا بل استفزازية ألا 
وهي هجومه الشديد على الإله المتجهم المنتقم7/. 
رابعا: الفكر الفلسفي عند فولتير 

يمكن استخلاص فكر فولتبر من خلال كتاباته التي عالج فيها 
عدة أمور تتعلق بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في 
فرنساء حيث ابدى تصوره لما يجب أن يكون عليه نظام الحكم 
في فرنسا والقائم عليه كما أشار إلى أهمية إرساء مبدأ العدل 


والمساواة بين أفراد المجتمع الفرنسي دون تميبزء وانتقد 


الفكر السياسي عند فولتبر 


تسلط رجال الدين على عامة الشعب واستغلالهم الدين لتحقيق 
0 

ع/-الحاكم ونظاح الحكم 

عدّ فولتير نظام الحكم الماكي المستنير أفضل أنظمة الحكم؛ 
ذلك أن الماك وحدة الغادر على تفي الإصلاح في الدولة من 
ا ا ل ا ل ا 
ذلك9". لهذا نجده يؤيد قيام نظام ملكي مستنير. ويقلل من 
شأن النظام الديمقراطي الذي يعتمد على العدد لا النوع8, إلا 
أنه لم يغفل مع كل ذلك لزوح تقييد سلطة الملك بالقانون, 
ففي غيابه يصبح الملك طاغية؛ يقول فولتبر: "الملك لا يعرف 
من القوانين إلا هواه. فيستولي على مال أتباعه. وبعد ذلك 
ار ار ا ري فشان انك ل 
يفعل ذلك إلا حبًا في شعبه. يقول فولتير: "يصيح الدكتاتور بأنه 
بحب وطنه, وهو في اللفيقة لا يحب إلا لفرررع "151 

ودلل فولتبر على صحة مبدأه بما حققه كلٍ من لويس الرابع 
عشر ”2 وبطرس الأكبير”؟ من إنجازات في عهديهماء حيث 
وصف حكمهما بالحكم الملكي المستنير. مشيرًا إلى أن عظمة 
اقم ا لني لف كر ار ل 
شعبه". ومن هذا المنطلق فضل فولتير استبداد الفرد على 
استبداد الجماعة؛ لأن الفرد لا يخلو من أوقات يكون فيها طيبًاء 
لس 
ثانيًا فالمستبد يمكن أن تتخلص منه عن طريق خليلته أو 
خادمه, أما الجماعة فلا يفيد هذا الأمر معهم: وثالنًا إذا كان في 
الدولة مستبد فمن الممكن تجنبه أما إذا كانت الدولة تحوي 
مجموعة مستبدين فمن الصعب تجنبههم2. 

0 
ل ا ا الات 
النظاح الملكي دستورًا لها إلا من خلال الصراعات والحروب التي 
خاضتهاء والقي أسهمت بدورها في جعل القائد العسكري الرجل 
العظيم الشأن فيهاء والمرهوب الجانب, حيث يعتاد أبناء قومه 
ل 
7 1130| 
العقد الاجتماعي©» فالملك يقوم على الإكراه من وجهة نظره لا 
على التعاقد©. 

غ/-المساواة 

لم يكن تناول فولتير موضوع المساواة في فكره السياسي 
نابا من العدم؛ فالمجتمع الفرنسي كان يفتقر في زمنه لأبسط 
ل را اه 
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003 
ل لا ال رس 
اله 
وازدهارهاء يقول فولتير: "يجب أن نتفق على أنّ كل الناس قد 
ل 
0000ل 00-3 
لذلك يؤكد فولتير على أن الفروق الناتجة بين الأفراد يجب ألا 

تأثررعلى حقوقهم السياسية في الدولة. 

ل ا 
تحقيقها على أرض الواقع؛ فالبشر وعلى الرغم من أنهم 
متساوون في الخليقة إلا أنهم متباينون في مقدراتهم الشخصية 
0 
ار ا ل لاسا ل الكل لكان الي 
الوقت نفسه أبعدها وهمًا"9. وفي هذا المقام لم يجد فولتير 
أن نظام الطبقات في المجتمع يتناقض مع مبدأ المساواة؛ 
اك 
ا عه لجال امس مقا تقر 

ويرى فولتير أن المساواة لا تكون إلا أذا وجد نظام يطبق 
افر اي 
ظل وجود النظام الملكي المتسلط. لذلك نجده يفضل النظام 
الماك ال فار ل في لطر امكل الاسس ته 
الس 

ع/”-الحرية عند فولتر 

اعتبر فولتبر الحرية من أهم المبادئ التي يجب أي يحصل 
عليها الإنسان؛ ففي غيابها لا يستطيع القيام بأي عمل من 
شأنه أن يغبر واقعه, فالنظاح الاجتماعي ليكون عادلاً ومنصقًا 
لا بد أن يقوم على الحرية ", لذلك طالب بلزوم توفير حرية إبداء 
الرأي بكافة أشكاله لأفراد المجتمع الفرنسي7", لأهمية ذلك 
في تقدم المجتمع ورفعته. وقد تبلور هذا الفكر لدى فولتير نتيجة 
لدراسةه أسباب نقده المجتمع الإنجا يري الذي أعزاه لإرساء 
مبدأ الحرية بين أفراده. إلا أنه لم يغفل الإشارة إلى الثمن 
الباهض الذي قد يدفعه المجتمع الفرنسي. مقابل الحصول على 
الحرية. مدللاً على التضحيات التي قدمها الشعب الإنجليزي في 
سبيل الحصول على حريته””". وهذا الطرح من قبل فولتير يعد 
إشارة واضحة لتوجهه الثوري المتمثل في تحريض الشعب 
الفرنسي للثورة من أجل الحصول على الحرية, حتى لو كلف الأمر 
التضحية فى اتسين والسال الى للك ملي لك نر 
رخيص الثمن. 


الفكر السياسي عند فولتبر 


-رأي فولتير في فصل الدين عن الدولة 

أنكر فولتبر على رجال الدين تدخلهم في شؤون الدولة 
السياسية؛ ودعا إلى لزوم سحقهم لتقييدهم حرية الفكر في 
ل ان 
ار 
والمؤامرات وغبرها من الأموربين أفراد المجتمع الفرنسيه 
ل ل سراي 
ل ا رس لي الات لال 
ا ال 

من هذا المنطلق نجد أن فولتبر قد وقف موققًا معاديًا 
لرجال الدين, الذين أدعوا أنهم وسطاء بين الله والناس؛ وأخذوا 
أخذوا يحرمون ويقتلون ويسلبون7", من هنا اعتبرهم العدو 
الرئيس للمجتمع ودعا بقوة لسحقهه 000 لما كان لهم من أثر 
كببر في نشر التعصب الدينيء. وسلب حرية البشر في اختيار 
ل 
فلي طريقتهه 3 , وهذا يفسر سبب انتشار أفكاره الدينية 
بشكل أسرع من أفكاره السياسية7". 

وعلى الرغم مما تقدم إلا أن فولتير لم ينكر بفائدة الدين 
الاجتماعية. فتجده يقول: لو كان عندك مزرعة تريد حكمهاء 
لتوجب أن يكون لها دين" إلا أنه أصرعلى الفصل بين الدين 
والكهانة(رجال الدين). فقال: يجب أن يكون لنا دين؛ ويجب أن 
لا نؤمن بالكهنة!", وقصد من وراء مناهضته لرجال الدين تحرير 
العقل من أباطيل وخرافات الكنيسة”"". إن دين فولتبر هو دين 
ل ا سارل 
فهو يؤّمن بأن الله يجزي على الخير ويعاقب على الشر يقول 
فولتبر" إني أريد أن يكون وكيلي وحائكي وحى زوجتي مؤمنين 
والاستغلال"29, 
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كان لفولتير فضل في انتقال المجتمع الفرنسي. من حكم 
الطبقة الأرستقراطية القي تعتمد النظام الملكي كأسلوب حكم, 
إلى حكم الطبقة المتوسطة التي تبنت النظام الجمهوري في 
الحكم, وليس أدل على ذلك من قول لويس السادس عثر 
(//11-”91/اام) في سجنه واصفًا أتركلٍ من فولتير وروسو قائلاً: 
ل الى 
الملكي فيها. 

ولعكَ تأثير فولتير على المجتمع الفرنسي. كان أكبر من تأتبر 
أ ماك اجر لك أن د وار اي ظاء تسر مكار سن لل 
مسرحياته القي كان يضمنها أفكاره الفلسفية المتعاقة بوجوب 
حصول المجتمع الفرنسي- على الخرية والعدالة الاجتماعية, 
بالإضافة إلى مقاومة تسلط رجال الدين على المواطنين بحجة 
لمحا اليه لكت ل ملل لمشي فضي لوادت 
التاريخ مبتعدًا بذلك عن غيبيات الكتاب المقدس. ولعلّ نقل 
رفات فولتير إلى مقبرة العظماء أكبر دليل على تأثر المجتمع 
الفرنسي. بأفكاره وبالتالي تأثر العالم بأسره خصوصاً بعد قيام 
الثورة الفرنسية التي غبرت الهفاهيم السائدة في العالم لتحل 
ا 
القانون. 

والدارس لتاريخ الفكر الأوربي الحديث يلاحظ أن الغرب 
الأوربي لم يقدم للعالم وللإنسانية شيء جديد في مجال العلوح 
ا ا 
ات ال ارت ال ف السكرك الاسسلمي 6 ارت 
بها منذعدة قرون: وهذا القصور في الاطلاع يعد مأخدًا على 
الفكر الأورُوبِي. إلا أننا ومع كل ما تقدم لا نجحد فضلهم في 
مجال العلوم الطبيعية؛ فلهم ينسب الفضل لما حققته 
الإنسانية من تقدم في مجال العلوم الطبيعية. 


الفكر السياسي عند فولتبر 
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الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ص١٠5.‏ وسيشار إليه 
لاحفًا: يحيى, تاريخ أوروبا. 

(1ا) كريسونء فولتير, ص١١.‏ 

(12) المرجع نفسه.؛ ص .١"‏ 

(10) سعده.؛ فولتير, ص0!؛ كريسون, فولتير, ص”ا١.‏ 

(11) كريسونء فولتير, ص"ا١.‏ 

)١1(‏ كريسونء, فولتير, صساا؛ سعده, فولتير, ص0١؛‏ سترومبرج: دونا لد 
619 تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ١١1ا-/ا/ا9ام,‏ دار القاري 
العربي. الطبعة الثالثة, القاهرة. صة/1. وسيشار إليه لاحقا: 
سترومبرج؛ تاريخ الفكر الأوروبي. 

(10) سترومبرج: تاريخ الفكر الأوروبي؛ صء ١‏ ا. 

(19) ديورانت. قصة الحضارة, ص سروس 

(:) المرجع نفسه؛ ص سروس 

)"١(‏ تعلق فولتير بروح المذهب التجريبي عند جون لوك زمس نر 

ع٠/اام).‏ وبالفيزياء عند نيوتن(1١-/ا”الاام).‏ انظر: رايت, وليم 
كلي .)0٠١(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة, ترجمة: محمود سيد أحمد, 
التنوير للطباعة والنشر. بيروت, ص سم-سرسرم. وسيشار إليه 
لاحقا: رايت. تاريخ الفلسفة الحديثة؛ سترومبرج: تاريخ الفكر 
الأوروبي؛ ص0١‏ 

(م) انظر فولتير عند: حاتم, عماد (191/9ام): مدخل إلى تاريخ الأدب 
الأوروبي, الدار العربية للكتاب, ليبياء ص ٠ع".‏ وسيشار إليه لاحقا: 
حاتم, مدخل إلى تاريخ الأدب الأوروبي. 

(«ا”) نفء إيمري (1911م). المؤرخون وروح الشعر: ترجمة: توفيق 
اسكندر. مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة. صء١-0١.‏ وسيشار إليه 
لاحقا: إهريء المؤرخون وروح الشعر؛ سترومبرج: تاريخ الفكر 
الأوروبي: ص6 ١1‏ ا. 

(2") كريسونء فولتير, ص /. 

(0) سعده. فولتير, ص1!؛ حاتم: المدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية, 
صاء"ا. 

(1) كريسون, فولتير. ص 19. 

(لاا) النجار. جميل موس |(!١:”ام),‏ فلسفة التاريخ مباحث نظرية, 
مكتبة مدبوليء القاهرة, ص١ى.‏ وسيشار إل ه لاحة | اسان 
فلسفة التاريخ. 

(/”) كريسونء فولتير, ص :ع. 

(9) المرجع نفسه: ص -ع-اع. 

(:س) مؤلف كتاب العقد الاجتماعي. ولد في مدينة جنيف بتاريخ 
1/8 /"الاام. انظر: كريسون. أندريه (:1917), روسو حياته, 
فلسفته, منتخبات, ترجمة: نبيه صقر منشورات عويدات, بيروت, 
لبنان, ص -9. وسيشار إليه لاحقا: كريسون, روسو. 

(اب) كريسونء فولتير, ١5-ا8.‏ 

(ماس) الحمادين, مبروك موسى (١٠”م).‏ أثر فولتير في فكر رواد 
النهضة (رفاعة الطهطاوي, أحمد فارس الشدياق: فرح 
أنطون). رسالة ماجستير غير منشورة, إشراف: محمد الشوابكة, 
جامعة مؤتة؛ الأردن, صمس-سس. وسيشار إليها لاحقفا: الحمادين: 
أثر فولتير. 

(ساس) سترومبرج, تاريخ الفكر الأوروبي الحديث؛ ص10 

(") الأصبحي, أحمد محمد (:١٠٠"م).‏ تطور الفكر السياسي رواده 
اتجاهاته إشكالياته. الجزء الثالث. مؤسسة الرسالة: بيروت, 
ص90”ا. وسيشار إليه لاحفا: الأصبحيء تطور الفكر السيالسي. 

(مس) المرجع نفسه؛ صمون١.‏ 


الفكر السياسي عند فولتبر 


لالع 2156 ,ل31ممءز اوعأطمهده|اأطه ,2004 مْئزجغام/ا (36) 
.8 ,00001 رى [1355© أناع مصعم 

.-327.م ,لاق مهنع اما اوعأطم هده |أطط ,م أجغام/ا (37) 

(مس) وصل إلى حكم فرنسا عام 1171م وتوفي عام و الاام, أصبحت 
فرنسا تحظى بمركز ممتاز في عهده في أوروباء وشهد عصريه 


ازدهر الأدب والفلسغفة والعلوم والفن: وقد وصف فولتير 
عهده بأ العصر الماجد والعظيم. سترومبرج: تاريخ الفكر 
الأوروبي؛ ص ناس )مسر 
(9س) بطرس الأكبر: ملك روسيا ولد /11ام: وسمي الأكبر لأنه شرع 
في أمور جسيمة مثل تحديث دولته., وتعليم رعينه؛. وهذه 
الأعمال لم تخطر ببال أسلافه, توفي 0ثلاام. الحمادين. أثر 
فولتير, ص 00. 
(:6) كريسون. فولتين ص17-/01. 
(اع) سعده.: فولتير ص١٠‏ ١حالاء‏ 
('ة) مرشد. عارف عادل, "ملامح من الفكر السياسي عند فولتير", 
مجلة جامعة فلدلفيا الثقافية. عمان- الأردن. صاء. وسيشار 
إليه لاحفا: مرشد. ملامح من الفكر السياسي عند فولتير. 
(ساع) الأصبحيء تطور الفكر السياسي؛. صهون١.‏ 
() من أبرز من نادى بمبدأ العقد الإجتماعي هو جان جاك روسو 
ومبدأ العقد الاجتماعي قائم على أن يتنازل الشعب عن 
السلطة للإرادة العامة طوعا ليتولى تدبير شؤونهم. انظر: 
الشيميء محمد, (4:."), "قراءة في فكر جان جاك روسو 
الفيلسوف والسياسي". مجلة الحوار المتمدن.: عدد وموسصض 
ص ."-١‏ وسيشار إليه لاحقا: الشيمي, قراءة في فكر جان جاك 
زوللدو. 
(0) مرشد. ملامح من الفكر السياسي عند فولتير, ص”اء. 
,ل 3مه انع ما أوء أطمهكهاتطط ,عأ جغاه/ا (46) 
(0) كريسونء. فولتير. ص/8//؛ الأصبحيء تطور الفكر السيالسيء 
ص١‏ ثرا 
,/1 مه عع اما اوعأطمهكمااطط ,ع أجغ]اه/ا (48) 
,لاق مهنع اما اوعأطمهده|أطط ,مغ أج]ام/ا (49) 
(00) كريسونء فولتير» ص/"/. 
(01) الأصبحيء تطور الفكر السياسي؛ ص:-9م١.‏ 
24 1 مهنع ذم اوعأطمهكه اطاط رع أجغام/ا (52) 
(01) فولتير (1409م). الرسائل الفلسفية. ترجمة: عادل زعيتر دار 
المعارفء القاهرة. ص /280-/2. وسيشار إل ه لادة ا: فولتين 
الرسائل الفلسفية. 
(0) الأصبحيء تطور الفكر السياسي. ص/8"ا. 
(00) سترومبرج؛ تاريخ الفكر الأوروبي الحديث؛ ص/ا9ا. 
3 ,31 ممع اما ادعتطمهده|تطط بعأجغام/ا (56) 
(/01) فولتيرء الرسائل الفلسفية؛. صاع. 
(0) الأصبحيء تطور الفكر السياسي؛. ص8" ا. 
(09) كريسون, فولتير, ص/1/. 
)٠١(‏ الأصبحيء تطور الفكر السياسي. صللم!. 
(1) فولتير عند: الأصبحيء تطور الفكر السياسي. ص89" !. 
(1) فولتير عند: الأصبحيء تطور الفكر السياسي. ص89" .١‏ 
)١(‏ الأصبحيء تطور الفكر السياسي. ص 90م" .١‏ 
(12) فولتير عند: الأصبحيء تطور الفكر السيانسي. ص89" .١‏ 
(10) لويس السادس عشر عند: مرشد. ملامح من الفكر السياسي 
عند فولتير, صاء. 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2 محط1 210 1626012 ولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع ع5 عذط لظ 101 “اماع1”2 أع دمحآ طلدعرة "411 


مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين درامى 
إلى السلطة الفرنسية الاستعمارية 
وزعماء محليين منتصف عام 1//ا 


د. محمد دوكورى 


عضو هيئة التدريس 
انامعة الاسلا مه 


مدينة ساي - جمهورية النيجر 


كان للشيخ محمد لامين (ت. //1//|) عدد من المراسلات بعث بها إلى حكام وقوا د السلطة الاستنعمارية, وإلى زعماء ووجهاء محليي نكانوا ذو يأثر ونفوذ. 

من مقا تررس اله ر سارت القن لمكن جعهرنا درن اريف الوط التموجرة الاستقال, حت توعد ضاق | لسرن الالسستتعمارررة انق حكيمت ادال رول ذا 
يعرف اليوم بإفريقبا الغربية. تبدأ الدراسة ,أهمية هذه المراسلات في كونها مصرر/ أوليًا لأخبا رالشيخ محمد للمين, وأقوى توتيقا لهاء وكونها نحلي 
جطانت مر لاق الالخبررالك تطلررا االمصاررا/لتغرى عته المقالة مهورروة مجو ر ررزرستة دلوك رتطاررق إن الوق لني كارن وررع رع شرت اللعرزرس ارقم 
ويدرر سكذلك خواص لغتها العربية, وينقد مراسلات نسبت إليه مكتوبة بغ رالعربية, وينعرض إلى بيان الممتزات العامة لمحتواهاء ونصف تنرجمتها إلى 
ااا “ب 21111111 
الشيخ, ثم يتناول المحور الآخر المراسلات 'النفصيل مرنبة حسب تاريخ كتابتها؛ ببيان الشكل المادي الممن لكل مراسلة: من رقم حفظها وحجمها 
ونرجمنهاء ومحاولة تحديد تاريخ ولو تنقرييي لما لم برد فيه تاريخ بناء على مضمونها والمعلومات الي وردت فيها وفي ترجمة بعضهاء ثم بيان محتواها 
ااقاص, وقدكارن ااعطول عا ,(للك الدررار اللا والعدة اوررق القر ءا طلوراقه فارزكر الطاب اللاهغار لاقع نطق نهدا اجتممصقة نهذ نا #الججر مرو 
بإفراء كَحاكًا 2ع22[دع ,221612:: الذي ساعد في الأصول على صورها بعد للي, وبذل في ذلك جهوت/ وأوقانًا تسنحق تقديري واصتناني؛ فأشكره جزيلاً على 
سعيه وأسأل المولى القديرأن يبارك فيه. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: |2 فبراير 60 بلاد السودان: الاستعمار الفرنسي؛ المستعمرات الفرنسية: المراسلات 
تاريخ قبول النشر: ٠/‏ أبريل 606 الدبلوماسية: السنغال: الشيخ محمد لامين 


معرّف الوثيقة الرقمي: 9 ا-< »1 /1021608 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
محمد دوكورى. "مرانلللات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين درامى إلى السلطة الفرنسية الاستعمارية وزعماك محليين منتصف عام 
".- دورية كان التاريخية.- الشسنة الخامسلة عشتيرة- العدد الشادس والخمسون: يونيو 2 2 ٠‏ 2. ص 2 .١ ٠18 - ٠١‏ 


ه.أ ةماو اع نكانا0ل2 :1101أنات 1701119ممدوع01) عنا 1مك أطصق»] /طامء. اع الل // :مقط تع ااا 

لزمء. اأقمرو © طتاتد. ف نطوة.كم :تعلط مآ ممغتللع )ا ات 011 0.01/5 0ماع3]. الالانانانا// :دمغط :عووط ع»إاممطعع3آ] 

وع.طكاع.63/5نا0ز.مها// :دمغط :كاصد8 عولعانلامم»! مدثام لاوع عدوم كتحاة)/ودن0:و/1م»>اموماععه]. الثثانلا//:دصتاطا :من6:0 >اممماعمج 

ثشر هذا المقال في دَورِيهُ كان الْتَاريُخية 4.0 (إ0أأناطأتاأهم 00101005 علالأهع1) عط 6ه ولمعا عط ععلمن لعأناطأنولل ذز عاعلمج ولط 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رع5لا 60أ5]116ع1انا كاألمطااعم لاعلطنةا ,(0/4.0دا-عر- لط /دعدمع0177170115.010/116عع/انأجع5://61ومطاط) عددععنا أهومه ند ممعان]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (01)5آغلا3 01191231 عط مغ غأألع06 ع]113م10مم3 ع/أو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع07 لاق أ م0أأءنا0ل20مع؟ 300 ,حم تأناطتنأوأال 
لأغراض تجارية أو ربحية .30 عأاعننا كعوصقك 1 عأدء الصأ 300 بعددعءذ! 17005لامه علاتأهعن عط مأ عامنا ج عل10/ا10م رعء]نامد عطا لمة 


ل ا ا 
جمهورية السنغال لدع5606 تحتل 5ع[ددمتقدآ! وعتحتطعمط 
ال ل ا ار 
232323100000000 
فيما بعد بإفريقيا الغربية الفرنسية علهخمء0قع0 عتدوتظكط 
»كتدعصدط. ورثت تلك الوثائق جمهوريةٌ السنغال حبن استقلت 
المستعمرات؛ وذلك مطلع ستينات القرن العشرين؛ نظرًا إلى 
أن عاصمة تلك المستعمرات كانت في سان لوي (قنتهآ غصند5) 
ودكار الواقعتين في جمهورية السنغال. سبع من الرسائل 
محفوظة في المجموعة الوثائقية رقم 136240 واثنتان منها في 
المجموعة رقم 11285. وتوجد نسخ منها على ميكروفيلم, 
لل الف ار ار ليل السك 
رقم 1/411 ه920 

تقع مراسلات الشيخ محمد لامين في حقبة فاصلة كانت 
تنتقل فيها المرجعية في كتابة الوثائق العمومية في بلاد 
السودان: من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية!؟. ومع ذلك 
الا لات الى قار ين ال لات الدب تسعارية وأهال باد 
رر ل 
ل ل ل ل لس ل 
وبقيت كذلك إلى أن تمكن المستعمر من فرض لغته في جميع 
ات اسن السام اع سل ات 

0 
فإنها نسخ أصلية. ونسبتها إليه موثقة بختمه عليها مرات؛ فما 
ورد فيها من معلومات عنه تكون موثقة, وتعبرعن وجهة نظره 
للا ل عا لي ار ار 
يستنبط منها أمور لا تتوافر في الوثائق, أو تكون فيها مختلفة. 

لفتت مراسلات الشيخ محمد لامين نظر المؤلفين وكُتّابٍ 
المقالات والتقارير الفرنسيين وغبرهم, ودفعتهم إلى ذكرها في 
لا اا ا ل ست الأسات مسر 
َنْسْنْ!) دمعصد» رسالةً كتبها الشيخ محمد لامبن إلى الإماح 
بوبكر سعدا 52242 ععغوة::5,) سلطان بندو :2122 قبيل 
وفاته, يدعوه فيها إلى الانضمام إليه لمحاربة كفار من الأهالي. 
وذكر أن وصول الرسالة إلى بوبكر سعدا كان في الأيام الأخيرة 
من شهر نوفمبر 1/0/. أي بُعيد وصول الشيخ إلى مسقط رأسه 
في يوليو 1/1/0 من رحلته المشرقية. لم يبين رنسن اللغة التي 


مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين درامى 


كتبت بها المراسلة, ولم أقف عليها في أرشيف السنغالء ولا 
اطلعت على خرير عنها غير هذا. 

وذكر العقيد لك لِينِي© نصغئلته© اعدمام اثنتين من 
ا ل ل لم سما ا ل رس 
وعثر جيشه على الأخرى يوم ]١‏ ديسمبر 1/1 كانت موجهة إلى 
أهل بندو. يحثهم فيها على التخلي عن موالاة الفرنسيين, 
وموافاته في بلدة جَنّه وصور من منطقة جاغا 23232 وذكر 
لُسَتِلِى0 عناء قط هنآ أن الشيخ محمد لامين كتب في شهر 
أغسطس عاح 18/7 بعد أن استقر في منطقة جاغاء رسائل 
عديدة بعث بها إلى السلطة الفرنسية وزعماء محليين. والظن 
ا الة الا سن 
هزبك" عاءطقة صندم1 أنه وقف شخصيا على خمس عشرة 
رسالة صادرة من الشيخ محمد لامين. ولم يذكر تفاصيل عن 
ا ا 

١-الهدف‏ من المراسلات 

ل شاك 
دبلوماسية بينه وبين غرمائه المستعمرين» وسلاطين محليين 
9و 21010 
المنطقة؛ يبررفيها تصرفاته حيال سلطنة بندو؛ ويوضح 
033020 
طرفا فيهاء يدعو تارة إلى نصرته على خصومه, أو يحث أخرى على 
الجياد من جميع أطراف النزاع. بهدف الإبقاء على حد أدنى من 
رلا 
ام ا 

م م 
ا 
ليس منهم الذين صدرت إليهم المراسلات؛ فلا أهل فوت ولا 
أهل بندو ولا السلطات الفرنسية؛ بل ولا الأفراد مثل المترجم 
ل ل ل 
وقاتلوا البلاد القي ناصرته. واصطلى مؤيدوه بنار الانتقام من 
0 

«-لغة المراسلات 

كانت المراسلات مكتوبة بالعربية لغة وحرفاء وهي عربية 
2 
في ذلك العصرء ويمكن توقع تأثرها بأساليب العربية التي كانت 
مستخدمة في بلاد المسلمين في المشرق التي جال فيها الشيخ 
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إلى الشيخ محمد لامين؛ بعضها بالفرنسية أصلاء وبعضها 
مترجم إلى الفرنسية من غبر توافر أصول عربية لها. 

أما الرسائل الأصلية بالفرنسية فوقفت على اثنتين تتميزان 
بتاريخهما المبكرجداء وغرابة محتواهما عن أسلوب الشيخ 
محمد لامين في رسائله. وينقصهما ختمه؛ وذلك يضعف الثقة 
في نسبتهما إليه. ولا أستبعد أن يكون المسؤولون الفرنسيون 
كتبوهما على لسانه. وعبروا فيها عما ظهر لهم من موقفه 
المسالم أو الموالي للسلطة الاستعمارية. 

الرسالة الأولى) مؤرخة بشهر واحد بعد عودة الشيخ إلى 


أعلاها رأسية بمكان المراسلة (كنجور). وتاريخها (أغعسطس 
0 والموجه إليه (حاكم المستعمرات). وهي في شكلها 
وأسلوبها كالرسائل الفرنسية الأصيلة؛ ولا تشبه ترجمات 
الرسائل من العربية. يصف الشيخ فيها الحاكم الفرنسي. بقوله: 
سيدي الحاكم. ويذكر أنه رغب أن يستقر قرب الفرنسيين الذين 
كانوا حماة أجداده, ويصف نفسه بأنه صديق الفرنسيين ولن 
اة0ة0ي0000ا0 00 2100 
كه 
ار اك 

والرسالة الأخرى" مؤرخة بالثامن من سبتمبر 0//ا؛ أي 
شهرين بعد عودة الشيخ من المشرق, وهي تتفق مع الأولى في 
التوقيت المكاني والزماني والتوجيه؛ وفي أسلوبها الفرنسي 
الأسين ا 2 نماك و رسال السلطة سس سهارة 
بأوصاف جليلة, يقول: أنتم دعمي وملاذي بعد الله وأضع ثقتي 
ا 
ا 
مكان توجد فيه حاجتكم. 

أما الرسائل المترجمة دون وجود أصولها بالعربية فمنها 
ترجمة لرسالة غبر مؤرخة, منسوبة إلى الشيخ محمد لامين!", 
وردت ضمن مراسلة من مسؤول المكتب السياسي في بلدة 
لك *رى 60:6. فيها كلام عن ثلاثة مبعوثين من الشيخ 
محمد لامينء وتوجيههم إلى سان لوي 5تثتنآ غطتد5 بناء على 
الأوامر, وأنه كان بحوزتهم رسالة من الشيخ محمد لامين إلى 
الماكم تتاعصتع17اه6, وأخرى إلى نائب الجاكم 1 
تتاعدع7ناه6. ثم ذكر ترجمتها بالفرنسية, وأسلوبها أسلوب 
ترجمات الرسائل بالعربية. وهي رسالة قصبرة على ما بدا من 
ترجمتهاء نسب فيها إلى الشيخ أنه قال: سمعت أنك إنسان 
ات اك لف اس تاس ال اسه 
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لك *رى وجميع الآخرين, أنني أريد أن أكون صديقكم, سأكتب 
إليك كل ما أسمعه بالنهار وبالليل؛ لأني ابنك. سيسَلُّم ابني 
إليك هذه الرسالة, إبعث به إلى سان لوي ليرى الحاكم. أرجو لك 
يوما طيباء وأسلم عليك. وإن صحت هذه الرسالة فالأرجح أن 
يكون تاريخها - مثل السابقتين - في الأسابيع الأولى بعد عودة 
الشيخ من المشرق وذلك بُعيد يوليو 1/6 قبل فساد العلاقة 
بينه وبين الفرنسيين. 

وتوجد ترجمة لرسالة منسوبة إلى الشيخ", لا يوجد معها 
أصلها بالعربية, تؤرّخ بعد فبراير أو مارس 1 أي بعد بداية 
المواجهة بينه وبين الفرنسيين؛ لأنه ذكر فيها خوضه معارك 
استولى فيها على غنائم. وفيها دعوته جماعات من الأهالي إلى 
الالتحاق به في بلاد بندو. والرسالة موجهة إلى ابنه شعيبوء 
بواسطة أعيان محليين طلب منهم إيصالها إليه. 

--مراسلات واردة 

ليست الرسائل الواردة إلى الشيخ محمد لامين, بحجم التي 
صدرت منه؛ وسبب ذلك أن الرسائل الواردة إليه تكون 
ا ا ات ل 
وكيفية نهاية أمره. ترشّح ضياع أكثر المراسلات الواردة إليه, 
عدوة أكانف سارل جوانية عوك إيسلائرف صائرة هنف ارد 
ار ا 

ومع ذلك فقد وَجدتٌ رسالة بالفرنسية كتبها إليه قائد دائرة 
بَكل؛ في آخرها توقيع وختم الدائرة!", أرسلها مع مترجم كلفه 
بشرح مضمونها. يدل تاريخها أنها كانت في بداية رحلة الشيخ 
التي بدأت بها الأحداث المتسارعة التي انتهت بالمواجهات 
والخروبء في آخرعاح 8/0 وفي رسائل الشيخ الآنية, مراساة 
جوابية عن مراسلة شبيهة. موجهة إلى قائد كاي. وهذه ترجمة 
عله ماله يكل : 

تكلء ١١‏ ديسعبر 1886. قائد بتكل إلى اماج محمد لامين. 
22333 
الرسالة ويشرح لك ما أعنيه. سمعت أنك دخلت الأراضي 
الفرنسية رفقة حواش كثير فيهم مسلحون. ليس ذلك الذي 
سمح بفعله العقيد القائد الأعلى. لا يجوز أن تتجاوز حاشيتك 
خمسين رجلا غبر مسلحين؛ لا يجوز لأية مجموعة مسلحة غبر 
الجيش الفرنسي., أن تسير في أراض فرنسية. أرجو أنك إذا 
وجدت هذه الرسالة ستلتزم بما كان متفقا عليه مع القائد 
الأعلى؛ أي لن تُبقي معك إلا خمسين رجلا بدون سلاح. إذا لم 
تفعل ذلك فورا فسأبلغ العقيد القائد الأعلى. 
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وتوجد مراسلة بالفرنسية من العقيد هَنري فرِى: 
2267 نعصعقظ [عدمام, بتاريخ الخامس من فبراير عام 187ا, 
ولم أجد ترجمة لها إلى العربية. والظن من تسلسل الوثائق في 
أرشيف السنغال, أنها جواب عن مراسلة للشيخ محمد لامين, 
سأتي في هذه المقالة. 

هذه ترجمتي لرسالة العقيد هنري فرى إلى العربية: 

اناد الت لتعان زنير ] لسار ال نا ل سلما 
لي ار ل ات 
هاجمت ظلما بلاد بندو القي هي صديقتنا منذ سنوات عديدة. لو 
بقيت هادئا في كنجور لما حدثت الحرب. البيض [الأوروبيون] لا 
يعتقدون أن الله الذي هو طيب جدا يمكن أن يكلف رجلا 
بمهمة الحرب التي هي سيئة جدا للجميع: ولا يوافق على إجبار 
رت 
نُضرٌ بأهل بندو. وسيكون عبثا أن تكتب إلى في المستقبل؛ لن 
شلك 
في أراضينا تسبب الإخلال بالنظاح. لو كنت حقا مرسلا من الله 
لَلْعْتَ نفسك على المآسي التي سيّبتها في كل مكان. هذا ما 
أردث قوله لك. 


#-شكل المراسلات 

الرسائل بين القصبرة والمتوسطة؛ فهي بين "!| و009 
وهي مكتوبة بالقلم السوداني. وهو نوع من الخط المعروف 
بالمغربي؛ ترسم فيه الفاء بنقطة موحدة تحتية؛ والقاف بنقطة 
موحدة فوقية؛ وترسم الياء المتطرفة بدون نقطتين تحتهاء وقد 
تشتبه بالألف المتطرفة؛ فيفرق بينهما أحيانًا بضبط ما قبلهما 
بالكسري أو الفتح, متل: "النصرّى"” و"توتى". ويرسم المد في 
المراسلات كثيرًا ألفا صغيرة فوق الكلمة بدلا من كتابتها في 
صلب الكلمة؛ مثل "الالبب... دِيِرنًا... وشفعتهم””, بدلا من: 
الألباب, ديارناء وشفعناهم. وقد يرسم ألفا صغية على 
المقصورة في مثل: "الفضطفى والمجتى والمُرْتَقَى". وهي 
تختلف في ضبط كلماتها بالشكل؛ فبعضها مضبوطة كاملة, 
والضبط في بعض آخر قليل أو معدوح. والضبط فيها دوما 
با خركات, لا باخروف. والضبط إذا كان لجميع الرسالة فبسبب 
مزيد عناية بها وإذا كان جزئيا فإما لأن الكلمة غير عربية أو 

كل رسالة من أولها إلى آخرها فقرة واحدة متواصلة؛ فليس 
فيها تقطيع الفقرات. وليس فيها كذلك علامات ترقيم مطلقاء 
كعادة الكُتّابِ في ذلك العصر., إلا علامات في مواضع قليلة 
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العامة الفا رو ممال وم لاف الك اانه فى لسار وزاك اناك مقع 
القدرة والكماك وذى النور والجماك؛ بوضع ثلاث نقاط على شكل 
هرم رأسه أعلى, بعد اللام في آخر الكلمات الثلاث؛ للدلالة على 
أنها مسجوعات. ومثل أنه توضع شرطة صغيرة لتكميل السطر 
إذا بقي منه ما لا يفي بالكلمة المراد كتابتها. 

ل مال لسرن لل ساف وس هيا سات لتر 
بشطب كلمة وقع فيها خطأ وتصحيحها بعدها في النص, أو 
تحيي] رك لكاي ن سطلت كلية وكا الكامة اعت 
ببن السطور أو إلحاق كلمة ساقطة في الهامش أو ببن 
السطور 

لا يوجد تاريخ في المراسلات, لا هجري ولا ميلادي, إلا ما 
كان في الأختام من تاريخ هجري (1/1اه-11-18610/ام)؛ وهو 
تاريخ ثابت وسابق على عودة الشيخ إلى مسقط رأسه وعلى 
كتابة الرسائل قطعا؛ والظن أنه تاريخ صنع الخاتم كما سيأتي. 
وليس في ترجمات المراسلات تاريخ كذلكء إلا في ثنتين منها: 
في ترجمة الرسالة التي إلى القائد الأعلى؛ ذكر تاريخ وصولها إليه 
بالسادس عنشحر من أغسطس 1/8/1 وفي ترجمة المراسالة 
الأولى إلى الحاكم؛ ذكر تاريخ الترجمة بالرابع والعشر_ين من 
سبتمبر 887. لذا حاولت الدراسة التوصل إلى تاريخ ولو تقريبي 
لكل مراسلة. من دراسة مضمونها وما ورد عنها في المصادر. 

ويكثر فيها أن ترسم الكلمة على طريقة التلفظ بها؛ فيكتب: 
طلبت صُلح, أي طَلَبْتُ الصُلْح. ويكتب: إلى شلطان العظم: أي 
إلى الشلطان الاغظم. ويكتب: أهلي وأقارب وأحبائي؛ أي أهلي 
وأقاربي وأحبائي. وفي الرسائل أسلوب متمبز في كتابة الأعلام 
المحلية. وهو أسلوب أصيل لا تتحوّل فيها مدود الخط العربي 
إلى حركات, كما يقع في الأسلوب المعاصر؛ فهو يكتب (صَنت) 
وليس (سانبا). ويكتب (ققا) وليس (ماقا). ويكتب (أَرَمَ جَو) 
وليس (أرام جاو). ويكتب (ِكُمَدَا) وليس (كوماندان)... والكلمات 
التي فيها مخارج غبر عربية؛ تُرسم بتحويل الحروف العربية, كما 
في "كُكَّن", اسم بلدة من بلدات العدوة اليسرى للنهر؛ فالعين 
مع الشدة فيها لرسم مخرج خاص لل يوجد له مقابل في العربية, 
يرسم في الأبجدية الدولية للغات الإفريقية برمز («). 

0-عضمون المراسلات 

لغة الرسالة مفهومة من قارئ العربية, إلا مواضع غلبت 
عليين] الع رات لف ول رك عدن هالعا مون اع رف كانت 
أسعى إليهم بالشلم, فإذا "هم يجلسون قبلى بالعداوة"9, يعني 
أنهم نصبوا له كمينا وترصدوه بعداوة. ومثل إطلاقه المسافر 
على الغريب. 
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ل رك ال ا 
غالبا خطبة قصيرة. وقد تطول بالسجع والمترادفات؛ وفيها 
أيضا التصريح بالمرسل والمرسل إليه. ويكون ذلك مختصرا 
أحياناء وأحيانا يطول بالأوصاف التي يوصفان بها. ثم الصلب: 
ويبدأ غالبا بقوله: "إعلامك", وأغلبه في بيان حكايته لأحداث 
ار ل ل ال 
ل ا ا ل ا كارف ريا 
بذكر الله والدعاء. وقد يخبر قبله المرسّل إليه بين أن يقبل 
0 
ا ا لك 
وال أ السلا مقط 

سه يسائر ارات رسفت الي م 
م 
الأعلى: من أمبر المؤمنين. وسلطان المسلمين, والمجدد لنهج 
232-70 
الأولى الحاكم: من تاج العارفين, ومربي المريدين, وقائد جيش 
ا 
الخرام. المشاهد جميع المناسك وزيارة روضة الشريفة. وفي 
المراسلة إلى زعماء بندو: من شيخ البوادي والأمصارء وشيخ 
البيض والسودء وشيخ الازمان والاقطار, وشيخ الألوان 
والأجناس؛ بل شيخ الكل. وفي المراسلة إلى زعماء فوت: ممن 
تولاه الله أمرهء وعظم شأنه. وكثر إحسانه. وفضل أمره. وكَثر 
تابعيه. وأملح جسمه لل البرية. وكرم تأديبه بالقلب والوجه 
ال ات 

وهذه الأوصاف وردت في الرسائل التي كتبها من مقره في 
جاغاء صيف عام 187/!؛ حين أخذ وضعه صبغة الدولة؛ فظهر ذلك 
ل ال ا الا ال ري 
ا ا ل ل لل ل لي لل الال الى 
ع ا ع لات لي أن متها كسا ان الراك الاسان 
ل ل ا 
من التواضع. والأرجح أنه كتبها بعد إجلائه من جاغا. 

ل ل ا 
ل 
ا ا ا ا 
الا 

توجد في المراسلات أخطاء إملائية ونحوية, والظن أن 
بعضها سبق قلم: وبعضها قد يكون أسلوبا جاريا لهم مخالفا 
لقواعد العربية المعروفة مثل "الفَرِسِيُونَ""' بكسر. الراء وبلا 
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نون بعدها (الفرنسيون). و"لم جئت””/ بإلحاقه الجازم بالفعل 
الماضيء و"اخد وَتَلَائِينَ مَلِكا"”"" بتأنيث العدد. و"ما أردث 
ا ا 

1-ختم المراسلات 

ل 
يؤكد فيها البعد الرسميء؛ ويضفي عليها صبغة التوثيق من 
مصدرهاء بل كثير منها مكتوبة بخط متشابه؛ ما قد يعني وجود 
ا ان 
أسفلها. وهي نوعان من الختم: 

أحدها: ختم كببرمدوّر مكتوب فيه على سطرين: "محمد 
ال ا يها لاطا لس سف اسيل وكا ما 
يُختم على الرسائل بهذا الختم مرتين. والظن أن العام الذي في 
ا ل ل ل اس رس الست 
فإنه يقع بين عامي 1817-1870 بالميلادي, وحيث إن عودة الشيخ 
” 
عشر.ين سنة قبل العودة. وهو يشبه أختام تلك الحقبة؛ أن 
ا ا ل لت 
الثتم. 


ختمان يشبهان ختم الشيخ محمد لامين, مصنوعان عام 
إساسزاى وعاد ساعس زو (") 

النوع الآخر: ختم بحجم أصغر. وظني أنه خاتمه الشخصي؛ 
فكان يُحَنّم على المراسلة بختمه الرسمي مرة أو مرتين, ثم 
يَخْتِم هو عليها بخاتمه الشخصي مرة. وهو كالأول مدوّر مكتوب 
عليه على ثلاثة أسطر: "محمد" "الامين", "سام]". وهو العاح 


نفسه الموضوع على الختم الكبير, وسبق أنه عام صنع الخاتم. 


صورة خاتم الشيخ محمد لامين (الصغير) 
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'١-ترجمة‏ المراسلات 

أولت الإدارة الاستعمارية اهتماما واضحًا لمراسلات 
الشيخ محمد لامين؛ تمثل في ترجمتها؛ وفي أرشفتها بعد ذلك, 
سواء القي وجهها الشيخ إليهاء أم التي وجهها إلى غيرها. ووقعت 
في يدها؛ فكل المراسلات القي وقفت عليها في وثائق الإدارة 
الاستعمارية. ترجمت إلى الفرنسية, بل إن بعضها ترجمت 
مرة أخرى من آكر أعلى معرفة بالفرنسية؛ يصحح ما وقع في 
الترجمة الأولى. 

توجد في بعض الترجمات قصور في نقل المكتوب بالعربية 
إلى الفرنسية؛ مثل ترجمة ما جاء في مراسلة الحاكم من نعته 
بأنه شَوّق تعثه وعَرّبِء فترجم إلى: الذي كأنه في كل مكان؛ 
الشرق وفي الغرب " 6ه 6و1 2011م عصتمدمء أء خندن 
21011651" ويبدو من بعض المترجمين معرفة ما بدين الإسلام 
ومصادره, وخاصة القرآن الكريم. 

أفادت ترجمة المراسلات في زيادة بيان مواضع منهاء 
وخاصة في ضبط الأعلام الشخصية والمكانية غير العربية, القي 
قد لا يكفي الرسم بالحروف العربية وحركاتها في تمام ضبطها؛ 
فإذا انضعت الترجمة إلى الفرنسية وكتبت تلك الأعلاح بالحروف 
اللاتينية. ساعد ذلك في تقريب طريق النطق بها. 


-المرسل 

المراسلات التسع كلها بعث بها الشيخ محمد لامين درامى 
تستدصدا 22:20 5وجت؛: وهو عالم سوننكى ولد في 
بلدة كنجور الواقعة أواسط نهر السنغال قرب بلدة كاي. وبعد 
تقلبه في مراحل التعليم في بلاده. رحل إلى المشر_ق رحلة 
طويلة, عاد منها إلى مسقط رأسه في يوليو 1/1/0 وكان يسيطر 
على بلاده الاستعمار الفرنسي.. وبعد فترة قصيرة من علاقة 
طيبة مع قوة الاحتلال, بدأ في أوائل شهر ديسمر زيارة إلى 
أهله في بلدات إقليم كَ “جاك؛, بعد إذن القائد الأعلى حاكم 
مستعمرة أعالي النهر. أظهرت رحلته شعبيته الكبيرة. وتبعته 
جماعات كثبرة من كل البلاد. فبدأت علاقته بفرنسا تسوء., ولم 
تزل تسبر من سيء إلى أسوأ إلى أن أفضت إلى مواجهات 
مسلحة ومطاردات, انتهت بمقتله في ديسمي 1/١‏ عند نهر 
غامبيا على مقربة من المستعمرة البريطانية7". 

ل أن رتسل سكام الشسلطظة السرسسية السسمله, 
وسلاطين ووجهاء محليين. مراسلات كتب أغلبها من مقره في 
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جاغاء سعى بها إلى أهداف دبلوماسية. وفيما يلي عرض التسع 
ال الى نشت ليا 0 رونا المسسهال سكلا 
ومحتوى؛ بعد بيان المرسّل إليه. 

المراسلة الأولى: إلى قائد كاي 

المرسل إليه: "كُمَدَ قَاي" كما في نص الرسالة, والقائد رتبة 
عسكرية وإدارية؛ فهي رتبة حكام الدوائروعء2ع2؛ فهو هنا 
الحاكم الفرنسي لدائرة كاي, التي فيها بلدة الشيخ محمد لامين 
ومقره. وكان في كاي حاكمان: حاكم دائرتها الخاصة برتبة قائد 
خطة0تقصصهت. وحاكم أعلى يحكم مستعمرة أعالي النهر 
برتبة عقيد 1[ع<2010. ووصفه كاتب المراسلة بقوله: السلطان 
الأعظم والأمير الأكبر. وحبيبي كما يعلم المولى. 

شكل الرسالة: الرسالة بالعربية محفوظة في أرشيف 
السنغال برقم 4ه136240/4. وهي مختصرة؛ كلماتها "اا في 
ثمانية أسطر ونصف. وهي خالية من الشكل إلا في مواضع 
ل 

ترجمت الرسالة على الورقة نفسها بقلم رصاصء وفيها 
أخطاء إملائية كثيرة. 

ليس في المراسلة ولا ترجمتها تاريخ: لكن النظر في 
موضوعها يُعْلِب على الظن أنها كتبت قبل أحداث بندو الأولى 
القي وقعت في فبراير 8/7/؛ لأنه ذكر فيها أن الحقيقة ستتضح 
بعدما يرجع إلى كاي؛ فكتابتها تكون على الأرجح حين كان ثمة 
احتمال لعودته إلى كاي؛ قبل بدء المواجهة المسلحة بينه وبين 
الفرنسيين؛ فيكون تاريخ المراسلة ديسمبر 18/0 أو يناير 7ا/اء 
أثناء رحلة الشيخ محمد لامين التي بها انطلقت الأحداث. 

المراسلة جواب لرسالة بعث بها قائد كاي, كما في النص, 
ويوجد في أرشيف السنغال رسالة في الموضوع نفسه برقم 
6 الكن من قائد بَكل آععلد8, بعث بها مع مترجمه 
ألفا بيسغا جوءء52 47/5 وكلف المترجم بششرح الرسالة. ينكر فيها 
المسؤول الفرنسي على الشيخ محمد لامين مجاوزة مرافقيه 
ل ل لات 
الأعلى حين أذن له برحلته إلى بَكل. لكن ليس فيها موضوع 
دخول الشيخ محمد لامين بلدات لا يرغب أهلها في دخوله فيها. 
كما في هذه المراسلة الجوابية من الشيخ. 

محتوى الرسالة: بعد خطبة قصبرة وزكر المرسل 
والمرسل إليه ذكر أنه تسلم رسالة قائد كاي, وفهم ما فيها, 
لكنه اعتذرعما أنكر عليه من كثرة مرافقيه. بأن ذلك لم يكن 
مم الال 
بأنه دخل بلدات على رغم أنف أهلهاء وذكر أنه كذب محض, 
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١١و/‎ 


ومحاولة للإيقاع بينه وببن الفرنسيين؛ لأن أهل تلك البلدات 
أقاربه وأحبابه, وكانوا راضين بدخوله بلداتهم. 

ثم وعد أنه إذا رجع إلى كاي سيتبين له كذب المفترين. 

السك ارا ل ا الات 

ال لا إل الي عار 

المرسّل إليه: عثمان: تكرر اسمه في المراسلة سبع مراتء 
خمس مرات مفردا: عثمان, ومرتين مركبا: عثمان نارء بنون وراء. 
لكنه فيهما: عثمان فال 721 32م035, بفاء ولام. ويمكن أن 
يكون المرسّل إليه معروقًا بكلا المركبين: عثمان نار وعثمان 
فال: وأن ما ورد في الأصل بالعربية شهرته عند عامة الناس؛ 
وما ورد في الترجمة هو اسمه المعروف عند الإدارة 

لل له وات ل على نشل الي ات 
لامين به. ورجائه فيه أن يتوسط لإيصال صوته وحكايته 
وأميني وخليلي وخليفتي من بعدي". فألمح إلى توجسه خطر 
وجود أهله وسط أراض يسيطر عليها الفرنسيون, في ظل 
تفاقم الوضع بينه وبينهم؛ فجعل المرسّل إليه خليفته في أهله, 
بلدة مدين من فئة تجار الصمغ (ترسكن وخمماندت).؛ ثم عن كبر 
مترجمي المركز الفرنسي في بلدة مدين التي يوجد قربها بلدة 
الشيخ. ثم أصبح رئيسا محليا لإحدى المقاطعات 36 معط 
دماصهةه. وشارك مع العقيد هنري فرى في حملته الانتقامية 
على البلدات القي ظاهرت الشيخ وتبعته. وقُلّد عثمان وسام 
شرف بطلب من العقيد فرىء بتاريخ 1/1/:1/!". فلم تكن 
مراسلة الشيخ ورجاؤه فيه لتنفع في استمالته. 

شكل الرسالة: نسختها الأصلية محفوظة في أرشيف 
السنغال برقم 19640/3. وهي في 9 كلمة, في ١١‏ سطرا. 
كتبت على عرض الصفحة؛ فيصل عدد الكلمات في السطر إلى 
“ا كلمة. ولا يوجد فيها ضبط بالشكل إلا في موضع واحد؛ في 
كلمة كُمَندَ (قائد الدائرة)؛ في ورودها الثاني؛ وسبب الضبط 
كونها غير عربية. 

وذكر الكاتب في آخر الرسالة أن الشيخ محمد لامين أمر 
بكتابتها ولم يحضر ذلك بنفسه. ويؤكد ذلك الختم الذي في ثلاثة 
مواضع في آخرهاء في الطرفين والوسط؛ فإن مضمونه مختلف 
عام هجري 181|. ولم أجد هذا العلّم إلا في هذا الموضع. أما 
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العام المذكور فهو ذات العاح في ختم الشيخ نفسه. وهو عام 
ل ل لاسي رسيس 
الصديق) كان مرافقا للشيخ في رحلته المشرقية وعاد معه إلى 
بلاده. وبقي بينهما تواصل. 

ل 
شأن أحداث بندو التي وقعت أوائل عام 7 أمر بكتابتها وهو 
ما زال داخل أراضي بندو بعد سيطرته عليهاء مشغولا بأحداثها 
ا 
الأخرى في الموضوع حين استقر وضعه في جاغاء وواتته الفرصة 
لا لسرا لت شر ريشاك إلى ارسي المرك 
إليه نفسه (عتمان): وكان مترجما إداريا في بلدة مدين؛ ثم بَتعث 
قائد مدين بالترجمة النهائية إلى مسؤول أعلى, بتاريخ ١1‏ فبراير 
تقلاء 

محتوى الرسالة: بعد خطبة قصبرة وذكر المرسل 
والمرسّل إليه, بِبّن أنه سمع وصول أنباء إلى الفرنسيين تفسد 
سمعته عندهم: ثم بدأ في شرح حكايته هو للأحداث التي 
وقعت في بندو, فذكر أنه كان فيها مظلوما لا ظالماء وأنه كان 
مضطرا إلى القتال غبر راغب فيه. ووعد بأن الأمر سيتضح إذا 
رجع وحكى روايته للمسؤولين الفرنسيين في كاي ومدين. 
وطلب من المرنتل إليه أن يكلم المسؤول الفرنسي. ألا يؤاخذه 
بكلام الواشين. 

ثم ذكر الكاتب أن الشيخ محمد لامين أمر بكتابة الرسالة؛ 
لكونه مشغولا عن كتابتها. 

ثم أنه الرسالة بالخاتمة المعتادة: انتهى. والسلام. 


المراسلة الثالثة: إلى القائد الأعلى وقائد الدائرة 

المرل إليه: "كُلْنَك.. وَكْمَادَا, كما في نص الرسالة. 
المسمى الوظيفي للأول: القائد الأعلى غصهلمقصصتهه 
31 وهو حاكم مستعمرة فاك نهر السنغالء القي 
أصبحت تعرف فيما بعد تعرف بمستعمرة السودان الفرنسي 
215 :501033,: وكان مقره آنذاك في بلدة كاي؛ ويعين 
فيه عسكري برتبة عقيد (كلنل 1ع20102). وهو في شهر 
ل ل لل را ل ل 
أنطوان كُفْن وء#طمدم© عصامغصى غصهل صمسصم””, تولى 
اك 
7دة, وقبل وصول العقيد لك >ليني نصعنللده6, خلفا له). أما 
اك 
قائد (كْمَنْدَنْ خمهلممقسصسصم). 
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لل 


شكل الرسالة: هي محفوظة في أرشيف السنغال برقم 
31 -. وهي في 0م كلمة, في ثلاثة أعمدة: العمود الأول 
ا سطراء والثاني 8) سطراء والثالث / أسطر. يظهر في الورقة 
الأولى التي فيها العمودان الأولان أثر لاصق يلصق العمودين في 
ثلائة مواضع أسفل الورقة؛ كتب تحت الكلمة الأخيرة مكن 
العمود الأول؛ الكلمة الأولى من العمود الثاني؛ على طريقتهم 
في ربط الأوراق. وحيث إن الإجراء نفسه لم يُعمل في نهاية 
العمود الثاني؛ فذلك دليل على أن العمود الثالث كتب على ظهر 
العمود الثاني. وختمت المراسلة تحت العمود الثالث ثلاث 
مرات: مرتين بالختم الكبير فوق بعضهما في الجهة اليمى؛ ومرة 
باختم الصغبر على يسار المتم الكبير الفوقاني. ويظهر في 
الرسالة اعتناء واضح بها؛ فكل كلماتها مضبوطة بالشكل, 
وقلمها سميك, ويبدو فيها مواضع مراجعة وإصلاح وتصحيح, 
ومستوى لغتها رفيع؛ وفيها عدة مواضع اقتباس واستدلال 
بآيات قرانية. 

الرسالة مترجمة؛ وتوجد نسختها الأصلية في أرشيف 
السنغال في الصفحة الموالية للرسالة بالعربية, وتقع في 
صفحتين. وفيها أن المراسلة وصلت من ُكّ 'تثرىتة 
"ككناه تامع 210" بتاريخ ١1‏ أغسطس 1/81/: وهذا التاريخ 
مغاير. وفي الترجمة أن الرسالة بعث بها الشيخ مع المرأة 
المذكورة فيها " 770115 3 عمتمدء؟ عمتنا تدم عطاع1 12 عذمتكدع '[ 
137 «حتدعث أغمصتمصرمم". ولا يظهر ذلك من نص الرسالة 
بالعربية؛ فقد يكون المترجم حكى الواقع أن الرسالة وصلت مع 
المرأة, وذلك محتمل ومناسب. 

محتوى الرسالة: بعد خطبة مختصرة وذكر المرسل 
والمرسل إليه؛ بدأ في بيان سبب المراسلة, وهو بعث امرأة من 
أتباع الفرنسيين إليهم, وهي أَرَمُ حَؤُ #تداط صصدعت. وأن ذلك 
من أجل إظهار الموافقة. ومحاولة منه لإخماد الفتنة التي ثارت 

ثم شرع في حكاية مشكلته مع أهل بندو, وأنها بسبب 
منعه من المرور في أرضهم, واستعظم منهم ذلك وذكر أنه 
مخالف للشرع والعقل والعرف الذي اعتاده هو نفسه في رحلته 
ابن الشيخ عمر. وأن سبب منعهم إياه هو حرصهم الشديد على 
الرئاسة, وخوفهم من انتقال السلطة منهم إلى غيرهم, وأتبع 
ذلك بآية من القرآن (آل عمران 21): (نُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشََاءٌ 
وَتَنْزِعٌ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَائً). 


مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين درامى 


ا ريا ل 
وقال إن علامة ذلك أن كل مركز فرنسي مرّ به في رحلة العودة, 
لم يُحدث فيها ضررًا ولا شغبًا. وطلب أن يُبِعَث إليه سريعا 
رسك للتفاوض على الصلح. وذكر أنه في حال لم تنجح مساعيه 
في الوصول إلى الصلح؛ فإنه يتوكل على الله ويفوض أمرة إليه. 
ل 

اف الرسالة بقوله والسلاة 


المراسلة الرابعة: (الأولى) إلى الحاكم العام 

المرّل إليه: هو الحاكم العام لمستعمرة السنغال 
وتوابعها وععصدقمءم26 2ه [دوفغمةة, وهو يومئذ أعلى 
سلطة. وشبعه مستععرة أعالى النور التي كان فيها بلدة الشيع 
ار ان 
يقيم في سان لوي 5تتاءآ غصند5. وكان الحاكم يومئذ هو المدعةٌ 
جول جنوي ء1اننامدء0 5ع1ن[29. 

شكل الرسالة بها الأضلة ىأر يف الس هال 
برقم 11085/9. عدد كلماتها 009, في 66 سطراء كلها في صفحة 
واحدة. وفي يسار أعلى الصفحة ووسطها ختم على الرسالة 
ثلاث مرات, مرتين بالختم الكبير ومرة باختم الصغيبر بينهما. 

م 
ملحق بالرسالة بعد كتابتها. ذكر فيها رجلا اتهمه بأنه رأس 
الفتنة والنمام بينه وبينه الفرنسيين, وهو غير الثلاثة الرجال 
الذين وجه التهمة نفسها إليهم في صلب الرسالة. 

ترجمت الرسالة إلى الفرنسية؛ في صفحتين ونصف, وتوجد 
نسختها الأصلية في أرشيف السنغال بالرقم السابق نفسه. 
وكانت الترجمة في بلدة سان لوي بتاريخ 6 سبتمم نالا 
وصادق عليها سكرتير الشؤون السياسية: بتوقيعه وختمه. 
ومنها يؤخذ التاريخ التقريي لكتابة الرسالة. ومن أنه ذكر فيها 
معركة تُنُكانى التي كانت في أبريل 1/71/؛ فيقع تاريخ كتابة 
الرسالة بالتحديد بين شهري أبريل وسبتمبر. ولا يستبعد أن 
يكون تاريخ كتابتها شهر أغسطس؛ بناء على ما سبق أن الشيخ 
كتب فيه من مقره في جاغا مجموعة رسائل. 

محتوى الرسالة: بعد خطبة قصبرة وذكر المرسل 
ا ل ا 
حربا بينه وبين فرنساء وأن ما وقع من المعارك هي مكيدة 
للإفساد بينهم؛ وذكر أن البيّنة على صداقته كونه في طريق 
العودة من المشرق, مرّ بمراكز فرنسية عديدة. وكانت علاقته 
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8 


0 


طيبة مع حكامهاء حتى وصل إلى بلدته (كنجور) الواقعة في 
اك ا الل ص ا 

ثم تطرق إلى السبب الذي أدى إلى اندلاع الحرب؛ وهو رف 
سلطان بندو السماحٌ له بالمرور إلى الأراضي التي كان يقصدها 
را ار ل ل 
تعدّى أهل بندو على مبعوثيه إليهم؛ فاضطر إلى قتالهم, 
وهزمهم وَفَرٌ بعضهم إلى المركز الفرنسي في بلدة بَكل؛ وسَعَوًا 
هناك في الوقيعة والنميمة؛ حتى انتهى الأمر إلى الحرب بينه 
وبين الفرنسيين. 

ثم أيكّد دعواه وحسن نواياه تجاه القوة الفرنسية, بأن 
أعداءه من المحليين كثيرون؛ فكيف يتركهم ويحارب الذين يجد 
منهم آلات الحرب وأدوات الكتابة. 

وأنهى بطلب العودة إلى حسن العلاقة بينه وبين القوة 
الفرنسية. وأنه قد عفا عما جرى في السابق. ومستعد لفتح 
صفحة جديدة؛ لكن في حال لم تفلح مساعيه هذه. فهو متوكل 
على الله في المواجهة وخوض الخرب. 

وختم الرسالة مختصرا بقوله: السلام. 


ارك لاسي 1 حا لك 

المرسل إليهم: كبراء بيت الحكم في سلطنة بندو. وعبّن 
منهم أربعة رجال بأسمائهم: حَمَّدِي وما مَكَّا علي سعدا مَكَا 
علي. مالك إبراهيم: عَبْدُلٍ حَمَّدِي لك ثي. ودولة بندو خاض 
الشيخ حربا عليها أكثر من مرة. وكان ذلك من ذرائع الاستعمار 
الغرنسي في محاربته9”. 

شكل الرسالة: نسختها الأصلية محفوظة في أرشيف 
السنغال: ختم عليها بالختم الكبير مرة واحدة, أعلى يمين الورقة. 
وهي في ١/1١‏ كلمة؛ في ٠”“'ا‏ سطراء كلها في ورقة واحدة انشقت 
إلى قطعتين في موضع طيها في الوسط؛ فحفظت كل قطعة 
في الأرشيف على حدة. في القطعة الأولى الأسطر ا١١!؛‏ وهي في 
الأرشيف برقم 136240/33, وفي القطعة الأخرى الأسطر/١-‏ 
"ا. وهي برقم 136240/38. ويؤكد الربط بينهما وحدة 
الموضوع؛ ونوع الخط؛ وأن جزءا قليلا من السطر السادس عنثر 
ل ا 
ل ل اك 
الأولى ذكرت باسمها وأنها مشاركة للشيخ في بعث الرسالة, 
لي 


مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين درامى 


وضبط بالشكل بعض كلماتها كأسماء الأعلام, وفيها 
مواضع قليلة كتب فيها بين الأسطر كلمات لشرح الغامض. 
والخطبة في أولها مسجوعة. 

ترجمت الرسالة إلى الفرنسية في صفحة واحدة وأسطر 
قليلة. ونسختها الأصلية محفوظة في أرشيف السنغال برقم 
4 _رروفي الترجمة مواضع مخالفة لما في أصل الرسالة 
بالعربية؛ ففي الأصل تخصيص أربعة أعيان من زعماء بندو 
خخ 
له 
ولرسله. فترجم إلى أنه مرسل من الله ورُسله. وفي الأصل 
نسبة كلام إلى المرأة بضمبر المتكلم, وفي الترجمة نسبة ذلك 
ا 

وليس في أصل الرسالة ولا في ترجمتها تاريخ كتابتهاء 
ويمكن تقريب ذلك من مضمون الرسالة؛ وذلك من كون 
ار 
في بندوء قالت في الرسالة إنها لم تزل بخير, من يوم أحداث بلدة 
بيشا 2طء1©؛ فتكون ممن أسرهم رجال الشيخ حبن باغتوا 
السلطان عمّر بندا 249ءم 27222نة وقتلوه. وذلك في البلدة الي 
كرت المرأة (بيشا). إحدى بلدات بندو. وكان عمر بندا بها مع 
نسائه وأهله الأقربين. ليس معه جيشه. وذلك في أغسطس 
7" وذلك موافق لما في مراسلة الشيخ محمد لامين هنا 
أن زوجات عمر بندا وبناته في حوزة الشيخ. ويؤيده أيضا كون 
ا 
تقيم فيها؛ فيغلب على الظن أنها ما زالت في بندو؛ ولم تُنقّل 
إلى حيث كان مقر الشيخ يؤمئذ في جاغا. ولا أستبعد أن تكون 
الرسالة كتبت عن الشيخ ولم يملها بنفسه. لما ذكر أنه لم يكن 
مع المهاجمين على سلطان بندو. وأيضا فإن هذه المراسلة 
ليس فيها إلا الختم الكببرمرة واحدة, وليس فيها الختم الصغير 
ل 

وذكر العقيدك -ليني"" تصغنلله© اعدمامك رسالة عثر 
عليها يوم ١؟‏ ديسمبر 1/1/1. موجهة إلى أهل بندوء كتبها الشيخ 
محمد لامين من مقره في بلدة جَنّه د21 من إقليم جاغا 
0 

محتوى الرسالة: بعد خطبة طويلة فيها مفردات ومركبات 
مسجوعة ومترادفات, وزكر المرسل ووصفه بأوصاف جليلة 
وعظيمة, بِبّن أن الوثيقة مرسلة بالمشاركة مع إحدى نساء بيت 
السلطنة في بندو. وهي سوما بنت سَعّدا. ثم بعد ذكر المرّل 
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١٠ 


إليهم. شرع في الغرض من الرسالة. وهو بيان أن ما حدث في 
بندو هو بسبب ظلم أهلها؛ وأنه مع كونه انتصر عليهم, قد 
أطلق سراح أعيانهم. وطلب منهم الاتيان إليه سريعا لتسوية 

ثم نقل كلام سوما بنت سعدا التي كانت معه. إلى رجال 
بيت السلطنة في بندو؛ فذكرت بضمبر المتكلم أنها بخبرولم 


ع 0 


تلسارق» وطلبت منهم أن يسرعوا إلى الشيخ محمد لامين, 
وأنهم لن يجدوا منه إلا الخبر, وحذرّثهم من عدم امتثال ما طلبت 
منهم. 

ثم انتهت الرسالة كالعادة مختصرا بقوله: والسلاح. 


المراسلة السادسة: إلى الوسيطين الإمام سَنبَا ومَعَا 

المرشل إليهما: "الإمام صَنْتٍ ومَقَا كلك" كما ورد في 
النص؛ معلناه؟1 11222 © دطتصهدد #تصستحسامة" كما ورد في 
امم 
فقد ورد في وثائق» منها أن الشيخ أوفده من بلدة بالو مبعوثا 
وسيطا إلى أهل بندو”", وفيها أن جماعة أرادوا الالتحاق 
بالشيخ في جاغاء وكان معهم رسالة من المذكورا؟. ومهما كان, 
فهما من الوجاهة في أهلهم والقرب من الشيخ ما جعله 
يختارهما وسيطين لإيصال رسالته إلى قائد كاي؛ والقائد 
اننع 

شكل الرسالة: نسختها الأصلية محفوظة في أرشيف 
السنغال برقم 136240/41. وهي في صفحة واحدة: في ١١‏ 
ار ا 
الطرف الأعلى منها ثلاث مرات: مرتين بالحتم الكببر في 
الطرفين. ومرة باختم الصغبر في الوسط. ولم تظهر الكتابة في 
الأختام بشكل جيد؛ بسبب طغيان الحبر, لكن يلوح منها أنها مثل 
لا ا ص الس الا 

ترجمت الرسالة إلى الفرنسية في ثلاث صفحات, نسختها 
الأصلية في أرشيف السنغال برقم 136240/40. وليس فيها 
تاريخ: لكن كتب أعلى الورقة من اليسار من أسفل إلى أعلى, 
بخط وحم مغايرين: "خدامظ 25 ع1 عتلدممع8”, أن يجاب يوم 
ما] أغسطس. وفي الرسالة حديث عن اختطاف الفرنسيين 
أهل الشيخ من كنجور, وكان ذلك منتصف شهر مارس عام 
7. والظن أن هذه الرسالة تكون مكتوبة حوالي أغسطس 
ل ل ال ل اماك 
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الفرنسيين؛ احتياطا في وصول مراده إليهم برسائل مباشرة, 
اط لمم 

وجو الرسالة في ونائق الادارة الاس سهارية يعي أن 
الرجلين الوسيطين اللذين طلب منهما إيصالها (الإمام سَنبا 
ومَغا كُلكُو), قد أوصلا الرسالة عينها إلى الفرنسيينء ولم 
يكتفيا بإيصال مضمونها. 

وبعدها في الوتائق مراسلة جوابية بالفرنسية برقم 
52 موجهة إلى الشيخ محمد لامين؛ كتبها إليه القائد 
الأعلى. وهو حاكم مستعمرة أعالي النهر, ويفهم من ترتيب 
الوثائق أنها جواب عن رسالة الشيخ هذه. وسبقت في الكلام 
عن المراسلات الواردة. 

محتوى الرسالة: بعد خطبة قصبرة وزكر المرسل 
والمرسل إليهماء بدأ بتوجيه أمر إلى الإمام سَنْبا ومَغا كُلَكُو؛ 
بإيصال الرسالة إلى الحكام الفرنسيين في بلدة كاي؛ وإخبارهم 
اختطافهم أهل بيته. وهجومهم على جيشه. ثم أكد على حسن 
نواياه تجاه الفرنسيين؛ واستدل على ذلك بأن بلدته (كنجور) 
تحت سيطرة الفرنسيين. وذكر أنه لم يتوقع نصرتهم أحدا عليه. 

ثم تطرق إلى قصته مع أهل بندو؛ بدءا بمنعهم إياه من 
المرور في أرضهم, إلى المواجهة المباشرة بينهم, انتهاء بانتصاره 

ثم عاد إلى تأكيدات كثيرة على حسن نواياه تجاه 
الفرنسيين, وطلب منهم ترك نصرة خصومه؛ فإن انتهوا عن 
ذلك فهو يحمد الله؛ وإلا فإنه يتوكل على الله في المواجهة 
واخرب. 

اا ار لل سما 


المراسلة السابعة: إلى زعيم بُوسِيابى 

المرسّل إليه: إِلِمَانْ رِنْجَوْ كما في نص الرسالة,. مقصناط 
77 كما في الترجمة. وهو لقب زعيم جماعة بُوبيى 
56 من أحهل فوت, ويطلق على جماعته بُوسيارىة”؛ 
0057:2226 : وهي من كبريات جماعات توروبى 10010016, 
كان لهم تأثير كبير في تعيين سلطان فوت وتسيير شؤونها". 
ووصفه الكاتب بأوصاف القرب: حبيبي وخليلي وصديقي. وأكد 
عليها كذلك؛ وعلى التأسي بالخلفاء الأربعة والرسول صلى الله 
عليه وسلم. 
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شكل الرسالة: هي محفوظة في أرشيف السنغال في 
مجموعة 136240, ولم يظهر لي رقمها الخاص, أما الترجمة 
الفرنسية فرقمها 136240/35. والترجمة على وجمّي ورقة فيها 
خرم قليل, وهي مختومة بختم الإدارة الاستعمارية. 

الى 
موضوعان أعلى الورقة من اليمبن, أحدهما ختمه الكببر والآخر 
ل 
بعض كلماتهاء كالأعلام, وشرح بعض كلماتها بين السطور بخط 

ليس في الرسالة ولا في ترجمتها تاريخ: لكن الشيخ ذكر 
فيها أحداث بندو الأولى. وكذلك المواجهة بينه وبين القوة 
الفرنسية؛ وفيها تحذير للفوتيين من نصرة أهل بندو؛ فتكون 
المراسلة بعد أبريل من عاح 8/7 وقد تكون في أغسطس, 
حين كان الشيخ محمد لامين مستقرا في جاغاء وسبق أنه كتب 
عدة رسائل إلى جهات متعددة وهو مستقر في جاغا. 

مط سار لا لكك سس ري رسا ا 
وجماعته بُوسِيايى. وهم من فوت, ثم عمٌّ بمراسلةٍ سائر أهل 
فوت؛ ما يدل على رجاء خاص كان يرجوه من إلمان رِنجَو وقومه, 
في نصرته وتأييد قضيته. 

محتوى الرسالة: بعد خطبة قصيرة وذكر المرسل 
والمرسّل إليه؛ بدأ في شرح الأحداث التي جرت في بندو, وبكّن أنه 
هو المظلوم: وأنه حاول كل ما استطاع لمنع وقوع الفتنة دون 
جدوى, وأن الله نصره عليهم في المواجهة, ففروا إلى الفرنسيين 
في بلدة بَكُلء وسعوا هناك في الوقيعة بينه وبين الفرنسيين. 
ثم وجه نداء عاما إلى أهل فوت؛ وحذرهم من نصرة أهل بندو 

رباكت الس را 


المراسلة الثامنة: إلى زعماء مُوتَ 

المرسّل إليهم: زعماء منطقة مُوتء من مناطق أسفل نهر 
السنغال. وخص منهم بالذكر ثلاثة رجال: شِرْنْ مُلَى. عَبْدُل 
بوبكر, عِلفَِي (815618 ,تدعلدطدده8 تتدمقطى ,110114 ممت 
في الترجمة). وذكر أن الرسالة موجهة من ورائهم إلى جميع 
المسلمين في فوت. 

شكل الرسالة: هي محفوظة في أرشيف السنغال برقم 
7 ووويظهر على الطرف الأعلى من اليمين ختم الشيخ 
محمد لامين مرتين: الختم الكبير ويليه إلى اليسار قليلا اختم 


مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين درامى 


الصغير. وهي في "ا سطراء عدد كلماتها ,8:١‏ أغلبها مضبوطة 
بالشكل؛ وخطبتها في البداية مسجوعة. 

2 
لامين بثلاث آيات من القرآن: (مُل يَاأَهل الْكِتَابٍ تَقَالَوًا إلى 
كَلِقَةٍ سَوَاءٍ بَيَْنَا وَيَْنَكُمْ] (آل عمران: 16) (يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ادْكُلُوا في السّلْمِ كَافَةَ) (البقرة:208) (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ) 
(الزمر: 1"). وأورد حديثا من صحيح البخاري: "اذا الْتَهَى 
امس لفان يك فزيها الفا ل والففة ول في الثار” وقد يك ون 
سبب ذلك كونها موجهة إلى أهل فوت؛ وهم مسلمون فيهم 
10000000000 
بالخلفية الدينية القي تجمعه وإياهم؛ لعله يستألف بها قلوبهم. 

ترجمت الرسالة في الإدارة الاستعمارية, وهي محفوظة في 
أرشيف السنغال برقم 136240/37, في صفحتبن كاملتين. 
وليس فيها تاريخ. والظن أن الشيخ كتبها من مقره في جاغا في 
أغسطس 181 كالتي وجهها إلى خصوص إلمان رِنْجَوْ من 
الفوتيين؛ فكانت تلك إلى زعيم بُوسيابى خاصة: وهذه إلى 
الفوتيين عامة. 

محتوى الرسالة: بعد خطبة طويلة فيها سجع: وزكر 
المرسل والمرسّل إليهم, ببّن أن دعوته غير مخصوصة بجنس 
ولا قبيلة. بل تشعل الجميع من سوننكى وفلاني وعربي, 
واستأنس بالأوليين من الآيات المذكورة آنفا؛ لتأكيد ذلك. 

ثم حدر أهل فوت من نصرة أهل بندو عليه؛ لأنهم يعلمون 
أنهم ظلموه. ثم سعوا حتى أفسدوا بينه وبين الفرنسيين؛ 
فقامت الحرب بينهم, ويريدون مثل ذلك بينه وبين أهل فوت. 
وذكر أنه لا يَتَصَور ذلك من أهل فوت؛ لأنهم علماء مطلعون 
على الأدلة القي حرمت تحارب المسلمين: ومنها احديث السابق. 
وإن اتتصروا لأهل بندو فيتوكل هو على الله. ثم ذكر ثالثة 
الآيات السابقة. 

ثم ختم الرسالة مختصرا بقوله: والسلام. 


المراسلة التاسعة: (الثانية) إلى الحاكم العام 

المرسّل إليه: حاكم مستعمرة السنغال وتوابعهاء ومنها 
مستعمرة أعالي النهر التي فيها بلدة الشيخ محمد لامين, 
ووصفه الكاتب بالفخامة والجلالة. وسبق ذكره في مراسلة 
0 

شكل الرسالة: هي محفوظة في أرشيف السنغالء برقم 
585 همه وهي في ورقة واحدة؛ في ٠١‏ سطراء وكلماتها .١/6‏ 
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ا ال يا ل ل ليا ا الورفه ناتك شرا 
مرتين بالختم الكبير في الطرفين, ومرة باختم الصغير في الوسط. 

وبعد الرسالة في الصفحة الموالية ترجمة أولية لهاإلن 
الفرنسية, في صفحة ونصفء برقم 1185/36 ورقم 112085/97. 
وفي بعض هذه الترجمة نظر؛ فمثلا لما قال الشيخ في وصف 
الحاكم الفرنسي أنه شَّزَّق نَعنهُ وَعَرَّبء ترجمه إلى: الذي كأنه في 
كل مكان؛ الشرق والغرب هع +15 غ11م311م ع متمدم غ© 131و 
+2101165. وللرسالة ترجمة أخرى مختصرة ومهذبة. عرضت على 
وزير البحرية والمستعمرات في باريسء توجد نسخة منها في 
أرشيف السنغال برقم 2285/39 ومعها تقرير يبدو أنه من 
الحاكم في سان لوي. توجد نسخة منه في أرشيف السنغال في 
داكار برقم 1285/38 وفي التقرير أن العرض على الوزيركان في 
شهر يوليو؛ بدون ذكر العام وأرجح أنه عام للالاا؛ لأن فيه وصف 
مقاومة الشيخ بأنها طويلة. وأن العقيد لك "لين حاربه. ولم 
يكن لك ليني بدأ حملته ضد الشيخ محمد لامين في يوليو 07//!. 
وطلب كاتب التقرير توجيهات من الوزير في الشروط المناسبة 
إملاؤّها على الشيخ, في حالة ما إذا تأكد استسلامه. وذكر 


يناير /الانا. 

وثيء فريد في هذه الرسالة, أن الكاتب بعد أن ختمها على 
1 لسن لم 
يعد إلى ختام آخر. وكان الكلام المزيد في تأكيد طلبه الصلح, 
وحث الفرنسيين عليه. وهو ما كان الموضوع الأساسي للرسالة, 
ورا هنا ألا تشمو 14 داءة هاف بسي إكاما في طلب 
الصلح ورغبة مؤكدة فيه. كما يدل عليه ذكر الكاتب أنه طلب 
الصلح سابقاء وأنه يعود في هذه المراسلة إلى طلبه مرة أخرى. 
وذكر أيضا أنه لو كان إقليم بندو في سيطرته فستنتعش 
التجارة؛ ما يعني أنه حين كتابة هذه الرسالة كان بعيدا عنها غير 
آمل في السيطرة عليها إلا برضى الفرنسيين. فيّظن من كل 
ذلك تأخر هذه المراسلة, وأنه كتبها بعد هجود الجيش الفرنسي. 
على مقره في جاغا وجلائه منه في ديسمبر 1 /1/1: وذلك مقارب 


محتوى الرسالة: بعد خطبة قصبرة وذكر المرسل 
والمرسّل إليه. بدأ بطلب الصلح والاتفاق مع الفرنسيين, وأنه 
سبق أن طلب ذلك من قبل, وأكد على حبه لهم ورغبته فيهم, 
من يوم رجع من رحلته المشرقية. 

ثم ذكر أن ما وقع في بندو لم يكن القصد منه الهجوم على 
المركز الفرنسي في بلدة سنْدِبو؛ لأنه كان سمع جلاءهم عنهاء 


مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين درامى 


وذكر أنه لا يعقل أن يفعل هو ذلك في وقت كان له رسل 
أوفدهم عند الفرنسيين. 

7 

ثم ذكر أن محالفة الفرنسيين إياه أصلح لهم من محالفتهم 
أهل بندو؛ وأنه إن كانت بندو تحت سيطرته فستنتعش التجارة 
ل 

ارساكه يله اسم لسرت 

ل ل ل ا الك 


الأعداء. 


5 هر 
. 


خاتمة 

راع ر سل سي رسال يه الا اله 
00003 2323700 
0 
ل ار ا لل اي 
بسبب حرب خاضها ضد أهل بندو. كَتَب الشيخ أغلب 
المراسلات في منتصف عاح 1/1/!: حين استقر في منطقة جاغاء 
بعث بها إلى المستويات الثلاثة لإدارة المستعمرات الفرنسية: 
7 
الأعلى لمستعمرة أعالي نهر السنغال. ومرة كتب إلى هذين 
بواسطة أهل ثقته. وكتب مرتين إلى الحاكم العام لمستعمرة 
السنغال وتوابعها. وكتب كذلك إلى زعماء محليين كانوا ذوي 
أثر مباشر أو غبر مباشر في الأحداث: مرة إلى زعماء بندو, غرمائه 
الذين حاربهم, ومرة إلى عموم أهل منطقة فوت المجاورة 
لمسرح الأحداث, والذين تربطهم بسلاطين بندو أواصر عرقية, 
ومرة إلى زعيم جماعة ذات نفوذ فيهم, كان أكثر تفهما لقضيته, 
وأرى في نصرته وتأييده. 

مضمون الرسائل متشابهة, وهو إيصال حكايته للأحداث, 
وأنه هو المظلوم فيها؛ مظلوح من أهل بندو في منعهم إياه 
من المرور في أرضهم, واعتدائهم على مبعوثيه,. ونصبهم كمينا 
ل ا لط لسن 
نفسه بقتالهم. ومظلومح من السلطة الاستعمارية التي 
اختتطفت أهله من داره في كنجور. مع كونها تحت سلطتهم 
وحمايتهم. وتنتهي الرسائل بدعوة المرسل إليهم إلى نصرة 
الشيخ المظلوم: أو على الأقل إلى التزام الجياد وعدم نصرة 
ل كا 
اي 
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لم تثمر دبلوماسية المراسلات ما كان يصبو إليه الشيخ؛ 
فلا أحد ممن أرسل إليهم: تَصَرّه أو وقف موقف حياد إيجابي 
منه ومن خصومه. بل قاتلوه أو ظاهروا عليه خصومه. 

دراسة المراسلات أظهرت أنها مصدر أولي ومباشر لأخبار 
الشيخ محمد لامين. وإنها تفتح إمكانية تحقيقها وإخراجها 
إخراجًا علميًاء لتتحقق الاستفادة منها في مجالات أخرى غبر 
ا 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ ينظر موقع 2].لالامع.ع]ناءأاناء.دة|0311003دع/أجاء]3./لالثالنا. ولم 
يكن ممكنا تحميلها من الموفع بتاريخ ٠١‏ مايو ١"‏ ". 
() انظر قالتي: انتقال الأهمية في مرجعية أخبار بلاد السودان, 
دراسة حالة أخبار الشيخ محمد لامين. نشرت في مجلة الجامعة 
الإسلامية بالنيجر؛ العدد ثاء عام /1ا١لء‏ ص /الام-راوم, 
ع0 6مماء50 3ا عل طتاعاابا8 نما .563 م ,لاه8000 عا ,ممعم3؟ (3) 
174 2ل بكاناهع5010 06 م1 3أعاع مطصمطم ع ألام 860813 
(ع) الكلمات المكتوبة بالحرف اللاتيني الممال. هي على الأبجدية 
الدولية كما يتلفظ بها الأهاليء. والتي بالحرف المستقيم على 
الطريقة الرسمية لكتابتها. 
.4 ,45-46 مم ,50100031 كاناة 38665م300ء كالاء0 ,أمعذااهت (5) 
1 15 3ط عع رع جلا معأمأوءطنا 
15 .220 م رة|13معلأععه0 عناو كك" 305ل مذاذا'ا معذاع توك عا (6) 
.18299 
35 لال3صطقلطا 7ه لمعم لاأروءع عط باعطنك صوناا (7) 
لاغدألا عامط واذا ضوعم أوعلالا مأ د5ع01بغ5 نضا .330 م روعأ آ/اناء2 
9 ,وأ || ألالا حاماج؟ا صطهل لاط لع6]ألع 
وينظر أخبار رسائل الشيخ إلى القوة الفرنسية في: ,كناهطة32م عا 
129-71مم ,3123 ط مط قزل 
") أرشيف السنغال؛ رقم 1081/23. 
9) أرشيف السنغال: رقم 136240/1. 
)٠‏ أرشيف السنغالء: رقم 1085/3. 
)١‏ أرشيف السنغال: رقم 130244/55. 
)١٠١‏ أرشيف السنغال برقم 130240/46. 
س ) أرشيف السنغال: رقم 130240/42. 
ع') المراسلة الثانية: إلى المترجم عثمان فال. 
(10) المراسلة الأولى: إلى قائد كاي. 
(11) المراسلة الثانية: إلى المترجم عثمان. 
)١1(‏ المراسلة الثالثة: إلى القائد الأعلى وقائد الدائرة. 
(18) المراسلة الرابعة: إلى الحاكم العام. 
(19) اثنان من عشرة أختام إسلامية محفوظة في المكتبة 
البريطانية. وردت في مدونة منشورة بتاريخ ع٠‏ أبريل "١١‏ في 
موقع المكتبة البريطانية: عال.ام.دعهاط: بعنوان ادع عأحمواكا 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
! 
ل 


كلو عع ام عذاعغواأطط لموعطنا طكعلء8 عطخ مأ وعء هم . 

(:) انظر مقالتنا: الشيخ محمد لامين درامى ورسالته إلى حاكم 
مستعمرة السنغال. نشرت في مجلة كلية الشريعة بالجامعة 
الإسلامية بالنيجر؛ العدد الرايع. عام ٠19‏ مرسم دوس 


مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين درامى 


رلاعم© معن .130240/10 ادوغمغد بال 2165مه 3لا دعبااطءءم (21) 
م ,)عع الاحانب 2ل عا 0305 هع اوهع6م256 أن 3ل ه| 0305 38206م20 63 
6100م 13غ030معم د5عمغم 1ل مأ دعئغغ 1معاعغما ,ع مالفاطءكطنار8 معنا 
عط] نما 1871-1914 عئأمم عناوم مع عذأوع52 ممأادومعمهاء'0 
معط نالا ,12م (1977) 2 .امل بواعءه5 اوعاءمؤذذنا اوتمهامه عطعمعط 
.ودع /1أ5ا76 ألا 5131 
(مم) في الوثائق تقرير بتاريخ 1881/٠ 1/١‏ برقم 1081/344, فيه خبر 
قبول كومب منصب القائد الأعلى بالنيابة, وفيها تقرير بتاريخ 
6/٠/1‏ برقم 11081/39,. كتبه كوعمب من بلدة كاي؛ بوصفه 
قائدا أعلص بالنيابة. 
(سم) انظر الأعلام المذكورين وفترة حكمهم في مقالتي: فهرس 
مشروح لأخبار الشيخ محمد لامين درامى, مجلة الجامعة 
الإسلامية بالنيجر العدد اء عام ١نا١مء,‏ ص0ىا دانم 
(ع”) انظر قائمة بحكام مستعمرة السنغال في موقع الأرشيف 
الوطني الفرنسيء قسم أرشيف مستعمرات ما وراء البحار: 
5ع /اأطاء .مه 30//:مغط؛ أن عام 1887 بداية حكم 
المذكور. وفي موسوعة وكيبيديا بالإنجليزية بالإحالة على 
مراجع معتمدة,. في مدخل 05 15ممععلامع |2أممامء ]0 غ6ذنا 
اهوعمة5؛ أن بدايته كان بتاريخ ءا أبريل 187ا. 
(0”) انظر مقالتي: فهرس مشروح لأخبار الشيخ محمد لامين 
درامى. في مجلة الجامعة الإسلامية بالنيجر العدد "اا عام 
اص 6 الا 
(1) ورد ذلك في تقرير كتبه القائد الأعلى لأعالي نهر السنغال 
بالنيابة. القائد كومب 5ع20500, كتبه من بلدة كاي بتاريخ 
1/0 محفوظ في أرشيف السنغال برقم 19081/39. 
وانظر أيضا: ١3‏ 5م03 0مه380ناء أو 3 ناد غ1ومم83؟ ,30اء55م/8 
.8 .م اع0جط .ا عأءعمأءصمما بعاانا .48 م ,اووغمغ5 بال عةااولا 
.9 5315 .434 م ,اوهععمع5 عا ,عطعع لل 1و 
(/ا"ا) .74 ,45-46 مم ,50110310 كانا3 3825م 00قء كاناع0] رأمة 02111 
(/) كذا 1/3123 بالراء. وهو في الأصل "مقا" بالقاف. ومثله كثير في 
رسم الأعلام بالحروف الفرنسية في ترجمات المراسلات وفي 
تقارير رجال الإدارة الاستعمارية. وسببه أن الفرنسيين ينطقون 
بالراء شبه غين؛ فكانوا يرسمون مخرجا في اللغات الأهلية بين 
الغين والقاف والخاء, راء. وفيه أيضا أنه في نص المراسلة 
بالعربية: "كَُلّكُ" بضم الكل. وفي الترجمة بكسر اللام معاذاه»ا. 
(9) وثائق السنغال 130240, وهو تقرير ضمن سلسلة تقاريرء قبل 
رقم 8 من المجموعة الوثائقية. 
(:س) وثائق السنغال بعد رقم 1081/147. 
عأطموعفمة5 ا عم ععالامك ابوط يع عغمقك علفلمع (31) 
.,,0100آ متصواط ع0 م1أهطنا ,2315 .124,126 مم رعذ أ وب م3 
(صس) انظر: 
لظ .طعوم, وأحال على 131 م ,آناه313// عا ,3123طممذلالا اعأمهما 
.8 ألا 200 مطالكمعام 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2 محط1 210 1626012 ولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع لتأدعء5 عذط لظ 101 "امأع1"2 أع 2 محط] طدعرة "411 


الدور السياسي للمرأة الفلسطينية 
خلال الفترة (/١ا191‏ -/9/1ام) 


أ.م.د. غسان محمود وشاح د. غسان مصطفص الشامي 

رئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية دكتوراه في التاريخ الحديث - جامعة طرابلس 
كلية الآداب - الجامعة الإسلامية باحث في تاريخ المرأة الفلسطينية 

غزة - دولة فلسطسر ر/ غزة - دولة فلسطسر 


تتناول الدراسة دور المرأة الفلسطينية السياسي خلال الفترة (//9/ح.//9/م, فقد خاضت المرأة الفلسطينية عبر السنوات فترة الدراسة (//9/م - 
١9/1ام)‏ دو رسياسي بإرز من خلال الكثي رمن الفعاليات, والنشاطات التي نفذتها المرة حيث كان لها أنر على الكياة السياسية الفلسطينية, وننائج مثمرة 
على صعيد الدو رالسياسي للمرة الفلسطينية ونضالها في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومخططاته التبيثة تجاه أرض فلسطين. أما الأسباب الي دفعت 
الباحثان لاختيار هذا الموضوع. التعرف على الدو رالسياسي للمرأة الفلسطينية خلال القثرة منذ عام //0ام وحى عا //9ام. وسج رأغوا رالدو رالسياسي 
عير رصد النشاطات الاجتماعية والثقافية للمرأة الفلسطينية. ونوف رالمصادر والمراجع لدى الباحتان للسح رأغوارالدور السياسي والاجتماعي للمرأة 
الفلسطينية (//9ام - /١/9ام).‏ تتمثل مشكلة الدراسة في اكاجة لدراسة علمية ترصد الدو رالسياسي والاجتماعي للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة (/|/9ام 
9/1/م), والتعرف على طبيعة الدو رالسياسي للمرأة الفلسطينية وأثره على اكياة السياسية الفلسطينية. وقد اعتمد البحث المنوج الناريخي, والمنهج 
الاستقرائي في دراسة الموضوع الذي يقوم على جمع المادة العلمية من المصارر, والمراجع واستسقاء المعلومات منهاء واستخدم البحث منهج 
الاستقراء, ونحليل الوثائق والبيانات الي تتعلق بالدراسة, واستخدم البحث منهج التاريخ الشفوي, نظرًا لمعاصرة بعض الشخصيات النسائية الأحداث, 


ونم إجراء مقابلات معهمر 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحت: ساء فبراير 020 المرأة الفلسطينية: القضية الفلسطينية: تاريخ فلسطين: المرأة العربية: 
تاريخ قبول النشبر: 1١9‏ مارس 60 الاحتلال الصهيوني 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021608/1402022285492 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
غسان محمود وشتاح. غسان مصطفى الشنامي. "الدور السياسي للمرأة الفلسطينية خلال الفترة 1١81١/(‏ - /9/1ام)".- دورية كان 
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2.65 نط3 انناو :101أأنات 01101119 مدوع01)©) عنا 1مك أطصق»] /لامء. اع الئل // :مقط تع 1 
لزمء. اأقمرو © طتاتك .ف نطوة.كم :علط مآ ممغللع )!150112 /001.»011اع26]. الالالانانا// :ومغط :عووط عاممطععء3آ] 
وع.طكاء.3/5]نا0ز.مها// :دصقط :كاصمد8 عولع انام صا 0دتأم لاو عدن أموتحامة!/ودنه1و/1م.كامهماععه]. //الا/0ا//:5مثاط :6:0 “امومع هج 


شر هذا المقال في دَورِيةُ كان الْتَاريْخِية 4.0 (زوتأناط تام 01010005© علالأهع عط 0 دوع عط ععلمن لعأنطانوال ذز عاعءتمج ولط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط. وغبر رعكلا 0عأ110أ5ع1انا كاأأططاعم تاعتطننا ,(0/4.0داحع د لاط /دع5ع0177170115.010/116عع/انأهع 1 //:5ومطط) عددععنا أهوه نأ صمعان]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0501)5ا3 |153أ019 عط مغ غأألع0 ع113م10مم3 ع/أو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع27 لاق أ نهأأءنا0ل20مع؟ 300 ,رده لاط لوال 
لأغراض تجارية أو ربحية .30 عأاعننا كعوصقكك أ عأدء المأ 300 بعدودعءذ! 5م70 لامب علاتأهعن عط مأ عامنا ج ع10/ا10م رعع]نامد عط لمة 


كان للمرأة الفلسطينية دور سياسي بارز منذ فجر التاريخي؛ 
عبرت من خلال دورها السياسي البارزعن حبها ووفائها لأرض 
232 
جنات وال سطة ال سس سس فم كارك الصراة 
الفلسطينية نموذج فريد ومثال راقي؛ وأخذت دورها في الحياة 
ل 
الساكة 

ومنذ مطلع القرن العشرين وبداية الأطماع الاستعمارية 
لاطا ملت رح ررس امطط ير ع امار اا كاين 
واجهادي والعسكري وكان لها دور سياسي فاعل وبارز ووقفت 
ارت 
ا ال يات ل ل م 
ا ل ل ل ال روا يات 
والاتحادات النسائية بهدف توحيد طاقاتها وجهودها وتطوير 
عملها وأنشطتها بما يخدم القضية الفلسطينية. وقامت بكتابة 
الات ا اك ]سس و سات 
3 2120 
الا ل 
وكان لها مهمات جهادية تتلاءم مع قدراتها وطبيعتها الخاصة. 

لقد مارست المرأة الفلسطينية دور سياسي بارز. وساهمت 
إلى جانب الرجل في تربية النشء. وغرست القيم الاجتماعية 
والفكرية إيمانا منها بالدور الهام للنشء والجيل في مواجهة 
الاحتلال الصهيوني الذي يحتل أرض فلسطين وينهب خبراتها 
١‏ ل ل 
سياسي كببر في مواجهة الاحتلال الصهيوني: ومواجهة 
المخططات, والمؤامرات التي تواجه القضية الفلس طينية, 
وكان لها نشاطات سياسية بارزة في كافة محطات العمل 
سات سس 

خاضت المرأة الفلسطينية عير السنوات فترة الدراسة 
(/911ام -/9/1ام) دورسياسي بارزمن خلال الكتبر من 
الفعاليات. والنشاطات الي نفذتها المرأة حيث كان لها أثرعلى 
الحجياة السياسية الفلسطينية, ونتائج مثمرة على صعيد الدور 
السياسي للمرأة الفلسطينية ونضالها في مواجهة الاحتلال 
الصهيوني ومخططاته الخبيثة تجاه أرض فلسطين. استطعت 
0 00000 
خلال الدور السياسي والنضالي الكببر في مقاومة الاحتلال 
الصهيوني. وحملت المسؤوليات النضالية أم وزوجة وأخت, 
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ل ل الول ات سا شل 
كافة الصُعد والمستويات من أجل حرية وطنها وتحريره من 
ل ل ا ال رما 
السياسي في خدمة اليل الفلسطيني والعمل على غرس قيم 
الجهاد وحب الوطن والتضحية من أجل تحرير أرض فلسطين من 
الا 
أهمية الدراسة: 
© توفبردراسة علمية جادة ومفصلة للدور السياسي للمرأة 
لظي لل ا لاد 


ل ل الك 

© تزويد وإثراء المكتبة العربية الفلس طينية بالدراسات 
ل ل لل لاي 

ل ات ا الل ل ا ل اسك 
211101353939538 

» استخلاص الدروس والعبر من الدور السياسي للمرأة 
الفلسطينية (/910ام-/9/1ام). 


أهداف الدراسة: 

© التعرف على الدور السياسي للمرأة الفلسطينية خلال فترة 
الدراسة (/ااوام -/9/1ام). 

© الحديث بإسهاب عن الفعاليات والنشاطات السياسية 
ار نا الال قر الاس ساك 

© إلقاء الضوء على الدور السياسي للأطر والمؤسسات 
السائة الل يي 

* الاطلاع على إسهامات المرأة الفلسطينية السياسة 


ودورها في خدمة وطنها. 


أولاً: الدور السياسي للمرأة الفلسطينية 

قبل عام 191١‏ حتى عام 1911م 

كان للمرأة الفلسطينية المسلمة دور سياسي عبر محطات 
تاريخ القضية الفلسطينية. واستطاعت عبر هذا الدور مواجهة 
اشع ال انرما ا ا يه ل زو شر الشرن 
التاسع عشر. سيتناول المبحث الحديث عن الدور السياسي 
للمرأة الفلسطينية قبل عاح 1ا9ام. منذ بداية الاستيطان 
ا ا ا ل 
مظاهرات للتعبير عن غضبها على إنشاء أول مستوطنة 
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ملدلا 


يهودية", وكانت بواكبر النشاط السياسي للمرأة 
الفلسطينية/)عام 6//اح في مدينة العفولة7) وأوردت مصادر 
أخرى أن أول نشاط سياسي للمرأة الفلسطينية كان في عام 
© 

الساطات الساسية للمرأة الفلسكينيه المسسلفة 

بعد وعد بلفور 

شكل وعد (بلفور)! المشئوم انطلاقة حقيقة لدور المرأة 
الفلسطينية السياسي عبرت عن رفضها للوعد الذي مهد 
الطريق أمام الصهاينة لاحتلال أرض فلسطين, حيث كان للمرأة 
عاح اذام نشاظ سياسي". وبدأت تعي دورها الوطني 
والسياسي"' وكان تحرك المرأة عفويًا في حدود ما تسمح به 
ا لي ره ال 2 ات التلل 
البريطاني على أرض فلسطين27, ووقفت إلى جانب الرجل في 
الخنادق وساحات القتال ضد (الانتداب) البريطاني”, وشاركت 
في المظاهرات والإضرابات والاعتصامات الجماهيرية”, ومثلت 
ل ا ال تارك ل اران 
الفلسطينية”". وفي عام ٠91ام‏ شاركت المرأة في المظاهرات 
المطالبة بإلغاء وعد بلفور, القي جرت في القدس وحيفا ويافا"", 
وبرز دور المرأة في اضطرابات وثورات عام 9]1ام-9ام وقامت 
بإرسال البرقيات الاحتجاجية إلى الحكومة البريطانية استنكارًا 
لما يحدث ”". وفي عام /91ام شاركت المرأة الفلسطينية في 
مارت الك اهالت ع ]لكي ات الل راتت اق اس 
عدد من النساء منهن: جميلة الأزعر, عائشة أبو حسن, عزية 
را ا ار لكر 

تأسيس جمعية السيدات العربيات وثورة البراق 

وفي عام 907ام اجتمع عدد من النساء الفلسطينيات في 
القدس لتأسيس جمعية السيدات العربيات, كجمعية نسائية 
سياسية. عرفت باسم " جنة السيدات العربيات", كان لها فروع 
شق في نابلس ويافا وعكا وحيفا ورام الله وكان على رأس 
الجمعية خديجة الحسيني. طرب عبد الهادي؛ زكية الخالدي. نعمة 
العلمي”". ونص دستور الجمعية على حق سيداتها في المشاركة 
في العمل السياسي” وأرسلت العديد من المذكرات والبرقيات 
إلى الحكومة البريطانية وينة الانتداب الدائعة لعصبة الأمم, 
وإلى ملوك ورؤساء الدول العربية لشر_ح ما يحدث في 
فلسطبن", تعد ثورة البراق عام 1919د7 نقطة تحول كبيرة في 
حياة المرأة الفلسطينية, حيث شاركت المرأة في مقاومة 
القوات البريطانية وكانت نقلة نوعية على صعيد مشاركة 
ا ال 
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ال الكل للست ا ات 

0 
المؤتمرات السياسية. عقدت في 1-:909-1ام أول مؤتمر نسائي 
فلسطيني الأول" في مدينة القدس”7", واعتبر المؤتمر حدثا 
ل ار ل ات 
١‏ ل 
أكثر من (:.”") سيدة من شق أنحاء فلسطين؟", وضمت اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر "نساء مسلمات ومسيحيات عملن في إطار 
واحد. وانتخبت امرأة مسلمة رئيسة وامرأة مسيحية سكرتيرة 
اللجنة التنفيذزية7”",. وشكل المؤتمر انطلاقة جديدة للمرأة 
ا 
بالساحة العربية وحضور العديد من المؤتمرات والفعاليات 
العربية29, 

ل 
وهي: 
ا 

ا 
القي قام بها (الانتداب البريطاني) من هدم منازل وقتل 
وتشر_يدا"" وأرسلت نساء المؤتمر برقيات لملك بريطانيا 
وبعض السياسيين البريطانيين البارزين وإلى جمعية الأمم 
المتحدة”, ورفض المؤتمر المشاريع البريطانية, ودعا إلى 
وقف الهجرة الصهيونية إلى فلسطين. وحماية القدس”"", 
ل ل ا 
صامتة؛ وركبن في ثمانين سيارة7! سارت ببطء ") مخترقة 
شوارع القدس ومرت بمنازل القناصل الأوروبية7"", وبعد عام 
9م أسست النساء الفلسطينيات مكاتب مستقلة بهن, 
وقمن بكتابة المذكرات: واعداد العرائض؛ ونشر إعلانات 
بالصحف تحمل تواقيعهن. ونشطن في تنظيم المظاهرات 
النسائية”, 

الأم الفلسطينية المسلامة تضرب نموذج الصبر في 

مواجهة أحكام الإعدام البريطانية 

ل ا 
اسه والشسة اله وان الي واه لشت ها 
أصدرت السلطات البريطانية في 1/18 /“اام حكمًا بالإعداد”) 
بحق الأبطال الثلاثة فؤاد حجازي من مدينة صفد وعطا الزير 
ومحمد جمجومح من الخليل”'. قامت أم الشهيد محمد جمجوم 
بزيارته في سجنه بعد صدور حكم الإعدام عليه. وأخذت تهون 
عليه. وتشجعه. وتوزع الطعام على رفاقه بالسجن/", وشاركت 
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يديل 


المرأة الفلسطينية في الوفود السياسية حيث شاركت عدد من 
النساء عام ."وام في الوفد الفلسطيني الرابع المشارك في 
مؤتمر لندن عاد سزواد/", 

النشاطات السياسية للمرأة الفلسطينية خلال عام 

سرس وام 

شهد عاد ”اام نشاطًا سياسيًا للمرأة حيث شاركت في 
المظاهرات الجماهيرية في المدن الفلسطينية 9 وفي "ا ١ا/‏ 
سام شاركت النساء في المظاهرات التي جرت في القدس/©) 
استنكارا للأحداث الدموية التي حدثت بين العرب واليهود بسبب 
ا ل ل 5ك ال ال كانه 
©, ولغ عدد النساء :6 امرأة كن يرن خلف الرجال7©) ورددن 
الأناشيد الوطنية والحماسية7, وعم الإضراب مُدن فلسطين 
وقراهاء واشتبكت النساء الفلسطينيات مع قوات البريطانية 
التي أطلقت النار على المشاركين في المظاهرات, وفي 
١/1‏ /ناساوام شاركت نساء القدس في المظاهرات التي حدثت, 
واتجهت وفود نجان السيدات العربيات صوب مدينة يافا 
للاشتراك في المظاهرات”2, كما قامت لجنة السيدات العربيات 
عام ””91ام بإرسال برقيات احتجاج إلى المندوب السامي 
البريطاني تستنكر فيه الأعمال الإجرامية ضد العرب: وطالبت 
بإقفال أبواب الهجرة ومنع بيع الأراضي العربية وإطلاق سراح 
الموقوفين77؛ وفي عام 9”0ام كانت للمرأة الفلسطينية دور في 
سام قور جوت الست مهاه مه السام القلي طتااك 
في عام 90ام بجمع السلاح من مناطق مختلفة ونقله للثوار في 
مواقع القتال؛ وقامت بجمع التبرعات وتوزيعها على عائلات 
المجاهدين, وسعت لتوفير المؤن والماء للثوار وعائلاتهه(. 

ذو الفشرة الفاسسشس يه | للف بهد الكورن 

الفلسطينية الكبرى عام ماوام 

مثلت الثورة الفلسطينية الكبرى عام [#اؤاد!*) محطة 
تاريخية مهمة في حياة المرأة الفلسطينية شاركت فيها بكل 
أحداثها وأيامها ونشاطاتها. وقدمت النساء حليهن لأزواجهن 
لبيعه من أجل بشراء البنادق ودعم الثورة9©. وحثت لجنة السيدا 
العربيات في القدس على اضراب عام 97ام, وأصدرت بيانًا 
يدعو إلى ذلك في سا/ع/1ماواد(*, وتوالت الاجتماعات النسائية 
التي عقدت لتدارس أوضاع البلاد حيث عقدت اللجان النسائية 
في القدس في 91”1/0/1ام اجتماعا ضم زهاء (:.) امرأة. ثم عقد 
اجتماعًا في يافا في ١91”1/0/1ام‏ اتخذت النساء فيه مجموعة 
قرارات مثل الموافقة على استمرار الإضراب والمطالبة بوقف 
الهجرة اليهودية وبيع الأراضي لليهود وأن تكون فلسطين حرة 
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عربية!”, وكان للمرأة خلال أشهر الإضراب دورا تحريضيا حرضت 
الناس على الإضراب عبر تعليق الملصقات في الشوارع وعلى 
جدران الدكاكين فقد كانت النساء تشارك في وضع هذه 
الملصقات7”, وفي ١١/‏ تموز 1”ا9اح شاركت المرأة في تظاهرات 
اليوم المئوي للإضراب العام وأذاعت جمعية السيدات 
العربيات نداءً وجهته إلى بنات فلس طين قائلة: "يا بنات 
فلسطين قدمن حليكن وساعدن أمتكن"7". 

الدور السياسي للمرأة الفلسطينية بعد عام 1“اواح 

بعد عام 1”اوام نشطت المرأة الفلسطينية على المستوى 
الدولي, فقد قامت لجنة السيدات العربيات في القدس بإرسال 
كتابا في /1/9ا9ام إلى مؤتمر السلم العالمي المنعقد في 
بروكسل طالبت فيه بحماية احقوق العربية الفلس طينية 
المتمثلة بوقف الهجرة الصهيونية وإقامة حكومة وطنية في 
فلسطن66©, 

اتسمت المشاركة السياسية للمرأة الفلس طينية في 
المرحلة السابقة بالعمل شبه المنظم ضد (الانتداب البريطاني) 
والهجرة اليهودية. حيث إن النساء اللواتي شاركن كن أغلبيتهن 
من المدن وينتمين إلى عائلات من الطبقة القليا والوسطى 
ونربطهن علاقات قرابة مع قيادات الخركة الوطنية 
الفلسطينية, وهذا أدى إلى زيادة وعيهن السياسي في تلك 
المرحلة©©. 

ثانيًا: دور المرأة الفلسطينية السياسي 

منذ عام (191ام -137171م) 

كان للمرأة الفلسطينية دور سياسي فاعل عبر مشاركتها 
في عدد من المؤتمرات العربية حيث شاركت في المؤتمر 
النسائي العربي الذي عُقد ما ببن 10-/| أكتوبر 908ام في 
القاهرة”" أقامته هدى شعراوي ”2 أول رئيسة للحركة 
ا لالد لشت ال م 
الفلسطيني ومساندته, وضم الوفد الفلسطيني /] مندوبة 
معظمهن من زوجات وأقارب النخبة الفلسطينية الحاكمة والتي 
كانت تعكس السلم الاجتماعي الفلسطيي9©. 

وناشد الموؤتمر ملوك وأمراء البلاد العربية والإسلامية 
التدخل لحل القضية الفلسطينية”" باحق والعدل والسعي لوضع 
حدا لسياسة الظلم والبطش التي يسلكها الإنجلبز في 
فلسطين”", وفي ١1‏ تموز 981ام شاركت المرأة الفلسطينية في 
مؤتمر عربي نسائي حضرته وفود من مختلف البلدان العربية (", 
وقدر عدد أعضائه بحوالي ثلاثة آلاف سيدة. وقد ندد المؤتمر 
بتصرفات الانتداب البريطاني ودعمه السافر للصهيونية. ورفع 
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16 


مذكرة إلى الحكومة البريطانية والمندوب السامي البريطاني 
محتجا على الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها قوات 
الانتداب ضد المواطنين العرب 7" وفي عام /ا96ام رفضت 
الحركة النسائية الفاسطينية الدعوة الي وجهت إليها ضور 
المؤتمر النسات القالضي في نوو ورك اسشتكارا لدوهف الرئيسن 
الأمريكي ترومان من القضية الفلسطينية9". 

العرأة الملسظية المسلفة ولكية لم0 

مثلت نكبة فلسطين عاح 988ام معاناة كبيرة للمرأة 
الفلسطينية,. حيث عاشت المرأة أهوال نكبة فلسط سن" 
وتأثرت بها عندما فقدت الأرض والبيت ") وعزز عندها شعور 
الانتماء للوطن وضرورة النضال من أجل الخلاص من 
الاحتلال2"7 فقد تعرض الفلسطينيين إلى الإبادة 97" التشرد 
والضياع؛ وقامت العصابات الصهيونية بتدمير وتخريب منازل 
الفلسطينيسن2"0, 

مس ابخان أن امور الساتى للقتترزة 
الفلسطينية عام 988ام كان ضعيفاء حيث تركز دورها على 
العمل الاغائي والاجتماعي وتقديم الخدمات الطبية 
والاجتماعية للمشردين والعمل على إيوائهم ورعايتهم. 

وفي بداية الخمسينيات من القرن الماضي كان للمرأة في 
الضفة وغزة نشاطات كبيرة في التصدي لمحاولات التوطين 
القي روج لها عام 906ام, مما أوجد عدد من القيادات النسائية 
الي ساهمت في العمل الوطني؛ منهم سعاد هريس., رجاء أبو 
مانت" وساركت السرأة العلس طينية فى فال م ريوع 
توطين اللاجئين في سيناء عام 900ام: وشاركن في مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي لغزة عام 751901" وفي عام ١97ام‏ شاركت 
المرأة الفلسطينية في مؤتمر المرأة الأفريقي الأسيوي الذي 
عقد بالقاهرة!". 

مشاركة المرأة في تأسيس منظمة التحرير 

الفلسطينية عام 918 

شكل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عاد 519378 
بقرار رسمي وبتوافق سياسي عربي!"! نقطة تحول بالنسبة 
ل 
وأجهزتها وتمثلت في المجلس الوطني الفلسطيني!*؛ وقد كان 
للمرأة مشاركة في المجلس الوطني الفلسطينية منذ دورته 
الأولى ©" التي عقدت في /916/0/1ام 9 حيث كان للمرأة دورٌ 
في منافشة وصناعة الغرار الفلسطيي!". وشاركت في الدورة 
الأولى للمجلس!' مندوبات عن العمل النسائي في غزة""", 
ومثلت المرأة بعشرة أعضاء ممثلات عن الهيئات النسائية 
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الفلسطينية '! حيث دعي لحضور المؤتمر في الدورة الأولى ١‏ 
امرأة كن أعضاء في المجلس الوطني ضمن الأعضاء 68ع)9". 

تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 916ام 

شهد عام 916ام التشاور في تأسيس الاتحاد العام للمرأة 
الفلسطينية جاء ذلك أثناء انعقاد المؤتمر الفلسطيي الأول في 
مدينة القدس الذي شاركت فيه المرأة ”). وقامت السيدة 
زليخة الشهابي " رئيسة الاتحاد النسائي العربي في القدس في 
] فبراير 910ام بدعوة ممثلات الاتحادات النسائية لعقد اجتماع 
لبحث ترتيبات إقامة المؤتمر التأسيسي/", وقد خرج الاجتماع 
الذي عقد في مكتب الاتحاد النسائي بالقدس 7" بالقرارات 
التالية : 

-١‏ تشكيل لجنة تحضيبرية تتألف من ممثلات عن الاتحادات 
والجمعيات النسائية المختلفة في شتى أماكن تواجد النساء 
الفلسطينيات. 

-١‏ دعوة هذه اللجنة للانعقاد بتاريخ 10/1/18 9امح في مقر 
الاتحاد النسائي العربي بمدينة القدس للنظر في الترتيبات 
اللازمة لعقد المؤتمر؛ وابنتدأت اللجنة التحضبرية العامة 
اجتماعاتها بتاريخ ١8‏ آذار واستمرت لغاية "ا آذار 2951970" 


اننا الامتضاء التسضيرى الأول له نات رليحة الش ها 
رئيسة للجنة التحضبرية. وتم تحديد انعقاد المؤتمر النسائي 
التأسيسي الأول للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ابتداء من ها 
تموز وحتى !١‏ تموز 10 9ام: في مدينة القدس 89" 

نساء غزة يشاركن في الاجتماع التأسيسي_ للاتحاد 

العام للمرأة الفلسطينية وهن: 

يسرى البربري. هنريت ساباء ليلى قليبوء نبيلة عبد الهادي, 
يمن المباشر. ملك طرزيء فريدة البورنو؛ ايفون فرح:؛ إليكسي. 
وحيد رمزية الخطيبء ماري ترزي. مديحة أبو ستة, عفاف 
الإدريسي. سعدية أبو نحلة. سعدية احصري؛ عزيزة عيد, إنعام 
سلاعة. شفا الكري سدهاء أنه وردة شهيلة فشظه فاظمة 
الخطيب 00 

بيان المؤتمر التأسيسي الأول للمرأة الفلسطينية 

وجاء في البيان الصادر عن المجلس الإداري ما يلي: "يعلن 
المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المنبئق عن 
المؤتهر التأسيسسي_ الأول للمرأة الملسطينية اريف في 
القدس ما بين ٠-١0‏ تموز 10 9ام قيام الاتحاد العام للمرأة 
الفلسطينية كقاعدة عن قواعد التنظيم الشعبي في منظمة 
التحرير الفلسطينية, ورسالة الاتحاد هي النضال لتحرير الوطن 
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ا ل ا ل ا لل الى 
تمثل نساء فلسطين. وتنطق باسم المرأة الفلسطينية في 
جميع المجالات على الصعيدين العربي والعالمي"7”", وكانت أول 
رئيسة للاتحاد السيدة عصاح عبد الهادي, وتعرضت للإبعاد من 
2 
الاتحاد للاعتقال7©. 

مشاركة المرأة الفلسطينية في دورة المجلس الوطني 

الفلسطيني 

وفي عام 917ام شاركت المرأة في دورة المجلس الوطني 
الفلسطيني الذي عقد في غزة بتاريخ 1971/0/5د7”",كما شاركت 
المرأة الفلسطينية في الأول من مايو911ام في المؤتمر النسائي 
العربي الذي عقد في القاهرة وشاركت الوفد الفلسطيني في 
عضوية لجنة قضايا الوطن العربي؛ ولجنة النشاط الدولي”". 

استعرض الباحثان مما سبق الدور السياسي للمرأة 
الفلسطينية قبل عاح 1 وام حيث سجت المرأة 
الفلسطينية دور سياسي فاعل في مواجهة (الانتداب 
البريطاني) والاستيطان الصهيوني. ونكبة فلس طين, 
واستطاعت عبر هذا الدور السياسي أن تقول كلمتها في 
كافة القضايا السياسية وأن تقف في وجه المؤامرات التي 
تحاك ض. القضية الفلس_طينية وخاصة المشاريع 
الصهيونية والمؤامرات البريطانية لاحتلال أرض فلسطين 
من قبل الصهاينة. 

ثالنًا: الدور السياسي للمرأة الفلسطينية 

في قطاع غزة (/ا9371ام - /1/وام) 

احتلت القوات (الإسرائيلية) قطاع غزة في ااخامس من 
يونيو/حزيران 001971, حيث واجهت المرأة الفلس طينية 
تحديات كبيرة. فقد ارتكبت قوات الاحتلال جرائم قتل وتعذيب 
وسجن وتهجبر بحق أبناء شعبها"" ومنعت المرأة الفلسطينية 
من ممارسة حقوقها السياسية تعبيرا عن رفضها للاحتلال!”, 
وخرجت المرأة في المظاهرات والمسبرات الميدانية في شوارع 
غزة/" وقامت النساء برمي قوارير الزرهور من على شرفات 
وأسطح المنازل على رؤوس جنود الاحتلال المدججين 
بالسلاح”", واقتصرت مشاركة المرأة في الحياة السياسية في 
ل قاقر 


الدور السياسي للمرأة الفلسطينية 


مشاركة المرأة الفلسطينية المسلمة في المظاهرات 

عام /1931 وعام /91امح 

وفي عام /971ام شاركت المرأة في المظاهرات الرافضة 
للاحتلال حيث شاركت في مظاهرات شهر آب/أغسطس 
7"", وشاركت في المسبرات الميدانية في نوفمس/ تشرين 
ثاني /911اح ‏ حيث تعرضت للقمع من قبل قوات الاحتلال7". 

مشاركة النساء في غزة في مظاهرات ضد القوات 

الإسرائيلية عام 918اح 

وفي عاح /19:1م خرجت نساء مخيم البريج في يناير/ كانون 
ثاني /91ام في مظاهرة نسائية كببرة رفضًا للاعتقالات الجماعية 
حيث تصدت القوات الإسرائيلية للمظاهرة وقتلت حمس 
فتيات”". وفي شهر إبريل/ نيسان /91ام شاركت النساء في 
المظاهرات الاحتجاجية في مخيم جباليا!*». وكذلك في مختلف 
-20 0ت وات ال شلك ١‏ الات شرن 
وقررت فصل 09] طالبة 7" وفي مايو/ أيارر91ام خرجت 
طالبات دير البلح بمظاهرات ميدانية, وأطلق جنود الاحتلال 
الرصاص صوب الطالبات مما أدى إلى استشهاد إحداهن 7", 
وشاركت نساء غزة في مسيرات الذكرى الأولى لحرب عام 911ام 
"' وفي شهر آب/ أغسطس 918ام قامت في غزة مظاهرات 
كببرة شاركت فيها النساء ؛ وفي أكتوبر/ تشر.ين الأول /91ام 
نظمت نساء مدينة رفح إضراب عن الطعام احتجاج على 
الاعتقالات الإسرائيلية. وتم اعتقال عدد من النساء وأخضعن 
للاستجواب 29 

مشاركة المرأة في الفعاليات السياسية عام 919ام 

كان للمرأة دور سياسي عاح 1919م عبر مشاركتها في 
المظاهرات والفعاليات السياسية؛ حيث جرت في شهر يناير/ 
كانون الثاني عام 1919م اعتصامات نسائية احتجاجًا على اقتحام 
ات الكل 2 2 الكارسر وال ا عل الظار 2 
وشهد يوم /1/١‏ 919ام خروج نساء مدينة رفح في مسبرة 
احتجاجًا على قيام قوات الاحتلال باعتقال عشرات من الذكور 
فوق سن ١/ا‏ عاما”" وتوجهت المسبرة النسائية إلى مكان 
الاعتقال وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين! ' وتصدت 
لصتل لاس سلف ال ساك ل لا 5 
إلى استشهاد آمنة الأخرس (0) عاما وجرح عشر نساء”", وفي 
١‏ /919/1ام شهدت دير البلح مسيرة نسائية. وقامت النساء 
بقذف سيارات الجيش الإسرائيلي بالحجارة "", وفي /919/1ام 
قامت في مدينة غزة مسبرات ومظاهرات حاشدة, شاركت 
فيها طالبات مدرسة الرملة الإعدادية,. وطالبات مدرسة 
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مصطفى حافظ الثانوية, احتجاجًا على اصدار حكم بالسجن على 
اع الات نيا الساا ا ‏ ر ‏ لاط اك ا ات 
امعان رك وك ل الم ف ات يات الاستائل 
إل الما ل ا ات ات 0 ل اانا ملل 
2 
الطالبات مع القوات الإسرائيلية, وأطلق اجنود الرصاص وقنابل 
لحار عل لمكا هرات الى 1 هرت عن إضابة ةطالس ملو 
مع إصابات خطيرة7"", 

ار ا ل 
شهدت مدينة غزة مظاهرات واحتجاجات كبيرة. وكنا كأسبرات 
نشعر بهذه المظاهرات: وذلك بسبب الارتباك الذي حدث في 
2 
الام الك ل كيه القيات التلدية عار وري لمات 
الإسرائيلي (موثي ديان)!/ في "/919/1ام بزيارة إلى مدينة غزة 
لكي يهدئ من الخواطر أمر بالإفراج عن الفتيات الثلاثة”" 
وشاركت نساء خانيونس في ١519/1/1ام‏ في مظاهرة كبيرة 
شارك فيها عشررين ألف مواطن, وأطلق الجنود النار على 
المتظاهرين. فجرحوا ما يقرب من سبعين سيدة. استشهد 
منهن عشر سيدات7", كما خرجت نساء رفح في فبراير/شباط 
9م بمظاهرات حاشدة: وأصيبت خلالها عشر نساء بجراح, 
واستشهدت امرأتان 7" وفي شهر مارس من عام 319ام 
اك 
مارس919ام نتج عنها اعتقال عدد من الفتيات”", وفي 
”ا/مارس19 9ام جرت في غزة و خانيونس ورفح مظاهرات 
ل ا لل لسلس اساي 
العالبات وني #ارسارسن 16 قن قاست طالبات مدرسة الزهرك 
الثانوية وعدد من المدارس الأخرى بمظاهرة؛ وضعن خلالها 
الحجارة في شارع الوحدة لعرقلة حركة السيرء وقذفن بعض 
السيارات الإسرائيلية بالحجارة9"". 

مؤتمر سياسي لدمج العمل النسائي في حركة التحرير 

الوطني الفلسطيني فتح 

ا 0 
الفلسطيني فتح موؤّتمرًا إقليميًا. وقد خرج بقرارات من أهمها 
دمج العمل النسائي بالحركة وقبول عضوية النساء”", وفي شهر 
ا ل 
ا ل 
بإيقاف تهجير سكان مخيم جباليا بقطاع غزة. ووضع حدا لهذه 


الدور السياسي للمرأة الفلسطينية 


السياسة الى معي ا السلطات السراتيلية فطاع ع رة 
والضفة!09. 

مشاركة المرأة في غزة في تأسيس جبهة التحرير 

العربية الفلسطينية 

في عام 919ام وشاركت المرأة في غزة في تأسيس جبهة 
التحرير العربية وهي المنظمة الفلسطينية التي تتبى مبادئ 
حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق). وكان التنظيم النسائي 
في الجبهة على مستويين: 

-١‏ تنظيم نسوي حزبي : أعضاء هذا التنظيم هم أعضاء في 
الحزب والجبهة. 

-١‏ تنظيم نسوي جبهوي: أعضاء هذا التنظيم هم أعضاء 
فى الجبهة 00 


وكانت عدد من النساء في أواخر الستينات من القرن 
الماضي لهن دور في الحشد والتأثير على المتظاهرات وطالبات 
الثانوية في المدارسء منهن صبحية سكيك التي كانت تقوم 
بتوزيع المنشورات السياسية؛ وعملت على حشد طالبات 
مدرسة الزهراء الثانوية من أجل الخروج في المظاهرات 
والمسيرات وتعرضت للاعتقال في شهر فبراير/ شباط عام 
9م بسبب انتمائها لمنظمة التحرير الفلسطينية 7". وأوردت 
عدد من المراجع احصائية لمشاركة المرأة الفلسطينية في 
المعلاك رت ]الك عا مارت ست اماف رسي مها وه إلى زان 
الفلسطينية في عام 319ام (9600) 97". 

مشاركة المرأة الفلس طينية في المسبرات 

والمظاهرات الميدانية عام :/اواح 

وقد شاركت المرأة في غزة عام :/91ام بعدد من المظاهرات 
الميدانية منها في ١/91//0/1ام‏ حيث شاركت في المظاهرات التي 
جرت أمام المحكمة الإسرائيلية العسكرية في غزة رفضا 
لمحاكمة (/1) شابا”", وفي ١91/:/9/0ام‏ شاركت المرأة في 
المسبرات الكبيرة الي جابت شوارع غزة على اثر وفاة الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر. وواجهت قوات الاحتلال المسيرات 
الم 

مشاركة المرأة الفلس طينية المسلمة في جنازات 

اسوك 

كان للمرأة الفلس طينية حضورا في جنازات و أعراس 
الشهداء. حيث شاركت نساء غزة في جنازة الشهيد يوسف عبد 
الحميد ااخطيب في 2 /١!/‏ :91ام يعد الرجل الثاني في الجناح 
العسكري للجبهة الشعبية. وواجهت قوات الاحتلال الجنازة 
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بإطلاق النار عليها لتفريقها”", وفي 8///الا9ام شاركت 0٠:‏ إمرة 
غزية في موكب تشبيع ثلاثة فدائيين! ". كما شاركت في /] 
/1/ا/الاح في مسيرات تشبيع جنازتي الشهيدين داود عباس 
خلف والشهيد سليمان محمود اللذين استشهدا إثر اشتباك 
وقع بين الفدائيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمخيم البريج 7", 
وفي //91/1/1ام شاركت النساء في المظاهرات الميدانية 
احتجاجا على اصدار الاحتلال حكما على أربع طالبات في دير البلح 
بالسجن لمدة شهر واحد ودفع غرامة مالية”". 

نشاط سياسي للمرأة الفلسطينية أماح مكاتب 

المؤسسات الدولية في غزة 

وقد كان للمرأة الفلسطينية في عام ٠/ا9ام‏ نشاط سياسي 
عبر المشاركة في المظاهرات أمام المؤسسات الدولية. ففي 
اا /1/0/الامح توجهت عشدرات النسوة للتظاهر للصليب الأحمر 
بمدينة غزة احتجاجًا على ممارسات قوات الاحتلال”"؛ وفي 
م تظاهر عدد كبير من النساء خارج مبنى وكالة الغوث 
الدولية للاجئين بغزة احتجاجًا على هدم المنازل في مخيم جباليا 
بحجة توسيع الطرق 1". 

مشاركة المرأة الفلسطينية المسلمة في الانتخابات 

المحلية عام 91/0ام 

وقد شكل عام 91/0ام شكل منعطفا بارزا في الدور 
السياسي للمرأة في قطاع غزة, حيث سمحت قوات الاحتلال 
للنساء للمشاركة في الانتخابات المحلية والترشح للهيئات 
البلدية. وأصدرت سلطات الاحتلال أمرعسكري يحمل رقم 
(110) لعام 0/اؤام الذي منحها الحق في الترشح والعضوية 
لانتخابات المجالس المحلية ”". وقد شهد عاح 1/ا9ام مشاركة 
واسعة للمرأة الفلسطينية في المظاهرات العامة حيث وصلت 
نسبة مشاركة المرأة في المظاهرات الميدانية إلى الام؟ من 
إجمالي المظاهرات العامة””". وأجرى الباحث خلال دراسة 
الماجستير مقابلة مع الحاجة هندومة وشاح والدة أسير محرر 
الي قالت "أنها شاركت في مخيم البريج عام //ا9ام في تشيع 
جثمان الشهيد محمد حسان إبراهيم وشاح”", الذي استشهد 
في التحقيق في زنازين سجن غزة المركزي”””". 

الدور السياسي للمرأة الفلس طينية عبر الأطر 

والموسسات السائية 

وكان للمرأة الفلسطينية دورٌ سياسثي مهمٌ عبر الأطر 
واللوسشات السائة الل ا لتر الف ل 
امات اس مرك | الجتال, حت عات د سن 
الا 1لا 1 115 22 السدكراء السلالسشك 
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للهيئات الدولية. وفي عام ٠/ا9ام‏ اعتبرت المرأة عضوًا كاملا في 
المؤتمر الإقليمي خركة فتح, وجرى تشكيل تنظيم نسائي تابع 
للحركة. وعمل هذا التنظيم على تدريب الكوادر العسكرية 
والسياسية والتنظيمية9”". 

الدور السياسي للمرأة الفلسطينية في الجبهة الشعبية 

استطاعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بلورة طرح 
خاص بالمرأة ضمن برنامجها في كتيب نشر عام :/ا9ام بعنوان 
"الثورة وقضية تحرير المرأة "') وقالت مريم أبو دقة عضو 
مكتب سياسي في الجبهة الشعبية " أن الجبهة الشعبية منذ 
تأسيسها أتاحت للمرأة فرصة المشاركة في العمل السياسي 
والعسكري لدعم نضال الشعب الفلسطيني7”" وعقدت الجبهة 
دورات للارتقاء بالإعداد السياسي للعضوات فيها. كما قامت 
بافتتاح مراكز نسائية مهنية داخلية”"". في عام 0/ا9ام كان 
للمرأة الفلس طينية دورٌ فاع ل في الجبهة الشعبية لتحرير 
ل ل الا 5 
المنشورات السياسية!”". 

المشاركة السياسية للمرأة الفلس طينية في 

اكات 

وفي النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي اتسعت 
مشاركة النساء في الأطر النسائية وكان هناك أساليب عمل 
منظمة وبرامج محددة من خلال الأطر©» وكانت التحركات 
الجماهيرية للمرأة الفلسطينية حتى عاح /ا/ا9ام تخرج بشكل 
عفوي غلب عليها الاعتصامات, ورفع المذكرات السياسية, 
وإرسال البرقيات الاحتجاجية: والمشاركة في الإضرابات 
والمظاهرات, ثم برز بشكل متزايد دعوات لتنظيم الجماهير 
النسائية الفلسطينية والابتعاد عن العفوية من خلال تأسيس 
الأطر اسان الخال يه امار 1ك لوم 
ففي مارس/آذار 91/8ام أعلن عن تأسيس اتحاد لجان العمل 
النسائي. ثم توالى تأسيس الأطر والاتحادات النسائية 
الفلسطينية لتلعب دور سياسي مهم في مقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي!. 

المشاركة في الدورة الخامسة عشر للمجلس الوطني 

الفلسطيني 

وضمن الدور السياسي للمرأة الفلسطينية شاركت عام 
٠/9ام‏ شاركت في الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوطني 
الفلسطيني وحصلت على 0 مقعدا في المجلس حيث وصلت 
نسبة النساء إلى 69؟ من مجموع عدد الأعضاء البالغ ]8٠‏ عضوًا 
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7 وشهد شهر نيسان/ إبريل 9/1اعام مظاهرات حاشدة في 
قطاع غزة شاركت فيها النساءء إثرقيام قوات الاحتلال 
بالاعتداء على الحرح القدسي©, وفي 9/1/0/6ام قامت عدد من 
الطالبات في مدارس خانيونس بتنظيم مظاهرة واشتبكن مع 
قوات الاحتلال. واستشهدت الطالبة إحسان خليل أبو درازل/ا 
عامًا) وأصيبت عدد من الطالبات في المظاهرات ©). 

المشاركة في المظاهرات الميدانية احتجاجًا على مجزرة 

صبرا وشاتيلا والمؤتمر النسائي 

واحتجاجًا على مجزرة صبرا وشاتيلا شاركت النساء في 


(ع) 


سبتمبر/9/1ام في مظاهرات شعبية جرت في غزة!2", واعتصت 
عدد من النسوة في غزة في شهر مارس/ آذار 3/1ام أمامح 
الصليب الأحمر بغزة للمطالبة بوقف الإجراءات والممارسات 
الإسرائيلية في المناطق المحتلة 7©)؛ وضمن الدور السياسي 
للمرأة عقد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في شهر فبراير 
عام ”9/1امح المؤتمر النسائي الثاني في القدس وحضرته ممثلات 
عن اللجان من مختلف مناطق الوطن ومنها غزة, وبلغ عدد 
المشاركات في المؤتمر ١6:٠‏ مشاركة(", 

في السابع عشر من شهر ديس عبر 9/71ام أصدرت 
المؤسسات الشعبية في قطاع غزة ومن بينهم الاتحاد النسائي 
بيان سياسي يستنكر التصرفات اللاإنسانية للجيش الإسرائيلي 
بحق ذوي وأهالي الشهداء. ودفن الشهداء بالليل وعدم السماح 
للأهل والأقارب بمراسيم الوداع, وقد الانتفاضة الشعبية 
الأولى للمرأة الفلسطينية التي انطلقت شرارتها عام 9/1ام دور 
سياسي بارز استطاعت عبر هذا الدور تنفيذ العديد من 
نات ان سك ا ا هر 


الدور السياسي للمرأة الفلسطينية 


خاتمة 
ااا 2000000 

ا ل ار لكا عار للا راية المسشاضة 

الشعبية الفلس طينية الأولى وخلص الباحثان إلى عدد من 

النتائج وهي: 

© كان للمرأة الفلسطينية دور سياسي بارز منذ فجر التاريخ 
ا ل المتايات والتسشطلة 
اا ال 

9 مثلت المرأة الفلسطينية نمونج فريد. وأخذت دورها في 
الجياة السياسية في مواجهة الغزاة والمحتلين لفلسطين. 

شاركت المرأة الفاسطينية في الفعاليات السياسية 
والاعتصامات رفضا للاحتلال الصهيوني؛ وشكلت عدد من 
الأطر ات لكان اك السائرة 

» استطعت المرأة الفلسطينية أن تحقق مكانة متميزة في 
مجتمعها من خلال الدور السياسي والنضالي الكبير في 
مقاومة الاحتلال الصهيوني. 

» سخرت المرأة الفلسطينية دورها السياسي في خدمة اليل 
الفلسطيني والعمل على غرس قيم الجهاد وحب الوطن 
والتضحية من أجل تحرير أرض فلسطين. 

© منذبداية الاستيطان الصهيوني لفلسطين خرجت النساء 
الفلسطينيات في مظاهرات للتعبير عن غضبها على إنشاء 
أول مستوطنة يهودية. عام //ام في مدينة العفولة. 

ل ل ا ال ل ير 
المرأة الفلسطينية السياسي عبرت عن رفضها للوعد الذي 
مهد الطريق أمام الصهاينة لاحتلال أرض فلسطين. 

© الغرأة الفلسطينية من أوائل النساء الغربيات في عفد 
المؤتمرات السياسية, عقدت في 1)-:٠919-1ام‏ أول مؤّتمر 
نسائي فلسطيي الأول في مدينة القدس. 

9 وفي عاح /970ام شاركت المرأة في المظاهرات الرافضة 
للاحتلال حيت شاركت في المظاهرات والعسيرات 
السياسية, وتم قمعها من سلطات الاحتلال. 

© كان للمرأة دورسياسي عاح 919ام عبر مشاركتها في 
المظاهرات والفعاليات السياسية؛ حيث جرت في شهر 
يناير/ كانون الثاني عام 1919م اعتصامات نسائية. 

©" شاركت المرأة الفلس طينية في عام 919ام في تأسيس 
جبهة التحرير العربية وهي المنظمة الفلسطينية التي تتبى 
مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق). 
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اننا 


شكل عام 91/0ام شكل منعطفا بارزا في الدور السياسي 
2 سات ال شل[ للنساء للمشاركة 
في الانتخابات المحلية والترشح للهيئات البلدية. 

كان للمرأة الفلسطينية دورٌ سياس مهمٌ عبر الأطر 
ولكس مات السائية االفاس كاش جيف العيرث الكبند 
من البيانات المنددة بجرائم الاحتلال. 

شاركت المرأة الفلسطينية عام ٠/9ام‏ شاركت في الدورة 
الخامسة عشدرة للمجلس الوطني الفلسطيني وحصلت على 
0) مقعدا في المجلس حيث وصلت نسبة النساء إلى 969 
من مجموع عدد الأعضاء البالغ 7٠‏ عضوًا. 

وضمن الدور السياسي للمرأة عقد اتحاد لجان العمل النسائي 
الفلسطيني في شهر فبراير عام 9/1ام المؤتمر النسائي 
الثاني في القدس وبلغ عدد المشاركات في المؤتمر !0.٠‏ 
مشاركة 

في السابع عشر من شهر ديس عبر 9/7ام أصدرت 
المؤسسات الشعبية في قطاع غزة ومن بينهم الاتحاد 
النسائي بيان سياسي يس تنكر التصرفات اللاإنسانية 
للجيش الإسرائيلي بحق ذوي وأهالي الشهداء. ودفن 
الشهداء بالليل وعدم السماح للأهل والأقارب بمراسيم. 
وقد كان للمرأة الفلسطينية مع انطلاقة بشثرارة الانتفاضة 
الشعبية الأولى عام 9/1ام دور سياسي بارز وفاعل 
استطاعت أن تثبت دورها في مواجهة الاحتلال الصهيوني. 


الدور السياسي للمرأة الفلسطينية 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ وفاء عواد. دور المنظمات النسوية الفلسطينية في تفعيل 
المشاركة السياسية النسوية في الفترة بين عامي (:٠٠"ام-‏ 
71-٠”ع).‏ رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية, 
كلية الدراسات العلياء ص /ا”ا, ليما شفيق, حول نضال المرأة في 
المناطق المحتلة على الصعيدين الاجتماعي والسياسيء مجلة 
المرأة العربية العدد (ا) سنة ١980‏ ص ١١5‏ 

() حوراء الزيديء دور المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال 
الصهيوني (912ام- 9/1ام), رسالة ماجستير غير منشورة, 
جامعة ذي قار العراق؛ 104١م‏ ص 4. 

() باروخ كمرلنغ. يؤيل شموثيل مغدالء الفلسطينيون صيرورة 
شعبء ترجمة محمد غنايم. رام الله. مؤسسة الأيام للطباعة: 
ام ص للا 

(2) ليما شفيق, حول نضال المرأة. مرجع السابق, ص ١!؛‏ مؤسسة 
صوت المجتمع. المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية, غزة, 
0 ص ١٠؛‏ هداية شمعون. النساء والمشاركة السياسية: مركز 
شؤون المرأة. مطبعة دار الأرقم, غزة ٠١01,‏ ص سط؛ محسن 
صالح: معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات - بيروت؛ الطبعة الأولى م٠٠طل‏ 
1 

(*) صدر في الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر1911م تعهدت 
فيه الحكومة البريطانية بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين وتبعه تشجيع لهجرة اليهود إلى فلسطين ودعم 
لمؤسساتهم الاقتصادية ومنشاتهم الصناعية. (رفيق النتشة 
وآخرون؛ تاريخ فلسطين وجغرافيتهاء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت. طاء١99١,‏ ص١٠‏ 0؛ يوسف سلامة, إسلامية 
فلسطين. مكتبة وهبة؛ القاهرة,. طم ١٠٠٠ام,‏ ص ١9.؛‏ شفيق 
الرشيدات. فلسطين تاريخًا وعبرة ومصيراً. مركز دراسات الوحدة 
العربية. طاء بيروت. 991ام,: صزاس.) 

(0) زكي العيلة. المرأة في الرواية الفلسطينية /19/1-٠٠.؛‏ رسالة 
ماجستير: جامعة عين شمس. القاهرة؛ م١٠٠م‏ صطاا. 

عط لطم 1265 هط ,معمممنها عمصلتؤوعاجط 6ه مومامنا اأورعمعت (6) 


5ماممعط 5ع( عأننا 3ا ©0ا 5ع5038أ لاع لاملا عماأوع1ج25 06 عاعع نانأد 
اعزنالا 3ا عط 3طعناا ‏ علناآ 
.ع ام ,1974 +51ع18ا0, آنا راع 3,8 مأأدع اوم 

() زكي العيلة, المرأة في الرواية الفلسطينية. مرجع سابق , 
صساا. 

(0) زياد خداش,ء المرأة الفلسطينية تعاني من اضطهاد الاحتلال 
والمجتمع. طاقم شؤون المرأة. صوت النساء,. العدد /اقء 
الخميس 8م-س-م..ل, صحيفة تصدر كل أسبوعين تعنى بقضايا 
المجتمع, رام اللهء صس. 

(ه) قرر مؤتمر الصلح في باريس عام 1914م وجوب تطبيق نظام 
الانتدابات المذكورة في المادة الثانية والعشرين من ميثاق 
عصبة الأمم على الأجزاء غير التركية من الإمبراطورية العثمانية, 
وقد أعطى مجلس الدول المتحالفة الأعلى الانتداب على 
فلسطين إلى المملكة المتحدة البريطانية في (سان ريمو) 
يوم 0" نيسان ١191ام,‏ وقد حوى صك الانتداب البريطاني على 
مقدمة وثمان وعشرين مادة. وتضمنت المقدمة نص وعد 
بلغور. وموافقة دول الوفاق على إنشاء الوطن القومي 
اليحودي في فلسطين. وجاء في المادة الثانية أنه على 


25 )م وهعأمأنأوعاوم 
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الدولة المنتدبة على فلسطين أن تهيئئ الأحوال السياسية 
والإدارية والاقتصادية فيهاء بما يضمن معه قيام الوطن 
القومي لليهود (تاريخ فلسطين السياسي تحت الإدارية 
البريطانية. المذكرة التي قدمتها الحكومة البريطانية سنة 
11م إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطينء ترجمة فاضل 
حسين. مطبعة الرباط. بغداد. 1901ام. ص 0؛ رفيق النتشة 
وآخرون: تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت. 1991ام: ص ).١1‏ 

6م_أأء-مه ,ماعممه نالا عماغدعاجط 6ه مواصنا أومرعمعن (9) 

)١(‏ إيمان عطاريء المرأة الفلسطينية في الأحزاب السياسية, 
دراسة صدرت في رام الله عام ١١‏ نام صلناء 

" وفيقة الشاعر؛ كفاح المرأة على الصعيدين العالمي والعربي‎ )١١( 
الفلسطيني ". منشورات إدارة الشؤون العامة والتوجيه‎ 
المعنوي لجيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية,‎ 
دمشق, طاء مالاوا, ص 94؛ أحمد سليم, المرأة الفلسطينية‎ 
كشفت المؤامرة مبكرا وقاومتها بالفكرة والاستشهاد. طاقم‎ 
شؤون المرأة. صوت النساء, العدد اسااء الخميس ١١٠1دز١ :نام‎ 
صحيفة تصدر كل أسبوعين تعنى بقضايا المجتمع, رام الله,‎ 
ص0.‎ 

(1) غازي الخليليء المرأة الفلسطينية والثورة, مركز أبحاث منظمة 
التحرير. بيروت,/ا/!9ام. ص 8لا؛ محمد الحافيء؛. المشاركة 
السياسية للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
(199م-7١٠”ام).:‏ جامعة الأزهر: كلية الدراسات العلياء غزة , 
9 دراسة ماجستير غير منشورة. صرس. 

(ما) نضال الهنديء؛ أضواء على نضال المرأة الفلسطينية (س:وام- 
41)). دار الكرمل: عمان, 1990/, طاء ص .١19‏ 

(12) هيئة الموسوعة الفلسطينية. الموسوعة الفلسطينية مج م 
(ج- ش) ؛ مرجع سابق؛ 1981 ص 11" 

(10) نضال الهنديء أضواء على نضال المرأة الفلسطينية. مرجع 
سابق: ص 190. 

(11) هيئة الموسوعة الفلسطينية. مج" ( ج- ش) .مرجع سابق, 
انا 

01235 ذ0ع000نلةا ممع ا3كباءعل,طةصسطؤزعاع معااع (17) 

عأممع30ع46 مأوصاءوع|ج1920-1930,2 03# نوالا و8 ع1 08 اناما 

,ب5] 613 لالاةدك عط1 /مع 
2 199 ,6/531 ل 

(18) جمال قدورة: الأحزاب السياسية الفلسطينية (وموام-رسوام): 
منشورات دار مكتبة الحياة. الخليل» طاء 19971 ص10/. 

(19) غسان الشاميء دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال 
الإسرائيلي. مرجع سابق. ص /ل؛ فداء البرغوثي. الوعي 
النسوي والنشاط السياسي للنساء الفلسطينيات في الأحزاب 
السياسية, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بيرزيت, ص 10. 

(:") فيحاء عبد الهاديء التأريخ الشفوي والسياسي للمرأة 
الفلسطينية. الإدارة العامة لتخطيط وتطوير مشاركة المرأة, 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي. رام الله. 998١م‏ صدسء 
أحمد فضيلة. ملحمة فلسطين بأقلام المعاصرين, دار الدعوة, 
الاسكندرية. طاء م١٠‏ نام صلرسر 

(') هيئة الموسوعة الفلسطينية. الموسوعة الفلسطينية مجم 
(ج- ش)؛ مرجع سابق,ص١١!؛‏ موأماءغدع او ع1 ,30/لاللاط مهمولا 


اهمهأ وممعغ6ما 2 6ه لاع 501 


55 ,لوأنء3 05 عوانامء /[21مهأءنا املاع لص معمممنلا 


الدور السياسي للمرأة الفلسطينية 


اعطماعععمار,ممع | 2كناءع ,رلطهلعع75 300 عباع دعا اأهمما د مععاما 
.3م1221 

(ط) سماح عكاشة. قراءة في الدور النضالي للمرأة الفلسطينية 
في التاريخ خلال الفترة من 199-/198. طاقم شؤون المرأة, 
صوت النساءء العدد /ا“اا, الخميس ع"-٠|-م١٠٠ام,‏ صحيفة تصدر 
كل أسبوعين تعنى بقضايا المجتمع. رام الله. ص9؛ أحمد 
فضيلة. ملحمة فلسطين بأقلام المعاصرينء: دار الدعوة, 
الإسكندرية. طاء 0٠ام,‏ صمس؛ محسن صالتح؛ معاناة المرأة 
الفلسطينية. مركز الزيتونة للدراسات. سورية., /994اءص 01. 

.6 -أاء-م م رمعممه نالا عمتادعاوط 6ه مواصنا أورعمعن زسرم) 

(2) منظمة التحرير الفلسطينية. نضال المرأة الفلسطينية. بيروت, 
70 طاء ص 1؛ ميسون الوحيديء المرأة الفلسطينية 
والاحتلال الإسرائيلي. جمعية الدراسات العربية, القدس, 
17 , ص ©0؛ بيناز السميريء. واقع المرأة في العمل 
التلفزيوني والإذاعي في فلسطينء مجلة رؤية شباط ٠١”‏ "ام, 
العدد 1؛ أسامة شهابء الحركة الشعرية النسوية في 
فلسطين والأردن(/192١م‏ - 988ام), وزارة الثقافة.عمان, 
الأردن, طلا ١٠٠ام,‏ ص سم 

(0) غسان الشاميء دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال 
الإسرائيلي. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة الإسلامية, 
غزة. ١١٠‏ نام ص ./١‏ 

(1) ميسون الوحيدي؛ المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. 
مرجع سابق؛ ص 0. 

(/ا) محمد الحافيء المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة (1992م-1١٠٠ام),‏ مرجع سابقء ص 
اا 

(08) وفيقة الشاعر, كفاح المرأة, مرجع سابق:ص 00. 

(9) عيسى السفريء فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية, 
منشورات صلاح الدين, القدسء كانون أول 281واء ص دسا 

(-*!) عيسى السفريء فلسطين العربية. مرجع سابق: ص 8"اا. 

("ا) سميح شبيب.ء الأصول الاقتصادية والاجتماعية للحركة السياسية 
في فلسطين -191م-/92١ام:‏ مؤسسة الأسوار للطباعة, عكاء 
ص ثالا. 

(ماس) وفيقة الشاعر, كفاح المرأة. مرجع سابق؛ ص .٠٠١‏ 

(ساس) صحيفة القدس. العدد (١١الا)ء‏ ص4 0/1/1مهكام. 

(عس) غسان الشاميء من نزف القلم. مكتبة دار الأرقم للطباعة 
والنشر غزة. 8م١٠‏ ”ام طاء صع4. 

() أصدرت السلطات البريطانية في أحداث عام 29وام حكما 
بالإعدام على ثلاثة مفاومين هم عطا الزير. ومحمد جمجوم, 
وفؤاد حجازي ونفذ الحكم فيهم يوم الثلاثاء /11/د/١"وا‏ في 
سجن عكاء وقد أبدى الشهداء الثلاثة من رباطة جأش 
والشجاعة والتفاني في سبيل الوطن مما جعلهم مخلدين 
في قلوب أبناء الشعب. مما دفع الشاعر الفلسطيني إبراهيم 
طوقان إلى تخليدهم في قصيدة "الثلاثاء الحمراء" هيكة 
الموسوعة الفلسطينية, الموسوعة الفلسطينية مجا ( أ-ث) 
الطبعة الثانية. مرجع سابق: ص١ 1١‏ . 

(دس) وفيقة الشاعر, كفاح المرأة الفلسطينية , مرجع سابق: ص 09؛ 
محمد عوض الله؛ القضية الفلسطينية دراسة واقتراحات للحل, 
دار الأرقم للطباعة والنشر,؛ طاء ١1‏ لام ص /ا1. 

(/ام) وفيقة الشاعر, كفاح المرأة الفلسطينية. مرجع سابق,ص 09. 
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ا 


(8س) وليد الخالدي. قبل الشتات. التاريخ المصور للشعب 
الفلسطيني 181/1م-9/8ام, مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 
بيروت؛ طاء /048ام,؛ ص ٠١١‏ ص0١٠.‏ 

(وس) .20مرااء-م مرمعممهلانا عمتأدعاجط 6ه ممامنا اورعمعن 

٠ع)‏ نضال الهنديء أضواء على نضال المرأة. مرجع سابق؛ ص سم 

اع) زكب العيلة, المرأة في الرواية الفلسطينية. مرجع سابق. ص 
1 

ناع) فيحاء عبد الهاديء أدوار المرأة في الثلاثينات ٠«وام:‏ دراسة 
بحثية صدرت في رام الله عام س١‏ ٠نام,‏ ص 4. 

«اع) زكي العيلة, المرأة في الرواية الفلسطينية. مرجع سابق. ص 
1 

5) مركز شؤون المرأة, واقع المرأة في المجتمع الفلسطيني, 

غزة. 1ط ص لىاء 

60) عيسى السفريء. فلسطين العربية, مرجع سابق, ص ."٠١‏ 

1؟) نضال الهنديء أضواء على نضال المرأة, مرجع سابق؛ صسم, 

لاء) غسان الشاميء دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال 

الإسرائيلي. مرجع سابق؛ ص .١١‏ 

) هيئة الموسوعة الفلسطينية, الموسوعة الفلسطينية مدص 
مرجع سابق: ص" ام 

*) مرت ثورة عام 1ماوام بثلاث مراحل رئيسة: المرحلة الأولى: من 
نيسان 1«ا9ام إلى تشرين الأول 1"ا9ا. وقد سادها العمل 
المسلح, المرحلة الثانية: من تشرين الأول 1«اوام إلى أيلول 
/911ام واتسمت المرحلة بنضال دعائي وسياسي واغتيال 
الباعة والسماسرة والجواسيس,. المرحلة الثالثة: من أيلول 
/اسوا إلى أيلول 9«اوام وكانت ثورة مسلحة مستمرة في 
داخل فلسطين. وأعمالاً دعائية وسياسية وجهودًا دبلوماسية 
خارج فلسطين. (هيئة الموسوعة الفلسطينية. الموسوعة 
الفلسطينية, مج"؛. مرجع سابق,صهمن سم[ ). 

(9ع) فيصل حوراني: شهادة دروب المنفى الوطن في الذاكرة, 
مؤسسة الدراسات المقدسية, القدس, طاءع٠٠«,صعءنا.‏ 

(00) غازي الخليليء المرأة الفلسطينية والثورة. مرجع سابق.ء ص 
ا 

(01) مفيد جلغوم ؛ الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية 
990-8, رسالة ماجستير غير منشورة جامعة النجاح 
الوطنية, ص ون. 

(0) فيحاء عبد الهاديء أدوار المرأة الفلسطينية في الثلاثينات, 
مرجع سابق. ص ع" 

(0) عيسى السفريء فلسطين العربية؛. مرجع سابق, ص 0ن -/اما. 

(02) هيئة الموسوعة الفلسطينية. الموسوعة الفلسطينية المجلد 
الثاني (ج- ش)؛ مرجع سابق, صساال؛ نضال الهنديء أضواء على 
نضال المرأة, مرجع سابق,صء!. 

(00) فداء البرغوثيء الوعي النسوي والنشاط السياسي للنساء 
الفلسطينيات في الأحزاب السياسية, ص .١/‏ 

(01) فيحاء عبد الهاديء. مؤتمر نساء الشرق للدفاع عن فلسطين 
علامة مضيئة في تاريخ نضال المرأة العربية. مجلة الغيداء, 
مجلة نسائية تصدر في غزة عن مركز شؤون المرأة, العدد 
السادس عشر خريف 1١٠٠م‏ , ص ٠"؛‏ زكي العيلة: المرأة في 
الرواية الفلسطينية ,٠٠٠-191/‏ مرجع سابق؛: ص9!. 


الدور السياسي للمرأة الفلسطينية 


(00) الين فليشمان, التنظيمات النسائية في القدس في فترة 
الانتداب البريطاني. سنوات العشرينات والثلاثينات. الجمعية 

لفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية: القدس, طاء 01990. 

(0) نضال الهنديء أضواء على نضال المرأة الفلسطينية,. مرجع 

سابق: ص صعء". 

(09) زكي العيلة؛ المرأة في الرواية الفلسطينية :.٠٠-19/1/‏ مرجع 

سابق. ص9١.‏ 

(00) أكرم زعيتر. وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ( 18و١-وسه)),‏ 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية., بيروتء لبنان. ص01. 

(/1) سعيد تمراز. ناهض زقوت, وثائق القضية الفلسطينية الجزء 
الثاني ,)1968-١94(‏ المركز القومي للدراسات والتوثيق» غزة, 
1م طعع١.‏ 

(1) محمد جعفرء المرأة الفلسطينية في قلب الانتفاضة. مجلة 
بلسم, العدد 10. تصدر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 
آذار/ مارس 99ام, ص/ا1. 

(س1) ماتييل مغنم, واقع المرأة الفلسطينية في الوطن المحتل, 
مجلة صامد الاقتصادي, العدد 1, تموز/آب 1987م ؛ ص عع. 

(12) هيئة الموسوعة الفلسطينية, الموسوعة الفلسطينية المجلد 

لثاني (ج- ش) . مرجع سابق, ص ساما. 

(*) كانت الحصيلة النهائية لنكبة فلسطين عام 1927م احتلال 

إسرائيل !ل (0-0) مدينة وقرية فلسطينية مساحة أرضها 

ماع61 كيلو متر مربع وهي تساوي 792 من مساحة الكيان 
لإسرائيلي. وشردت 65860 عن سكان المدن والقرىف 

لفلسطينية آنذاك الذين بلغ عددهم ( )6١0٠٠١‏ فلسطيني. 

(سلمان أبو ستة. حق العودة مقدس وقانوني وممكن, 

لمؤسسة العربية للدراسات والنشرء الأردن, طا١٠ناءاء‏ صمان ا ). 

(10) غازي الخليليء. المرأة الفلسطينية والثورة. مجلة شؤون 
فلسطينية: العدد .٠١‏ تشرين الأول/ تشرين الثاني 191/1 مجلة 
شهرية فكرية لمعالجة أحداث القضية الفلسطينية وشؤونها 
المختلفة. تصدر عن مركز الأبحان في منظمة التحرير 
الفلسطينية. بيروت. صث/اسلا؛ء هداية شمعون,. النساء 
والمشاركة السياسية؛, ص سم 

(11) عبد الناصر فروانة. دراسة شاملة عن الأسيرات الفلسطينيات, 
وزارة الأسرى. غزة, /ا١٠لام‏ صاء 

(11) سهاد ظاهرء الانتفاضة الفلسطينية الأولى كنقطة تحول في 
إعادة صياغة وكالة جسد وروح الفلسطينية. مجلة بحثية 
اضافاتن عدد ١غ.‏ صدرت عن الجمعية العربية لعلم الاجتماع 
بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية 194١ام:‏ ص 1/. 

(1) غسان الشامي. وقفات فكرية معاصرة. مكتبة دار الأرقم 
للطباعة والنشس ٠١9‏ , طاء صعشاا. 

(19) وفاء عواد. دور المنظمات النسوية الفلسطينية في تفعيل 
المشاركة السياسية النسوية في الفترة بين عامي (:٠٠ام-‏ 
7-٠”عم).:‏ رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية, 
كلية الدراسات العلياء ص »ع. 

)٠(‏ فداء البرغوثي, الوعي النسوي والنشاط السياسي للنساء 
الفلسطينيات في الأحزاب السياسية, مرجع سابق,؛ ص 2١‏ 

(ا/ا) صحيفة القدس, العدد (1اال/ا)ء ١989/1/11‏ ص4. 

(*) شهد عام ١91‏ تطورًا سياسيًا هاما على صعيد العمل الوطني 
الفلسطيني؛ حيث عقد الملوك والرؤساء العرب أول مؤتمر 
قمة لهم في يوم هاا/ا/1912م في القاهرة. لبحث التدابير 
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لمرحلا 


التي يجب اتخاذها لمواجهة المشروع الإسرائيلي لتحويل مياه 
نهر الأردن وروافده؛ وقرر المؤتمر تخويل ممثل فلسطين في 
جامعة الدول العربية أحمد الشقيري الاتصال بالدول العربية 
وشعب فلسطينء حيثما وجد. من أجل إيجاد الطريقة المثلى 
لتنظيم شعب فلسطينء وتعبئة إمكانياته وطاقاته في سبيل 
تحرير فلسطينء وقام الشقيري بزيارة بعض الدول العربية ثم 
صرح بتاريخ /1"-”ا-91١‏ أن الكيان الفلسطيني سيقوم على اربع 
دعائم وهي: الجهاز العسكريء والجهاز التنظيميء والجهاز 
السياسيء والجهاز المالي. (هيئة الموسوعة الفلسطينية, 
الموسوعة الفلسطينية مج" (ج- ش). مرجع سابق. صاالاء 
ص"ا"ا؛ عصام الدين فرج. منظمة التحرير الفلسطينية -١101‏ 
99م,: مركز المحروسة. القاهرة. 998 صمى"؛ طارق 
سويدان: فلسطين التاريخ المصورء. دراسة تاريخية متسلسلة 
منذ بدء التاريخ وحتى أحداث الساعة,. مؤسسة الإبداع الفكري, 
الكويت, طلا مارس ٠١9‏ ص١9"‏ ). 

(/) المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع 
"بانوراما", أثر الانتغاضة على واقع الشباب الفلسطينيء غزة, 
ابس .سل ص سر 

(«/) إيمان عطاريء المرأة الفلسطينية في الأحزاب السياسية, 
مرجع سابق ص .١"‏ 

(») انعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول بالقدس بتاريخ 8مم- 
1915-0, ومدته ثلاث سنوات. وينعقد دوريا بدعوة من رئيسه 
هرة كل سنة؛ أو في دورات غير عادية بدعوة من رئسيه بناء 
على طلب من اللجنة التنفيذية للمنظمة أو من ربع عدد أعضاء 
المجلس؛ ويعقد في القدس أو غزة أو أي مكان آخر. ويكون 
للمجلس مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين وأمين سر 
ينتخبهم المجلس الوطني بعد اتعقاده (مركز جنيف للرقابة 
الديمقراطية على القوات المسلحة. نحو مصالحة وطنية 
فلسطينية, الناشر مركز جنيف للرقابة الديمقراطية. رام الله, 
9س ص ساا؛ بهجة أبو غربية. من مذكرات المناضل بهجة أبو 
غربية من النكبة إلى الانتفاضة ,)٠٠٠-19420(‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت. طاء ,٠١‏ صماس؛ هايل عبد الحميد: 
ذكريات مع الشهيد هايل عبد الحميد. حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني فتح. مكتب الشؤون الفكرية والدراساتء فبراير 
بوو), طدا, صسان؛ مركز الإعلام والمعلومات. منظمة التحرير 
الفلسطينية مراحل الكفاح والتسوية. غزة. طاء يوليو 
سا..ا,ص6ا؛ وليد عرشد وآخرون. الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 918ام, مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 
بيروت. ال/ا9ا,ء طاء ص 2!!؛ باميلاً آن سميث. فلسطين 
والفلسطينيون 81/1ام- ”1981ام, ترجمة إلهام الخوريء دار 
الحصاد للنشر والتوزيع. دمشق,: طاء 1991م ص ممم). 

(/) محمود الناطور: معركة الكرامة: الدار الأهلية للنشر والتوزيع, 
عمان.طاء 9١٠ام,‏ ص ١؛‏ بثينة الداغستانيء المرأة الفلسطينية 
ستون عاما بين مرارة اللجوء وحلم العودة, مكتبة جزيرة الورد, 
زام الله طاء ٠٠١‏ ص ثالاء ص ,ثااء ص ١1264‏ 

(0) باربارا فيكتور. حنان عشراوي السيرة والمسيرة. ترجمة 
مصطفى الرزء القاهرة, مكتبة مدبولي, ٠٠١‏ , طاء ص١٠/؛‏ معهد 
كنعان التربوي النمائي ,ملف الإعلام في فلسطين. معهد 
كنعان. يوليوة:٠٠٠,‏ غزة, طاء ص18. 


الدور السياسي للمرأة الفلسطينية 


3+ عط انع امع صوؤأق-«عع]] صاصم 5غ لبد ك'معمممللا (76) 
الامظرط8153 ]اطع |الاممع,وعنادودا [وأءع50 'معمممللا عمرهد لصة 
,لط ارط هلط 1991,8156 
(*) نص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن يصبح 
المؤتمر الوطني الأول الذي عقد في القدس بتاريخ 8 مايو 
5م مجلسا وطنيا انتقاليا يستمر لمدة سنتين ابتداء من مم 
هايو 1415, وبناء على ذلك فقد عقد هذا المجلس دورتين 
أخريين في عامي 9410/, 1911ء وكان من المفروض أن تتم 
انتخابات المجلس الوطني في حزيران يونيو ١911‏ ولكن الحرب 
حالت دون ذلك (وليد مرشد وآخرونء الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 918ام: مؤسسة الدراسات الفلسطينية., 
بيروت, ا/ا9اء طاء ص .)١١5‏ 

(/) غازي الخليليء المرأة الفلسطينية والثورة, مركز أبحاث منظمة 
التحريرء بيروت؛:/ا/اكام, صع ا اء 

3ط نهكطصا طوعك ,كصضوأصطلادعاوط عط1 ,دلاوووع 0عأععاع5 (78) 

.10م .10م ,1976 ,رامع طاط5 ةلالا بتع ذامع6 

(9/) عزت دراغمة, الحركة النسائية في فلسطين (هس:وام-:199ام), 
مكتبة ضياء للدراسات, القدس, طاء أيار 1991 ص ١سا‏ 

)8٠(‏ ميسون الوحيدي, المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي, 
مرجع سابق, ص /؛ خديجة أبو عليء الدور السياسي للمرأة 
الفلسطينية على الصعيد الدولي. مجلة صامد الاقتصاديء 
العدد 1, السنة الثانية, آب - أغسطس 19/7 بيروت, ص سه 

(1/) ميسون الوحيديء المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي, 
مرجع سابقء؛ ص لا. 

(8) ألفت فؤاد. الدور الوطني للمرأة الفلسطينية, مرجع سابق, ص 
/ااا. 

(81) غسان الشاميء دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال 
الإسرائيلي. مرجع سابق. ص ". 

(6) محمد الحافيء المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة, مرجع سابق؛ صاء. 

(60) الهيئة التنفيذية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. المؤتمر 
الأول للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 0٠/لا/,‏ 19710- 
1/٠‏ /, القدس, ص هاا 

(87) حيدر إبراهيم, الثقافة العمالية نماذج عن التجارب العربية 
والدولية. الاتحاد العام لعمال فلسطينء تونسء /19/1ام, ص ساع؛ 
ميسون الوحيدي, المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي, 
مرجع السابق , ص ١؛‏ ص4. 

(/1/) صحيفة القدسء العدد (١١الا),‏ 1489//1؛ ص4. 

(64) بهجت أبو غربية. من مذكرات المناضل بهجت أبو غربية من 
النكبة إلى الانتفاضة (1920م-0١٠٠م).‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروتء.طاء ٠١‏ . ص ا"؛ عزت دراغمة. الحركة 
النسائية في فلسطين ( :٠19م--199م)‏ : مرجع سابق: ص ٠س‏ 

(69) هيئة الموسوعة الفلسطينية. الموسوعة الفلسطينية مجم 
(ج- ش) . مرجع سابق. ص ١"؛‏ صحيفة القدس, العدد (١١الا)ء‏ 
ل ا/ 1/1 ص 4. 

(*) بدأ الإسرائيليون هجومهم على غزة الساعة التاسعة من صباح 
يوم الاثنين الموافق 0 حزيران/ /971ام, وذلك عندما أغارت 
عليها عل طائرة إسرائيلية وراحت تقصف مقر الحاكم العام 
المصري والمجلس التشريعي والمواقع الأخرى الهامة 
بمدينة غزة (عارف العارفء أوراق عارف العارف؛ غزة نافذة 
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على الجحيم 1971م - /ا9ام, منظمة التحريرء مركز الأبحاث, 
بيروت. ص -19). 

(:9) وفيقة الشاعر, كفاح المرأة على الصعيدين العالمي والعربيي 
"الفلسطيني". مرجع سابق, صماء١.‏ 

عاأمطمومعع 0م3 أوأعمع,رىمعطغأه 0ص لاانالا-اثط (28/23[0 (91) 

لط وع531 عط!,م غ5 0323 350 ام83 غوع للا عطا مآ صما ألممء 

,2003 انام 5,3 أ60 أوأءعه50 5ه غك أطأالا 

-06 06 لإلامضمعهء عط1 ملن]غد 0323 عط[ ,لام 533 (92) 

عماغوعاوم 101 آنا أ كط ارمع ممه اباع ل 

.-104م ,63,1995 1ع ترد 016ل 5 

(سا9) منظمة التحرير الفلسطينية. مجلة شؤون فلسطينية: العدد 
(01), مايو/ أيار 191/1م, بيروت؛ ص 1ا. 

(92) معجلة الغيداء. دور النساء في المشاركة السياسية. العدد 
الثامن, صيف « ٠١‏ تصدر عن مركز شؤون المرأة, غزة. ص'١اا.‏ 
(90) منظمة التحرير الفلسطينية. نضال المرأة الفلسطينية,. مرجع 
سابق. ص 8؛ زكي العيلة, المرأة في الرواية الفلسطينية 

٠٠٠-117‏ ؛ مرجع سابق: صملا 

(91) انطونيو روبي؛ مع عرفات في فلسطينء ترجمة مجيد الأحمد, 
منشورات وزارة الثقافة, رام الله طى99اءاء ص١٠‏ 

(91) محمد جعفرء المرأة الفلسطينية في قلب الانتفاضة. مجلة 
بلسم, العدد .١١‏ السنة الثامنة عشرة, آذار 199 تصدر عن 
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. قبرص: ص 1/1 . 

(9) منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث, نضال المرأة 
الفلسطينية؛ مرجع سابق: ص4. 

(4) تأسس مخيم جباليا عام 197١م‏ في شمال قطاع غزة وكانت 
مساحته عند الإنشاء )12٠٠(‏ دونماء فيما اتسعت مساحة المخيم. 
في العام ١٠٠٠م‏ ووصل إلى (وسسع) دونم. (إياد شناعة, 
مخيمات اللاجثين في فلسطين (1900م-٠٠٠م).؛‏ رسالة دكتوراه 
غير منشورة. معهد البحوث والدراسات العربية. جامعة الدول 
العربية. القاهرة, 9١٠٠ام:‏ ص 08, ص1 0. 

(99) منظمة التحرير الفلسطينية. مجلة صامد الاقتصاديء السنة 
الثامنة, العدد 1, أغسطس 1987 بيروت؛ ص 8 اا. 

.٠١5 وفيقة الشاعر, كفاح المرأة. مرجع سابق؛ ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ زكريا السنوار. العمل الفدائي في قطاع غزة من /71وام- 
ساو ام, رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب - قسم 
التاريخ, الجامعة الإسلامية, غزة, ص ساارم. 

)٠١(‏ محمد الحافيء المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة ,)٠١1-199(‏ مرجع سابق: ص0ع. 

.1١ال ص‎ ١١ وفيقة الشاعر, كفاح المرأة, المرجع سابق,؛ ص‎ )٠١( 

)١2(‏ محمد جعفرء المرأة الفلسطينية في قلب الانتفاضة,. مرجع 
سابق: ص 1/8 . 

)٠١0(‏ محمد جعفرء المرأة الفلسطينية في قلب الانتفاضة. مجلة 
بلسم: العدد 10. مرجع سابق. ص8 1؛ زكريا السنوار: العمل 
الفدائي في قطاع غزة من /1931- سالاواء مرجع سابق: ص0 

)٠١1(‏ عبد الله عياش, جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير 
الشعبية ودورهما في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي 191١م‏ - 
سر لام رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب, الجامعة 
الإسلامية, غزة, ١٠٠ام,‏ صناء"؛ جمعية شؤون المرأة. مجلة 
شؤون المرأة. نابلس, طاءأيار 991ام, صلا .١‏ 
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)٠(‏ ميسون الوحيدي, المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي, 
مرجع سابق. ص 1س ص /اشااء, ص 6ساا؛ جمعية شؤون المرأة, 
مجلة شؤون المرأة, نابلس, طاءأيار 991ام, ص/١٠.‏ 

)٠١(‏ زكريا السنوار, العمل الفدائي في قطاع غزة من /971ام- 
س/اوام, مرجع سابق: ص 8 ". 

)٠١9(‏ ميسون الوحيديء المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي, 
ص/ا"ا؛ عارف العارف. غزة نافذة على الجحيم, مرجع سابق. ص 
'ا٠/ا؛‏ منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث, نضال المرأة 
الفلسطينية. مرجع سابق؛ ص١٠.‏ 

)٠١(‏ وليد أبي مرشد وآخرونء الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية 

لعام 1919,: مرجع سابق: ص لع. 

)١١1(‏ ميسون الوحيديء المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي, 

مرجع سابق؛ ص ناسل ص رسا 

)١١1(‏ نهلة البايضء مقابلة سابق أجرها الباحث خلال الاعداد لرسالة 

الماجستير في 10-٠١1دناءس‏ 


(*) موشيه دايان ولد في ١‏ مايو 1910م في كيبوتس دغانيا توفي 
فياتل ابيب في ١11‏ آكتوبر ‏ (98ام ‏ هو 
عسكري وسياسي إسرائيلي ويعتبر من أكثر الشخصيات 
الإسرائيلية تأثيرًا على اسرائيل في الثلاثين سنة الاولى من 
وجودها؛ رؤيته العسكرية ساهمت في بلورة منهجية قوة 
الردع للجيش الاسرائيلي كجيش هجومي تولى مناصب رئاسة 
أركان الجيش الاسرائيلي ووزارة الزراعة والدفاع والخارجية, 
لعب أدوار اساسية في حروب اسرائيل الأولى. موسوعة 
ويكبيديا الموقع الالكتروني ع13.0206ألعم !أله ة//:دمخخط. 

(١ا)‏ ميسون الوحيديء المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي, 
مرجع سابق. صل". 

(112) زكريا السنوار؛ العمل الفدائي في قطاع غزة من /71و١-‏ سن/اواء 
مرجع سابق. ص86 ", ص 0 "ا. 

(110) منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث, نضال المرأة 

الفلسطينية,. مرجع سابق؛ ص .٠١‏ 

(111) ميسون الوحيديء المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي: 

مرجع سابق؛ ص ”اع. 

(111) غسان الشاميء دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال 

الإسرائيلي. مرجع سابق, ص غع.. 

(118) نضال الهنديء أضواء على نضال المرأة الفلسطينية. مرجع 

سابق,. ص مصالاء صء لا. 

(119) وليد مرشد وآخرون ٠‏ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
م منظمة التحرير الفلسطينية.ء مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. بيروت, ا/ا9اء طاء ص ث/الا. 

(1) وليد مرشد وآخرون , الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
مرجع سابق , ص0ل/. 

(الا) صبحية سكيكء. مقابلة سابقة أجراها الباحث خلال دراسة 
الماجستير أجريت في منزلها بتاريخ ١٠٠-٠١-0‏ 

)٠١(‏ منظمة التحرير الفلسطينية. دور المرأة في الانتفاضة, مرجع 
سابق. ص 0١؛‏ نضال الهندي. أضواء على نضال المرأة 
الفلسطينية. مرجع سابق. ص 60:؛ اتحاد لجان العمل النسائي » 
تقرير صادر عنه: د.ت, ص سم 

(ساناا) غسان الشاميء دور المرأة الفلسطينية المقاومة للاحتلال 

الإسرائيلي. مرجع سابق؛ ص اع. 
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(12) ميسون الوحيديء المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي, 
مرجع سابق. ص 08؛ دنيا الأمل إسماعيلء المرأة الفلسطينية 
من هزيمة 1971م إلى انتفاضة 9/1ام, مجلة رؤية. مجلة 
شهرية بحثية متخصصة. صدرت عن الهيئة العامة للاستعلامات, 
العدد التاسع. حزيران ١١٠٠م,»‏ غزة. ص01. 

)١0(‏ غسان الشاميء دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال 
الإسرائيلي. مرجع سابق , ص مع-سع. 

(111) أنيس صايغ وآخرون: اليوميات الفلسطينية, المجلد 1 مرجع 
سابق. ص .١0‏ 

(ما) غازي الخليليء المرأة الفلسطينية والثورة,. مرجع سابق. ص 
9ع 

(8"ا) غسان الشاميء دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال 
الإسرائيلي. صرععة. 

(19) أنيس صايغ وآخرونء اليوميات الفلسطينية. مجلد ماء مركز 
الأبحاث - منظمة التحرير الفلسطينية, بيروت, أغسطس «/اوام 
ص .09١:‏ 

(س) ميسون الوحيديء المرأة الفلسطينية. مرجع سابق,: ص 0 ؛ 
أنيس صايغ وآخرون: اليوميات الفلسطينية. المجلد 12 مركز 
الأبحاث - منظمة التحرير الفلسطينية. بيروت. مارس ساناوام , 
ص ١ص‏ سا١‏ 

(اما) وزارة المرأة الفلسطينية. المرأة الفلسطينية والمشاركة 
السياسية الرسمية: دراسة بحثية. رام الله 0١٠٠م‏ صلا. 

(مس) نضال الهنديء أضواء على نضال المرأة الفلسطينية,. مرجع 
سابق. ص ع6؛ أكرم أبو سمرة, المرأة الفلسطينية درس في 
الانتفاضة, تونس, 19/9 ص 47. 

(*) أنشئئ مخيم البريج عام 199١م‏ على مساحة قدرها (منه) 
دونماء تقلصت بعد ذلك حتى وصلت إلى (8/ء) دونماء يقع إلى 
الجنوب من مدينة غزة (أنور محمود. المخيمات الفلسطينية 
النشأة والتاريخ. مجلة رؤية: مجلة شهرية؛. صدرت عن الهيئة 
العامة للاستعلامات, غزة. السنة الثالثة,. العدد الخامس 
والعشرونء تشرين ثان "١٠”ام,‏ ص/91). 

(*) الشهيد الأسير محمد وشاح هو من مواليد ٠190م‏ من مخيم 
البريج في قطاع غزة استشهد في قسم التحقيق المركزي 
في أيلول عام ١/ا9ا,‏ حيث تعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق 
وأطلق أحد الضباط الرصاص عليه أثناء جلسة تعذيبيه قاسية. 
(صحيفة فلسطين. صحيفة يومية سياسية شاملة,. تصدر في 
غزة عن شركة الوسط للإعلام, العدد (اوثا!), الأربعاء 1-ع-اا١طل‏ 
ص ١م.)‏ 

(سس) هندومة وشاح: مقابلة سابقة أجراه الباحث خلال دراسة 
الماجستير بتاريخ إسدس مس 

(2ما) عزت دراغمة. الحركة النسائية في فلسطين (س.9-.99), 
مرجع سابق؛ ص ا"ا. 

(0ما) نضال الهنديء أضواء على نضال المرأة الفلسطينية ( س:9١-‏ 
0 ))). مرجع سابق؛: ص 1لا. 

(1ما) مريم أبو دقة. مقابلة سابقة أجراها الباحث خلال دراسة 
الماجستير بتاريخ ١٠س‏ 

(لاما) مركز شؤون المرأة, المشاركة السياسية للنساء الفلسطينيات, 
غزة. ص "١‏ 


الدور السياسي للمرأة الفلسطينية 


(مم١)‏ مركز منيف البرغوثي الثقافيء أضواء على المسيرة اليسارية 
الفلسطينية ومقاربات يسارية أخرى. رام الله؛ الإصدار الثامن, 
0 صع "ا. 

(وسا) عزت دراغمة. الحركة النسائية في فلسطين («:19-:99), 

مرجع سابق؛ ص ا"ا. 

(:12) فيحاء عبد الهادي. نماذج المرأة البطل في الرواية 

الفلسطينية, ص سنا. 

(11) فيحاء عبد الهاديء نماذج المرأة البطل؛ مرجع سابق. ص سال 

اتحاد لجان العمل النسائي في فلسطين. مرجع سابق. ص .١1١‏ 

(18) فيحاء عبد الهاديء. نماذج المرأة البطل في الرواية 
الفلسطينية, مرجع سابق ص ”لا. 

(ساءا) اتحاد المرأة الفلسطينية, أوضاع المرأة الفلسطينية داخل 

وخارج فلسطينء رام الله, د.ث؛ ص 0. 

(152) ميسون الوحيدي, المرأة الفلسطينية والاحتلال. مرجع سابق, 

.0١ ص‎ 

(120) غسان الشاميء دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال, 

مرجع سابق ص 0. 

(11) غسان الشاميء دور المرأة الفلسطينية, المرجع السابق,. ص 
0ع. 

(121) ميسون الوحيديء المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي: 
مرجع سابقء. ص .9١‏ 

(1) لجان العمل النسائي الفلسطيني. صوت المرأة. نشرة تصدر 
لمرة واحدة, أيار ماموام, القدس, ص4. 
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كردلا 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع 2] أع2محط1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع ع5 عتط لظ 101 “اماع1"2 أع 2 محط] طدعرة "411 


ننا 


الأحزاب السياسية في مصر في الحقبة الساداتية 
(ا/ل9/1-191ام) 


د. هدير محمد إبراهيم قنديل 
دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر 


جمهورية مصر العربية 


سراف 9 0ه 


يات عق ازيرت فى مصرقى غود اليس محص زو رالاسارنارف تخي نظام التزري خلال عاء 1/اقاد مرق التفغليماالاسرايسس الواح ((/التطاد انفلس رقي 
1 ببب7ببببب--- 22 
الوطني التقدمي الوحدوي- حزب الأحرا رالاشتراكيين- حزب الوفد البديد- حزب مصر), شملت الدراسة تعريف مفصل لنشأة وصعو دكل حزب, بالإضافة 
إلى التغرات الأيديولوجية اللي طرأت على بعض الأحزاب على الساحة, مع طرح المنافذ الصحفية اللي صنعتها الأحزاب كأصوات حبة لأفكارها وبرامجوا 
واستراتيجيتها على الساحة السياسة, مع سرد نفصيلي للتجربة الكزبية تحت قبة الرلمان بعدما سعت العديد من الأحزاب أخوض الاتتحارات الرلمانية, 
بالإضافة إلى ترك ٍالدراسة على طرح رؤّية كل حزب المستقلة في العديد من القضابا منها ما هو سياسهًا: حيث يشمل انفاقية كامب ديفيد ومعاهدة 
السلام وروّبة الأحزاب لتلك اأقطوة الوامة ومواقفهم الصتبايئة بين مؤّيد ومعارض, الإضافة إلى سرد موقف الأحزاب من القوانين التي طرحت على 
الاسلحة االسلاسق طلا قنرق اليد ووضوا ما قن اققدارتاة حرف رشد ل عبد درن شار الراك ونوا ناس |للامضاع الالقتصاررع, وما ذاكيها دن 
بببببب7“بتبدبب- 1121 
3ب --------- - 32 
السياسية لمعائة بعض من المشاكل لدى المواطنون, اهتمت الدراسة بطرح عدة محاوررئيسية مرت بها اكياه اأكزيية في مص رألا وهى: نشأة المنابر, 
ولكون الأحزاب والجرائد التابعة لهاء وموقف الأحزاب من بعض القضايا الهامة. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: /؟) أابريل وق 


1 3 المنابر: الأحزاب: الجرائد الحزبية: القضايا الاقتصادية: معاهدة السلام 
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هدير محمد إبراهيم قنديل."الأحزاب السياسية في مصر في الحقبة الساداتية (9/1-181/1ام)".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة 
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يهدف البحث إلى تسليط الضوء على التجربة الحزبية خلال 
ا 
ا 
232327 
0 
حققته التجربة الحزبية من إيجابيات وسلبيات ومدى العلاقة 
بين الأحزاب السياسية والجماهيرهل كانت أحزاب كرتونية لا 
علاقة لها بالواقع والمجتمع تهدف فقط إلى تحقيق مصالح 
فردية والوصول إلى السلطة, أم كان لها دورًا حيويًا في الوصول 
ار 
الول 

الدراسات السابقة: من الناحية البحثية تأتي هذه الدراسة 
ل ال 
قام بها مجموعة من الباحثين في رسائل الماجستبر والدكتوراه, 
ومن خلال الكثير من المطبوعات؛ ومنها على سبيل المثال: 

ل ال 
الاقتصادي في مصر. رسالة ماجسس تبر غبر منش ورة: كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية, قسم العلوم السياسية. جامعة 
2 
3 23030 
م 
سامله الحا الا تسريه خلدل عي ال رتس السادات 

إيمان محمد حسن: وظائف الأحزاب السياسية في نظم 
ل 
ل ل الس 
2023000 
لموقف حزب التجمع التقدمي للعديد من القضاياء منها على 
لك 
ا ا الا ا سا 
ل ل 
ال اك 

هدير محمد قنديل: النظاح الحاكم والمعارضة في مصر في 
اا ا اك ا يرت كل 
ا انر 
ا 
لا ا ا ار لم ريت ل 


الأحزاب السياسية في مصر في الحقبة الساداتية 


ومواقفهم من العديد من القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية داخل الدولة. 

ويكمن تمبز الدراسة بأنها جاءت شاملة لكافة الاحزاب 
السياسية خلال فترة الدراسة ليست مقتصرة على حزب بعينه 
بل حاولت الباحثة طرح رؤية شامله لرؤى الأحزاب السياسة 
سواء داخل العمل الحزبي أو تحت أروقة البرلمان» مع توضيح 
منافذ الأحزاب الصحفية الي من خلالها طرحت الأحزاب العديد 
من الأيديولوجيات لإيجاد الحلول للمشاكل القي تواجه المجتمع 
أنداك واعتمدت الباحثة في ذلك على العديد من النشرات 
والمطبوعات والرسائل العلمية والمقابلات الشخصية 

ار 
0-0 
سياسيًا يسعي بمقتضاه للوصول إلى السلطة." والبعض عرفه 
بأنه هو تجمع من الأفراد ذو بناء تنظيميء يعبر في جوهره عن 
مصالح قوى اجتماعية محددة. ويستهدف الوصول إلى السلطة 
ا 0 
لي 
ذلك ) 

المرحلة الأولى: المنابر 

0 
م ل مر 
ل ل 
ل ل ا ل لك 
امع ال ادي ا لس لي ري ا 
التطوير انتهى في يونيو 91/0ام: إلى قرار من المؤتمر القومي 
12-0 
ار أن للك 
لاقت ترحيب على الساحة السياسية من بعض القوى؛ بينما 
مخاوف من قوى سياسية أخرى ومعارضة حين أخر 

ل ع ارا ل ل ا سي 
مجالاً لوجود حوار بناء داخل التنظيم إلا أنه من الضروري أن 
ل ال ا 
يتاح لكل منبر أن يعبر عن رأيه وينشر أراءه على الجماهبر 
ل ل ار سن 
عناصر ذات اتجاه معين تنشر أراء من تريد وتهمل أراء الأخرين 
© بينما عارض البعض تلك الخطوة وربط بين قيام المنابر وعدم 
1 000000000000000 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الااانة الخامسلة عنتيرة - العدد النشادس والخمسيون - يونيو 2 2 ١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


١١ 


النظام الحاكم يعمل على تغطية كل ذلك بتعددية سياسية 
حزبية," في وجود تلك الرؤى المختلفة تكونت لجنة مستقبل 
العمل السياسي في يناير 191/1 التي انتهت في مارس من العام 
سم ال ان تجاه نعل من قالمة مار ته واكل الانتهاد 
الاشتراكي, فقرر الرئيس السادات في الشهر نفسه السماح 
ل ار ل 

ف إن سك ]لحار الست 

« الوسط_تنظيم مصر العربي الاشتراكي. 

© اليسار_تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. 


حدد كل تنظيم برنامجه السياسيء ولكنها جميقًا التقت على 
مبادئ ثلاثة أساسية هي :- الحل الاشتراكي؛ السلام الاجتماعي, 
الوحدة الوطنية. فضلاً عن أنها استمرت وقتها داخلة في إطار 
الاتحاد الاشتراكي.) أخذت تلك الخطوة بعدًا جديدًا أكثر قانونية 
حينما أصدر السادات القانون رقم (:8) لسنة /ا/ا9ام, صدر في ١/‏ 
يوليو91/1ام, هذا القانون الخاص بالأحزاب السياسية "عدل بعد 
ذلك بالقانون ١‏ "ا لسنة 91/9ام في .“امايو 91/9ام: وبالقانون رقم 
١6‏ لسنة ١/9ام‏ في “اا يوليو ١٠/9اد,7!‏ وقد لاقى هذا القانون 
سارت سن اك مطل سشكات اك رن ان فت اريهاة 
البرلمان الذي شهد مناقشات عديدة. 

المرحلة الثانية: تكون الأحزاب السياسية 

والجرائد الحزبية 

يمكننا رصد تعريف لبعض من تلك الأحزاب والمنافذ 
الصحفية التابعة لهاء الي تشكلت على الساحة السياسية خلال 
اكفنة الساداية. 

"/ا-الأحزاب السياسية 

(/1) ا-حزب العمل الاشتراكي 

قدم حزب العمل الاشتراكي أوراقه إلى السيد أمين عام 

اللجنة المركزية ويضم 610 عضوًا مؤسسّاء بينهم 1] نائبًا. (" 
وفي ]| / ١1/١//اواد.‏ حصل الحزب على الاعتراف القانوني به, 
وتقلد رئاسة الحزب إبراهيم شكريء وسرعان ما أصبح يسيطر 
على الحزب الجديد رموز يعتنقون اشتراكية شعبية هيأت لهم 
مجالاً واسعًا لاجتذاب الرأسماليين الوطنين, مع الاهتمام 
القومي الشديد بقضايا السياسة الخارجية المتعلقة بمصر 
والوحدة العربية والعالم الإسلاميء وعلى الرغم من النظرة 
المبدئية للحزب على أنه تحقيق لآمال السادات في إنشاء حزب 
معارض موال له؛ وكانت الصفوة في حزب العمل لدى نشأته 


الأحزاب السياسية في مصر في الحقبة الساداتية 


ا ل الى 
ذلك؛ فإنه بمجرد ما ترسخت أقدام الحزب على نحو أكبر, تحول 
تصنيف الحزب من حزب موالٍ للنظاح الحاكم إلى واحد من ضمن 
الا ا ال ل لك كار 
2 
ا 
الدائر حول الصحراء الغربية. وزيارة شاه إيران المخلوع لمصر في 
1 يناير 191/9 وانتقاد معاهدة السلام بعد الموافقة الأولى لهاء 
ومعارضة الحزب لغير ذلك من الكثير من القضايا المطروحة على 
الساحة السياسية. وحصول الحزب على سلاح إعلامي مطبوع 
تمثل في جريدة (الشعب). 9 

(/1) ١-حزب‏ مصر العربي الاشتراكي 

بدأ تأسيس حزب مصرمنذ مرحلة المنابرحيث أسسه 
ال ا 
ا 
الواحد, إلى التعددية الحزبية تولى رئيس الوزراء آنذاك ممدوح 
لك 
ا ل 
رك 
حزب مصرنزومًا جماعيًا ففي أقل من ١6‏ ساعة هرع جميع 
أعضاء حزب مصر إلى الحزب الوطني؛ وتم حل حزب مصر العربي 
الاشتراكي واعيد إحياءه فيما بعد فترة حكم الرئيس السادات.!" 

ل ال ال لوي 

يعرف حزب التجمع نفسه: بأنه "حزب اشتراكي". هدفه 
ص 
30 
وتطورها في ضوء المتغبرات الاجتماعية, والمتطورات الفكرية, 
والخبرات العلمية التي عرفتها مصر. والأقطار العربية.... ولا 
6بيبد0005 010000-00 
وفي مقدمتها العمال والفلاحون والمثقفون الثوريون..".!") 

(1/0) #-حزب الوفد الجديد 
000000-0-038 
2000 
السياسية المصرية؛ ولم يعد الحزب إلى نشاطه السياسي إلا في 
5 23760 
ل 

اسم حزب الوفد الجديد. ا 
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1 


(/) 0-الخزب الشيوعي المصري 

بدأ هذا الحزب نشاطه في عام 90اح. ويعمل كحزب سري 
منذذلك التاريخ. وتمت إعادة تأسيسه في منتصف 
السبعينيات بعد أن تم حله في منتصف الستينيات بقرارمن 
53 
فترات اعتقال كوادر الحزب فيها إلى عشرة أعوام للعديد منهم, 
وبعد مجهودات عدة تم إعادة التأسيس في السبعينيات. وتم 
إعادة برنامج الحزب ولائحته التنظيمية”" وقد أصدر الحزب 
برنامجه في سبتمير /9اد. 9) 

(/1) 1-حزب الأحرار الاشتراكيين 

تأسس الجزب في البداية كمنبر سياسي عام 1/ا9ام, ثم 
تحول كحزب سياسي باسم حزب الأحرار الاشتراكيين عام 
/اوام كواحد من ثلاث أحزاب مصرية بزعامة مصطفى كامل 


مراد ©" 


تك اشربية 

(/1) ا-جريدة مصر 

كانت أول صحيفة تصدر هي جريدة "مصر" الأسبوعية التي 
صدرت عن حزب مصر العربي الاشتراكي في ١/١‏ يونيو سنة 
//اوام, وظلت تصدر حتى قرار الرئيس السادات النزول للعمل 
الحزبي وتكونت هيئة تأسيسية لإنشاء حزب جديد هو الحزب 
ا 
برئاسته وانضم حزب مصر انضماما جماعيًا للحزب الجديد, عدا 
ل ل شاك 
عددًا واحدًا هو عدده سبتمر سنة 91/8ام: ثم توقفت عن 
000 

(1/7) ا-جريدة الشعب 

تعتبرجريدة الشعب هي الجريدة الناطقة بلسان حزب 
ل ا 
ل 
ل اا ل ا ل 
33330 
مخاطبة الحكومة على عكس ما كانت عليه من قبل وبدأت 
سياسة التشكيك في عمل الحكومة, ثم توقفت الجريدة عن 
الصدور بعد أن تقرر سحب تراخيصها بناءً على قرار رئيس 
ل ل ات 
قرارات سبتمير حقي صدر العدد ١١‏ منها في ع / 0 / 19/1/ أي بعد 
ل ال كم 


الأحزاب السياسية في مصر في الحقبة الساداتية 


(2/0) #ا-جريدة الأهالي 
الإريدة الناطقة بلسان ح زب التجمع الوطي التق دمي 
الوحدوي فقد صدرت في أول فبراير سنة 8/ا9ام, وكانت مصدر 
اك 
للنظام وتوقف إصدارها في أعقاب قرارات سبتمبر 1/واد.!") 
ل ا 
مجلة التقدم الصادرة عن ح زب التجمع الوطي التقدمي 
الوحدوي, لاقت هي الأخرى قيودًاء وصلت إلى حد المصادرة 
مرارًا واستمر تعقب المجلة والحزب العديد من المرات خلال 
فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات. 9" 
المرحلة الثالتة: موقف الأحزاب من القضايا 
السياسة والاقتصادية للدولة 
كان لكل حزب رؤيته المستقلة في العديد من القضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة سنتناول في 
الع ع انك معان 
#/ا-الموقف من سياسة الانفتاح الاقتصادي 
(/) ا-حزب العمل الاشتراكي 
وال سر الع عل لياس لاسا الامساءي من 
حيث المبداً. لكن اعترض الحزب على كيفية التطبيق من جانب 
النظاح الحاكم لتلك السياسة. ويشتمل تقرير الحزب في المؤتمر 
الاقتصادي له على مفهوم الحزب لسياسة الانفتاح الاقتصادي 
والقي تتمثل في ثلاثة نقاط هي: 
ل 
ا حر المطلق من كل قيد. 
© أن الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي نحو الدول الغربية لا 
يعني الانغلاق عليها دون الدول الاشتراكية القي كانت ترتبط 
مصر معها باتفاقيات التجارة والدفع. 
© الس ال تسسات العا يس يلتك 
وطالب الحزب بوضع ضوابط على سياسة الانفتاح 
يمكن إجمالها فيما يلي: 
© إعادة النظر في قوانين الاستثمار والتجارة والنقد والضرائب 
والتسهيلات الممنوحة لرأس المال الأجنبي والقي حرم منها 
رأس المال الوطني. 
© العوافقة فقط عل مثر وعات رأس المال الأجني الي 
ترتبط بخطط التنمية, والقي تساهم في تطوير ونقل 
المكدو او ا والي نحم أعراض التصدير 
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رخن 


ل ل لاطا 
مشروعات وطنية قائمة. 

ا 
مشتركة في مصر. 

© ترشيد عملية الاستبراد من الخارج. مع حظر استيراد بعض 
ار ا ا ا 2 
لكات الاح ل وال ارات المسوحة اماه 

« الحرص على أن تنجه مشروعات الانفتاح إلى إنتاج الاحتياجات 
اك 
الشعب وليس السلع الكمالية () 


(/!) ؟-حزب التجمع التقدمي الوحدوي 

بى الحزب معارضته لسياسة الانفتاح لعدة أسباب تكمن في: 

ا 
إلى خلق واقع جديد يحقق مصالحّ الرأسمالية الطفيلية من 
السماسرة وتجار السوق السوداء والمضاربين ووكلاء 
ب 000000 
والرأسمالي المصري المنتج وغبرهم الكثير؟") 

* ان سياسة الانفتاح خلقت مجاميع قوية تحقق أربامًا دون 
إحداث قيمة مضافة محسوبة بالأسعار العالمية وبالتالي 
اك 
الثروة وإفقار الدولة كجهاز. وإبطال النظم التي تحكم حركة 
0 ا 
تصبح في حالة تحتاج إلى إصلاح اقتصادي وحينئذ تبحث عن 
روشته صندوق النقد الدولي. وهي روشته من شأنها إنقاص 
0 
ا ار 
ات 
تقييمهاء والعدول عن كل ما ثبت ضرره: وإلغاء السعر 
ا ا ا را لا سا للستي 
للأسعار, والمحافظة على التسويق التعاوني؛ ووضع سياسة 
توازن بين الأجور والأسعار 7" 

(س/ا) سا-حزب الأحرار الاشتراكيين 
ا ا ا 

ل 

في البداية كان يمثل بالنسبة للحزب الحد الأدنى المطلوب. حيث 

لد 

6 مجرد بداية فقط في طريق الانفتاح: ودعا إلى ضرورة 
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تعديل القانون لمنح مزيد من الامتيازات. لذلك طالب عند صدور 
7 
ل 
ا ال ا الا 
يوضح ذلك جريدة الأحرار الناطقة بلسان الحزب حين أقرت أن 
ا 
ا 7 
ابساسة نضا عن إطلاى ال عماءات المسدوحة لل اسنتهارات 
الخاصة بلا حدود. في مقابل ذلك لم يقدمح الجزب في أي من 
وثائقه تحديدًا مفصلاً للضوابط التي ينبغي أن تحكم هذه 
0000 
ء 
ل ل ال لي 
وبدون استغلال. 29 
)١/"(‏ ع-حزب الوفد الجديد 
ا ال ا لضا 
لك 
تتعارض مع برنامج الحزب والقي تشتمل على: 
© إطلاق المنافسة في كافة المجالات. 
در كمض السام 
0 انال ال ل الل الف امي لماه اقطان 
الخاص. 
ل ان اك 
أهمها: 
0000 212 
كل المعوقات القي تقوم في طريقة, وتوفيرر كل الضمانات 
الى 
الاستثمار مع سيادة مصر على مواردها الطبيعية. 
© العمل على تحقيق الترابط بين مستوي الأسعار في الداخل 
0 
لمدة تقترب من عشررين عامًاء أدى إلى تفاوت كببر بين 
7 
("/) 0م-حزب مصر 
يمكن القول إن رؤية حزب مصر هي بالطبع رؤية النظام 
ل للر ‏ ةركل 
ل اللا 
0 0 0 0 22*20 
1 ات 
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الاقتصاد المصري قوية وثابته ومستمرة ومع توافر هذه 
مح نر 
يو 000000000000000 

ار ل ل لل لا 
وا مر 
ل ا 
0 
ل ا لك 

9 -العوقف من اتقاقية كافب ديفت ومعاهدة 
السلاه 

تباينت المواقف وتبدلت على الساحة السياسية ومنها: 

ا الى 

لا 
ل ل ل ل ل ات 
ا 
الا 
ا 
محيي الدين. فطلب السادات منه إرسال عضو برلماني من حزب 
التجمع بدلاً منه فرفض أيضًاء وفي طريق ذهاب السادات 
للقدس أتصل بي صحفي يبلغني ان النائب على جميل _ نائب 
حزب التجمع- موجود في صالة كبار الزوار برفقة الوفد المرافق 
للرئيس للذهاب معه إلى رحلة القدسء وقد ذهب عضو التجمع 
دون إبلاغ قيادات الحزب: وكانت توجد بالحزب آنذاك جنه يطلق 
عليها أجنة المتابعة توصلت فورًا إلى قرار بفصل النائب علي 
ل ل 

خع ا 
ل لس 
ومنها اعتبار تلك الخطوات ما هي إلا تسوية جزئية للصراع 
العربي الإسرائيلي وصلحًا منفردًا ببن احكومة المصرية والكيان 
لا ا ص ل ا ل ان 
ا 
التجمع الوطني من اللحظة الأولي زيارة الرئيس للقدس وأعلن 
3 0 230 
هي الإلغاء العملي لمؤتمر السلام في جنيف وإيجاد بديل سلمي 
وحيد سيوؤدي أردنا أم لم نرد إلى حل منفرد مع الكيان الصهيوني 
فالوصول إلى حل منفرد يعنير تحقيق لجزء أساسي من الحلم 
الصهيوني تدفع ثمنه مصر أولاً قبل أي شعب عربي أخر والسلاح 
على هذه الصورة لن يحقق كما يروج البعض حلاً لمشاكلنا 


الأحزاب السياسية في مصر في الحقبة الساداتية 


الاقتصادية والتسوية بهذه الصورة لا تنتهي عمليًا إلى ما كنا 
نسميه الل المنفرد فحسب. بل أنها تكرس عملية إنهاء 
وتصفية عروبة مصر والانتماء العربي لمصر وتقرر على العكس 
انحياز مصر مستقبلاً إلى الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة 
العربية وإفريقيا ""مؤكدين أن معارضتهم للاتفاقية ليست 
حول قضية السلاح والتسوية العادلة. ولكن على المنهج الذي 
ا 
اي ال ل كر للها يش 

(/) ١-موقف‏ حزب العمل 

ار ا ا يلاتن 
ال ل 
المعاهدة وتوصل إلى أن توقيع المعاهدة خطوة أولي لمشوار 
ا ل 
7" لكن بعد إعلان إسرائيل القدس عاصمة لهاء اعتبر الحزب أن 
ذلك اختراق وهدم للأسس التي وافق عليها الحزب للاتفاقية 
لذلك أعلن إبراهيم شكري رفض الحزب للاتفاقية. ") 

يقول إبراهيم شكري "لقد فهمنا أن ما يسمي تطبيع 
العلاقات بين مصر وإسرائيل ستسير على الخطوات التي تتخذ 
لل القضية الأساسية, وهي القضية الفلسطينية, والتمكبن 
للشعب الفلسطيني من أن يكون له كيانه ووطنه على جزء من 
أرضه: وكان الجد الأدنى المتصور لذلك هو الضفة الغربية, 
وقطاع غزة وعلى هذا الأساس وافق حزب العمل على اتفاقية 
كامب ديفيد, أما ما نراه الأن فهو يدعو إلى الاستفزاز ويدل على 
أن إسرائيل لا تريد السلام أبدًا وأنهم ليسوا إطلاقًا أصحاب 
شرف وأمانه. ومن الصور القي تدل على أن إسرائيل لا تريد 
سلامًا. 
© مواصلة إقامة المستوطنات في كل مكان: بل والسماح 

للإسرائيليين لأول مرة بالاستيطان في المدن العربية مثل 

”ا 
» رفض إسرائيل التفاوض مع منظحة التحرير الفلسطينية. !1" 

ادا السا سي عضانا طلدب اساععات 

ار ا ل لاسا ماهم مل 
الأحزاب السياسية فعلى سبيل المثال قضابا الحريات 
ااا 2 
00 
سبيل اصدر بيان حول الحريات في الجامعات, أصدره مكتب 
الأدباء والغنانين بلجنة العمل الجماهيري. حول الديمقراطية 
وات اللا ال ار 
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م/ع-الأحزاب السياسية ومواقفها من القوانين 

القانون رقم (با”“ا) لسنة 8/ا9ام 

المسمى بقانون "حماية الجبهة الداخلية والسلاح الاجتماعي 
"في “ا يونيه 191/81 صدر القانون رقم ثانا لسنه 6//ا9ام: بشأن 
حماية الجبهة الداخلية والسلاح الاجتماعي. وقد تباينت مواقف 
الأحزاب بين مؤيد ومعارض للقانون كلاً حسب رؤيته ففي 
الوقت الذي أعتبر حزب الوفد أنه هو المقصود وراء صدور هذا 
القانون, معتبرين انه جاء في المقام الأول لإيقاف دور الحزب في 
الحياة السياسية فأصدر الحزب بيانًا رفض فيه بنود القانون» ولم 
يتوقف حزب الوفد على إصدار البيانات بل أعلنت الجمعية 
العمومية للحزب حل الحزب وتفويض الهيئة العليا للحزب باتخاذ 
ري ا رار ل ار اما 
مختلفة بإعلان موافقتهم على المشرروع 7! وكرد فعل أخر 
رفض حزب التجمع القانون وقررفي جلسة طارئة يوم الأحدع 
يونيه //91ام, دعوة الهيئة التأسيسية للحزب لاجتماع طارئ مع 
سر 
ااال 

القانون رقم (82) لسنة 9/ا9ام 

لل 
ل ل 
مؤيد ومعارض ومتحفظ على بنودها مادتين أساسيتين وهما: 
ا ا لس 
بمسكن الزوجية المؤجرما لم يهئ المطلق مسكنًا أخر مناسبًا. 
المادة السادسة (مكرر): -والتي تعتبر اقتران الزوج بزوجه أخرى 
إضرارًا بالزوجة الأولى: مما يعطيها الحق في طلب الطلاق. فقد 
أصدر حزب التجمع بِيانًا حذر فيه من سهولة الانقضاض على 
القانون, لكنه لم يغفل أن بنود القانون خطوة أولي من أجل 
الس ل ل سا ا ا لالس الي 
على القانون؛ بينما حزب العمل اعتبر أن القانون جاء مخالف 
لشريعة الله في عدم إباحته تعدد الزوجات. ") 

القانون رقم (90) لسنة ١٠/9ام‏ 

المسمى بقانون " حماية القيم من العيب " في ١0‏ مايو 
ح: صدر القانون رقم 90 لسنة ١٠/9اد,‏ أصدر حزب التجمع بيانًا 
الما 
وحزب الأحرار رفضهم للمشر_وع 7©, ورأي حزب العمل أن 
الديمقراطية في جوهرها هي حق التعببر والنقد. لكن القانون 
حاول إصباغ صفة القيم على المبادئ الدستورية. مما يستهدف 
بشكل مباشر خلع القداسة على هذه المبادئ: مما يحول دون 
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نقدهاء معتيرًا أن المشروع بتلك النصوص الموجودة به ما هو 
إلا مشروع عقابي جزائي يؤثم أفعالاً تقع في دائرة المباح ©) 

الا دراب اساي ل عه 1ل لعا 

انتخابات 1/ا9ام 

في أكتوبر 1/ا9ام, خاضت التنظيمات الثلاثة (تنظيم مصر 
الى 
ل 
52 
را اك 
عدد 991 مرشهًا مستقلاً ").يتنافسون على ١٠/0‏ دائرة انتخابية 
بمعدل 9 مرشحين لكل دائرة7”, وقد أسفرت الانتخابات عن 
فوزحزب مصر بعدد 7٠١‏ مقعدًا, وحصل تنظيم الأحرار على ١١‏ 
ل ا ال ساون 
على 68 مقعدًا. ووصل العدد الإجمالي لتمثيل نواب أحزاب 
ل 
ا اه 
ل ل ل ل ل 
ل ل ل ل 
المستقلين ١ع‏ مقعدًا © 

انتخابات 9/ا9ام 

ل لي 
00001103 
تسعة وعشرين مقعدًاء والاشتراكيون الأحرار بثلاثة مقاعد, ولم 
يفزحزب التجمع بأي مقعد. وتسعة مقاعد للمستقلين, 
ل لان سار ريات 
7 

طرح عدد من نواب الأحزاب العديد من القضايا 
الاقتصادية والسياسية تحت قبة البرلمان منها 

(ساره) ا-القضايا الاقتصادية 

سكل ارس الأسكار 

ا ا ل لوال ار اليك 
ل ال ا اه ال ات 
والأسئلة داخل البرلمان من ممثلي الأحزاب السياسية؛ وكان 
ل ات 

طلب الإحاطة المقدم من العضو قباري عبد الله - حزب 
التجمع - إلى وزيري التجارة والتموين والصناعة والبترول حول 
ل 
11111111111000 
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الأزدنا 


ا ل ري ل ل ارا 
بياناتها وتقارير وزرائها أن الأسعار لن ترتفع, وأنها ستقاوم 
الغلاء. تخفيقًا عن كاهل الجماهبر, ولكن أرض الواقع أثبتت 
0 ا ا 
الغذائية الضرورية القي يستهلكها محدودي الدخل وأصحاب 
المجول الابية كما رمس وزارة السباعة انسار جات الكدر 
ل ا ال ا 
أدى إلى رفع أكثر من .“ا صنف من الأقمشة والمنسوجات بما 
يتراوح بين 96/98٠‏ ورفع أسعار السلع الأخرى بشكل كبير7©) 

انتفاضة الخيز: 

لدف اسفاضة القن مامسات ديه ذاجل أروقة الرلعان 
حيث دعا محمود أبو واقية "رئيس لنة الاقتراحات والشكاوى 
بمجلس الشعب" "حزب الوسط إلى اجتماع خاص بمجلس 
ا ا ا اك ا 2 امسر سانا 
ا ا ال لاسرا ال 
وكان هذا الاجتماع مساء ٠١‏ يناير /ا/91| وتحدث الجميع في هذا 
الاجتماع وتباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لانتفاضة الخيز. 
و ارات اك ال ا الس سل اسل 
المجلسء اجتمعت جنة اخطة انتهت إلى إصدار قرار بإلغاء 
ا ل ااا 
تمس جماهير الشعب, وأن تبقي الأسعار على ما كانت عليه 
قبل ١١‏ يناير الحالي وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من أثار على أن 
تراقب الحكومة ذلك بكل حزم " الاهرام "١‏ يناير 191/17 50) 

("/0) ١-القضايا‏ السياسية 

اشن الأح زاب الترلعانية اهتماقا كسير| بالفضانا 
السياسية الداخلية والخارجية لمصر, أهمها: 

معاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني: 

ل ا 
صباح يوم الأثنين 9  /‏ / 191/9 واستمرت المناقشات عدة 
جلساتء تم عرض رئيس المجلس تقرير اللجنة للتصويت, 
فوافق على الاتفاقية (9'”!) عضوًاء ورفضها )١0(‏ عضوًاء من 
الأعضاء الحزبيين والمستقلين, وأمتنع عن التصويت () عضو 
ل ل ات 
ل 
2 
من سيناء. من شأنه أن يضر بسيادة مصرعلى أراضيهاء وتنتهك 
ا اا كم 
ا ب نيحف للها ساملا يل للها مرا 
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وقال أن مصر سوف تعزل نفسها عن العالم العربي؛ وأن قبول 
ا 
على مصر والمنطقة كلها./”) 

ورد دكتور بطرس غالي (حزب مصر) على رؤية خالد محيي 
الدين قائلاً إن هذه ليست المرة الأولي التي تتفاوض مصر نيابة 
عن أشقائها العرب. مستشهدًا بتفاوض مصرعن الشعب 
ار ل لل ل الي انسار 
للسودان؛ ورأى العضو أحمد ناصر أن المعاهدة تنتهك الشروط 
الأساسية لجامعة الدول العربية. حجيث نص القرار رقم 9 على 
ا 
منفرد أو عقد أي سلام مع إسرائيل وأن أي دولة تتخذ مثل هذه 


ل ا ارا 

انتقلت مطالب الطلاب إلى قبة البرلمان. حيث قدم العضو 
البرلماني أبو العز ا حريري (حزب التجمع) استجوابًا إلى مجلس 
ال ل ل ل لاط كار الول سال ارات 
مجالس التأديب بالجامعات بفصل بعض الطلاب نهائيًاء 
000000 250 

ال ل ا 

كان لمنح شاه إيران حق اللجوء السياسي بعمصر صدى كبير 
داخل أروقة البرلمان ما بين رفض وموافقة العديد من الاحزاب 
السياسية. فحزب العمل على سبيل المثال قدم طلب إحاطة, 
ل ا را ل يت سن الماك 
(0) من الدستور على " أن يكون اللاجئ أجنبي اضطهد بسبب 
ل ار 
ر ‏ ل اساة 
حكمه لإيران,'” ورغم تلك المعارضة إلا أن مجلس الشعب قرر 
ا 2 
للعيش في مصر. ولقد أوضح المجلس حينئذ أنه لم يقصد بهذا 
000 
ثورة إيران وإرادتها”" 

ا 
بالمجتمع 

ل 
ا ل ل لاك ل ل ا 
لك 
وكانت الإجابة بين طيات المؤتمرات وصفحات الجرائد, وتحت 
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مضنا 


ل لك 
سن لال 
(م/1) ١-أزمة‏ الإسكان 
كان من بينها مطالبة ألفت عزيز - عضو البرلمان - حزب 
الأحرار - في ٠١ / ٠١‏ / 191/1 بزيادة وحدات الإسكان الاقتصادي, 
ووضع سياسة دقيقة لتوفير مواد البناء. وربط سعر بيع شقق 
ره 
ا 
القناة 69 
ل ل للدي 
ر ل لات 
لتوزيع مواد البناء بالتسعيرة الرسمية. وتشديد العقوبة على 
تسربها إلى السوق السوداء وإنشاء ونشر مصانع المساكن 
الجاهزة. 
© العودة إلى قيام الدولة بمسئوليتها في بناء المساكن 
الاقتصادية والشعبية المدعمة واعتبار قطاع الإسكان 
احكومي جهاز خدمات وليس جهاز استثمار. 
© تطبيق القانون رقم بشأن تنظيم العلاقة بين الملاك 
والمستأجرين على القوى القي تطلب ذلك خاصة بعد أن 
امتدت مشكلة الإسكان إلى الريف.08 
(ا/1) ]-أزمة المواصلات 
نادى حزب التجمع بضرورة تطوير وسائل النقل الفردية أي 
إنتاج السيارات الخاصة؛ للوصول إلى مستوى لائق خدمة 
المواصلات لكل فرد عن طريق تحسبين وسائل النقل العام 
ار 
الأدنى اللائق من الخدمة لكل فرد دون تفرقه. ومن هنا طالب 
ل 
© تجديد مرفق السكة الحديد وإعادة مرفق السكك الحديدية 
© إعادة تخطيط القاهرة والمدن الكبرى على أسس اجتماعية 
واقتصادية سليمة. 
© إعادة النظرفي سياسة صناعة السيارات اخاصة لصاح 
م اس سات 
© ربط مصركلهاء ريفها وحضرهاء بشبكة موحدة ومتنوعة من 
ل لت 
وتخدم بصفة خاصة أهل الريف. "") 
تلك كانت بعض القضايا القي طرحتها الأحزاب وطرحت لها 
بعض اكلول. 


الأحزاب السياسية في مصر في الحقبة الساداتية 


خاتمة 
ناولت ارس لقا وير الك رات اساي م ضر 
في الحقبة الساداتية. بداية من نشأة المنابر. مرورًا بتأسيس 
الأحزاب والجرائد الحزبية. وسرد مدى التباين والتلاقي بين 
الاحزاب في الرؤى والأفكار, وطرح نتائج المعركة التنافسية بين 
الاحزاب للوصول إلى مقاعد البرلمان وصولاً لموقف الأحزاب 
من بعض القضايا السياسية والاقتصادية. مما جعل تلك الحقبة 
نقطة تحول هامة في الحياة الحزبية في مصر. 
ات ادليه 
ار 
ابسظل ديا لعل أهدها: 
© أن نشأة الأحزاب السياسية جاءت نتيجة تغيرات واضحة 
في بنية المجتمع وفي التوازنات بين القوى السياسية. 
© الاحزاب السياسية كان لها دورهام وحيوي على مسرح 
ل ا لك 
تواجه المجتمع آنذاك. 
© أن التجربة الحزبية على الرغم من محدودية وجودها تحت 
ا 
حصل عليها الحزب الحاكم وباقي الأحزاب السياسية- إلا أنها 
ا سك 
ف لساءالت سس الساء المي اكز السمسارضة 
والمؤيدة للنظام الحاكم أدت إلى إثراء الحياة السياسية في 
ل ر 
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المدن المغربية زمن الحماية الغفرنسية 
لمحات من تاريخ مدينة سيدي قاسم 


د. محمد الكرادي 
5 6 أستاذ التعليم العالي 


حم 3 


- 8 المدرسة العليا للتربية والتكوين - القنيطرة 
جامعة ابن طفيل - المملكة المغربية 


يتحدث المقال عن البدابات الأولى لتحول مرك ز“"سيدي قاسم بالمغرب إلى مدينة عصرية على النمط الأوروبي تزامنا مع دحول اكماية الفرنسية, 
وما رافق هذا التحول من تغبرات بنيوية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والعمرانيء جراء دخول المعم رالأوروبي واستغلاله للقطاعين 
الطالى راله نامي رنعم رسج مرو قالخاو العامة الك ريرق اررض اك اإقهاع المسطقة ومهرا ,لو االعقررت فى سراق اتتسداريع سوال المي 
خاصة بعد اكتشاف البنرول, وهو الشيء الذ يألقى بظلاله على الواقع الديموغرافي والاجتماع يللمنطقة, بظهورتمايز واضح بين المعو رالمتحكم 
في مقاريد السالطاق العسكريق واساسنة وااللةتدالرة: ورين المفرس الى علس عاى اباس ف الهلا مخصدق مقق اإبى عل القيونات 
الاجتماعية الي تم استحداثهاء ومجمًا على العمل كأجب رأو مياوم في ضيعات الأوروبيين أو مصائعهم, الشيء الذي كون بروليناريا محلية هموا 
الأساسي توفيرقوت يومهاء بعدما جردت م نأراخيها الفلاحية, أو عجزت عن منافسة ضبعات المعمرين المجهزة بأحدث التقنيات العصرية, وهو 
ما ساهم في تعزيزروح الفردائية عو ضالاثتماء للجماعة والقببلة التي شكلت مصدرفخر واعةزا زللساكنة طيلة قرون مظت. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
اي ا و ا الاستغلال الفلاحي: البترول: الحماية الفرنسية: المدن المغربية: سيدي 
تاريخ قبول النشر: ٠١‏ ماين عع نع مر 


معرّف الوثيقة الرقمي: 0000 اع 102160 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
محمد الكرادي. "المدن المغربية زمن الحماية الفرنسية: لمحات من تاريخ مدينة سيدي قاسم".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة 
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لم تكن صيرورة التعمبر بالمغرب زمن الحماية الفرنسية 
نتاجًا لتطور مجتمعي طبيعي كما يمكن أن يعتقد البعض, ولم 
ترتبط عضويًا بمسار تنمية اقتصادية متوازنة مزعومة, بقدر ما 
ل 
حياة الأرياف والمدن على حدٌ سواء. كان من نتائجها الطبيعية 
131186ز7ة73 07ر0 
الفلاحية وإضعاف الزراعات المحلية مقابل إقحام زراعات أخرى 
مستحدثة موجهة نحو التصدير. 

08 
ان 
0 
لسكانها المسظ رين إل اللحىء بس المدن المسسمدتة وأخراف 
الحواضر الكبرى بحنًّا عن عمل جديد يوفر حدًا أنى من العيش 
الكريم. فظهرت سلسلة من المدن العصرية على الطراز 
الكولونيالي استجابة لأغراض سياسية واقتصادية واجتماعية 
محددة بدقة من طرف منظري اكماية. مغيرين بذلك حال 
0 
الجماعة والقبيلة إلى مجتمع فرداني عماده الأسرة النووية, 
بمختلف تمظهراتها الجديدة. 

230 
الاجتماعية والاقتصادية للمدن المغربية زمن الحماية الفرنسية, 
فإن أغلبها ركز على المدن التقليدية والكبرى حال مدينة الرباط 
ل ل ل ا ا ا لسرن عضن 


ار ل لسر الل ار لي 
الجذور التاريخية لمدينة سيدي قاسم: وكذا تتبع بعض التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية القي شهدتها المدينة زمن الحماية 
عرس 

أولاً: البدايات 

تتميز سيدي قاسم عن باقي مدن منطقة الغرب بتوفرها 
على أقدم نواة حضرية تعود في أصولها إلى حوالي القرن السابع 
عشر قرب ضريح سيدي قاسم بو عسرية/ الذي لا يزال صامدًا 
حى الآن, ثم تعزز الوجود البشري بالمنطقة بعد إنشاء قصبة 
البواخر في فترة لاحقة بمحاذاة سوق اخميسء ما ساهم في 
تحول المركز الناشق إلى قطب جهوي مبكر, قادر على توفير 
ثلاثة خدمات تتنوع بين ما هو روحي وعسكري واقتصادي"". غير 


الكان الفعرية 2 الكانة الفرسشية 


أنه ومطلع القرن العشر_ين -تزامنا مع دخول الاستعمار 
الفرنسي- ستشهد سيدي قاسم ومعها باقي منطقة الغرب 
تحولات عميقة غبر مسبوقة. 

ل 
والغرب عامة إلى زمن تحرك القوات الغازية نحو العاصمة 
عع ا ا ل 
الجنرال "مواني" (تعتهذه»ة) بمقاومة غير متوقعة من طرف 
قبائل الشر_اردة وبني احسن”/ كلفت العدو خسائر مادية 
وبشر_ية مهمة؛. وعلى رأسها مصرع الضابط "بوتي جون". 
وتكريمًا لذكراه أطلق اسمه على مركز "سيدي قاسم" طيلة 
سنوات الحماية. استرعى اهتمام المستعهر بعد دخوله إلى مركز 
سيدي قاسم مؤهلات المنطقة الطبيعية وموقعها 
ار ا 
باجهة. وكذا إشرافه على عدد من القبائل الممتدة بين السهل 
والجبل: فتم سنة اام تشييد حصن "بوتي جون" على منحدرات 
ا ل ل 
الجهة المقابلة لباب تيسرة©. 

وهكذا أخذت منطقة سيدي قاسم في التطور تدريجيًا 
لتتحول من تجمع بشري بسيط يمتد على مساحة هكتارات 
محدودة: إلى مركز ذو إشعاع مهم بمنطقة الغرب. يضم عددًا 
اه 
وفق النمط الأوروبي, انطلاقًا من تشييد مركز تليغراف عمومي 
بقرار من المقيم العام مؤرخ ب / أبريل “ا9اد, افتتح يوم الثلاثاء 
0 أبريل من نفس السنة", بهدف تسهيل عملية نقل 
اليا ري الاي ار الا كط سلا الشكر 
بإنشاء مركز للدريد سنة 9/00! بمبزانية |9,7: ]ا فرنكا؟ خاصةً مع 
توافد أولى أفواج الأوروبيين الراغبين في استيطان أراضي 
ال الس 

ا 
مبكرا ليحولها المستعير إلى نقطة عبور محورية لشبكة 
ا رن 
12233050000 
طنجة وفاس يعر عبر سيدي قاسم, منح ترخيص إنشائه لشركة 
فرنسية-إسبانية؛ انطلاقًا من الجزء الممتد من فاس نحو سيدي 
2 
202 
فرنسيين وهم: (1/32597) و(ع717ا) و(عصقطء7)11, بلغت 
مصاريف تشييدها سنة 917ام إلى حوالي ارلا/اانا فرنك”", ما 
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علا 


مقالات 


يعكس أهمية هذه المحطة وتعدد تجهيزاتهاء رغبة في تحويل 
سيدي قاسم إلى نواة عصرية قادرة على إغراء الأوروبييين 
المترددين في القدوم. وفي سياق متصل أقدمت سلطات 
0 
ا ل لي الله الى كان لد ترإن لساك 
بمغاربة مطلع القرن العشرين. خوفا من انتقال العدوى نحو 
المستوطنين الجدد. هذا إلى جانب تطوير شبكة الطرق الفرعية 
تسهيلاً لاستغلال خبرات منطقة الغرب وسيدي قاسم على 
وجه اختصوص. 

ثانيًا: الاستغلال الفلاحي 

شكلت منطقة الغرب نقطة جذب وإغراء للكولون 
0ك 
ب لانا] مستوطنًا بعد الشاوية ب /ا6] مستوطنًا"", ولم تكن 


سام لك اكات لكات ال شاراة الس لل و 
للفرنسيين الطامعين في الاستيطان. حيث دفع مناخ المنطقة 
المعتدل!" وتنوع بنيتها التضاريسية إلى تنبو منظري الحماية 
بمستقبل زاهر لمركز سيدي قاسم الناشقء, فكتبت الجريدة 
الرسمية للجمهورية الفرنسية سنة 918ام قائلة: "مقدر لقرية 
سيدي قاسم النمو بشكل سريع نتيجة تعاظم عدد الشركات 
الفلاحية بها"9". لم تكن أراضي الاستيطان بسيدي قاسم نوعًا 
واحدًاء بل أنواَا ثلاث تبمًا لمساحاتها وأدوات الإنتاج 
المستعملة بهاء وهي: 

أراضي الاستيطان الصغبر: كان هذا النوع من الاستيطان 
الأسرع انتشارا بسيدي قاسم,؛ فبين سنتي 911ام و8ا9ام تم 
إعداد أول تجزئة خصصت أساسا لزراعة الخضروات بمساحة 
قدرها 9١‏ هكتار,. ضمت عشر قطع؛ أضيفت لها تجزئة جديدة 
بمساحة ١١5,9:‏ هكتار ب ١0‏ قطعة سنة ١9/9‏ توزعت أساسًا ببن 
الضواحيء ثم سرعان ما انضافت إليها تجزئة مشابهة امتدت 
على مساحة ]با هكتار. ضمت أربعة عشرية قطعة 
سنة99]1. هكذا ومع مطلع ثلاثينيات القرن الماضي ضمت 
منطقة الغرب وحدها حوالي ثلاثين تجزئة للاستعمار الرسمي, 
أهمها تجزئة "بوتي جون" ب /0 قطعة, من أصل 99 قطعة هي 
مجموع أراضي الاستيطان بالمنطقة”", امتدت معظمها على 
المرجات المجففة أو في غدير البراري. 

أراضي الاستيطان المتوسط: كان لهذا النوع من 
الاستيطان دور استعماري مهم, يهدف إلى تعزيز الاستقرار 
السكاني والحفاظ على الوجود الفرنسي_ بالوسط القروي 


الكان الفعرية 2 الكانة الفرسشية 


لل 
قبل إدارة اخماية, بتوفير أفضل شروط النجاح, عبر اختيار 
را 
منطقة الغرب على الإطلاق تم بيعها بالقرعة -نتيجة الطلب 
الكبير- في ١‏ شتنبر /191/". وتألفت من ثمانية قطع تراوحت 
مساحتها ما ببن ١/٠١‏ و:."ا ه, بسعر ١6:‏ فرنك للهكتار الواحد "2 
بيعها©©. 


القطعة | المساحة القطعة | المساحة 


/اه 


7 1ه 
سٍ 1ه | ١.ماس‏ 7 2 
3 1ه | ١.ماس‏ / 2 


بيعت هذه القطع مقابل شروط محددة منها: وجوب اتباع 
المشتري الطرق الأوروبية في الاستغلال. وضرورة توفر 
المزرعة -بشكل دائم- على معدات حديثة لا تقل قيمتها عن 0٠:‏ 
فرنكا للهكتار الواحد. مع التزام المشتري بالإنفاق على ملكيته 
8ذخخاا ا د 
بينما يوجه الثلث الباقي لاستصلاح الأرض وزرعها"". وفي سنة 
9 نم اقتطاع سبع قطع جديدة من أراضي الدولة بسيدي 
قاسم وزعت على المستوطنين”!""2. أضيفت لها خمس أخرى 
سنة ١91ام‏ بمساحة [ار١اناا‏ هكتار”'", خصصت أغلبها في بعض 
الزراعات التسويقية مثل الأشجار المثمرة والفواكه وتربية 
الماشية, إلى جانب الحبوب9؟", كما يوضحه الجدول أسفله الخاص 
بتوزيع المستغلات الزراعية بسيدي قاسم إلى إلى حدود 
29 
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كو امد 
الإنتاج المسادة 
بالطن بالهكتار 
آراع ل 1 


الإنتاج 
بالطن 


سرع0| 


لم يحترم معظم المزارعين الأوروبيين شروط دفتر 
لل ال مط 
الأرض المعدة للاستعمار, كحالة الكولون "بول بانزي" فبناء على 
00000 
ا 
222300 
ل الماك 
بالمنطقة من معمر إلى آخر طيلة سنوات الحماية, دون أن تصل 
الع 

الاستيطان الكبير: انتشر هذا النوع من الاستيطان في 
تلك الأراضي غبر القابلة للتجزئة, إما بسبب طبيعة حيازتها 
ل ليا ل اا ار 
بسبب بعدها عن المركز وقنوات الاتصال. شهد هذا 
الاستيطان توظيفًا مهما لليد العاملة الأهلية. وهو ما نتج عنه 
تحول اجتماعي عميق بين صفوف الشراردة, يتمثل في ظهور 
طبقة اجتماعية مغربية جديدة قوامها عمال زراعيون فقراء, 
فبعد فقدانهم لأراضي الكّيش المتوارثة تحولوا إلى يد عاملة 
سهلة التوظيف ورخيصة التكلفة؛ إذ لم تتجاوز أجرة العامل 
ا ال تل 
ارك 

ل ا 
صغر مساحتها ومحدودية وسائل إنتاجهم فقد دخلوا في 
منافسة مفتوحة وغير متكافئة مع ضيعات الأوروبيين 
لمر ع ساك سر لسار شولها سيل 
الأوروبيون بناحيتي الغرب والرباط سماد الفوس فاط الذي 
0 
ذلك قوة أعانتها على تدارك ما حصل في نموها من التعطيل 
ا ا ا لس 
العديد من الأهالي إلى هجرة أراضيهم بعد بأسهم من مواصلة 
ل ا ا المي الى 
سا 
العشرينات إلى إنشاء شركات أهلية فلاحية احتياطية, توزعت 
ا ا 


الكان الفعرية 0 اككانة الفرسية 


الفاصولياء 


السورغو 
: المساحة 


الفساكة الإنتاج الإنتاج 
بالهكتار بالطن بالطن 

3 0 9 لاع 
0 
للفلاحين, وهو ما جعل من هذه الشركات الاحتياطية "بنكًا 
حمل 

ال لك 
يسكات 
وتحولت هذه المؤسسة إلى هيئة لا تسعى سوى إلى ذر الرماد 
في العيون”, حيث أقدمت الشركة الأهلية لبوتي جون التي 
ضمت موسم ]191-]9ام حوالي 6/1 عضوًا على تخفيض 
الميزانية الإجمالية ببلاد الشراردة إلى ٠١',..١‏ فرنكا فقط؛ ما أثر 
سلبا على حجم القروض المقدمة التي لم تتجاوز 00,٠:‏ فرنك, 
وتم توزيع القروض التي تتراوح قيمتها بين ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ فرنكا على 
اا مستفيدا فقط؛ وهو ما يمثل أقل من 61؟ من مجموع عدد 
ال ا يا 
بين الفلاحين الأوروبيين والأهاليء الذين توجهوا إلى المدينة 
بحنًا عن مصدر جديد للرزق بعيدًا عن حرث الأرض. 

ثالنًا: البترول محرك الصناعة 

ل 
على يد المعمرين وشركاتهم, شكلت أحواز سيدي قاسم مجالاً 
للتنقيب الفرنسي عن ثروات باطنية محتملة, وذلك قبيل 
الاستعمار بسنوات عديدة””, وما أن خضع المغرب رسحيًا 
عم ا اله 
ليوطي بجبل سلفات سنة 1916 ورغم محدودية الوسائل 
0000 2323113 
الجيولوجية المبدئية سنة 916ام على وجود كميات مهمة من 
النفط بكل من سلفات شرق سيدي قاسم””", ثم عين حمرا 
قرب سوق الأربعاء الغرب سنة 219, قبل أن ينطلق وقت 
ل 
الشر_يفة للبترول؛ بشر_اكة مع الدولة الفرنسية ممثلة في 
حكومة الحماية والشركة الفرنسية للبترول وبعض المجموعات 
ال ا 


من البترول في اليوم؛ وهو ما يوازي خمسون حاوية للبترول, 
اعتدرته جريدة (مندء20دمم ختاعم 1.6آ) ثروة حقيقية7. 
أثارت هذه الاكتشافات المتتالية أطماع السلطات 


الاستعمارية وفضول المقيم العام "هتري بونصو" ( أتمع1آ1 
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:هسده2) الذي زارمدينة سيدي قاسم يوم الجمعة 9 مارس 
16م صحبة شخصيات بارزة, تناول معهم وجبة الغداء بالفندق 
الكببر للمدينة, قبل الانتقال رفقة المراقب المدني ورئيس 
مصلحة المناجم إلى الورش رقم 27: أعرب خلالها المقيم العام 
عن إعجابه بالمستقبل الزاهر الذي ينتظر المنطقة7©. 

شجعت هذه المستجدات الطاقية على توسيع المركب 
الاستعماري بسيدي قاسم ما بين 191١‏ و19”1؛ وتدريجيًا بدأ 
يعطي استغلال المناطق الثلاث ثماره عندما وصل متوسط 
الإنتاج السنوي ما بين ع وه آلاف طن سنة /"#ا9ا, قبل أن يصل 
ذروته سنة 196 بحوالي 1 آلاف طن في السنة”, ساهمت 
بشكل حاسم في تأمين جزء من الاحتياجات الطاقية للمغرب 
خلال اخرت العالفية النان ةا" غير أن هن الثروة ركان كا 20 
استنزافها بإيقاع متسارع خاصة بعد تركيب مصفاة جديدة سنة 
04 م, جعلت من الممكن توفبر حوالي 6ا/: من استهلاك البلاد 
من البتزينء و1“ من استهلاكها من البترولء ولاا/ من 
ارام 

موازاة مع ازدهار قطاع المحروقات بالمنطقة شهدت 
سيدي قاسم تحولات اقتصادية جديدة تتمثل في بروز عدد من 
الوحدات الصناعية أولاها مصنع الإسمنت الأوربي برأسمال 
يقدر :600 فرنك, وظف سبعة عمال قارين منذ سنة 0198© إلى 
جانب معمل للجبر والقرميد تابع لأحد الأهالي!”؛ في محاولة 
لتوفير مواد البناء الأساسية التي تحتاجها المدينة الفتية. هذا 
إلى جانب ظهور سلسلة من الصناعات الغذائية مثل مصنع 
الخلويات "شوفري" (إكتتقطء عت2عغتتهوتط) ومصنع لتوفير 
الثلج لأصحاب المحلات التجارية والجانات. وكذا عدد من 
مطاحن الحبوب كمطحنة (2ءطه8) ومعاصر للزيتون © 

وتزامنا مع تطور الحياة الاقتصادية بالمدينة الناشئة تزايد 
استهلاك الساكنة والمصانع للطاقة, وعلى رأسها الكهرباء. 
ل ل ا ل ا ل ان 
ناح من هنناننا ألف كيلو واط في الساعة للتيار المنخفض, 
و11 ألف كيلو واط في الساعة للتيار المرتفع, إلى 1١‏ ألف كيلو 
واط في الساعة للتيار المنخفض, وااا ألف كيلو واط في 
الساعة للتيار المرتفع خلال التسعة شهور الأولى سنة عهو68, 
ما يؤكد على تزايد الأنشطة الصناعية بالعدينة وتعاظم عدد 
المنازل العصرية التي تعتمد في إنارتها على الكهرباء. خاصة 
منازل الأوروبيين. ومع حلول سنة 19617 وصل الإنتاج السنوي 
للكهرباء إلى ١١‏ مليار كيلو واط في الساعة, لكنه ظل غبر كاف 
لتلبية الحاجيات الطاقية المتزايدة للعدينة. فتم خلال نفس 
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ل ل سن 
حصان اعتمادًا على المحروقات المنطقة, الشي.ء الذي مكن 
مضاعفة الرنتا كم والاستجابة للدينامية الاقتصادية التي 
أضحت تعيشها المدينة أواخر سنوات الحماية. 
رابعا: الازدهار السكاني والعمراني 
0 
مغاربة مسلمين ويهود جريًا على حال باقي المراكز المغربية 
الأخرى قبيل الحماية الفرنسية, لكن بعد سنة ١91١‏ ستشهد 
المنطقة تدفقًا واسعًا من قبل المعمرين الفرنسيين وبعض 
الجنسيات الأوروبية الأخرى, بتشجيع من إدارة الحماية رغبة في 
تكوين مجتمع أوروبي قادر على التحكم في دواليب الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. فتقاطر على سيدي قاسم 
عشرات من الأجانب والأمل يحذوهم في تكوين ثروة طائلة 
يستحيل تحقيقها في أوروباء وعن ذلك يقول ( 5ذمعصدمط 
'مع نزول القوات الفرنسية. شهدت البلاد غزوا 
تدريجيًا لأصحاب المحلات التجارية والمضاربين والعمال"0©. 
لكن الاستقرار الأوروبي بسيدي قاسم ظل بطيئًا جدًا بداية 
الحماية نظرًا لظروف الحرب العالمية الأولى. ولم ينطلق 
م ل 
الحماية نتيجة توقف عدد من المقاومات المسلحة وتوفر البنى 
اليه لاسا يه رس من الساطي ومو ا كه سلةرصك 
عنطهةئوه6ع) بقولها: "ساهم توفر الأمن وتنوع الفرص 
التجارية الهامة في جميع المجالات في توافد العديد من 
المهاجرين... لكن ا حرب أوقفت هذا الغزو... وحالما تم الإعلان 
عن الهدنة تدفق طوفان من الأوروبيين الباحتين عن الثروة"50, 
وبغية تشجيع المزيد من المعمرين في القدوم تم تأسيس 
أول مدرسة فرنسية مختلطة سنة 6ا9ام فُتحت في وجه أبناء 
الجاليةء مُقدمة تعليمًا نخبويًا يميز خريجيها عن نظرائهم من 
المغاربة©. كما تمبزت هذه المدرسة المستحدثة بهندستها 
الراقية ومساحتها الواسعة, إذ توفرت على حديقة واسعة تعج 
بالأشجار المثمرة ونباتات الزينة". مُقدمة إلى جانب الدروس 
لك 
وغبرها من الدروس التكميلية. وصل مجموع تلامذتها أواخر 
الام إلى حوالي ١٠١‏ تلميذا من جنسيات أوروبية مختلفة 
يتوزعون على الشكل التالي:7" 
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ذكور | إناث 
العدد 3 وس ١‏ ْ 


شكل التلاميذ الفرنسيون الأغلبية الساحقة من مجموع 
المتمدرسين بالمدرسة الأوروبية للمدينة بحكم جنسيات آبائهم, 
لكن ذلك لا ينفي وجود تلاميذ آخرين من أصول إيطالية 
وإسبانية وغيرهاء ما يؤكد احتضان المدينة لأوروبيين من 
جنسيات متنوعة زمن الحماية. 
واحدة اشتملت في أواخر ا“اذا على قسم واحد ومشرفين إثنين 
عملا على تدريس اا تلميدًا من جنس الذكور فقط7”". لكن رغم 
ذلك فقد بقي المغاربة يشكلون الغالبية الساحقة من سكان 
ل ا 
وهو رقم غبر مسبوق سرعان ما تم تجاوزه السنة الموالية 
بحوالي ا09/16 نسمة, ضمنهم ١١8:‏ أوروبي2". حيث ساهم تطور 
الوعي بطرق الوقاية وتأسيس بنية تحتية صحية مهمة مع 
أطقم طبية أجنبية أشهرها الدكتور (عطمآه800 512د1[وم)(60 
في زيادة متوسط أمد حياة النساءء, وتقلص نسب وفيات 
الأطفال7”. وبالتالي تزايد عدد سكان سيدي قاسم من سنة 
لأخرى, كما يوضح الجدول التالي/"" 


السنوات عدد السكان الأوروييين عدد السكان المغاربة 


ما بين 911او]9! 
ما بين 1911 وإسزوا 
ما بين اسزو| وصور 
ما بن سنا و/اع9! 
مابين /192 و901! 


:0 نسمة في السنة 
”ا نسمة في السنة 
”|انسمة في السنة 
الانسمة في السنة 
١‏ "ا نسمة في السنة 


٠٠١‏ نسمة في السنة 
الا/'ا نسمة في السنة 
:0" نسمة في السنة 
اا نسمة في السنة 
/ 0/0 نسمة في السنة 


يعطينا هذا اجدول فكرة واضحة عن نسبة التزايد الطبيعي 
بالمنطقة طيلة سنوات الحماية تقريبًاء ويسمح لنا باخروج بعدة 
ا ا ل ل لساري ريف 
الأورزبيين, خاصة بعد نهاية العشرينات. وذلك راجع إلى انحصار 
تفشي. الأوبئة بالمنطقة منذ عقود, إضافة إلى تحسن ظروف 
ال ل كا 
على حرث الأرض وتربية الماشية؛ بل امتدت إلى العمل في 
ل ل ل ا 
رواجها مع توالي السنوات, أما التزايد الأوروبي فقد ظل بطيئًا 
ل 


المدن المغربية زمن احماية الفرنسية 


جنسيات أخرى 
ذكور إناث 
١/‏ 1 1 0/1 1 
ل 


نهايتها. وهرب الأوروبيين من شبح الدمار الذي شهدته قارتهم, 
في وقت تزايدت فيه وتيرة الرساميل الأجنبية الوافدة على 
المغرب في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ ما ساهم في تنوع 
الأنشطة السكانية كما هو ممثل في الرسمين البيانين 
التاليبس(60 

توزيع المهمن الأوروبيين سنة ١901‏ 


1 نشطة المغاربة في المدينة الأوروبية سنة |9890| 


١ ١ ظ‎ 
: .: 1 


50 
1 1 
النقل التجارة 


60ك و6 


1 
شركات صناعات صناعات البترول 
لبناء ‏ تقليدية تحويلية 
وصناعات 
صغيرة 


يقدمهذان الرسمان البيانيان فكرة أولية عن مدى تنوع 
الأنشطة الاقتصادية التي زاولها سكان سيدي قاسم المغاربة 
والأوروبيون: والقي تنوعت بين قطاع الطاقة بشكل رئيس إلى 
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15*60 


جانب التجارة والصناعة بمختلف فروعها مع تخصص المغاربة 
في مجال الصناعة التقليدية, لكن المثبر للانتباه هو تفوق عدد 
العمال المغاربة بشكل طفيف مقارنة مع الأوروبيين. علمًا بأن 
أعداد المستقرين بالمدينة من صفوف الأهالي لا يمكن مقارنته 
بغبرهم من الجنسيات الأخرى طيلة سنوات الحماية, كما هو 
ل 
ااا الك 


الأزر سي 
المغارية اليهود ست 
المغاربة المسلمين ل 


1010063 
2036 


15336 1537 15351 


15331 


15306 


1000 
12000 - 
10000 


صحيح أن نسبة تواجد الأوروبيين قد شهدت تراجعًا مقارنة 
0 
لك 
في صفوف المغاربة مقارنة مع نظرائهم الأوروبيين, وكذا بفعل 
ل ار ل اك 
المغرب”", فإن استقرارهم واحتكاكهم بالمغاربة ترك آثارا 


الكان الفعرية 2 اككانة الفرسشية 


واضحة على عاداتهم اليومية,. من خلال تقليدهم بشراء 
واستهلاك المواد العصرية التي كانت حى وقت قريب حكرا على 
ا ا 
كان يبيعها السيد (دعتتة6) سنة عه9", وإقدام بعض 
القاسميين -على قلتهم- على استخراج رخص السياقة؛ التي 
وصل عدد المقدم منها في ربيع سنة 198 بحوالي ١!‏ رخصة!", 
فتزايدت وثيرة حركة السير بعدما ضمت سيدي قاسم سنة 
9م "6٠‏ سيارات الخاصة والسياحية؛ وأربع حافلات, و/ا9ه 
ا 
سر 

كان لهذه الحركية الجديدة نتائج اقتصادية إيجابية؛ إلى جانب 
اا 
ا 
بالقوانين وجهل المارة بهاء تعرض سائقو المدينة ومشاتهم 
ل ار لس ل ااه 
ذات 60 سنة من دوار "سيدي عمور بن غانم" كانت نائمة على 
قارعة الطريق و|كسن حظها خرجت بإصابات طفيفة بعد نقلها 
إلى المستشفى الخاص بالأهالي9, في حين لقي عجوز مصرعه 
في 19 فبراير سنة ع”91ام بعد سحقه من قبل قطار طنجة فاس 
على بعد أربعة كلم من سيدي قاسم”""). وهي حوادث لا تعكس 
جهل المغاربة بالمخترعات والتقنيات الحديثة, بقدرما تبين 
سرعة إيقاع المتغيرات وصعوبة مواكبتها من طرف الأهالي 
ار 
ل 

شهدت سيدي قاسم زمن الكماية الفرنسية تحولات 
اقتصادية ومجتمعية بنيوية. خاصة بعد اكتشاف البترول الذي 
حولها من مجال زراعي تقليدي إلى مركب صناعي على غاية من 
انمه لا 1 لس لط لساري ا رين 
تجمعات حضرية فرنسية؛ أثرت بشكل حاسم على طابع المدينة 
020003 
ل 
والأنشطة الصناعية والتجارية؛ إلى جانب احرص على تعليم 
0000007 
تاركة للأهالي تعليمًا تقليديًا يجبر أبناءهم على الاستمرار في 
ل ا ا ل لضيو 


اليومي, فانعكس ذلك على المجال الحضري الذي انقسم 
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لمحلا 


تفاضليًا إلى أحياء أوروبية وأخرى أهلية تتباعد فيها مؤشرات 
السكن اللائق ومرافق العيش الكريم. 

ا 0 ان الات مال امسا 1 ام 1 
وسياسية, زعزعت سكون المنطقة, وأقحمت سكانها في بنية 
ل ا 
الفردانية عوض الانتماء للجماعة والقبيلة التي شكلت مصدر 
فخر واعتزاز للساكنة طيلة قرون مضت. 


الملاحق 
صورة حفارة البترول في جبل سلفات سنة عسرو|70) 


حجحق 


العم اللمكررسة رومس التخلانة المرفسية 


الأحالات المرجعية: 


)١(‏ هو قاسم بن أحمد بن عيسى بن عبد الكريم السفياني 
المعروف بأبي عسرية. لاستعماله يده اليسرى. أخذ الطريقة 
الجزولية وضمنها الشاذلية والزروقية. ثم ذاعت شهرته 
وقصده الناس من كل الجهات للأخذ عنه؛ وإليه تنتسب مدينة 
سيدي قاسم التي تفع قرب زاويته الشهيرة على ضفة واد 
الردم: حيث مدفنه وخدامه. 

المصطفى البوعناني؛ قاسم بن أحمد. ضمن معلمة المغربء الجزء 

9 إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر, مطابع سلاء 

عل ص /10. 

عل علبااع .كصمامء غع كطقااع؟ طروط؟ عا ,ضوع( 202 عا (2) 
860-17 مم ,1964 ,اا عمه1 بعاهممأوة عتم وومغع 

(س) بطبوطي عبد الله صدقيء؛ منطقة الغرب أي دور في مقاومة 
الاستعمار الفرنسي؟. المطبعة السريعة. القنيطرة. 8١س‏ ص 
0 

2) أطلق اسم "بوتي جون" (مدعز غ1غءم) كذلك على أحد أكبر شوارع 
مدينة الفنيطرة زمن الاستعمار الفرنسيء. وهو شارع "الإمام 
علي" حاليا. 

م بأء.م0 ,ض3ع1 202 عا (5) 

.6 م ,311913مم 5 ب4 “لظا بعمأدءه:3م عنالاع: ها (6) 

ر 3606 ع47 بعدأدجم63] عباوأاطيامم جاعل عااعاءلممه اهوعباه1 (7) 
6١‏ م رع ٠ش‏ “لم ,1915 عاطممطعنامم 3019م 

“لطا بعغصم3 ع50 بعذأدعم23] ع باو أاطنامع: 3ا عل عااعاءقه اهدرياه1 (8) 
.9 م ,1918 عاط موع/ا0م )ع1 ألع01مع/ ,298 

“لطا ربعغصم3 ع48 بعد أدج م63 عبوأاطرامع جا عل عااعأء 6ه أجمعباهل (9) 
.50م ,1916 ع طمغء0 31 ع داعم 003 أل ,356 

بع 6م م3 ع50 بعدأهعم3] عباوأاطيسمم داعل عااعءقم/ه اهمعباه1 (10) 
.9 م ,1918 عاط ماع اوم ع1 ألع لمعن ,298 "لى 

“لطا بعةمم3 ع49 بعذأدع م63 عباوأاطرامة جاعل عااعاءعقمه اهوباو[ (11) 
2 م ,3010151917 00113انا| ,218 

غ12معع20ه / 1924 تعأعمقمة ع عناوأامامممءة ع أأدياممم (02) 
م ,3536133,1924 ,دعأ ابا؟ .ملأ ى1/310 لا 5أدع م13 

(ماا) قدر متوسط مجموع التساقطات بسيدي قاسم سنة اماوا ب 
حوالي ع.سرس ملم, بعدد أيام ممطرة تقدر ب 10 يوماء فكان 
مناغ سيدي قاسم يجمع بين الرطوبة والحرارة. ما سمح 
بزراعة مجموعة من المنتجات التي يصعب إنتاجها في أراضي 
فرنسا الباردة. 

,1931 36066 ن1/310 نال 1216م مغع علا0 5215 عل 28 لاطاحم 
,35313663,1932 ردعأطباغ؟ .ممما ,اا/ا عامل 

“لطا رع6 300 ع50 بعذأةع م63 ع باو اطنامع: دا عل عااعأء 6ه أدصحناه! (14) 
.28 م ,1918ع:00206 26 أ5300 ,202 

1930 عمصملكم 130 بال 216م6مغع عباوأ 563615 عل ع أقباصمكم (15) 
.215-66 مم ,3,1931ع03536130 رذع أطناة؟ .ممما رالا عامل 

مغعاان8 ما ,طعقطع؟ بال عمأدام 3ا ع0 35زععالة دعا رك رعاصده5 (16) 
م ,1935 اأكنلك ,8 “لظا ,اا عناملا وه1/3 بال عنا0أمامدمءة 
غخ13ماعع6 50 /1917 تعأعصةمة أع عناوأصممممءة ع نأدياصصم (17) 
.م ,13063,1917ا3536 ,ع10م3؟! .ملأ ى1/310 ئا2 5أدجع م13 

م ,1918عاطممعامع؟ 2 ,306 “لظا رعغصمح ع7 راعء 6ه مأغعاانا8 (18) 
802 
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1 / 


+12معع 501 /1918-1919 1ع أع30 0ط أع عناوأمامممءة عر أوناممم (19 
.9 م ,1919 ,0353613023 ,ع10أم3؟! .م لطأ 1/1300 نا2 دأهعط13 

م ,ااء.مه ,اعاء كه مغعااب8 (20 

م رنأكء.مه ,...1918-1919 عع أع م 3ص أ] أع عناو أ لطمممءغ ع2 أقنامصمم (21 
,239 

غ721مع2501]6 /1920-1921 عع أع طم أع عناو أ لطامممة ع أونا ممصم (22 
.8 م ,1921 ,03531303 ,ع10م3؟! .ملأ 1/1300 ناة دتهعط1]3 


ب1930ع6 ملظ ن320الا نال 2|6ممغع عناو 5635 عل ع2 أدنامصكة (23 

.7 م ,ااء.مه رالا عمصبااملا 

+13ماعع مم5 /1924 عمأع قم أع عناو أ لطامممءة ع أونامصم (24) 

.245 م ,03536|133,1929 ركع أطناة؟! .ملطأ 1/3100 ناد دتهع م13 

ع0 ,بععاع7اطامء ذال علغ]كاص اللا /عناو0 525 عأ أوباممم (25) 

,927- عماراملا ع43 ,كعطموموةاغ1 ع د5عئومم دعل ,ع كالما 

.8 م ,3115,1927م ,عأاةمهأهم عأمع مطأءممطا 

-367مم ,1922 عع أن/اغ] 28 ,488 “لظا رعغمصك م11 ,اع كاه ملغعاانا8 (26) 

368. 

م بأاء.مه ,...1918-1919 عع أع صقم عع عناو أ ممممءة ع أونامصم (27) 

233 

(8") جريدة السعادة. السنة "ا العدد /8/ا"ا, السبت 8" مارس 0نواء 

صاء 

مم ,نأك .مه ,0وع1 202 عا (29) 

.لمعل 1ط| (30) 

.ممعل1ذط| (31) 

(ماس) تعود أولى فترات البحث والتثنقيب بنواحي سيدي قاسم إلى 
سنة 1/1/2 بجبل سلفات على يد شركة زمه5,وءم) 

1/310 : عم2قالطا عا دعص تأوغصاها وعممع1 جمعط بطاء عع 8 .باوع لماه 

060100 50668 ,]0ع1308 ,اأمصعدمدء عمنقلل ,دتوهعصة1 

.204 م ,1949 ,3135م ردع|3أمهامء ع دع مراع 3م عباوألام 860813 

.ممع ل 1ط| (33 

15 0160109 معلا ,5898 "لا رع 3606 226 ,أهء30م0 أأأعم عا (34 

.1م ,1934 

04 م بااء.مه ,معط .لاك اع ؟ .ناهع01 مأك (35 

م ,أأء.مه ,ماأوهء0 3م العم عا (36 

15 110 1أ530060 ,5899 "لظا رع 3026 226 ,مأهع30م0 أأأعم عا (37 

.1م ,1934 

.5م بأاء.مه ,مع ١لء‏ اع ؟ .ناوع01 ماه (38 

5أعأطق لمأ ن320/ا باج 6016م عا ,عم ذاعباوء3ز اعباودباه8 (39 


م ,1999 315 مداع الامو ز ,73 “لما رعغ صصق ع19 رعمادعةناه*ل 

.6 م ع1 ]دع مطالم ع4 ,1955 315مم ,64 “لظ ,|| ا/اكا عصوياامنا ,اللادع8 (40) 

3315 131مأع0]6]م أعأع 3م اع عباوأصممممءة ع] أوباصصمك (ل4) 

1 م ,3,1924ع03536136 ,1924 ع360/ا ناج 

130215 0131ع6 ]0م أعأع ل 03م أع عباو أمطمممءة ع أوناصمم (42) 

9 م ,35361363,1924 ,1924 ,ع360/ا ناه 

(ماع) وضاح حميد. التاريخ الالستعماري لسيدي قاسم: كيف وفرت 

بوتي جون جوا من التعايش بين القاسميين والمعمرين 
اليهود. 

2 مط أ 0130م لمانالا 

,9 “لظ ,اا عصابااملا ب130/ا! نال |2أء0؟ ع عباوأصمدم6ءة ملكعاابا8 رب4) 

24 م ,1935 أع||األاز 

.24 م ,1950 ,3532133 ,133مهت له أل6 ,1950عمعذالا (ك4) 


دورية كان التاريخية 


الكان الفعرية 2 اككانة الفرسشية 


بعامء لم38 أع عناو أ لطعدمءة ع13:0/ عا ,كأمعصوءطظ 10وممع8 (46) 

.8م !/١35500,1917,‏ وع018ع0 اناع]أل6 

ممءوط ع1 36م عع ذاطيام بعتطم هنو ممع عل غغماعه؟ ذا عل ملاعااب8 (47) 

غ006 الاعأألة ,1924 عع انام 3ز ,آ4 عمامط ب1هط83 دعانوطك ع أواباط 

.7م ,ؤ5أ231 رع الام 860819 ع0 

(/ع) ديمس جيمس جونء حركة المدارس الحرة بالمغرب (19104-٠/ا9١),‏ 

ترجمة السعيد المعتصم,. مطبعة النجاح الجديدة. الطبعة 
الأولى, الدار البيضاءء؛ 1991, ص سام 

رع 3606 ع11 1/1306 ناد ع أ اطنام أمعممع مع أعكمع'! عل مأغعااب8 (49 

67-8 مم ,1924 عاط ممععةل -ع اط ماع امم ,62 “ل 

رعغمم3 عناا ن30ا/ا/ باج ع أاطنام غخمع مع مع أعدكمع'! عل ملغعاان8 (50 

8 م باع | اأناز -صاناز اهم ,0لا “لا 

“لا بعغم م3 ع11 نه 32ال/ا باج عأاطنام خمعمعمع أعدمع'! عل ملغعاان8 (51 

.م ,| أالاج ,58 

,1931 3066 1/310 نال 21م مقع عناو 5251 ع0 28 لاطادظ (52 

مره 

.ل م ,لاطا (53 

“لظا ,اا عصيام/ا ىه 3ط باج عأاطيام أمعمعمواعكمع "| عل ماغعااب8 (54 

.م ,1935 غ»م!|أناز,9 

عا نام :عقمعح"| عل غه و5مئأ2صصماعمم؟ 5ع عزأوناصصكة (55 

,35361303 ن13:0/! ناج ع5أ2363] عباوأاطيامغ8 3ا ع0 غومعع مم 

155700 

01 | مأ 1/130 بال مهأ3اناممم ها ,اعأم هم متهلة (56) 


,2 م ,1,1926 “8 ,26 عمابااه/ا رعناوأطام 860813 

م ,أاء.م0 ,ضوع( 202 عا (57) 

.62 م ,0 أطا (58) 

9 م ,لاطا (59) 

(:1) شكل الشراردة سنة 190١م‏ نصف ساكنة مدينة سيدي قاسم 

في حين مثل النازحون من المناطق المجاورة مثل سفيان 

وبني مالك وبني أحسن ووزان وزمور "١96‏ من الساكنة, ونفس 

النسبة تقريبا مثلها المنحدرون من المناطق الجنوبية كالحوز 

والصحراء وسوس وشياظمة وفكيك. أها بقية المغارية 

القاطنين بالمدينة فتعود أصولهم إلى بعض المدن التقليدية 
كفاس ومكناس والرباط وسلا ووجدة. 

,.أاء.م0 ,ضوع( 02 عا 

0 ,5701 “لا رع 3006 ع22 ,مأوعه 3م 6لغعم عا (61) 

.4.م 1934 ع طمرع/اها 

,22 ”لظ رلا عماناام/ا 1/310 بال |2أ0؟ اع عناوأصممصمءة مغعاان8 (62) 

.9 .م ,0006161938 

“لا رالا عمانااملا 1/310 بال |2أء0؟ ع عناوأصمصمءة ولع اان8 (63) 

.68 ,1949 16طم00 ,40 
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المقاومة الريفية بقيادة الشريف محمد أمزيان 
من خلال الصحافة الفرنسية 


د. عبد السلام يوطافي 
حاصل على دكتوراه في التاريخ المعاصر 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله 


الفقلكة المفريه 


يتناول هذا المقال المقاومة ضد الاحتلال الإسباني بشمال المغرب في مرحلتها المبكرة, والقي قيدت الأقدار قبادتها لسليل الدوحة النبوية 
213030 
عليه. فإنها نظل مرجهًا أساسيًا لفهم نسلسل أحدائها ووقائعها - أي المقاومة - والآليات المتحكمة في اشتنغالهاء فروايتها الواقعية البعيدة عن 
التنظير تنحنا زاوية أخرى لرؤية حرب كثر حولها اللغطء ولازالت تسيل الكثير من المداد, خاصةً مع تحولها إلى دولة. والي سيكون لنا معوا 
محطات أخرى سوف تتطرق خلالها لتحولاتها الكرى: وتغير قادتهاء ونقاطع مواقفهم أحباناء ونباينها في كثير من الأحيان. حيث سنخصص 
للمقاومة بشمال المغرب بقيادة كل من أحمد الريسوني, ومحمد بن عبد الكريم القطابي, مقالين اتنين, وذلك بإعتماد رواية الصحافة الفرنسية, 
الي لل نخلو م نأهمية تاريخية بإعتبارها شاهدًا معاصرًا للوقائع الي نصفها. وعلى الرغم م نكونها تعكس وجهة نظ ر مصاح الاستعما رالفرنسي, 
فإنها نظل مطبوعة بإكياد, خاصة في مرحلتها المبكرة قب لأن تصبح فرنسا طرقًا فيها. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام العقال: ١|‏ يناير كا المقاومة الريفية: الصحافة الفرنسية: الاحتلال الإسباني؛ تاريخ المغرب 
تاريخ قبول النشر: 20 فبراير 6 الحديث: الاستعمار الفرنسي 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/14012022.286016 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
عبد النطام بوطافي. "المقاومة الريفية بقيادة النتاريف محمد أمزيان من خلال الصحافة الفرنسية".- دورية كان التاريخية.- السنة 


الخامننة عنتترة- العدد السادس والخمسون: يونيو 2 2 ٠‏ )2. ص 8غ | .١6/-‏ 


ملمء. الصو 2 5طصنناعددع360 :101اغبات 0110130 مروع01»©) عنا11م 5 ططق /إمامء. اع أل // :مقط ع1 
للمء. اأجمرو © طتادك. م نطوة.كم :تعلط مآ ممغللع )|5011 /111م».|00ماع3]. الالانانانا// :دمغط :عووط عاممطعع3] 
وع.طاع.0315نا0ز. صق // :دصغط :كلصو عولع اناما موتاملاوع ‏ عرو م كتطحة)/ومنمو/1م.)ا0وطععه]. الالقاننا//:دصتاط :ناه:6 >اممواعه جا 


شر هذا المقال في دَورِيةٌ كَان الْتَارْخية 4.0 (زو تلاط ااه 01010005© عنلاتأهع0 عط 06 و5صمعة عط ععلمن لعأناطألندال ذز عأاءتمج كلطة 

للأغراض العلمية والبحثية فقط. وغبر رعكلا 60أ110أ5ع1انا كاأأطااعم تاعتطننا ,(0/4.0داحع جا لاط /دع5ع0177170115.010/116عع/انأهع 61 //:دمطط) عددععنا أهوه نأ ممعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (701)5آ1أنا3 01109131 عط مغ أألع0 ع]113م10مم3 عل/اأو ناملا لع101/10م ,لاناألع20 /اة نأ تع نالمامع؟ لطة رده عباط ادال 
لأغراش تكاريه أو ريك 730 عاعنلا دعو صقل ]أ عأمء ألما 30 بعددعء|! 0105م علالأدع0) عط مأ عاصذا ج علآلامام رععانام5 عطا لمة 


كانت المقاومة بشمال المغرب قد بلغت أوجها مع بروز 
ثلاث شخصيات على مسرح أحداثها: الشر.يف محمد أمزيان 
لطا ارافان 
الريسوني واخطابي قد تراوحت علاقتهما بإسبانيا بين المد 
والجزر بين العمل في كنفها والجفاء عنهاء بين المهادنة والتوتر 
فالمواجهة العنيفة. فإن أمزيان انطبعت سبرته بالتطهرمن 
0 
سبرة خليقة برجل جمع ببن شرف النسب وعراقة المحتد. 
شخصية خطعها الحوت فيكرًا "اسسشيع: في الثانية والتمسين”, 
فسارت سبرتها ملحمة تتغى بها المهج التواقة إلى التحرر 
والانعتاق من طوق الوصاية. فكيف تناولت الصحافة الفرنسية 
0 
المجاهد البطل الشر_يف محمد أمزيان؟ وكيف أرخت 
لاستشهاده؟ وكيف تناولت تأثر مصب المقاومة بعد فاجعة 
00 
مكل ال 
أولاً: بواكير المقاومة الريفية بقيادة 
الشريف محمد أعزيان” من خلال الصحافة 
اتسم القطاب الصحفي الفرنسيء قبيل فرض المهاية على 
المغربء بالنقل المباشر للأحداث, واكتفى بس رد الوقائع 
وتسلس لهاء ولم تشهد الصحافة الفرنسية (نمونج 82) 
عصندءه1422 عطءغم26 سوى انفلاتات قليلة7. خرجت عن 
هذا السياق العام, فرضتها بالأساس المنافسات المحمومة في 
التسابق نحو وضع اليد على أكبر قدر من الأراضي الواقعة على 
خط التماس بين منطقتي النفوذ الفرنسي. والإسباني, بحثا عن 
شرعية تاريخية تتأسس على من له الأولوية في وضع اليد. 
ووفق هذا التوجه أفردت الجريدة نموذج الدراسة صفحاتها 
لنقل الوقائع والأحداث, القي عرفتها منطقة الريف خلال هذه 
الفترة الباكرة من تاريخ المقاومة؛ قبيل خضوع المغرب 
للوصاية الفرنسية بشكل رسمي. وقد تتبعت الجريدة تسلسل 
المجابهات العنيفة بين الإسبان وحركة المقاومة الريفية, 
وكانت بداية حديتها عن الشريف أمزيان بالإشارة إلى إصابته 
وقعوده عن المشاركة في العمليات العسكرية وقيادتها مدة 
من الزمن7, وتعويضه بقائد مطالسة (عامر). وفي سياق هذا 
التتبع الميداني سجلت توجه دون فرديناند على رأس رتلبن 


الحم ومة [الأريضة رضناافة االقترنف محم الماهاان 


عسكريين نحو مليلية (يومه ١‏ يناير 1917)", وبالكسيمة سجلت 
القيادة الإسبانية هناك توجه عشر.ين ألف أهلي من سكان 
ضواحي الحسيمة للالتحاق بالمقاومة الريفية؛ في حين لبث عدد 
منهم بها لمواجهة أي إنزال عسكري محتمل بشواطئها”". 

وخلال هذه الفترة القصبرة التي غاب فيها الشريف أمزيان 
شان لحف ات لد اك رف ال ف ل ا ل يا 
ورد في الصحافة الفرنسية - عنقا شديدًا مارسته قوات 
الاحتلال الإسباني ضد السكان الريفيين, الذين بلغ عدد القتلى 
في صفوفهم ٠0٠١‏ شهيدا". سقطوا في مختلف المعارك التي 
شهدها الريف. 

وجدت الصحافة الفرنسية في هول الإجراءات العقابية 
الدموية لقوات الاحتلال الإسباني ضد الريفيين, فرصة للتشهبر 
بالإسبان. فربطت إعلان حوالي ستمائة أهلي الخضوع للجنرال 
(21623دوث)”", بما تعرض له الأهالي من ضغط رهيب مارسته 
عليهم القوات الإسبانية, وكان من نتائج ذلك أن اشترط عليهم 
الجنرال الإسباني تسليم أسلحتهم, ودفع غرائم ثقيلة, واستثى 
من العفو كبار داعمي المقاومة من الأعيان, اللذين قرر الاحتلال 
الإسباني مصادرة ممتلكاتهم؟. وقد كانت الصحافة الفرنسية 
على وعي بما قد تجره عليها هذه المواقف من انتقادات الدوائر 
الحكومية بإسبانياء لهذا نجدها تستعرض - للتخفيف من وقع 
موقفهاء وللتدليل على أنه موقف تتقاسمه معها أطراف أخرى- 
مظاهر استنكار الرأي العام الإسباني للسياسة الحربية لإسبانيا 
بالمغرب؛ والقي ذهب ضحيتها الكثير من الإسبان. حيث شهدت 
العديد من المدن الإسبانية تنظيم لقاءات أجمع المشاركون 
فيها على استنكار طغيان الروح العسكرية على السياسة 
الإسبانية بالمغرب, والقي لم تؤد إلى خلق الاستقرار بل على 
العكس من ذلك التهمت الكثبر من أرواح جند إسبانيا”. 

ونسجل أنه من خلال حديث الصحافة الفرنسية عن 
استمرار المواجهات العسكرية, حى بعد نهاية المهلة التي كان 
قد منحها الجنرال (3:ع1تعم). أن القبائل الريفية قد رفضت 
شروط الاحتلال لوقف العدوان, وتمثلت تلك المواجهات في 
انتفاضات "ا و6 و0] و/١]‏ دجن |191!". ومع عدم التزام القبائل 
بالشروط, ونهاية المهلة المحددة, أعطى الجنرال الأوامر لقواته 
بمهاجمة دواوير سارورة (5325:013): وسومار (ت3متمطه5), 
وبوهما (جمعتطه8). 

الا الف ةل ات النسلا؟ 
خاصة بمنطقة ادشيرة (2ة2ءز)!". ومع أولى الطلقات هناك 
اجأ الكولونيل (هء6طعدم) إلى الاستنجاد بالبوليس الأهلي, 
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وبالقوات الإسبانية» التي كانت تعس كر بس فح تاوريرت 
0 ل سس الما وضة لطي لاك 
رغم كل ذلك تمكنت قوات الاحتلال من تشتيت المقاومين 
21110110 
ل 
إذلم يكن هناك تناسب بين الفعل (المقاومة) ورد الفعل 
(القمع) مما اضطر عددا من الأهالي إلى إعلان رغبتهم: على 
ضفاف وادي كرت مسرح المواجهة بين الريفيين وقوات 
ا ا ل ل للك 
مؤشرا على الهزيمة ومناورة من مناورات الأعداء. فواصل 
2233 
القتلى”". وفق رواية الأهالي الذين تركوا مسرح ال حرب, وقدموا 
إلى تطوان. 

ل لاك ا اسه عل سس علس ماديا وان 
2 
الريفيين الذي قدرته - أ الرواية الأهلية - بالمئات في الوقت 
ا 
ذلك بواسطة ما غنموه من أسلحة من الإسبان, وبما اشتروه 
من بنادق ألمانية من نوع (35©2دصم) التي كانت تباع بأسواق 
الريف بأثمنة بخسة"". ونسجل بهذا التصوص مشاركة أمزيان 
ا 
ل ل ل ل مه 
عا ا الور ل ل لي ل اسع عا” 
الحديث عن انتصارات المقاومة واسترجاع ألقها من جديد, 
وأخ يم عمانات المماوعة رقي السام الدرية اسسهاءا 
ل اللا لي 
مصب نهركرت: وعلى طول وادي أوماسين (عصذوعةمتتاه). 

لقد هاجم الإسبان مواقع بني بوغافر (تدكة6-ناه8 -ندع 8), 
وآيت فاكلب (طع1[ع2 ختد). وآيت زيدر (2ع2710 غتظ): وقصر 
أوماسبين دفعة واحدة: وببني بوغافر وحدها سقط خمسون 
قتيلا في صفوف الإسبان, وأسر عشرون فردا من طرف أمزيان 
#10[ #ا717ا#71أ 007 
ا 2000 
2 
الصحافة الفرنسية على مناشدة أمزيان شيوخ القبائل الريفية 
لمده بالعتاد والرجال/". اللذين انخرط منهم حوالي 8٠٠١‏ رجل”!" 
في صفوف المقاومة”". كما أشارت إلى ما واجهته دعوة 
أمزيان للقبائل وتحريضه لها على قتال العدو ببعض الهمم 


الحم وهم [الأريضة رضناافة اقرف محم الماواان 


المثبطة والضعيفة لعدد من معاونيه'". ورغم ذلك سجلت تلك 
الصحافة وجود علامات على تحفز الريفيين للقتال!". واهتزاز 
شغاف قلوبهم شوقا لملاقاة العدو. 

ثانيًا: احتدام المواجهة بين محمد أمزيان 

والاحتلال الأسباني معن خلال الصحافة 

الفرنسية 

اللا ار 012 
ال ارات اال على قر ]ضما الكو هات سن فوات 
الاحتلال الإسباني والمقاومة بقيادة الشريف أمزيان. وكان من 
أولى تلك الإشارات حصول قوات الاحتلال الإسباني على مون 
ار ل لله اناه 
أربعة"". وإرسالها فرقة مكونة من عدد كببر من الخيالة 
والمدفعية, نحو مرتفع مورو (20تدد/1 +دممط ع.]آ) ونواحيه الي 
شكلت مركرًا للقيادة الريفية ([2د«تمصغع #عتتدنو)؛: وكان 
ا ا ا ل كار الي ل رس الت 
وثانيها تواصل الدعم العسكري القادم من إسبانيا إلى الريف, 
فقد وصل إلى سبتة حوالي ألفي جندي”". تم شحنهم من 
ل ا 
منطافة اردق وقد نع د مركن لتر السس ري كينت ا 
يناير 1911 للقيام بها”". وقد كانت هذه العمليات الهجومية 
مدعومة من طرف كنلخاس (21©35مة© .70" (رئيس 
الحكومة الإسبانية)"". الذي صرح في لقاء صحفي بأن 
القوات الإسبانية ستشرع مع تحسن حالة الطقس في مهاجمة 
دواوير الريف”", وإبعاد المقاومة عن الأماكن التي تنزل بها. 

وتمثلت تلك الأماكن والمواضع في: جبل مورو 9) غده]2) 
(متتتة/!, حيث كان ينزل أهم قسم من قوات المقاومة, 
وكذلك يي الأماكن المسشي على طول المسطافة الف شك 
بوإرنمانان (ستحصة صصظ <اه8) إلى سوق عمار ببني بويحجى. 
وقد كان من نتائج هذه المواجهات بين الطرفين أن تكبدت 
ال ا ل ل ل ال 4 كل 
العروي'. تجسدت في إصابة الليوتنو موراليس (2/0:3165) 
(الذي توفي مع حلول منتصف الليل)”", وحوالي ا" جريحا”". 

كان من تغيبر المقاومة لتكتيكاتها واستراتيجيتها؛ء والتي 
نلمسها من خلال حديث الصحافة الفرنسية عن مغادرة أمزيان 
على رأس عدد كببر من أتباعه موقعه ببوهرماناء قاطعا وادي 
كرت, ليقيم معسكره على سفح جبل تبزتوني 17 غدهك/ة) 
(نمن2ذ1. وتحرك المقاومبن2) على مناطق عدة بأرض 
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مقالات 


الريف* أن أخذت فوات الاحتلال الإسباتي التفكير في كيفية 
الاستعانة بالبحرية للقيام بعمليات عسكرية ضد المقاومة 
الريفية. فقد تداول الأميرال مونتيرولا(12ه2عغخمد/ة) مع الجنرال 
ألداف (8143::6) مسألة دور البحرية في العمليات المزمع 
مباشرتها في الريف””. وأثناء هذه المداولات تجددت 
المواجهات الإسبانية الريغفية. وكان من أبرزها المعركة التي 
جرت على وادي كرت وأسفرت عن خسائر جسيمة في صفوف 
قوات الاحتلال!"' بسقوط ثلاثة ضباط برتبة ليوتنو. وتسعة 
وعشرين جنديًاء إضافة إلى إصابة ضابط برتبة كولونيل وأربعة 
ضباط برتبة ليوتنو. وسبعة وسبعين جنديًا. 

من جهة أخرى؛ وفي موقع آخر, أصيب ضابطان برتبة ليوتنو, 
وسيرجونء وثلاثة جنود. وقتل ضابط عسكريء وذلك حين 
محاولة الإسبان احتلال موقع (#هنستت)!”. وقد تابعت 
الفناك 1 اكات الف ل الا لل 0 
الريفية. فتحدثت عن عبور مجموعات ريفية وادي كرت بهدف 
مهاجمة القوات الإسبانية”, في صباح يوم ١١‏ ملي 91 
وتمكنها من استعادة المواقع التي كانت قد أخذتها من أيديهم 
قوات الاحتلال. وفي مساء نفس اليوح أوقدوا النارعلى ذرى 
الجبال كإشارة منهم على طلب المزيد من المدد. 

ازداد منسوب الهيجان بالريفء وفي خضم الغضب المستعر 
ضد الاحتلال, أقدمت المقاومة على إحراق جسر خشي أقامته 
قوات الاحتلال الإسباني بخطوط مراكزها المتقدمة©, كما 
ار لك لا اناري ايك لل م الس 
من التقصان الياء ني الأسلحة الي لم يفك أمزيان بلح في 
طلبهاء كما نقلت ذلك عيون إسبانيا بمعسكره. وقد أسفرت 
هذه المواجهة (التي تمت يوم “ا ماي, وأرخت لها الصحافة يوم 
ها ماي '191) عن سقوط ليوتنو وسبعة جنود صرعى!", وإصابة 
ليوتنو - كولونيل؛ وقائد, وقبطانين» وستين جنديّاء أما خسائر 
المغاربة فقد تمثلت في استشهاد سبعين مغربياء وجدت جثتهم 
مطروحة في ساحة المعركة, بعد أن تخلى عنها المقاومون 
العمار وتل نماك عن عمد اإجاال رن القت للم هاي اللترة 
تم نقلهم (وفق المصادر الإسبانية). 

كان من الطبيعي أن يكون الضحايا في صفوف المغاربة 
ا ا ا الله 
العسكرية الاستعمارية مقارنة مع إمكانات المقاومة, غير أن 
2 
العسكرية في هذه المعارك, وهو ما تنبهت له الصحافة 


الحها وهم [الأريضة رضناافة االقترنف محم الماواان 


الفرنسية؛ ومنحتها حيزا من مساحتهاء وإن تم ذلك بشكل 
ا 

ثالنًا: تداعيات مقاومة الشر_يف محمد 

أمزيان على الوضع السياسي الإسباني 

من خلال الصحافة الفرنسية 

لان نار لات ديات سن لماو وموات 
الاحتلال الإسباني فرصة للصحافة الفرنسية؛ للوقوف على 
تداعياتها السياسية؛ والقي نعتبرها تعريضا مبكرا منها بإسبانيا 
كقوة استعمارية, بإشارتها إلى أن التحركات العسكرية المبالغ 
فيهاء وما تطلبته من نفقات ضخمة لم توت أكلها. وباءت 
بالغفشلء وكانت وراء احتجاج اجمهوريين على حكومة 
كنلخاس”*, واتهامه بدفع الدولة نحو الإفلاس. وقد بلغت 
نفقات الحرب الإسبانية بالريف نحو ١01‏ مليون: وهو المبلغ الذي 
لك 
الخسائر المتنامية لإسبانيا بالريف موضوع انتقاد حاد من لدن 
38 2323 
سياسة الليبراليين بالريف. تلك السياسة التي أدت إلى مزيد من 
الخسائر المادية. مشيدا في نفس الوقت بالسياسة التوسعية 
ل 
يعد الرأي العام الإسباني. بحسب رودس,ء يتحمل المزيد من 
اعد ا ب إل سا ل لس اك 
00 

أشار كنلخاسء في معرض جوابه عن تساؤلات رودس.ء إلى 
أن الجند الإسبان كان بإمكانهم التوغل داخل الأراضي المغربية 
منذ توقيع إسبانيا لاتفاقية مع المقري (الصدر الأعظم)!" 
ع الل ل م ا ارا 
والقصر الكبير"'؛ كما عبر رئيس الحكومة الإسبانية عن امتعاضه 
ل ا 
ا ا ل ياد 
تخوض فيها إسبانيا مفاوضات عسبرة مع فرنسا حول تقسيم 
مناطق النفوذ بالمغرب. 

0 
ا 
المجال لرئيس الحكومة للتعبير عن آرائه بحرية, مشددا على أن 
لكل طرف تصوره اخاص لمفهومح الوطنية". ذكر كنلخاس 
ا م 
المغرب نشاطا (مستفرًا) للتحركات الفرنسية على نهر ملوية, 
إضافة إلى توغل القوات الفرنسية داخل المغرب. لذلك. فإن 
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إسبانيا في اعتقاده إن لم تتوسع خارج مراكزها العسكرية (إلى 
حدود وادي كرت) فإن دولا أخرى ستقوم بذلك, وشدد في نفس 
الوقت على أن العمليات سوف تتوقف مع توقف المفاوضات 
مع فرنساء وناشد الجمهوريين بالتوقف عن شن اكملات ضده 
اك 
الإسبانية حول تقسيم مناصطق النفوذ بالمغرب. وطمأن 
ا 
والمعارضة) سوف يتحقق مع تحقق الحماية الأوروبية!2. 

الت لساري الا الى للها ران 
لل 
الإسباني بالريف”" , كما قام في نفس الوقت بعملية 
استخباراتية على معسكر المقاومة الريفية بهرمانا بواسطة 
سن 
إضافة إلى الكثبر من اخيول؛ ولقد لبث مدة ساعة من الزمن 
بالجو. 

وبذلك تكون الصحافة الفرنسية قد قدمت لنا صورة عن 
نزيف إسبانيا من الخسائر, على مستوى العتاد والأرواح, وعلى 
اكلم الاي الا سك سا انار سن لساك 
ال 
لما شهدته إسبانياء قبل ذلك بحوالي عامين. من ردة فعل 
عنيفة لرأيها العام المناهض للحربء تمثلت في موجة من العنف 
ا ل سات 
ل ار 

رابعًا: استشهاد الشريف محمد أعزيان من 

لعل أهم حدث نتج عن معركة ث١‏ ماي 91 القي تم الإشارة 
إليها في ختاح النقطة ما قبل السابقة؛ كان استشهاد القائد 
أمزيان!”, الذي حمل جثمانه من طرف قوات الاحتلال إلى 
ل ا ل سان ال سي شنا 
مهما لمعركة ”ا ماي وقدمت مجرياتها بالتفصيل؛ وهو ما 
لي ل سل سيا لسارت رط ضرت 
القناصة التابعة للجنرال نافارو (0نتة:ة21), الذي خاض (بداية) 
ل ل ل ل سن لسعاي ال اه 
توصلوا بدعم كبير قدم من داخل البلاد (الدعم الذي تحصلوا 
عليه من قبائل نواحي فاس). ومن الحسيمة!”. فعبروا وادي 
كرت فجراء حيث تمركزوا في مجموعات صغبرة بأعالي 
(772تت0ك)؛ وبتوريات (غ1'111233), وبحامد (25322), بهدف منع 
وصول الإمدادات إلى المواقع الإسبانية المتقدمة, وتمكنوا من 


الحم ومة [الأريضة رضناافة االقترنف محم الماواان 


دحر كتيبة من القناصة, حبن أرادت التقدم, بعد تبادل كثيف 
لعا ل ل الال ضار ل لساك الم ياف الى 
اكوريا رسال العهارسة برفسة لدت كنات ف السام 
وسربتبن من الخيالة. وسرية مدفعية, أما الجنرال مولطو 
(مخآه24) فقد توجه نحو يازانيم (مدعصدجح"). كما تقدم كل من 
الكولونيل (36535ع21).: واجنرال دومينكبز (2ع1اع ستصده2]) 
بقواتهما قدما نحو الأماد””. تمكنت قوات نافارو من زحزحة 
الريفيين عن مواقعهم في كثبر من الاشتباكات القي شهدها 
000 
الريفيون؛ بفعل القصف الذي قامت به مدفعيته بمؤازرة 
مدفعية الجنرال مولطو. ومع حلول الرابعة من مساء نفس 
اليوم رجعت القوات الإسبانية إلى ثكناتها. 

بعد حديث الصحافة الفرنسية وإسهابها في احديث عن 
استشهاد الشر.يف أمزيان. واستعانتها بما ورد من أخبارعن 
ا 
وما تمخض عنها من وقائع: والقي همت بالدرجة الأولى معسكر 
المقاومة, فأشارت إلى اجتماع شيوخ قبائل الريف بسوق 
الجمعة ببوهرمانا (يومه الجمعة “اا ماي) لاختيار قائد جديد 
للمقاومة الريفية”*. فوقع الاختيارعلى محمد ولد بركة 
(دعدنتتد8)؛ كما تم تكليف عامر المطالسي بتقييم تركة أمزيان 
وتوزيعها على أهله وفق الشريع الإسلامي, وفي نفس الوقت 
ناشد هؤلاء الشيوخ جميع القبائل الريفية إرسال الرجال 
والأخان لتعزير ركه العامة 

وكان من أخطر تداعيات اختفاء الشريف محمد أمزيان عن 
ل ل 
ل الا ار ل اسل 
الله 
المتشابهة. فقد شهد شهر أكتوبر 191/ إحراق القرى, وبوار 
ا ا ا 
خلال شهر أكتوبرستة وعشرون قتيلاء وعدد لا يحصى من 
الجرى7””. وباختفاء أمزيان, اختفى التعاقد, الذي كان بين قبائل 
الريف والقاضي بتكتل جميع الأطراف للوقوف في وجه التوسع 
الإسباني داخل الريف. كان أمزيان قد نجح في استقطاب عدد 
ل اا لل لاا 
27710050 
ومع استشهاده عجز الريفيون عن إيجاد خلف له قادر على فرض 
سطوته على محاربين أشاوس”"", يتميزون بحدة الطباع وجفاء 
الخلق. 
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الا ل لا را لمي إلى الفامل 
المتناثرة ما بين ملوية ووادي كرت7””, والقي طالما فرقتها 
الأحقاد والصراعات الداخلية المتأججة, التي هدأت من روعها 
التهديدات الخارجية: إلا أنه في غياب قائد ذي كاريزما تفرق 
المحاربون: وعادوا إلى ديارهم., لينهمكوا في فلاحة الأرض, 
وبذلك قضي على المقاومة بالضعف وأصابها الوهن. من جهة 
أخرى, ساهمت الاستراتيجية العسكرية الإسبانية في تأصيل 
2 
لاك كست لقاممة انك سف كارا مهارت 
ل 
الجديد. سعى الشر_يف سيدي الطباع (شقيق أمزيان) باذلا 
لا ل ل ا لالت 
القبائل الريفية المتصارعة والمتفرقة, فشرع في الانتقال من 
قبيلة لأخرى, مستنهضا همم المحاربين. كما سعى إلى خلق 
تحالف بين القبائل التالية: بي ورياغل؛ وبقيوة (0772ع802): وبني 
سعيد, وبني تافت (6250 خدء8).: وبي توزين (عصتقداما خدءع8)ء 
وتمسمان (دعمتدعمصرع1): وبي أوليشك (©اعطعنلتاه قدء8). 

حاول سيدي الطباع أن يجعل من بني ورياغل مركز ثقل 
المقاومة, لما يتوفر فيها من خصال كقوة الشكيمة والمراس 
على خوض الحروب7”*, والمجدير بالذكر أنه في الوقت الذي كان 
سيدي الطباع يحل بين ظهران أهلهاء كانت بني ورياغل تعيش 
حربا داخلية بين فصيلين من فصائلهاء خلفت خمسة عشر قتيلاء 
واخال هذه هل كان باستطاعة سيدي الطباع إحياء تكتل 
جديد. يكون على رأسه مثل شقيقه أمزيان, لمواجهة التغلغل 
الإسباني داخل الريف, خاصة في وقت كان يبدو فيه أن أهل 
الريف قد أصابهم الوهن. وتضيف الصحافة الفرنسية إلى هذه 
العوامل مجتمعة عاملاً آخر ساهم بشكل كبير في زرع الوهن 
مسا نينا علفسه بي رويس الأهالي المساملة افيه الي 
كانت تعامل بها إسبانيا بعض القبائل؛ الأمر الذي دفع 
بمجموعة من شيوخ القبائل إلى إعلان الخضوع للاحتلال!", أما 
ل ل ل ل ل 
السلاح في وجه إسبانياء فقد أبدوا رغبتهم المشاركة في أعمال 
إقامة الطرق والسكك الحديدية؟", الثي أعلنت عنها إسبانيا. 


الحهاومة [الأريضة بضناافة اقدنف محمد الماراان 


م م 


خاتمة 

هذه النهاية التراجيدية للمقاومة بشمال المغرب الواقع 
ا 
ذلك لا يمكنها أن تذهب بألق وقوة المقاومة الريفية, ويكفيها 
شرفا أنها سقيت بدم بطلها وقائدها الشريف محمد أمزيان, 
ا ل 
100 1 1 2111#3371 
المقاومة بالشدة والعنتء والقي تطرقت الصحافة الفرنسية 
لجزء منها'". قد يوحي بالخنوع والخضوع, ويزيدها شرفا أنها كانت 
فاتحة انتصارات باهرة للمقاومة على الاحتلال؛ في أيامها 
القادمة؛ ونموذجًا ملهمًا لكل تواق للحرية. ومنارة عالية على 
ل ل ل 
الريسوني. ومحمد بن عبد الكريم الخطابي؛ اللذين يدينان فيما 
ا 
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الاحالات المرجعية: 


() ونعني بذلك حين أصبحت المقاومة الريفية مقاومة منظمة., 
وبزعامة محلية تجاوز إشعاعها النطاق القبلي الضيق, لتشمل 
الريف كله. 

() استنادًا على ها توفر لدينا من وثائق. وتجدر الإشارة إلى أن 
بدايات تزعم الشريف محمد أهزيان للمقاومة ضد الاحتلال 
الإسباني, ترجع إلى أواخر سنة 19:8. 

(4) مع احتدام المنافسة بين فرنسا وإسبانيا حول تخوم منطقتي 
نفوذهما بالمغرب, شهد الخطاب الصحفي الفرنسي تحولا في 
نظرته للآخر. فلم يعد هذا الآخر ممثلاً في الأهلي فقط بل 
توسع ليشمل الإسباني. وتبعا لذلك لم تعد أطروحة التحقير 
تقتصر على الأهلي بل توسعت لتشمل الإسباني (البدائي) بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من معاني قادحة. فقد شككت في كفاءة 
إسبانيا كقوة استعمارية, وعابت عليها بدائيتها الغارقفة في 
الجهل والتوحشء. وضربت المثل على ذلك بما أفرزه الوجود 
الإسبانئي في كل من الفلبين وكوبا من اضطرابات عارعمة, 
واجهتها الفواث الإسبانية بضراوة وعنف دمويء ولم تستقر 
الأوضاع بهافانا ومائيلا إلا بعد خروج آخر جندي إسباني. 

انتهت الصحافة الفرنسية إلى القول بكون العنف والتقتيل والقمع 

الدموي ظاهرة سياسية لصيقة بالإسبان أينما حلوا وارتحلواء وعزت 
خور الدولة الإسبانية وضعفها وعجزها على وضع سياسة 
استعمارية جذابة,. إضافة إلى سوء حكامها ودبلوماسييها 
ووزرائها وعسكرييهاء إلى ما جبل عليه شعبها من صفات ذميمة 
ككراهية الآخر. وعدم التسامح, والعجز عن التعايش مع العناصر 
الدثخيلة. ودللت على ذلك بما تعرض له المور واليهود من عسف 
وطرد. وما عاناه المورسكيون من بعدهم من ظلم وقهر. وكان 
الشعب الإسباني معروفا على مدار التاريخ. وفق رؤيتهاء بكونه 
شعبا منكفئًا على ذاته. منغلقاء عاجزا على استيعاب العناصر 
الدخيلة والأجنبية وصهرها في بوثقة واحدة متعددة الأطياف 
والأعراق والمللء انظر: 


عا 5م03 عمع ومو ٠"‏ عل 5غ أاباء 016 دعا بعطأوءه:813 عطعةم6م ها 


اعالاصوز 5 ألم لمعلا ,)عع8م13) ,2111 كلم - عغمصج (عصغ)8 كلم 
19120 
كما اتخذت من السياسة الاستقصائية. التي نهجتها إسبانيا في 
منطقة نفوذها مدخلا لمهاجمتهاء. فعرضت الخطوط العريضة 
للهجوم اللاذع. الذي شنته جريدتي (5ع0 ذ1) الإنجليزية. و ماعط )٠'‏ 
(53:15 0 على إسبانيا فيما يتعلق باحتكارها لكل الامتيازات التجارية 
والصناعية, وخاصة شراء الأراضي داخل منطقة نفوذها ومنع غير 
الإسبان من هذا الحق عبر وضع العرافيل في وجوه الراساميل 
الأوروبية. مما شكل خروجا صريحا عن سياسة الباب المفتوح وضربا 
لهاء بنهج سياسة أحادية واستقصائية, انظر: 
أمعلأعمأنا 1/3100 باج دعاهمع3م5ع دعا ,عمأوءه:1/3 عداعةم06 ها 
- 3066 (ع مغ )8 ,كاناة0 ]نامز دعل 665( 3نامع مطاصمم دعا أع عطاععها عل 
1912.62 عع انامز 31 ألع1ء عم راعع132) ,2136 “ل 


قا ع0 ؟علء باوعلالامط عا بعمأوءه1/3 عاعءةم06 ها (4) 
راع138) .2108 “لظ - عغصم3 (عمغ)8 85 عا كم3ل عأعناع ها بعصتوء 
(1912عع لاص وز 2 أل مما 
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,80101]5] - ناوعلالامط ع0 أملامطع بعمأوءه1/3 عطءعةمغ0 ها (ن) 

,2108 “لظ - عغمم3 (عصمغ)8 ,لمجصتلمعة صمل غأموكمصا"ا ع0 رومغم 

(61912ع لام 3ز2 3101م راععم13) 

8 3 كطأه] 5ئغأ1ممعء عل أملامع بعمأوعءعم8/13 عطعقةم6ط ها (6) 

0310 ,راع1308) ,2108 “لظ -ل عغصممة (عصغ)8 ,كدممععباطاك م ,ك1 2لا 

(61912ع لام[ 2 

386015م55 دعا ردع0 1191 دعناعم دعا بعمأوءه1/3 عطعةم06 ها (7) 

2 3101ل ,اعع136) ,210 كلظ -ل عغصمة عصمغ اناك 85 ها كمول 

(1912 عع اموز 

535 5ع0ا10ع0ا0 06 07أ55ألمانا50 بعطأوء1/13:0 عداعةم06 ها (8) 

,2104 كلظ -ع6صص3 (عمصغ)8 85 ها دمل واممع3موع دعا ,وعااعمع 

(1912 عع أ/ام3ز 3 الع عنعمم ,عع 30 1) 

(1) لهذا تقدم عشرات من أعيان نواحي سونار (:50003): وزامورا 

(230001:3) إلى الكولونيل (ناودام512) لطلب الأمان. متعللين 

بكونهم لم يشاركوا في الحركة سوى تحت التهديد بالغزو من 

طرف الريفيين. في حالة عدم المشاركة في حرب الإسبان: 
اللذين شككوا في نوايا هؤلاء الأعيان, انظر: 

5عا ,دعاعع0ذلاد 01أ155لا501 06 5ع0152 ,عمأوء1/3:0 عداعقم06 ها 

03103 راعع1368) ,2114 كلا دع مم3 (عصغ)8 ,85 ها 5م03 واممصعدوموع 

(1912عع اموز 9 

رع382م55 مع .ع1 أعباع 3ا علأمهم0 ,بعماهعم813 عطءقةمغ0 ها (10) 

1 .م (1912غعع الام وز 3019ل راعع1308) ,2114 “لطا - عغصصج عصمغ لزنن 

ع0 6130685م0 وعئغأمععل دعا ,بعمأوءه:1/3 عطاعةم06 ها (11) 

2114 “لم - عغصص3 (عصغ)ة زه عا كمول داممعوموع دعا ,3[اأاعالا 

.م.1912 عع اموز 9 3101م راععم13) 

راع أط'ل دع تع ناه لاروعدع 5ع اعم دعا ,عطأوءه1/3 عداعةم06 ها (12) 

ر1ع1308) ,2114 كلم - ع6صم3 (عمة)8 85 ها 5م3ل واممع دموع دعا 

.م.1912 مع الام وز 9 01 مما 

(عمة)8 85 ع١‏ 5م03 5امم38م5ع دعا بعمأوءعه)1/3 عطعةم6ط ها (13) 

.ام ,(1912ععألاط وز 3 ألع1عنعم راعع 0م13) ,2109 “لاد عفصمج 

.ممع لطا (14) 

501 عم) ,موبامغة! ع0 غعطاأ8 بعمأوعءم883 عطءقةمغ0 ها (5) 

(عممة)8 ,1912ععألاموز 10 عا ,رمقنامغة 1 ,لمع أانء 3م 0301 لمممدع 1م 

.ام (1912ععألاصةز 12 ألم لمعلا راعع 130) ,2117 كلا عفصمج 

.لمعل أطا (16) 

.ممع ل أذطا (07) 

دعا ,ةق11قط 13 ع0 كأمعع مأغاممء دعا ,عطأوءه:1/3 عاعةمغم ها (8) 

,1ع1368) ,2119 كلم - ع6مصج (عصغ)8 815 عا دموك واممووموع 

,(1912 عع الام وز 14 عطعمة مأل 

(:) علما أنه في هذه الأوقات كان عدد جند الاحتلال قد وصل إلى 

حوالي ١٠.,اه‏ جندي, انظر: 

امع بال ع300103110ء 13 ع0 انامغباك ,عمأدء1/30 عطعةمهما ها 

31019 راعع136) ,2114 "لطا د عة مخ عممغ 8 بعمع دموع مع ,ءالع نالا 

ات 

دعا ,83113 13 ع0 كأومعع لاتلاصمء دعا بعصتأوءه:13ل/ا عاعةمةما ها (20) 

1 أء.م0.... 2119 لاع 6م م3 (عصمغ)8 5ه عا 5م3ل دامدع وموع 

.ممع لطا (21) 

5عا ,0061361025 5ع315اء0/م دعا بعملأوءه:1/3ا عاءةم06 ها (22) 

راع138) ,2119 “لم - عغصمة (عصغ)8 85 عا د5مدل وامصعدوموع 

112 عع الام وز 14 عطع ص جه ممأل 
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0 لهذأط36ع 3| كلامم 5ئأ1م]مع؟ دعا بعوأدءه:1/13 عداعةمةط ها (23) 
,2121 “لم ح- ع6مم3 (عمصغ)8 815 عا 5مول واممووموع دعا ,3أنعه 
12 اع نامز 16 3101م راعع130) 

دعا ,01]5]مع1 065 31]55م06] بعمأوءه3/( عزعءةم06 ها (24) 
63103 ,اعع1368) ,2121 “لل دع مم3 (عمةغ)8 ,85 ه| 5م03 داممع وموع 
.م ,(1912 رع انام وز 16 

5ع|أعلانامط 06 038 3ا ,بعطاوءم:3ل/( عطءةم6غ0 ها (25) 
"لا ع عغمم3 (عصغ)8 85 عا 0305 واممع3موع دعا ,كمه636مه0 
.م (1912عع الام 3ز 00310116 راع1308) ,2121 

.مطعل1ط| (26) 

(8") من المعلوم أنه في هذه الأوقات كانت حكومة كنلخاس قد 
قدمت استقالتها للملك, بسبب تهديد مدينة برشلونة بالإضراب 
العام في حالة الإقدام على إعدام أحد المتابعين (من ضمن 


سبعة) في قضية (3اعاانه) الذي لم ينله العفو. 
لقد رأى كنلخاس أنه من العدالة تنفيذ حكم الإعدام في حق 
المتهم, إلا أنه مع التهديد بالإضراب. ومراسلة الهيئات السياسية 
للملك ليشمل عفوه المتهم السابع كما ناله بقية المتهمين 
الآخرين, قدم الوزير المذكور استقالته للملك, الذي تفهم وضعه 
فقبلها ثم أعاد ثقته فيه لإعادة تشكيل حكومته (من نفس الأعضاء 
السابقين) وقد هاجمت الصحف الراديكالية كنلخاسء. بسبب ميله 
لعدم إلغاء حكم الإعدام, وفي نفس الوقت أشادت بموقف الملك. 
,2331635 غآع5صأط3 نال 0مأودأامغ0 قا بعدأوءه:8/3 عاءةمةم ها 
راع1368) ,2121"ل8 ع6 مم3 (عممة)8 ,ممأودامغ6ل 13 ع0 دعدبا دعا 

.م ,(1912 معأنام دز 16 لقم 

5عا ,0303|2[35 1/١‏ بال 31361005اء6(] ,عصأوءه:1/13 عاعةم 06 ها (28) 
ألناعز راع1308) ,2123 “لظ - عغمم3 (عصمة)8 85 عا 5م03 داممع وموع 
١011م‏ از 18 

ع1عناع 3ا ,53113 13 06 00أ36باأ5 ها ,عم أدءه1/30 عداعةم06 ها (29 
9 ألع لمعلا عع م13) ,2124 كلم - عغصمخج (عصغ)8 زه عا كمول 


.م ,(1912 مع الاوز 


,أناكلك غأمهالط بال غطصم عا بعمأوعه813 عطءقم06 ها (30 
2 أل لانا| راعع1320) ,2127 “لم - ع6 صمخ (عمغ)8 ,85 عا 5م03 عأعنات 


,(1912 مع الاوز 


2 ردع|1/013/ +30 معنت ذ| نال اهم ها بعصأوءه:1/13 عاعةم 06 ها (31 
2 أ لانا| راع1368) ,2127 “لم - ع6 ممق (عممغ)8 ,نه عا 5م03 عاعنات 


.م ,(1912 مع الاوز 


8 ,أناكلك مهالا بال غ3ط لمم عا بعرأوعه:1/13 عاءةمغ0 ها (32 
ااء.م0... .2127 “لح عغصم3 (عمغ)8 85 عا 5م03 عاعنات 


,36301061 3غ31231م16م ع5 63113 ها ,بعصأوءه1/3 ععةم06 ها (33 
ب1ع1328) ,2141 كلم - عممصم3 (عصغ)8 زه عا 5م3ل و5اممعوموع دعا 
.م ,(1912عع مرغ 6 أل مما 
(35) تجدر الإشارة إلى أن المقاومة الريفية لم تكن, كما قد يتبادر 
إلى الذهن., تقتصر على العناصر الريفية. بل اعتمدت, كذلك, 
على دعم القبائل المغربية الأخرص, إذ بعثت القبائل المتواجدة 
بنواحي فاس بمجموعة من الرجال للالتحاق بالحركة الريفية: 
انظر: 
ا عا 0305 ,أهاع012مع؟ ع5 83113 3ا بعمأوءه:1/3 عطاعةم 6ط ها 
.م ,(1912ععأت/اغ؟ 14 ألع1عاعصم ,عع م3]) ,2149 “لا عفممة (عصغ)8 
(1س) لم يكتف الريفيون بالتحركات العسكرية وحدهاء بل اعتمدوا 
كذلك التحرك على الجبهة الدبلوماسية. فقد أرسل أمزيان والحاج 


الحم ومة [الأريفة رضناافة تدرف محم الماواان 


عامر المطالسي بمحمد سفيرا (162/اء5) إلى طنجة تقديم رسالة 
لدى المفوضية الألمانية. وقد أعطت مفوضية إسبانيا بطنجة, على 
إثر ذلك الأوامر بإلقاء الفبض على محمد سفيراء حيث تم اعتقاله 
حين كان يهم بمغادرة طنجة نحو الريف. وبعد إطلاق سراحه, صرح 
لمراسل جريدة (3106عه)3م ءدءةم06 3ا) بطنجة, أنه لم يأت إلى 
طنجة للقيام بعمليات التهريب (تهريب السلاح). ولكن بحدًا عن 
حماية دولية لقبائل الريف. عن التحركات الإسبانية الرامية إلى إقامة 
ميناء بالمنطقة المعروة باسم (مزءذ/ا ه:وا/1). وأشار سغيرا إلى أن 
إسبانيا قد قامت بشراء الأراضي المحيطة بالمنطقة المذكورة 
بعشرين ألف دورو من غير مالكيها الشرعيين. إذ كانت ملكية تلك 
الأراضي تعود إلى عناصر ريفية تنتمي إلى قبيلة سفيرا. وحين 
تبنى قضية الدفاع عن بني قبيلته الذين اغتصبت أرظهم وبيعت 
بغير إذنهم, اعتبرته إسبانيا محرضا عليهاء فقامت باعتقاله. وقد أكد 
سفيرا أنه جاء طنجة للقيام. بحمل تظلم مالكي الأرض الحقيقيين 
لمفوضية ألمانياء وليس للقيام بعمليات التهريب. كما نفى بشدة 
ادعاء إسبانيا بكونه محميا إسبانيا. الأمر الذي نفاه بشدة. وركز 
على أن توشيحه من طرف ملك إسبانيا بوسام الاستحقاق 
العسكريء لا يعني دخوله في الحماية الإسبانية. وقد جاء هذا 
التوشيح, بعد مشاركته رفقة وفد ريفي في المفاوضات بين 
إسبانيا والريفيين لتحقيق السلام بعد حملة 14:4. وبعد نجاح 
المفاوضات استدعاه الجنرال عارينا (1/31102). إضافة إلى باقي 
المشاركين في المفاوضات لزيارة مدريد. حيث تم توشيحه. 
وفي جوابه عن سؤال تمحور حول العمليات العسكرية التي كان 
يعرفها الريف في تلك الأثناء, أجاب بأن أهل الريف قد عزموا على 
مواصلة القتال دفاعا على أرضهم, كما أشار إلى أن الحدود التي 
تحدد الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسباني محددة بشكل لا لبس 
فيه. لذلك على إسبانيا الالتزام بعدم تجاوزهاء والتوسع خارجها 
بحثا عن أراضي جديدة. لتوطين عناصر إسبانية يتم استقدامها من 
إسبانيا. وفي نفس الوقت نفى ادعاء إسبانيا حصول الريفيين على 
أموال وأسلحة من فرنساء مشددا على أن أهل الريف يعتمدون في 
معاركهم على ما يتحصلون عليه من غنائم, تغنيهم عن اللجوء 
إلى طلب الدعم الخارجيء انظل: 
,1 0/6153 عملا ,رواعلاز5 لع قطاهالط! بعصأوءه2 3لا عطعةمغ0 ها 
.م ,(1912ععأ/انة؟ 00310120 راعع132) ,2156 “ل دعة ممخ (عمغ)8 
دعا ,عمئقص ا عل عاة عا ,بعملتوعءم3ل8 عطءقةم6ة0 ها (36) 
راع1308) ,2145 كلظ( - عغصمة (عصغ)8 85 غ١‏ ك5مول دعاممعوموع 
,(1912 عع رلا 10 ألم مود 
501 3800165م5ع 5ععم دعا بعمأهءه0/30 ععءعةم06 ا (37) 
“لا - ع6صم3 (عصغ)8 زه ها 0305 027031 بانع /الامط صلا روعمراءاة6 
,(1912 35م 25 01 اناا راع138) ,2189 
(وم) أثار احتلال بعض المواقع (المرتفعة). ثم إخلاؤهاء ثم العودة 
إليهاء مع الخسائر الجسيمة المترتبة عن ذلك؛. غضب غا) 
(1321عط1ا التي تساءلت عن جدوى احتلال بعض المرتفعات 
لساعات قلائل, أو لليلة, أو لأيام. ثم التخلي عنهاء ثم العودة 
إليها مجددا. 
أما (1ةو/3م6غ'ا) فقد استنكرت تلك الخطة العسكرية, داعية إلى 
ممارسة الحرب بقواعدها الحقيقية أو عدم ممارستها إطلاقا. إلا أن 
الجريدتين لم تذكرا سبب تخلي القوات الإسبانية عن تلك المواقع 
(المرتفعة). انظر: 
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5عا ,لاناة0]نامز 5ع| +معؤ015 عناو ع0 بعوأوءه:8/3 عءعةم06 ها 
راع1328) ,2193 كلظ - عغصصج (عصغ)8 85 عا كموك وامصعوموع 
.م ,(1912 35م 29 ألع لمع 

- 0عنا0'! اناك 010315 كاناهعلاناولا ,بعمأدء1/30/ عءةم 06 ها (39) 
3 1لطاناا ,اعع130) ,2236 “لم - عغصمق (عصمغ)8 85 عا كدمهما رامعا 
19121١‏ ما 

,عمأهء1/3:0 عدءةم06 ها (40) 
.8 كلم - ع6صم3ج (عصغ)ة ,35زع21م3ك .لل ع0 مم3 3اء6ما 


815 16 0365 ععمعءعوع عع ا 


.م ,(11912جم 15 أالعاعنعما ,عو م 13) 
غ+3طمامء بال 386015م5ع 5ع )عم دعا بعصأهءعهم136/( عاعةمة0 ها (ت4) 
15 16 ألناعز ,اع1308) ,2239 "لم - ع6مم3 (عمغ)8 ,أهم 13 بال 
.1م ,(1912 
306 (علمغ)8 ,دعم أه]] أ دعرعم دعا رعمأوءه1/132 عاعقم06 ها (42) 
,(1912 00315 16 ألناعز راع1308) ,2239 “لل - 
ع0 01م عا ,15م كابا3 066315 دعا بعمأدءه1/3 عءةمغ0 ها (43) 
]1/1 20 003101 راعع136) ,2156 “لظ - عغمم3 (عمغ)8 ,عمعبيع وا 
1م1912 
عا ,ردع500 .الا ع0 65لا1160) دعا بعصأوءه:3لة عءةم06 ها (44) 
(عمغ)8 بعاممع دموع عطمدطك 13 3 عه 3ذالة عا ,ألباعز عل غ31ط06 
,(1912 315ل 10 ماعط 303 أل راعع1308) ,2174 "لل دعةممة 
(0؟) إن التواطقٌ المخزنيء. لم يوقف المقاومة الشعبية. كما ادعى 
كناليخاس, فقد واجه أهل الشريف الإسبان عند محاولتهم 
التوسع خارج القصر بعد احتلالهاء بإقامة معسكر صغير على 
أراض تابعة لأهل الشريفء اللذين دخلوا في مواجهات مع 
القوات الإسبانية. وبعثوا برسائل إلى قبائل اجبالة بهدف 
الاجتماع لدراسة موضوع احتلال الإسبان لجزء من أراضيهم: 
غ5 - اطك دعا 2ع و5امصع3م55 دعا ,بعمأهعه:8/3 عداعةمع0 ها 
(عمغ)8 ,لمع ذاباء 3م غ00301ممدع ام ع1غأم0 عل) ,وكا اع'0 الامأنام 
,(1912 315ص 14 ألباع ز راع1308) ,2176 “لم ع6 مم3 
عا ,ردع500 .اللا ع0 دعنا ]كن دعا بعمأوءه:3ل/8 عدءةم06 ها (46) 
,ص رأأء ,مه ,أ0باع ز ع0 غ063 
.ماع لطا (47) 
(/) انصب اهتمام جريدة (ع210ع1/3:0 عاءةم06 13) خلال هذه 
الفترة (على وجه الخصوص من يناير إلى حدود نونبر من سنة 
91) على طنجة التي خصصت لها الافتتاحيات التحليلية. أما 
حرب الريف فلم تحظ سوى بعناوين إخبارية صغيرة بالرغم من 
المتابعة اليومية لأحداثها. وكانت كذلك, قضية الحدود أكثر 
أهمية عن حرب الريف, إذ حظيت بدورها بالكثير من عناوين 
الافتتاحيات. ويرجع سبب الاهتمام بطنجة على حساب حرب 
الريف إلى رغبة فرنساء في هذه الأوقات, في ضم المدينة 
المذكورة إلى منطقة نفوذهاء ويتعزز هذا الطرح بالإشارة 
الواضحة والصريحة لجريدة 201001365 65|ومصك دعا لذلك 
في مقالها المعنون ب: 
,1912 عأ طممع/اهم 23 ألع0 3ك أهم 13 أع مأوءه6 8/3 عمؤاطممم ع1١)‏ 
(48م 
واعتبرن فيه الجريدة المذكورة منح طنجة صفة منطقة دولية تعديا 
سافرا على الامتداد الطبيعي لمنطقة النفوذ الغرنسي؛ وحق تم 
غمطه من طرف القوى الدولية الأخرى. ونقدم نموذجًا من عناوين 
الافتتاحيات التي خصصتها جريدة 106جءع1/30 عداءقم غم ها لموضوع 
طنجة خلال سنة ١91‏ 


الحها وهم [الأريضة رضناافة االقترنف محم الماهاان 


"لطا - م06 م3 (عصمغ)8 ,اع1308 أآنامم عمأوعءعه113 عداعةم6ط ها - 
.(1912 0315 13 ألععاعما راع1308) ,2177 

306 (عمغ)8 عع 132 ع0 ١أمع/‏ جنا ,عملوءم113 عداعةمةط ها - 
.(111912/ا 28 عجاء 36 مأل راعع130) ,2221م - 

- ع 3006 (عممغ)8,:” كلامم - كومعع 23 بعمأوءه3/ا عاعةمغعم ها - 
.(1912 غم |أناز 11 ألباء ز عع م13) ,2291 ؟لى 

رع15أ3ع1/310 ع355م م !ذا أع )ع1328 ,عطأوءه:3/ا عاعةمة0 ها - 
ع1طمنء0 20 عطاعصة ممأل ,عع 13) ,2392 كلل د عغمم3 (عمغ)8 
- .(1912 

عمغة ,عااألا عصب'ل دمأ 3ذ5اموع02'ا ,عصطتأوءه113 عداءةم06 ها - 
.(1912 ع1طمنع0 18 ألع01ع/ راعع130) ,2390 “لاد ع ةصمج 
38800 بع55ع1م ألا0 150أد5عنلاو 3ا بعرأوءه:1/13 عطعةم06 ها - 

.(1912 عاط ماع/امص 0310112 راعع130) 2414 “ل دع ةصمج 
36 88006 راع1308 3 غ]1أ]باء 5 ها ,عمأوءه:3/ا ععةمة0 ها - 
.(1912غع]طماع ناوص 6 ألعأعاعم راع1308) ,2408 “للم - 
موااوط مع هل موميعط مهل غخصهصأنا بعصأوءه3/ا ععةم06 ها (49) 
015 ,اع1308) ,2160 “لظ عع 6م م3 (عصغ)8 ,5ه عا كمهما ,لأمى 
(1912 3115م 
(:0) عياش جرمان, أصول حرب الريف, ترجمة محمد الأمين البزاز 
وعبد العزيز التمسماني خلوق,. مطبعة النجاح, الدار البيضاء, 
ص وسرا, 
ب122130أ/ة اع مأ2]ن أعطء بال غمص ها ,عمأوءه:8/13 عطعةمةم ها (51) 
,224 “لم - عف6صصج (عصغ)8 85 عا كمدما ,أوطصم ععامععل عا 
.م ,(1912 2315م 18 أل06 53 عع 30 1) 
,5ك ع1 0305 ,أهم 13 بال غ+3طممم عا بعمأهعه8/13 عداعةم06 ها (52) 
,(1912 315ل 53060118 راع1308) ,2241 “ل دعة مصمج (عمصغ)8 
.ماع لاطا (53) 
1/2213 130103 ا0'8 اناءع5دعععناد عا ,ع مأوءعه1/3 عطعةمه0 ها (54) 
3م 22 الع عع ,راعع م13) ,ع224 “لط - عغمم3 (عصمغ)8 85 عا دموما 
.1 ,(1912 
ذعااء علأمع غأمع3ط ع5 كباطأ! دعا بعصأوءه132/ا علاعةم 06 ها (55) 
راع138) ,2392 "لم - ع6ممح (عصغ)8 85 عا دمدهما ,دوممععباطام 
هع لم0 20 عع م3 مط أل 
(57) تميز الخطاب الصحفي الفرنسي في هذا الوقت, بالسطحية 
في املد مع الريف؛ ولم يقدم سوى معالم كرونولجية. 
والملاحظ أنه لم يربط الاضطرابات التي عمت الريف والاقتتال 
الداخلي بين القبائل بعد رحيل أمزيان, بأطروحة الفوضى. التي 
شكلت, آنذاك إحدى أهم ركائز الخطاب الاستعماري الفرنسي. 
فالجرائد الفرنسية لم تشر من بعيد أو قريب إلى الدور 
الحضاري لإسبانيا في المنطقة. ويرجع هذا الموقف: دون 
شكء. إلى التنافس الحاد. الذي شهدته هذه الأوقات. بين 
إسبانيا وفرنسا حول تحديد مناطق النفوذ بالشمال. ونظرا 
لغياب افتتاحيات تحليلية حول حرب الريف, لم تنتبه الجريدة 
إلى العمل التخريبي. الذي كان يقوم به عملاء إسبانيا 
بتحريض منهاء لتقويض وحدة القبائل الريفية بتأجيج جذوة 
الأحقاد والضغائن, وتشجيع روح الانتقام, لكي تعيش القبائل 
في حالة حرب مستمرة. عن طريق تحطيم المنظومة 
المسماة بمنظومة الغرامات (عياش اجرمان). أصول حرب 
الريف, ص١٠ .)١١‏ 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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ة دعااع ع تامع أمع 3ط عد كباطل! دعا بعصأوعم3/م ععقم06 ها (57) 
.م.م ه... ,2392 “لل - ع6صم3 (عصمغ)8 زه عا دم هما ,5و ممعء باطام 
ع5 06 عأمعخ ع6كءودؤذأل 3113 ها ,عمأوءه:813 عاعةمع0 ذا (58) 
0 عا ,رمقنامغع1 لمع ذانء 31م 0301 ممم وعرم عغأمم عل) بتعمصم]ع 
6 الععاعم ,اععم13) ,2388 كلم - عمممج (عمغ)8 ,بعطمهءه 
,(1912عطمعهة 
.ممع لغطا (59) 
(31) أعلن قايد بني بويحيى, وثلاثة من كبار أشياخ الريف خضوعهم 
للجنرال ألداف (510316). وبذلك يكون قايد بني بويحيى. الذي 
يبلغ 0/ سنة من العمر قد جدد الخضوع (لألداف)., الذي كان 
قد أعلنه من قبل للجنرال كوردانا انظل: 
.أمقصطةع عع - 310 بال ده أودأماناه5 بعمأوءه3/ا عدعقمغ06 ها 
,13281) ,2315 كلم - عغمم3 (عممة)8 ,اممعومدء عمةج ١3‏ كمون 
2002 4 عطاعط ومم أل 
,38201م6 داع غأع 3366 مع ع 6و ممم 3 ع6 '0 مع انا عراء 36 عصنا (61) 
ع0 3اععمعمامامء عموومعع "| مأمهطعمام ألننا ع0 غأموعصمصمة 
5 (وأنأعنانأدممء 3| بأمعمصطمم3غ0ط وءذاطيام <«ناولا3ة11 81/3005 
أنا0 كاناعء ©0ةلط ,وع1نا3ا/! دعا كناه1! .وطتأصطعطء 065 اع د5عآباه) 
مهماعط 5أل0 5365 50016 عالمعصصع وانوط ١3‏ 3 +معأومعن.ومم3 
,5 1أ3ع1/130 ع دعقم 06 ها : أمل/ا .كان ة/11] دع 3 اعم أء 3111م 3 3015 
,(30011912 15 ألناعز راع1368) .2326 “لل - عغصم3 (عصغ)8 ,3ااأاغ لام 
602 
(1) تعرضت الصحافة الفرنسية لبعض المشاكل التي أضعفت 
الجبهة الداخلية للمقاومة وكادت أن تعصف بوحدتهاء وكان 
أبرزها خروج مجلس قيادتها (الذي كان يتكون في غالبية 
أعضائه من قياد بني بورياغل) بقرار يقضي بأداء الحاج بن عمار 
لغرامة قدرت ب 56٠٠‏ بسيطة, بسبب عدم مشاركته في معركة 
/ا'ا دجنبر .191١‏ برر الحاج بن عمار المطالسيء الذي رفض أداء 
الغرامة. تبنيه الحياد الظاهريء والتزامه القعود بهدف دفع 
هجوم محتمل للإسبان على سوق عمار. لم يقبل المجلس 
القيادي للمقاومة تبريرات الحاج بن عمار. وخيره بين دفع 
الغرامة أو مهاجمة دواره,. وسلب ممتلكاته, مما دفع بدواره 
إلى استنفار حوالي 6٠٠‏ رجل للدفاع عن الدوار ضد أي هجوم 
محتملء انظر: 
عاأعناع قا ,3ط 3ا ع0 ده بأد ها ,عمتأوءه8/13 عداعةم06 ها 
9 ألم01معلا ,اععم13) ,2124 “لم - ممم (عصغ)8 85 عا كمول 
.م ,(1912 مع ا/اموز 


الحهاومة [الاريضة بسناافة اقدنف محم الماراان 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] ,اماع12 أ0 2 صرطط] 220 162601 طلدترث "416011 مقا لا لل 
[1.43] ,010113[15[ عقلتاطعاء5 عأطوتتظ4 101 "اماع ج"1 اع 2م حط] طدعلة :411 


مؤامرة اغتيال ولي العهد مولاي الحسن 
فبراير/ شباط ١93١‏ 


د. نعيم الخرازني 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
سطات - المملكة المغربية 


ينناول هذا المقال محطة من محطات الصراع حول السلطة في المغرب بين القصر والاتحاد الوطي للقوات الشعبية بعد الاستقلال عرفت ب 
«مامرة اغتيال ولي العهد فراير/ شباط :97». ونعاج إشكالية تتعلق بظروف هذه المؤامرة ورهانات الأطراف الفاعلة فيها ونتائجها. يهدف 
المقال إلى تحديد السياق الناريخي لمؤٌامرة اغنيال ولي العهد موللي التسن فراير/, شباط -97/, ورص دأسباب اتنقال العلاقة بين القصر وجزء من 
التركة الوطنية وحركة المقاومة وجيش التحرير من التعاون والتحالف ضد الاستعما رإلى المواجهة والاصطدام بعيد استقلال المغرب الذي بلغ حد 
وجي ش التحري رفي السجن ف يأفق حل جيش التحريربإاجنوب نوائيا وكس رشوكة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.كما يتنب عأهم ردود الفعل على 
اعتقا لأوامك المقاومين, ويوضح تداعبات هذه «المؤامرة» على احتداح الصراع السباسي بين المعارضة الاتحادية ونظا م اكسن الثاني في سنينيات 


وسبعينيات القرن العشرين. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: ٠6©‏ فبراير دق الحركة الوطنية: القصر: جيل التحرير: الاتحاد الوطني للقوات الشتعبية: 
تاريخ قبول النشر: ١8‏ أبريل 6 المؤامرة 


معرّف الوثيقة الرقمي: 04ح ]/1021608 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
نعيم الخرازي. "مؤامرة اغتيال ولي العضد مولاي الحسن (فبراير/ شباط -.")١19 ٠‏ دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- العدد 
الشادس والخمسون: يونيو 2 2 ٠‏ 2. ص .١ ١١1-1698‏ 


للمء. انحرو ]2ق طااع.متده :“هتعبات ود ألضمموع»هم») عنا 5011 ططق /إمامء. اع لط // :مقط تع م1 
مزمء. اأقمرو © طتاتك.ةنطوة.كم :تعلط مآ ممغللع )|5011 /111م».|00ماع3]. الالانانانا// :دمغط :عووط عإاممطعع3آ] 
وع.طاع.3|5ناهز.مها//:دمغط :كاصو8 عولعالثاه كا متأم لاوع عرو موتحامة اومن هو/1م.كامهماععه]./0/00ا//:5متاط :مل6:0 >اممطع هج 


نشر هذا المقال في دَورِيةٌ كان الْتَارُخية 4.0 (زوتتأناط ااه 01010005© عنلاتأهع0 عط 06 وومعة عط ععلمن لعاناط ندال ذز عأاءتمج ولط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط. وغبر رعكلا 60أ11أ5ع1انا كاأطااعم تاعتطنقا ,(0/4.0داح-ع جا لاط /دع5ع0177170115.010/116عع/انأهع 61 //:دمطاط) عددععنا اهمهأ ممعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (701)5آ1ئأنا3 |153أ0119 عط 0غ أألع0 ع1136م10مم3 عل/اأو ناملا لع101/10م ,لاناألع20 /اة نأ لهاع نالمضمع؟ لطة رده عباط ءادال 
لأغراش تكاريه أو ريك عأاعالا دع وصضقطه ]أ عأتعألطأ 300 بعددعءذ! 00105 اكلم علاتأوعن عط مأ ءامنا 3 ع10/ا10م رعع]ناه5 عط لمج 


لم يصمد التحالف بين القصر وبين بعض مكونات الخركة 
الوطنية. وخاصة منها حزب الاستقلال وبعض عناصر المقاومة 
وجيش التحرير طويلا بعد سنة 901ا. فقد اختلفت الرؤى حول 
المسار الذي ينبغي أن يسلكه المغرب المستقلء وتباينت 
المواقف حول التدبير السياسي وحول بعض القضايا الأساسية 
من قبيل محادثات إيكس ليبان» جيش التحريرء استكمال تحرير 
ل 
2205 
ا سار ين الات الاك الل ا لسيات 
لاك لك ال 1 

ا ا 
في حزب الاستقلال ومناصريه وبين ولي العهد وفريقه. ليتعمق 
ادر ا ل العا اطي ميات الشصية لست 
الور ا و سس للك الصران مشاه مسو ضف 
وسائل مختلفة, تراوحت بين المشر_وعة وغبر المشر_وعة 
ل تر لات الس مال 
ل لا ا تلطه 
المشهورة بنعت «مؤامرة اغتيال ولي العهد فبراير/ شباط 
للك 
امسو وله ها و العامكه فيا وها بنائسها دنا سارها لايع 

أولاً: السياق التاريخي ل «مؤامرة اغتيال 

ولي العهد فبراير/ شباط »191١‏ 

ل ار ل لاك 
الشعبية وبين القصر.ء وبالتالي فهم مؤامرة اغتيال ولي العهد 
سا ل لل الى ل حضار 
الع ال ا أ واسر ل لك ا رك 
رن 

بدأ اخلاف بين مكونات الصف الوطني بمعارضة تيارمن 
المقاومة وجيش التحرير لمحادثات إيكس ليبان وشكل 
لاك 
يوم ١‏ مارس/ آذار 1 90ا. وفي المقابل؛ عمل القصر على حل 
جيش التحرير بالشمال وإدماج عناصره في القوات الملكية 
سسا وار ف ف و ا رمس لسار 
ل ل رم 
تبقى من التراب الوطني واستقلال باقي أقطار المغرب العربي. 
وفي لقاء بين محمد الخامس ووفد عن المقاومين, تقرر السماح 
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لهؤلاء بالتوجه إلى الجنوب لتحريره من الاستعمارين الفرنسي 
ل تر لا ار ير ل ل امسن 
ا ال ا 
بإمداد عناصر جيش التحرير بكل مسلتزماته لاستكمال التحرير 
التاه©. 

وهكذا نشأت نواة جيش التحرير بالجنوب صيف سنة 1901. 
وانقسمت الصحراء إلى قيادتين: واحدة في كلميم يرأسها محمد 
بن حمو المسفيوي يساعده إدريس بن بوبكر جناح بن عاشسر 
إدريس العلويء وتقوم بتسيبر العمليات اخربية في الصحراء 
وموريتانيا””. والقيادة الثانية في أرفود, أشرف عليها محمد 
بوراس الفيكيكي بمساعدة امبارك الورداني» أحمد منبربن 
بوشعيبء عبد الرحمان البيضاوي؛ فهمي بلعيد. وكانت مهمتها 
مقاومة القوات الفرنسية في المغرب الشرقي؛ وعلى طول 
31 السسرية مرت 

أصبح جيش التحرير بالجنوب قضية محورية في خلفيات 
2 
الأولى للاستقلال ما بين سنتي ١901‏ و909ا؛ حيث كان الصراع 
على أشده بين القصر وحزب الاستقلال ثم المجناح الراديكالي في 
0 
ار ل ساس ار ل ا 
00 23 
ال لي ا يه 
وسياسية لفرض سلطة الدولة وهيبتها. وسمح لعناصر جيش 
التحرير بالشمال بالتوجه نحو الجنوب والحدود الشرقية رغبة في 
إبعادها عن الرباط وباقي المناطق الحضرية؛ لأن بقاءها يشكل 
خطرًاا بينها سعى حزب الاستقلال جاهدا إلى إحكام قبضته 
على المقاومة وجيش التحرير لتقوية وتعزيز نفوذه في البلاد. 
كما أن ولي العهد مولاي الحسن كان يتوجس من عناصر جيش 
التحرير باجنوب التي لم تنضم إلى القوات الملكية المسلحة 
0 اا 
المهدي بن بركة”؛ حيث تنسب بعض وثائق الأرشيف 
ل لك 
طنتاو2 011 ©2تدع11320 ه1626[ ©0: وتعتر محمد بن حمو 
ل 

واجه جيش التحرير بالجنوب عدة صعوبات في أداء مهمته, 
واتهم بعض قادته ولي العهد بالو قوف وراء العراقيل 
ا ا 
حدة بين القصر وقيادة جيش التحرير عقب بعض الأحداث مثل 


مره مكف بد سوه 
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الملا 


مقالات 


اعتقال عناصر جيش التحرير أبناء التهامي الكلاوي وحجز 
أملاكهم بمراكش ونواحيها. واختطافها الضابط الفرنسي مورو, 
والملازم (الليوتنان) بيران في فم الحصن وبويزكارن الأمر الذي 
اعتبرته الأوساط الإعلامية والسياسية الفرنسية تجاوزا 
لطا 
بالإضافة إلى أحداث بوعرفة غشت/آب 1908 التي شهدت 
مواجهات بين عناصر من جيش التحرير محسوبة على محمد 
الفقيه البصري وأخرى موالية لعلال الفاسي”". وترتب عن 
ل 
قوات اليش الملكي القبض على مسؤولي جيش التحرير بأرفود 
ونقلهم إلى الرباط. وكذا تطويق مراكز جيش التحرير ببوعرفة 
وفكيك وأرفودا". 

اجتمع المجلس الحكومي يوم /١ا‏ غشت/آب ١1908‏ لمناقشة 
الوضع في بوعرفة”". وأصدر الديوان الملكي بلاغا جاء فيه؛ أن 
ال لطا ]ةك ات الا الس ويلك ل لسك 
الات و اي لل الماك ا كان اليل بارت 
بضمان أمن المواطنين واحتراح القانون!". 

وا ا ل لسر ل ما لول لم اتيت 
ار 
وعدم وفائها بالتزاماتها المالية تجاه جيش التحرير؛ إذلم تتوصل 
قيادة هذا اليش بعبزانية خمسة أشهر كاملة سنة /901, 
وميزانية سبعة أشهر سنة 1١909‏ مما تسبب في تراكم الديون 
التي بلغت 01/,4/1/,010 فرنكا سنة 909). بالإضافة إلى عدم 
التوصل بالأسلحة التي وعد بإرسالها محمد الغزاوي؛ مدير الأمن 
200 
ان ا م ار ا ا الات 
عناصر جيش التحرير اقتصرت على ألف بندقية من نوع عتيق 
أغلبها غير صالح للاستعمال مع عشر رصاصات لكل بندقية 
فقط8), 

وعبر قادة جيش التحرير عن امتعاضهم من استعمال 
07-1 ”213011 
لتموين مراكز اليش الفرنسيء وشن الغارات على مواقع جيش 
التحرير بالجنوب والثوار الجزائريين» ودعم القوات الإسبانية في 
سيدي إفني والساقية الحمراء. وأبدوا استياءهم من العراقيل 
التي وضعتها السلطات المركزية وكذا المحلية من عمال وقواد 
ورجال درك في طريقه. وتشجيعها الانشقاقات داخل صفوفه 
والإشاعات القي تطلقها عليه؛ واتهامه بالتآمر على العرش”7”". 


مؤامرة اغتيال ولي العهد مولاي الحسن 


وحري بالذكر أن بعض قادة وعناصر جيش التحرير بالجنوب 
ال 
ل ل ل اكه 
الجنوب للحصول على الهال!". 

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الاستقلال شهد منذ أبريل/ 
لل لشن 
ببن جناحيه التقليدي والتقدمي مما أفضى_إلى الانشقاق 
ا ل ا 
مر ا ا ار 
تيارات أساسية هي: التيار السياسي بزعامة المهدي بن بركة, 
والتيار النقابي بقيادة المحجوب بن الصديقء وتيار المقاومة 
وجيش التحرير وعلى رأسه محمد الفقيه البصري إلى جانب 
أعضاء من حزب الشورى والاستقلال ومن الحركة الشعبية 
والأحرار المستقلين. وكان ولي العهد مولاي الحسن ينظر بعين 
الريبة إلى هذا المولود الجديدء واعتبره منافسا قويا يجب إزاحته. 

وساهمت الظرفية التاريخية الإقليمية والدولية آنذاك في 
خلق جو من التوجس وانعدام الثقة بين محمد الخامس وولي 
7 0 230 
الشعبية وجيش التحرير باجنوب من جهة أخرى. فالخركة 


ا 
غرار حركات التحرر في الدول الآفروآسيوية. وكانت ترى أن من 
حقها المشاركة في ا كم وتسيير البلاد بينما رفض القصر 
ل ل 
في تسيير شؤون البلاد مشاركة حقيقية عندما أصرعلى 
ل لك 
ا ا 
صفوف القوات الاستعمارية الفرنسية والإسبانية, وأسند 
إليهم مناصب عُليا في الدولة, وأقصى من ساهموا في استقلال 
الله 

اك 
الشعبية يتوفرون على رأسمال رمزي ومشثر_وعية تاريخية 
وتجربة نضالية مهمة اكتسبوها في مرحلة المقاومة ضد 
الاستعمار, وكانوا يعتبرون ويؤكدون في مجالسهم الخاصة أن 
كفاحهم ونضالهم هو الذي أرجع الملكية إلى المغرب من 
منفاها السحيق بمدغشقر, دون أن يقابل القصر الإحسان 
بالإحسان؛ فالتاريخ في المغرب يشكل مصدرا أساسيا للشرعية 
بالنسبة لكل القوى السياسية!". 
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للملا 


وإقليميًاء كان تأثبر الأفكار الناصرية والبعئية جارفًا؛ لاسيما 
جمال عبد الناصر الذي كان محط إعجاب وتقدير, ومثالا ونموذجا 
ا ال ال رلا لسار 
ع خعم_6 م ام 00 
213 
ال ل ل 
ل ل اا 
ا د 

وحري بالذكر أن ابن بركة لعب دورًا كببرًا في توطيد علاقات 
ا ل ال 
ا ار ار لل ل ل ةيه 
العربية. ويتمتع بسمعة طيبة لديهاء واستفاد أيضا من دعمها 
لا ل ار ا 
يناير 191١‏ من القنصلية الفرنسية بفاس إلى وجود اتصالات بين 
محمد الفقيه البصري وشخصية سامية مصرية قبل اعتقاله 
ال را رس ةلاه عا ال ل لدت 
حالة قيام جمهورية بالمغرب”". ولم تكن مثل هذه الاتصالات 
0م00 
ا 
توجهات جمهورية ويسعى إلى الاستيلاء على السلطة؛ خاصة 
وأن بعض قادته يتولون قيادة وتسيير جيش التحرير بالجنوب 
الذي يمكن أن يشكل أداة انقلابية, وتهديدا للملكية بالمغرب. 
ولهذا وضع مولاي احسن حل جيش التحرير وكسر شوكة الحزب 
ضمن أولوياته الأساسية أواخر سنة ١1909‏ وبداية سنة .93١‏ كما 
أن ولي العهد مولاي الحسن كان يرى أن الملك يجب أن يحكم 
ويسود. ولم يكن مستعدا لتقليص صلاحيات الملكية وتقاسم 
السلطة مع قادة الحركة الوطنية والمقاومة. 

وفي إطار الصراع داخل حزب الاستقلال منذ أبريل/ نيسان 
8, أصدر الجناح التقدمي في الثاني من أبريل سنة ١909‏ جريدة 
التحرير للرد على هجمات العلم والصحف الأخرى مثل الأيام 
التابعة للجناح المحافظ في حزب الاستقلالء: وتغطية عمليات 
جيش التحرير والثورة الجزائرية. تولى محمد البصري إدارة 
الجريدة. وعبد الرحمان اليوسفي رئاسة التحرير. 

اتسم خطاب جريدة التحرير بالانتقاد الحاد واللاذع لبعض 
أجهزة الدولة؛ لاسيما وزارة الداخلية والجيش الملكي والأمن 
00000000 2357070 
قضائية ما بين غشت/ آب ودجنير/ كانون الأول 909ا: دعوتان 
اع ل ل ا ا 
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بكرامة الجيش الوطني”", وثالثة رفعها وزير التهذيب الوطني 
ا 

ل 
مديرها محمد البصريء, ورئيس التحرير عبد الرحمان اليوسفي ١0‏ 
دجنبر/ كانون الأول 909 وإيداعهما سجن لعلو بالرباط على إثر 
افتتاحجية نشرت في عدد يوم “اا دجنس/ كانون الأول 909, 
اعتبرها بلاغ صادرعن مجلس الوزراء مسا بالمؤسسات 
الوطنية"". وتوبع المسؤولان بتهم التهجم على مقام صاحب 
الجلالة: والقيام بأفعال من شأنها أن تخل بالأمن العام, 
وال ل ربكا الاك م الله وإلم اللاي 
الدولة9. 

ثانقا: حملة اعتقالات قادة المقاومة 

وجيش التحرير فبراير/ شباط 197٠‏ 

اا ةا ا ا 
ا ل الل 
وعناصر جيش التحرير ومسؤولين في الاتحاد الوطني للقوات 
0 را 
7 ل 
إبراهيم, رئيس الحكومة؛ إلى بعض بلدان المشرق العربي. 

ل 
وهم: محمد صفي الدين: وعبد الله الصنهاجي. ومحمد منصور 
والتهامي نعمان. ومحمد بنسعيد. ومحمد الذهيء وبوشعيب 
الدكالي. ومحمد السكوريء والهاشمي المتوكلء والجيلالي حيدر 
والرداد البوعزاوي؛ وعبد الرحمان الزيات. ومبارك الوردي؛ وعمر 
0-733 000 

ا 
ا اك ال وي فرت اماه 
لاغتيال ولي العهد. وأنه أخبر بمكان وزمان تنفيذ هذه 
ا 
وملخصها أنه تم القبض على محمد بن عزوز, والرداد البوعزاوي, 
وبوشعيب الناصريء وعناصر أخرى, والعثور على كمية وافرة من 
لشم ار رلا سا ل اس سر سي 
السكوري في تطوان ومنزل محمد الذهي بالدار البيضاء. وقد 
اعترف المقبوض عليهم بأن عبد السلام الجبلي. والكسين 
الصغير, وأحمد العربي الفكيكي هم المسؤولون عن مجموع 
الخلايا بالمغربء وأن ابن حمو الفواخري وتشكيلته هي التي 
كانت مكلفة باغتيال ولي العهد"", وأن محمد البصري هو من 
اك 
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بدن 


المحامين لتنفيذ بعض فصول المؤامرة القي كانت تستهدف 
أيضا محمد الغزاوي, المدير العام للأمن الوطني, وعلال الفاسي, 
وقادة حزب الاستقلال"2. 

وبعد التحقيق مع المقاومين المعتقلبن. وجهت إليهم أربع 
تهم هي: المس بسلامة الدولة, مؤامرة اغتيال ولي العهد, 
التملك غبر الشرعي للأسلحة, وتأسيس عصابة إجرامية” "2 
ونفس التهم وجهت للفقيه البصري وهو داخل السجن!". 

ويوم ع١‏ مارس/ آذار ١93ا‏ صرح محمد الغزاوي في حال عودة 
الوطن يوم ١‏ يناير/كانون الثاني :97 للمشاركة في المؤتمر 
الثاني الشعوب الإفريقية المنعقد في تونس!". 

وتفيد شهادات بعض المقاومين المعتقلين أنهم تعرضوا 
لتعذيب شديد في الدائرة الأمنية السابعة (الساتيام) بالدار 
البيضاء. ومنهم محمد بن سعيد آيت إيدر الذي كتب في 
مذكراته: «استخدموا في استنطاقي كل وسائل التعذيب؛ كانوا 
يغطسون رأسي في الماء الملوث بأنواع القاذورات الل أن 
يغمى علي. وكانوا يسلطون على جسدي العصا والكهرباء لأكثر 
من 16 يومًا»7. كما ذكر محمد بوراس أن رجال الشرطة بالدائرة 
الأمنية نفسها قاموا بجر الهاشمي المتوكل من رجليه ونزلوا به 
عبر الدرج مما جعل رأسه يرتطم بالأرض وتسبب له في خلل 
عانى منه لمدة بعد إطلاق سراحه7", 

ثالنا: زدود الفعل على اعتقال رجال 


المقاومة وجيش التحرير 

أثار اعتقال رجال المقاومة وجيش التحرير عدة ردود فعل 

أبرزها: 

- مغادرة بعض قادة المقاومة وجيش التحرير المغرب 
خوفا من الاعتقال مثل مولاي عبد السلام الجبلي نحو إسبانياء 
واختباء آخرين داخل المغرب مثل محمد الفقيه الفيكيكي 
بوراسء؛ ومحمد بن حمو الفواخريء وإبراهيم التزنيتي. 

ل 
20 
المقاومين؛ ودعا إلى تصفية الاستعمار”". وقال للملك محمد 
الخامس «عيب عليك با سيدي أن تعتقل أولئك الذين أرجعوك 
من المنفى, وأعادوك إلى عرشكء فما جزاء الإحسان إلا 
ارس 

ا 
ببني ملال؛ بعد توصله بمعلومات تفيد أن هذا الأخبر تلقى 


مؤامرة اغتيال ولي العهد مولاي الحسن 


لات ل اسار السامة لاحن الو ل بقار ال فالات 
في صفوف خمسة وعشرين من قادة المقاومة وجيش التحرير 
ل 
مم2 2 
ا لك 
الأعوان المسلحين بجبال واويزغت بإقليم أزيلال /اا مارس/ 
آذار جو" 

7 
ار 
وعلاقة جيدة بالقصر؛ حيث نجح في إنزال البشير ومن معه بعد 
أن حصل لهم على عفو من محمد الخامس بخصوص صعودهم 
إلى الجبل بينما حوكم البشير بتهمة قتل محمد أقبلي!”. 

ال ال ‏ ا الا الا 
نونبر/ تشرين الثاني سنة 911؛ حيث صدرفي حق الأول السجن 
كر 

- جوء مقاومين آخرين بعضهم كان يعمل في أجهزة الدولة 
إلى جبال جنوب وشرق مراكش من بينهم: مولاي الشافعي 
(ضابط في القوات المساعدة في مراكش)., واكسين البزيوي 
(قائد أمزميز). ولحسن الروداني, وبركاتو السباعي إلى أن قتلتهم 
فرقة من القوات المسلحة الملكية في نواحي إمنتانوت يوم ١١‏ 
مارس/آذار دوا 

الا عر ل اما 
000 
واحتجاجا على الترخيص بتأسيس نقابة الاتحاد العام للشغالين 
التابعة حزب الاستقلال/©. وقد اعتبرت وثيقة من الأرشيف 
ال ان 
إضرابًا سياسيًا موجمًا ضد مدير الأمن الوطني محمد الغزاوي 
وولي العهد مولاي الحسن!"©. 

2 
أبريل/نيسان و0 يونيو/حزيران 191١‏ بعدة عمليات اغتيال أدت 
إلى مقتل ستة عناصر من الشرطة وجرح اثنبن7©. 

وفي ظل هذه الأزمة وتوتر الأوضاع تمت إقالة حكومة عبد 
الله إبراهيم ٠١‏ ماي/آبار ١91ا.‏ 
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لديل 


رابعًا: رهانات وأهداف افتعال السلطات 

الأمنية مؤاعرة اغتيال ولي العهد فبراير 

1 

تجمع شهادات المقاومين المتهمين في تلك الفترة مثتل 
الفقيه البصري”, وعبد الرحمان اليوسفي””, والمهدي بن 
بركة"*. ومولاي عبد السلام الجبلي/. ومحمد بن سعيد آيت 
إكدر ١‏ ومحكة كوراس الميكفيى ١:‏ ود مك المفافلين 
والكتابات التاريخية!" أن الغاية من اختلاق مؤامرة اغتيال ولي 
العهد فبراير/شباط ١91١‏ وإلصاقها بالمقاومين كانت تستهدف 
حل جيش التحرير باجنوب. وضرب جناح المقاومة في الاتحاد 
لا 

وذكر أحمد بخاري. عضو الكاب ١‏ (جهاز المخابرات المغربية 
ا ل ل ا 
قام بفبركة مؤامرة اغتيال ولي العهد وتلفيقها لابن حمو 
الفواخري عن طريق تكليف أحد مقاومي الدار البيضاء بالتوجه 
إلى مقر القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالرباط؛ والتبليغ عن 
إعداد جماعة من المقاومين يرأسها ابن حمو الفواخري لقتل 
مولاي الحسن. وقد قام وزير العدل محمد باحنيني وأخوه أحمد 
رئيس المحكمة العليا بالرباط بالاستماع إلى المعني بالأمر 
وتحرير محضر فانطلقت عملية التحقيق والبحث عن الفواخري 
ل 
الفرنسية بالرباط أن السلطات الأمنية المغربية واجهت 
صعوبات في تأكيد وجود مؤامرة؛ وأن تعدد الروايات المتناقضة 
والمتضاربة حال دون إعطائها مصداقية!". كما ذكر سعيد 
بونعيلات, أحد المقاومين المعتقلين, أن شاهد إثبات ضد 
<نا0ا0ة09ة000 0-00 2906 
ل 
أحضرتهم الشرطة لم يتعرفوا على المقاومين المعتقلين أمام 
قاضي التحقيق. ولما عرض عليهم هذا الأخبر صور المقاومين 
كانوا يذكرون أسماء أخرى غير تلك الموجودة في الصورة». 

خاعمعسشّا: العفبو عن المعتقلين في 

المؤامرة يوم ٠"‏ يونيو/ حزيران 191١‏ 

أفاد أحمد بخاري أن محمد الخامس لما بلغ إلى علمه موضوع 
ل ران 
الملك توصل بملاحظة مهمة عن طريق رجال المخابرات 
0 212000 
يدل ببطاقة تعريفه الوطنية,. وهو ما جعل الملك يشك في 
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الأمر. فاستدعى وزير العدل وأخاه وسألهما عن بطاقة تعريف 
الرجل, فأجابا بالنفي. وسأل عن مكان إقامته. ولم يستطع أحد 
العثور عليه رغم البحث عنه؛ حيث لم يكن يقطن في العنوان 
وأعطى أوامره لإيقاف كل ا 

وحسب شهادة عبد اللطيف جيرو. فإن محمد اخامس 
واستفسره حول هذه القضية. جرى الاستقبالان الأولان بحضور 
مولاي الحسنء فكان الوزير يجيب أن التحقيق ما يزال جاريا. لكن 
في اللقاء الثالث؛ لم يكن ولي العهد حاضرًاء وهنا أخبر باحنيي 
الملك: «لا أحد من المتهمبن خطط لاختطاف الأمبر. كما كان 
قاضي التحقيق الفرنسي يصرء. بشكل قاطع: على هذه الفرضية. 
و الفون أمر محمد الخامس بإخلاء سبيل المتهعمس»7©. 

أطلق ستراح بعض المقاومين بعد الاستنطاق أبريل/ 
نيسان ١91٠١‏ وهم: محمد منصورء ومحمد بويزة, والرداد 
البوعزاوي؛ وإدريس المقدم,: والهاشمي المتوكل؛ ومحمد بن 
عزوز. وقررت المحكمة عدم المتابعة في حق عبد الرحمان 
اليوسفي بتاريخ ٠”ا‏ ماي/ أبارمن السنة نفسها. وبنختصوص 
محمد الفقيه البصريء؛ قدح عبد الرحمان اليوسفي في مذكراته 
مقتطفا من حوار داربين عبد الرحيم بوعبيد. ومولاي احسن 
أواخر ماي في غاية الأهمية: 

- عبد الرحيم: «سمو الأمير إلى مقى يظل الفقيه البصري 
ارتكب أي جرم فليّقدم إلى المحاكمة؛ إذليس من العدل أن 
يظل رهن الاعتقال بدون أية متابعة». 

- ولي العهد مولاي الحسن: «سي عبد الرحيم إنك على 
صوابء فهذا الفقيه إما أن يُعدم أو يُطلق سراحه» 007 


ويوم “ا يونيو/ حزيران :197 أصدر محمد الخامس بمناسبة 
عيد الأضحى عفوا على جل المقاومين الذين اتهموا بتدبير 
ل الك سر 
في حقه أي حكم في قضية التهم الأربعة المتعلقة بجريدة 
التحرير””. أطلق سراح معظم المقاومين بينما بقي آخرون لم 
يشملهم العفو؛ إذ صدر في حق أربعة منهم الحكم بالإعدام يوم 
9 غشت/آب !(191. وتم تنفيذه يوم 18 يناير/كانون الثاني 917 
وهم: مولاي إدريس بن أحمد الدكالي. وأحمد بن محمد تاجاء 
وعبد الله الزناكي, ومحمد بنحمو الفواخري9© 
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ل كما سانتة مال الفا ره ري الا ها كان 
ولي العهد تداعيات كبيرة على الأوضاع السياسية في المغرب 
لاحقا؛ حيث انطلاق صراع محموم حول السلطة بين الحسن 
الثاني والاتحاد الوطني للقوات الشعبية استمر إلى غاية سنة 
0 مع مستجدات قضية الصحراء المغربية, وبداية ما عرف 
بالمسلسل الديمقراطي والإجماع الوطني. لقد شكلت الفترة 
الممتدة ما بين سنتي 191٠‏ و1971 منعطفا في قناعات وتوجهات 
ل اعفار مين اعون امسقالي | رو و من الاك عالت 
اقتنعوا بعدم جدوى العمل السياسي في البلاد, وتبنوا العمل 
المسلح وسيلة لقلب نظاح الحكم بالمغرب بمشاركة ومباركة 
بعض قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. فالتعذيب الذي 
تعرضوا له. وحل جيش التحرير باالجنوب, وإسقاط حكومة عبد 
الله إبراهيم عمق لديهم الشعور بالإحباط والغبن والإقصاء بعد 
أن ساهموا في إرجاع الملكية إلى المغرب واستقلال البلاد. 

وفي هذه الظروف نشأ التنظيم السري أو التنظيم الموازي 
أو المجناح البلانكي داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ما بين 
سنتي :191 وا193 الذي قاده الفقيه البصري لقلب نظام الحكم 
وتغيير الأوضاع القائمة بالقوة. كما انخرط أحمد أكولبز المعروف 
بشيخ العرب وعدد من قادة المقاومة وعناصر الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية في الإعداد للثورة المسلحة انطلاقًا من الجزائر 
أولاً ثم سوريا وليبيا لاحمًا مما أفضى_ إلى سلسلة من 
ا ا وال ال اكات الال 
أبرزها: مؤامرة ١‏ يوليوز/تموز 1911 مصرع شيخ العرب غشت/ 
آب 916 محاكمة مراكش الكبرى 91/١‏ أحداث ا مارس/آذار 
“ا/1, ومحاكمة القنيطرة يونيو-غشت/ حزيران-آب لاوا 
وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عرفت بسنوات الرصاص أو 
الجمن ومآسي عطلت مسبرة التنمية بالبلاد وأضاعت عقودًا من 
الزمن كان يفترض استثمارها لبناء مغرب أفضل. 


مؤامرة اغتيال ولي العهد مولاي الحسن 


الاحالات المرجعية: 


() وثائق جيش التحرير في جنوب المغرب 409-1901/,/ إعداد 
وتقديم محمد بن سعيد آيت إيدر. منشورات مركز محمد بن 
سعيد آيت إيدر. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاءء ١١١لاء‏ ص 
اا 
() محمد بن حمو الكاملي؛ صفحات من تجربة حياة,. مراجعة محمد 
زاد. منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 
جيش التحرير, مطبعة المعارف الجديدة. الرباط ١٠٠ط,‏ ص سه 
() محمد بوراس. هذكرات الفقيه الفكيكي. سفر في زمن 
المقاومة والنضال 1961-/19, مطبعة المعارف الجديدة. الرباط 
0١س‏ ص ع4. 
عا بناوةا0 ع غدامنلط عا عباعأكممالا عل ممأغخمع 6د" 3 عملم (4 
53631 ,لااماط ,ردع1غع1308]ع 5م419 دعل عاغ ذاو ]ااا .2 م ,6/9/1956 
15144 558/01 .355306ط مام 
عز عناو ع0 بعااناون ع0 ,اا مددد3لا ,83:2 مع8 ,مأانا8 ععأربادالا (5 
عنالاع] مو أل6 (عمغ)2 ,81 مع8 أأطعد8 عل عع0مغم 22 بلاناع”0 5315 
.2 م ,2015 ,5315 ,2|13ط ةا كمه6ألط رعغ6 امع ماعنا أ 
52165 و5ع0 عاغؤامنالا ,52 “لا 558/201 2أأووهل ها أأملا (6 
.50 33 ,الاماطه ,وع1غ8 3ع 
(/) محمد البصريء "تجربة الحركة الوطنية مع القصر". الاختيار 
الثوريء الجزء ا؛, العدد 0 1م/واء ص 09-01. 
محمد بن سعيد آيت إيدر. هكذا تكلم بنسعيد.... ج ١‏ إعداد عبد 


الرحمان زكري؛. منشورات مركز محمد بن سعيد آيت إيدر الدار 

البيضاء, أوميكا غرافيك 8١١٠م‏ ص 19 ١-اساا,‏ 

(6) وثائق جيش التحرير في جنوب المغرب, ص ١ا١-ا"ا.‏ 

,"معع0 هالا صا ععمعاوالا لم3 عع ن]زامص" ,0ه ]لوك .ع .35اوناه0 (9) 

م ,1959 ,1الكا عمانااه/ا ,اهصعباه! غ]35ع 0016نالما عط 

.٠١ ٠١ بوراسء مذكرات الفقيه الفكيكي, ص‎ )٠١( 

ع0 غعاعا ,2-3 م بوث نم8 عل 5أمعمعصغيه دعا (1) 

ععمعااععلاع مهد 3 ع1/360 باه ععصوعع ع0 الاءع35530ط متنا 

لمععع]أما ,5عاغ6328غع 0165م دعل علأوأصألل عا الاعأكصهالا 
- 5لا50 ,ك01516816لا! © 565أ3ع30/ا 410165 دعل غ1وعغوةن 
5ع مغ واص ]اا .8/9/1958 عا ,2849 "م ردق ن3]0ا/طا بال ممأععع]زأما 

5144 558/501 ,ع35530ط للخم 93631 ,للاماكن ,دعاغع 3ع د6 4191م 

ع0 810156" ع0 دمممام 3 اهلام أعصأطقء بال غناو اصن صاصم صلا (12) 

ر5ع1غ5]1318 419165 دعل عاغأوام[الل .31/8/1958 وذءع ,وى باه8 

15144 558/201 ,355306 طحطاك 3631 ,لالاصع 

(اا) مذكرة سلمتها قيادة جيش التحرير بالجنوب إلى محمد 

الخامس دجنبر/كانون الأول 1909 ضمن وثائق جيش التحرير 
في جنوب المغرب. ص 05-07. 

(12) المصدر نفسه.: ص /١/ا-ل/لا.‏ 

(10) نفسه؛ ص ١-١9‏ /. 

(11) محمد بن سعيد آيت إيدرء صفحات من ملحمة جيش التحرير 
بالجنوب. تقديم عبد الله إبراهيم»: المنشورات المواطنة,. الدار 
البيضاء ١١٠ص‏ ثالا. 

عبد الله كيكر, تجاوزات جيش التحرير بالجنوب في سوس من خلال 

الشهادات والروايات 197٠-1901‏ الطبعة ", كلمات للنشرء سلاء اال 

ص مون 

)١1(‏ عبد العزيز الطاهري, الشاهد في المغرب صراع أم تكامل؟ 
أسطور للدراسات التاريخية؛ العدد 3 /ااءط ص, لا١ا.‏ 

ع0 156أدع0قم عأطءوصمط ذا : دأم دوزم دعا ,2116 ععومعا (18) 

.164 م ,2004 ,25315 ,3(/310! ,دانامز 005 8 ع302لمعمغل مانا 

(19) وزير الدفاع ووزير الداخلية يقيمان دعوى ضد التحرير, التحرير, 

العدد 1اء ١١‏ شتنبر/أيلول ١1909‏ ص .١‏ 
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(-") عصام, صباح النور, التحرير, العدد ١ ١1/81‏ أكتوبر/تشرين الأول 
9م ص ادم 

(اط) الموساوي العجلاوي. من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد 
الاشتراكي 1981-1009, مطبعة اليدينيء الرباط م١.لل,‏ ص ع0. 

(ل) قضية جريدة التحرير ومتابعة مديرها ورئيس تحريرهاء الرأي 
العام, العدد ١٠/1/21‏ دجنب ر/كانون الأول 1409 ص .١‏ 

3 ع0 أممممع/انامطط بال غع الالاخ'ا عل 1165| أط2دمهمدع؟ دعا غعأهلما (23) 

.« غأ0املطه » بال 312(16'| 0365 ضهغ3غطنا بال أع ععصوأداوةك 

,(1960 اناج -1959 عاطمرعءةل) ع0 3الطا باج عدأك ع0 د5أمم م0366 

رللاماطن ,دعاغع130اع 5مأ9]كى دعل عاغ]ؤاص ]الا .4-5 م ,2/5/1960 

.1958-1 ,52 “ل 558/201 ,35530 ط للخ 3631 

(2") الرأي العام؛ العدد 811, 1ط فبراير/ شباط 197١‏ ص .١‏ 

(0) صدر أول عدد من جريدة ليفار أكتوبر ١90/‏ تحت إدارة أحمد رضا 
اكديرة. صديق مولاي الحسن ومدير ديوانه. وخصصت اعمدتها 
لانتقاد خيارات حكومة عبد الله إبراهيم والهجوم عليها بهدف 
إسقاطها. وكان آخر عددها يوم اا ماي/أيار ١97١‏ الذي حمل 
خبر إقالة حكومة إبراهيم. انظر عثمان أشقراء الحركة الاتحادية 
أو مسار فكرة تقدمية 1999-19094, أفريقيا الشرقء الدار 
البيضاء؛ ٠١١‏ ص دع. 

م ,1960 ععذ]ل/ان] 20 روع31طط دعا ,أهام ممم عا (26) 
(لا"ا) من الذي كان يحاول اغتيال ولي العهد. الأيام, العدد وس وم 
فبراير/ شباط 191١‏ ص ع. 

(0") آخر التفاصيل عن المؤامرة الإجرامية الكبرى, الأيام, العدد رس 
اما فبراير/شباط 191١‏ ص ا 

(9) محمد عابد الجابري؛. من الضغوط على محمد الخامس إلى 
الحكم الفردي المطلق. قمع المقاومين ومؤامرة تصفية 
الاتحاد ١1‏ يوليوز 191 دار النشر المغربية, الدار البيضاء سال 
ص "4. 

(:س) المصدر نفسه.؛ ص ع4. 

م باك مه بعااناون عم ,اا م2ددةط ,8312 مع8 ,مايا8 عءأن بادالا (31) 

1111112 

(مس) آيت إيدرء هكذا تكلم بنسعيد.... ص /19. 

(ساس) بوراسء مذكرات الفقيه الفكيكي. ص .٠١9‏ 

(عس) مجلس شكل في المرحلة الانتقالية التي سبقت عودة محمد 
الخامس من المنفى إلى المغرب نونير ١900‏ بعد عزل محمد بن 
عرفة أكتوبر ١900‏ حيث كان العرش شاغرا. 

(0م) العلامة شيخ الإسلام ابن العربي العلوي يقول: إن المؤامرة 
ضد المقاومين ليست إلا مكيدة استعمارية للإيقاع برجال 
المغرب الذين ينتظر منهم تحقيق الجلاء. الرأي العام العدد 
٠١ ١9‏ مارس/آذار 1970 ص ادس 

(دس) محمد لومة. مكافح مغاربي... يتذكر. (أبرز المحطات النضالية 
للمجاهد المغاربي سعيد بونعيلات ونضاله المبكر لتحضير 
اندلاع الثورة الجزائرية). المطبعة السريعة: القنيطرة؛ ١س‏ ص 
ل 

(لاس) المصدر نفسه؛ ص س١‏ اع ٠١‏ 

(8") الجابريء. من الضغوط على محمد الخامس إلى الحكم الفردي: 
ص 40. 

(دس) جون واتر بوريء أمير المؤمنين والنخبة السياسية المغربية, 
ترجمة عبد الغني أبو العزم, عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف 
الفلق. مؤسسة الغني للنشر. مطبعة فضالة. المحمدية: 
علط ص ١ون,‏ 

(.ة) السياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
بالمغرب. إعداد مجموعة من الباحثين والمساعدين تحت 
إشراف فريق العمل المكلف بالدراسات والأبحاث بهيكة 
الإنصاف والمصالحة؛ منشورات المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسان؛ 9١٠ل‏ ص ساادع1. 


مؤامرة اغتيال ولي العهد مولاي الحسن 


(اع) الجابري. من الضغوط على محمد الخامس إلى الحكم الفرديء 
ص 97-/01. 

ع0 انع ماعناناهطط نال عع اللاظ'! ع0 65]ز|تطودمهمدع: دعا :عغأهلم (42) 

م0 ,«غأهام لطم » بال 353166 "| 0305 مهأغ13غطنا بال غأع ععموؤؤأوغ؟ جا 

6069 

(ساع) لومة؛ مكافح مغاربي؛: ص ٠١1-1١0‏ 

(22) محمد البصريء "تجربة الحركة الوطنية مع القصر", الاختيار 
الثوريء الجزء , العدد ع0 9/1اء ص /ل/. 

(20) عبد الرحمان اليوسفيء أحاديث فيما جرى, شذرات من سيرتي 
كما رويتها لبودرقة. إعداد مبارك بودرقة. الجزءاء دار النشر 
المغربية الدار البيضاء, 0١س‏ ص سام 

(61) عبد الرزاق السنوسي معنى, نصف قرن من مصارعة النمرة 
(مواجهة ساخنة بين السلطة والصحافة الاتحادية). مطبعة 
لمورياء الدار البيضاء. ٠١8‏ ص ثالا. 

(ع) عبد السلام الجبليء أوراق من ساحة المقاومة المغربية, 
صياغة عبد العزيز آيت بنصالح, مطبعة المعارف الجديدة, الرباط 
0ل ص ”ارا ارا 

(0) عبد العزيز كوكاس, في سلسلة استجوابات الصحيفة مع 
فاعلين سياسيينء محمد بن سعيد لأول مرة يتحدث عن العلاقة 
مع الملك الراحل, ومؤامرة ١97١‏ وخيبات الاستقلال, الصحيفة, 
العدد ١‏ الا يونيو/حزيران ١١٠ل‏ ص شا 

(9ع) بوراسء مذكرات الفقيه الفكيكي. ص .٠١9‏ 

دأنامع0 ع8/30 لال عأزأمأولت ,معععمععلا عمعزط (50) 

م ١11,‏ روأ؟23 ,عناع/انامء غم ها ,بصهاألغ عدمرغ4 بععمع ل معمع لمانا 

(01) أحمد البخاري, ضابط المخابرات السابق, يبوح بأسرار جديدة: 

هذه تفاصيل حياكة مؤامرة إقحام بن حمو الفواخري في أول 

تهديد لحياة الحسن الثانيء الأخبار, العددع0, اما غشت/آب ١1‏ ص 

ا 

ع0 لع ممع ناناوطط بال غع الاك "ا عل 1665| أط2دصممدع؟ دعا : عأهلم (52) 

,« أ0املطه0 » بال 33166'! 0305 ضه360غةطنا بال غأهء ععصوؤؤوزئغ85 جا 

1 رأء مه 

(ه0) إسماعيل بلاوعلي؛ "سعيد بونعيلات ضحية الإعدامات الثلاث", 
حوار مع سعيد بونعيلات. زمان. العدد 9”, يناير/كانون الثاني 
/الءط ص نرم 

(02) بوراسء مذكرات الفقيه الفكيكي. ص .٠١9‏ 

(00) البخاري, ضابط المخابرات السابق, يبوح بأسرار جديدة, الأخبار, 
العددع02, اما غشت/آب غ1١‏ ط, ص نام 

(01) عبد اللطيف جبرو, "الدليميء بن جلون والآخرون". زمان العدد 
٠س‏ أبريل/نيسان 17١٠ل‏ ص اس 

(01) اليوسفيء أحاديث فيما جرى, ج ا ص هال 

(0) الوفود والبرقيات تتوارد على الكتابة العامة للاتحاد الوطني 
للتهنثة بإطلاق سراح المقاومينء الرأي العام, العدد 0100 ع 
يونيو/حزيران 191١‏ ص ا. 

(09) السنوسيء نصف قرن من مصارعة النمرة. ص 15/. 
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ملدلا 


عمتلم0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] ,اماع32 ع2 مطط] 220 162601 طلدترث "41011 مقا لا لل 
[1.43] ,010113[15[ علتاطعاء5 عأط هلظم 1م "اماع ج"! أع 2م حط] طدعتة :411 


جوانب من الحياة الاجتماعية في منطقة الحوض الأوسط للنيجر خلال 
القرن التاسع عشر الميلادي من خلال الرحلات الاستكشافية الأوروبية 
رحلة "مانغو بارك" نموذجًا 


هشام بلمسرحة 

١‏ الات الر اله 
كك سات لمات اانساا الت 
جامعة الحسن الثاني - المملكة المغربية 


من الموّك د أن اهتمام الأوروبيين بالقارة الإفريقية عامة, ومنطقة الكوض الأوسط للنيج رخاصة. اندرج في سياق تاريخي محدد ومحسوم فيه الآن, 
وق الاسراق االسعموم اللكاةرلاف االساطاى اللزوت اتعداررها اانشاك. وديا اانللاك نظلمت االدرو ل االلورويت زوطالرق الستلك شنافيك وتتجرسة |/الاقتمادات: 
والتحصصات, استحوذت فيها إنجكترا وفرنسا على النصيب الأوف ربشكل بعكس اهتمامهما بالمنطقة. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على 
جانب من الرحلات الاستكشافية الأوروبية لمنطقة اكوض الأوسط للنيجر, خلال نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عش رالميلادي. من 
خلال نموزج رحلة "مانئغو بارك", ويشتمل هذا المقال على مجموعة من المباحث حاولنا من خلللها التعريف بهنه الرحلة, وبصاحبها وسياقها 
حر مرم3#3ُخ323732232ُُ#9#0#9ْْْْاااااااا ا 
حول المجال المذكور. وقد توصل البحث إلى اعتبار رحلة "مائغو بإرك" من الرحلات النفيسة والنادرة, نظرًا لما تزحر به من معطيات وبيانات 
00 
التاريخية المحلية. التي يغلب عليها الشح واللبنسار سواء على صعيد عناصرها الإخبارية أو ما قدمنه من حقائق ووقائع مولقة. 
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ا ل ل رس 
ل ل سا لس سر ل لس لا 
محدد ومحسومح فيه الآن: وهو السباق المحموم لاكتشاف 
د00 
الأو لك الس ل ل عات والسضصات 
استحوذت فيها إنجلترا وفرنسا على النصيب الأوفر بشكل 
ل ا ل لاله 
الأوروبيين ابتداء من أواخر القرن الثامن عنشر. الميلادي. كان 
منهم التاجر والسغفير والمغامر والجاسوس والمستكشف 
والمبشر والأسير والرسام والباحث, نشروا ملاحظاتهم 
ومشاهداتهم وانطباعاتهم على شكل كتب ومذكرات ورسائل 
وتقارير مطولة. ويظهر أن أغلب الرحالين والمستكشفين 
الأ ل الا ال الا ل ارد 
مطلع القرن التاسع عشر-كانوا مغامرين, وارتادوا المجهول, 
واكتشفوا العجيب والغريبء ونقبوا عن الطريف والمدهش, 
وخرجوا عن المألوف, بحثا عن الثراء السريع؛ ورغبة في الحصول 
ل 
إلى التنقل إلى عين المكانء. متجش مين عناء السفر في البر 
والبحر, ومخاطرين بأرواحهم وأجسادهم, أملا في تحقيق بعض 
المكاسب المادية والمعنوية والرمزية. وفي هذا السياق جاءت 
01ب 23 
أوائل الشواهد المصدرية التاريخية الأوروبية. عن منطقة 
احوض الأوسط للنيجر في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع 
3 00 2100 
ومعطيات وإيماءات نفيسة وكثيفة. عن الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والجغرافية وكذا 
ار ل ل 
ار ل 
في وقت انقطعت في فيه الأخبارعن هذا الجزء من القارة 
الا 

2 
خخ 0 
وإلى أي حد تمكن من تشخيص الواقع الاجتماعي للمجال 
المذكور في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عثشر 
الميلادي؟ 
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أولاً: التعريف بالمستكشف "مانفو بارك" 

ورحلته إلى همنطقة الحوض الأوسط للنيجر 

١/ا-تعريف‏ "مانغو بارك" 

0 
في إسكتلندا في ٠؟‏ سبتمبر الالاا في فاولشيلز أون ذا يارو في 
ا ل ار ل 
صغع- 22:2 ا 
تعليمه في المدرسة الثانوية بالمنطقة, وبعد أن تلقى تعليما 
جيداء رافق جرامًا يدعى توماس أندرسون في سيلكيرك؛ وبعد 
ال 
وحصل على دبلوم في الجراحة!. وبعدها إلتقى بالسير جوزيف 
بانكس©. الذي كان وقتها رئيسا للجمعية الملكية. وقدمه 
صهره جيمس ديكسون وهو عالم نبات ذو سمعة, ثم حصل 
على مركز جراح مساعد على متن سفينة "وورسستر" وقام على 
متنها برحلة في عام '(9/ام إلى بنغكولو في سومطرة7”, وعند 
عودته في عام “91/اام ساهم في وصف ثمانية أسماك 
سومطرية جديدة إلى محضر تقارير المجتمع الليي. ثم دخل 
الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا"'. وقد عرض خدماته في عام 
على الجمعية الإفريقية”, وهي القي كانت حينئذ تبحث عن 
ال ل ار 
عام !1/9٠‏ باكتشاف مجرى نهر النيجر. 

كما نجح في رحلته الأولى ١(‏ يونيو 1/90 إلى ٠١‏ يونيو /11/91) 
حيث اخترق خلالها حوض السنغال الأعلى حقى بلغ نهر النيجر 
كأول أوروبي يصل إليه. بل وصل إلى تمبوكتو". وفي رحلته 
الثانية (ا''ا يناير 1/0 إلى يناير 1 /1) بلغ فيها نهر النيجر. وتوغل 
في صانصاندينك!؟ وسيكو" رغم فقدانه لكافة أعضاء فريقه 
ار 
الاستكشاف حت نهاية نهر النيجر. وإن كان يتوقع بلوغه في 
أواخر يناير 1٠6ا.‏ بيدا أن قلة مؤنته وتعرض ما تبقى من فريقه 
لهجمات السكان الأصليين أدى إلى سقوطه غريقا في نهر 
0 

١/]-السياق‏ التاريخي لرحلة "مانغو بارك" إلى منطقة 

ا الوط لسر 

تعود وقائع هذه الرحلة إلى نهاية القرن الثامن عشر 
الميلادي وبداية القرن التاسع عشر. الميلادي. ففي ظل 
التحولات السياسية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية التي 
ار ل ل اس ل 
ال شار لس لسار الايهات 
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يمل 


ل ار ا لا ات 
ل ل ل الك ا 
وراء البجار, في إصار التمي. لك شين المشاريع الاس تعمارية 
الأوربية بالعالم؛ عبر التقرب والانفتاح على المجتمعات غير 
الأوربية. ودراسة مظاهر حياتها الاجتماعية والثقافية وتركيبتها 
الإثنية ووضعيتها السياسية وبنياتها الاقتصادية. مما مكن من 
2 
ا ل ا 
في إطار الرحلات التي أرسلتها الجمعية الجغرافية الإفريقية”"" 
للكشف عن نهر النيجر". حيث عرض بارك خدماته في عام ١1/98‏ 
على الجمعية الأفريقية؛ الي كانت تبحث عن خليفة للرائد دانيال 
هوتون الذي تم إرساله في عام ١1/9٠‏ لاكتشاف مجرى نهر النيجر 
إلا أنه مات في الصحراء©». 

همداق رخلة "سابعو بارك” إلى منظفة اأخوض 

الأوسط للنيجر 

نستطيع القول من خلال ما توافر لدينا من معلومات. أن 
رحلة "مانغو بارك" الاستكشافية إلى منطقة الحوض الأوسط 
للنيجر, كان لها هدفين أساسيين أكدهما "مانغو بارك" بنفسه 
حيث جاء على لسانه "ينبغي علي أن أهلك في رحلتي كما ينبغي 
أن تهلك محى اضاال. وتوقعاتي؛ وينبغي علي كذلك أن أنقل 
جغرافية إفريقيا بحيث تصبح معروفة أكثر لأهل بلدي, وأن 
ا ا ل 
وقنوات جديدة للتجارة"7". وبذلك تُعَدَ هذه الرحلة غاية في 
الأهمية لما قدمته لنا من معلومات متعددة ومتنوعة,. شملت 
الجانب التاريغي, السياسي, العسكري, الاجتماعي, الاقتصادي, 
الديي والثقافي, كما أنها أمدتنا بمادة جغرافية وصفية دسعة 
مهمة ومتباينة. تصنف ضمن الجغرافية الطبيعية والجغرافية 
البشرية؛ على الرغم من كون الرحالة لم يكن عالمًا جغرافيًا. 

١/أع-مسار‏ رحلة "مانغو بارك" إلى منطقة اخوض 

الأوسط لل 

ل ا راف ال سات ان 
منطقة الحوض الأوسط للنيجر سنة 1/90د"), حيث بدأ رحلته 
من بلدة بيزانيا"! الواقعة على نهر غامبياء ومنها عبر منطقة 
منابع نهر السنغال؛ ثم وصل إلى بلدة سيغو الواقعة على نهر 
ا 
نقطة البداية. وبعد ذلك سافر إلى لندن فوصلها سنة /91/ااد20. 
ولعل ما يلاحظ في هذا الصدد أن الرحالة "مانغو بارك" قد زار 
مجمل منطقة الحوض الأوسط للنيجر من الغرب إلى الشرق؛ في 


جوانب من الحياة الاجتماعية في منطقة الحوض الأوسط للنيجر 


إقبال نادر ورغبة جامحة واندفاع غريبء نحو غايته الرئيسية 
ل 

له سا ارات ]ل ]لش اط 

للنيجر (قراءة في قيمتها العلمية؛ ومكانتها التاريخية) 

لا مشاحة في أن رحلة "مانغو بارك" تعتبر بحق من أهم 
ا ل 
احوض الأوسط للنيجر الاجتماعية. تحديدا في نهاية القرن 
ا ل رك 
ارح ا ل ار ا ل اه 
قضايا وموضوعات تاريخية واجتماعية وأنثروبولوجية جد نادرة, 
بل ومثيرة, وإنصافا منا نقر جازمين أن هذه النوعية من البيانات 
والمعطيات ذات الطبيعة الاجتماعية والأنثروبولوجية كانت 
غاية في الأهمية,إذ لم نكن نعتقد أو نتصور إطلاقا أن تلتفت 
ا ار ل ا و ال ل ل 
الكثير من التفاصيل والجزئيات حولهاء حيث درس صاحب الرحلة- 
بشكل دقيق ومسهب-الحياة اليومية والمعيشية للسكان؛ مثل 
الطعامح واللباس والسكن والاستهلاك. كما عمل على وصف 
ا ل ير ار 
والمعتقدات والطقوس والمتخيل... إضافة إلى ظواهر 
اجتماعية أخرى مثل؛ الرق والحرية والجنس والشعوذة والسحر 
واللهو والجريمة والدين والعنف والتمثلات والذهنيات وسلوك 
الا ال ا سر اشاس العاسية اللساريهة 

ثانيًاء جوانب من الحياة الاجتماعية 

يحفل نص "رحلات من وسط القارة الإفريقية" للرحالة 
ا 
اك 
منتشرة في مختلف ربوع الحوض الأوسط للنيجر في القرن 
ا ا ل كم 
يحفل النص أيضًا بمعلومات وإيماءات جد نادرة وثمينة 
بخصوص مجمل الظواهر الاجتماعية التي كانت متفشية في 
المجتمع الإفريقي, إبان القرن التاسع عثشر الميلادي. من قبيل 
شرب الخمر والدخان وتفشي. ظواهر السحر والشعوذة والجهل 
وتفشي ظاهرة اللصوصية واخرابة وما سواها من ظواهر 
وقضايا اجتماعية شائعة ومسكوت عنهاء وما زاد من قيمة 
212213000 
مؤلفه كونها معطيات ميدانية استقاها بنفسه من عين 
ا 
مصداقية تجعلنا نطمئن إلى نتائجها ودقتها وصدقها. 
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الملا 


)/ا-العادات الاجتماعية 

١‏ الطعاد 

0 ل 
ا 
ل 
0 
تعتمد على لحم الغنم والبقر والماعز بينما يصنع الخيز غالبا من 
ل ‏ ا لاا 
ومن جهة أخرى نجد أن المغاربة قد أضافوا العديد من عاداتهم 
ك5 
23-1 
وال شا لطس 11 لسكا آما 
010 
22 
ا ا اف ل ليا ال اي 
مر 
كالقطاني والتخمير القي يتم تحضيرها من الذرة. وهي إحدى 
اك 
دما اا ا 
واي 
المسلوقة والتمر وطبق الديجة وهي الذرة بالحليب””, هذا 
بالإضافة إلى بعض الخضر والفواكه المحلية كالبطيخ 
والطماطم والبطاطا والملوخية والبصل والقرع”" وورق 
التبلدي الأصبعي وطحبن ثمرته والقرع والفصوليا وأوراق بقل 
الروم "جيسوما" القي تذكر بحموضة الكربل المدرجة ضمن 
التوابل مع زبدة البقر أو الغنم وزبدة الشيا "بولانحا" ومختلف 
التوايل". 

ب- اللباس 

يلبس الرجال ثوبا فضفاضا لا يختلف عن اللوح: مع أدراج 
تصل إلى منتصف الطوق إلى أسفل الساق”'" ويسمى "سيبي" 
وهو سروال واسع لكنه أضيق قليلاً من السر.وال التقليدي 
المغربي. ويصنع على العمومح من القطن ولا يحيد عن اللونين 
ل 
لباس مفتوح الجانبين وغير مخيط إلا في أطرافه السفلى, مانحا 
بذلك أكمام واسعة جداء ويتوفر هذا اللباس على جيب عميق 
عند الصدر, غالبا ما يملك الموسرون اثنين من تلك الطيبليات 
إحداهما بيضاء والثانية زرقاء. ويستبدل البعض منهم الطيبلية 


بلباس آخر تدعى "المصاورية". وهي قميص واسع الأكمام, 
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212113212103002 
"الفرنجة" فهي لباس قريب الشبه ويتم ارتداؤه بنفس 
الشاكلة؛ ولا يرى أبدا شخص ذو اعتبار دون قطعة من القماش 
على الكتف وتقوم مقامح برنس أهالي الشمال!"'. وهو في 
ل ار لس 
أحمر أو بمستطيلات صهباء صغبرة. وتحمل قطعة القماش 
تلك تسمية "سيمفيتي", وهناك نوع آخر من السيمفيتي مكونة 
من شرائط زرقاء غامقة شديدة الضيق تدعى "ديزا", وهو لباس 
طويل الشراشيب”", ويرتدون صنادل على أقدامهم وقبعات 
قطنية بيضاء على رؤوسهم7". 

أما بالنسبة للنساء فيتكون لباس المرأة من قطعتين من 
القماشء يلتف كل منهما حول اخصر. وتتدلى حتى الكاحلين, 
لتلبي الغرض من التنورة الداخلية. والأخرى ملقاة بإهمال على 
الحضن والكتفين7”", كما تحيط النسوة عوراتهن بنسيج حريري 
أو وزرة من كافة الألوان ومن مختلف الأثواب, من القماش 
اشن المحلي إلى القطن الأوروبي المستورد. والطيلبي 
المزركش بالحرير شائع في أوساطهن على غرار الرجال2", كما 
ا ل 
تنتهي بدورةء وكافة هاته الألبسة مزدانة قليلا أو كثيرا بال حرير 
ا ا ل سل 
كما يرتدين في أرجلهن نعالاً عربيًا أحمر, بالإضافة إلى نعال 
مزركشة بالحرير ذات بطانة دقيقة27. 

ج- السكن 

7 
مجمله بالبساطة, حيث يكتفون بأكواخ صغبرة وغبر ملائمة, 
تتشكل من جدار طيني دائري يبلغ ارتفاعه أربعة أقدام, ويوضع 
فوقه سقف مخروطي الشكلء يتكون من قصب الخيزران, 
مغطى بالقش والعشب, ويتشابه قصر الملك مع كوخ 
ةر 
ينتصب حاجز من العصي الموضوعة على أوتاد منتصبة. على بعد 
حوالي قدمبن من الأرضء ومبسوط عليها سجادة أو جلد ثور 
تلبي الغرض من السرير. ويتكون الباقي من جرة ماء وبعض 
الأواني الفخارية لتعليب طعامهم, وعدد قليل من الأوعية 
9 20 
منخفضس 1" 

د- التعليم 

ا ل ل ا ار ل 
ا ا ا 
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بتسجيل الأمور الاقتصادية والجغرافية والسياسية جعلهم 
ل ع ال اك الاسة لكر سنا ل إن لاك 
لم يحل دون ورود إشارات عفوية بهذا الخصوص,ء فقد أشار 
الرحالة "مانغو بارك" إلى الكتاتيب” (مدارس صغبرة). في 
ل م ل لعن الأطسا امور سامون 
قراءة "القرآن الكريم" وسنة الرسول (84)", ويركز علماء الدين 
المسلمون على الجوانب العقلية وصياغة حياة وشخصية 
تلاميذهم, بحيث لا يمكن بعد ذلك تغييرها أو تعديلهاء كما 
يقول بارك: "وقد زرت كثيرًا من هذه المدارس الصغيرة 
ا 
يتحلى به التلاميذ من طاعة مطلقة,. ووددت من كل قلبي أن لو 
كانوا يتلقون دروسًا أفضل وديئًا أنقى©. 

د العادات والتهاله 

الضيافة والكرم 

ا ا لا 
23230000000000 
بهاء سواء ما تلقاه من الملوك أو كبار الشخصيات وحتى من 
عامة الشعبء فد تنافس البدوي واخحضري في الكرم وحسن 
ل لا الى 
للك 
والعطاء وإكرام الضيف. 

ار 
السمراء. وقد أدرك السكان ذلك فبذلوا كل ما في وسعهم 
لإكرام ضيوفهم: وكانت مظاهر الكرم تتجلى في الترحجيب 
بالضيف ومؤانسته؛ وفي هذا الصدد أكد "مانغو بارك" بقوله: 
لل ص ل ساسا 
ا ل ل اسه 
أرسلت إلى المالك وابنه مادي كونكو”©) أعلمه بوصوليء وبعد 
قليل عادوا برفقة رسول من الملك مشيرًا إلى أنه سبراني في 
ا ال 
ورؤية أن الحشد لم يتحرش بيء ثم قادني إلى محكمة وعند بابها 
ل ا ل 
من المقرر أن أسكن فيه ونادراً ما جلست في هذه الشقة 
ل 
العشاء © 

عاداتهم في الطعام 

تقدم ثلاث وجبات رئيسية في اليوم, "الجبركاري" أو الفطور 
حوالي الثامنة صباحاء حيث يتناول خلالها بقايا وجبة الليل 
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السابقة أو الخبز المبلل في الزبدة والعسلء أو الهبة وهي نوع 
ل 
المتصلب والمسحوق بالتوابل المختلفة, ثم وجبة "التيركوزي" 
ل 
وفي المساء وجبة "الهاورو" أو العشاء والتي يتم تأخيرها إلى 
منتصف الليل7!؟, وإلى جانب الوجبتين الأخبرتين يؤكل "التازو" 
أو الكسكس لعدة مرات في اليوم, بينما يتناول الموسرون 
ل 

1/-سلوكيات وظواهر اجتماعية 

أ-ظاهرة تعدد الزوجات 

ل ل ال ااه 
--21027 
الظاهرة كانت حكرا على الرجال الأحرار دون غبرهم من 
العبيد", إذ يقول بارك في هذا الصدد "نظرا لأن كل رجل حر 
لديه عدد كبير من الزوجات, فإنه من الضروري لمنع- على ما 
مك 
في كوخ خاص بهاء وجميع الأكواخ التي تنتمي إلى نفس العائلة 
محاطة بسياج مبني من قصب الخبزران7©, 

ولم يكتفي "مانغو بارك" بإيراد هذه المعلومات بل أطنب 
في الحديث عن المشاكل القي يطرحها تعدد الزوجات؛ والقي كان 
أبرزها عدم قدرة الزوج على فرض سلصطته على أزواجه. مما جعله 
يلجأ إلى "الممبو جومبو" وفي هذا الصدد يقول "مانغو بارك" 
"وكان هذا الغول بالنسبة لسكان مدن الماندينقوا”. وعرف 
باسم "ممبو جومبو": وكان الرجال هم الذين يرتدون هذا الثوب 
(ثوب الغول) كي تبقى نسائهم خاضعة لهم, وفيما يتعلق 
بالرجال في هذه القبائل فإنهم لم يتقيدوا بحد عند تعدد 
الزوجات. فكل رجل يتزوج أكبر عدد من السيدات””, يمكن أن 
يحتفظ بهن بسهولة, وكثيرا ما يحدث أن الزوجات لا تتفقن 
فيما بينهن: وفي بعض الأحيان كان النزاع الأسري يصل إلى 
00 
في بيت الزوجية. وفي هذه الخالة يستدعى "المعمبو جومبو" وهو 
في كل الأحوال يكون الفيصل الحاسم7”. وكان هذا الوزير 
القريب للعدل والذي من المفترض أن يكون فيه الزوج نفسه أو 
ا ا للا 
الحقبر والذي أشرنا إليه من قبلء وأن يتسلح بصوليان يمثتل 
السلطة العامة ثم يعلن قدومه بصرخات مرتفعة وحزينة, وبعد 
ذلك يبدأ تمثيله الصامت وبخاصة عند اقتراب الليل. وعلى الفور 
يحتشد سكان المدينة وبعد ذلك يبدأ الحفل بالأغاني والرقص 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الخامسىة عتترة - العدد النسادس والخمسون - يونيو © 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


١ا/أ‎ 


مقالات 


"الممبو جومبو" على المذنب7”. وبعد ذلك يلقي القبض على 
الضحية. وينزع ملابسها فتصبح عارية» وتربط في عمود وتجلد 
بعصا "الممبو جومبو" وسط صياح وسخرية المحتشدين. ومن 
الملاحظ أن بقية السيدات يصحن بأعلى أصواتهن في هذه 
م 

ب-شرب الدخان 

إسارات الرعالة ل ار سيار سامت 
للنيجر خلال أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ومطلع القرن 
ال ل ااي 
والمتفشية في المجتمع الإفريقيء ويذكر أن الزنوج لا يذهبون 
تحضبر اللحم البقري, كان من المرغوب فيه أن يروي الماندينغو 
ل 
كما يوجد في كل مدينة مسرح كبير يسمى بنتاج, والذي 
يستجيب لغرض القاعة العامة أو منزل المدينة. ويتكون من 
بحكم إقامتها في ظل بعض الأشجار الكبيرة. وهو الموضع ذاته 
0 
يجتمع فيه الكسالى والبطيئون للتدخين وسماع أخبار اليود"”. 

ج-معاقرة الخمور 

ل اسار ارالك آ الر تا ال سلسم 
كان من بين المشر_وبات التي تقبل عليها بعض الفئات 
الاجتماعية أيما إقبال. ومما يجعل السمر معهم لطيفا تناولهم 
الجعة (البيرة), القي يصنعونها بتخمير الذرة. ولم أذق أفضل من 
هذه البيرة في بريطانيا العظمى”"”. ويطلقون على البيرة اسم 
"نيو دولو" ومعناها روح القمح أو الذرة, وفي إحدى هذه الحانات 
رأيت حوالي عشرين شخصا جالسبن حول وعاء كبير مليء بهذه 
البيرة وهم في حالة مرح صاخبء وكان كثيرون منهم في حالة 
سكريسن 0900 

د-الجهل والتخلف 

إن قراءة فاحصة في ثنايا رحلة "مانغو بارك". مكنتنا من 
تحديد مجموعة من الصور والانطباعات: القي ركز عليها صاحب 
التأليف. وهو يدرس مجال وإنسان منطقة الحوض الأوسط 
للنيجر. وهي صور حاول من خلالها تقريب الآخر الإفريقي غبر 
المسيحي الذي يعاني من الفوضى والتأخر والجهل والتخلف. ومن 
الا ا ير ل ل ل لا 
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جزمه أنه من غبر الممكن أن لا تندهش من التأتبر المدهش 
للخرافة. فغالب الزنوج على الوثنية ويرفضون تماما العقيدة 
ل لل سان راك كان سلما[ كامرا إلا 
ويؤمن إيمانا قاطعا بجدوى هذه التعاويذ والأحجبة, و الحق أن 
ا شا 
بالسحر, وأن الكتابة ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
وإنما من عمل السحرة”', وتعتمد الكتابة على ما تيسر من 
أوراق مستوردة أجلود محلية, إضافة إلى أقلام تصنع عادة من 
القصب, كما شكلت القرون قيمة عالية لاستخدامها في عمل 
التمائم والتعاويذ, التي يطلقون عليها "سافيز" والقي يضعها 
ل ات 
من القرآن الكريم؛ التي يكتبها بعض الشيوخ المسلمين على 
قصاصات من ورق ويبيعونها للبسطاء من أهل البلاد الذين 
يعتبرونها ذات تأثيركبير وبعض الزنوج يضعون هذه الأحجبة 
ل ا 
بهذه المناسبة أنهم عادة ما يربطون هذه الأحجبة "السافبز" 
حول كواحل أقدامهم بجلد أفعى أو تمساح, وبعضهم 
ا ا ل ان 
99000------ 00-9 
والوقاية من آلام الجوع والعطشء واسترضاء القوى العليا 
طلبا لتأثبرها الطيب على ظروف الحياة وأحداثها”". 

ه-اللصوصية وقطع الطريق والسرقة 

يحتفظ لنا الرحالة "مانغو بارك" بمعطيات تاريخية مهمة 
حول اللصوصية وقطع الطريق واعتراض السابلة في هذا 
المجال بشكل عام؛ والصحراء الممتدة إليه على وجه الخصوص, 
خلال أواخر القرن الثامن عشر. الميلادي ومطلع القرن التاسع 
عشر الميلادي. وهكذا كان بإمكان هذه البيانات أن يطويها 
الزمن وتحشر في غياهب النسيان لولا أنه اختزنها الرحالة في 
ذاكرته ودون في رحلته هذه المعلومات, والقي هي في الأصل 
جاءت نتاج تجربة عاشها الرحالة مانجو بارك وعاشها الكثبرمن 
ار 
والسلب والنهب والسرقة كانت موجودة سواء على طول 
الطرق والمسالك التجارية الصحراوية المؤدية إلى منطقة 
الحوض الأأوسط للنيجر وحتى في المجال المدروس. 

لل 
بارك" أن اللصوصية وقطع الطريق والإغارة والسرقة كانت من 
0ا0#7#7#”#7#7#1010 ار 0 
ار للا لطت 
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ل الل 
20 
آ 

و-ظاهرة العبودية 

ا رك 
الإفريقي. وفي هذا الصدد يقول "مانغو بارك": "أنه كان ملوك 
هذه الدول الوثنية في حالة حرب مع الآخر؛ وكان هدفهم الوحيد 
من هذه الخروب هو الاستيلاء على المساجين (أسرى الحرب) 
وبيعهم كعبيدا”". وكانت تجارة الرقيق هي الشكل التجاري 
الوحيد. حيث كانت تجارة مربحة للغاية”", إذ أن ما لا يقل عن 
ل ل ا ار ]1سا 
عن طريق أسرهم في الحرب, أو أنهم ارتكبوا إحدى الجرائم, أو 
أنهم لم يتمكنوا من دفع ديونهم"3". 


وحاصل الكلام يمكن اعتبار رحلة "مانغو بارك" من الرحلات 
النفيسة والنادرة. نظرًا لما تزخربه من معطيات وبيانات 
ا 
بالكيفية المثلى والصحيحة-أن تسد الفراغ المعرفي والبياض 
12120330300000 
الشح والابتسار. سواء على صعيد عناصرها الإخبارية أو ما 
قدمته من حقائق ووقائع موثقة؛ وعليه فالعودة إلى مثل هذه 
النوعية من الكتابات الأجنبية-رغم نظرتها الاستعلائية 
وأحكامها المسبقة وخطابها الذي يشرعن للغزو والهيمنة- 
أضحت اليوم ضرورة ملحة يفرضها البحث التاريخي المعاصر, من 
ااا 
ل ار ا ات الا 
ا 
تمكننا من رسم صورة شاملة وواضحة حول تاريخ منطقة 
الحوض الأوسط للنيجر وحضارته. على اعتبار أنها تظل في 
التحليل الأخير قاصرة عن الإمساك بمفاصلها وتقديم تفصيلات 
لي ال ار رن 
7 
والطبوغرافية, فضلا عن كونها أعطت أحكاما متسرعة حول 
ل ل ا ل 
أنها على الأقل بإمكانها أن تستكمل لنا بعض التصورات وتسد 
بعض الفجوات التي تعاني منها باقي المصادر الإخبارية. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ مقاطعة في إسكتلندا. 

() جوزفين, كام, المستكشفون في إفريقياء ترجمة يوسف نصر, 
دار المعارفء القاهرة: 1ل9اء ص //. 

(س) المرجع نفسه. ص //. 

(#) رئيس الجمعية الإفريقية التي تولت مهمة الكشف عن نهر 
النيجر. 

(0) جوزفينء كام المستكشفون في إفريقياء م. لس؛ ص //. 

(1) المرجع نفسه. ص //. 

() جمعية تأسست في / يونيو ١/8‏ كان الهدف منها تنشيط حركة 
الكشف الجغرافي للأقاليم الداخلية من إفريقيا تحث قيادة 
السير جوزيف بانكس عنه يُنظر: جوزفينء كام, المستكشفون 
في إفريقياء م. لس؛ ص 1/. 

(6) رحالة إسكتلندي أرسلته الجمعية الإغريقية للكشف عن نهر 
النيجر سنة ١٠/9١‏ انطلاقا من نهر غامبيا عنه يُنظر: جوزفينء كام, 
المستكشفون في إفريقياء م. لس ص .١١١‏ 

(9) أو تينبكتو. وسميت بلهجة التماشق الطوارقية تنيكت, مدينة 
في مالي من أهم العواصم الإسلامية في غرب إفريقياء 
وتلفب "بجوهرة الصحراء المتربعة على الرمال". وهي البوابة 
بين شمال إفريقيا وغربهاء وملتقى القوافل البرية. وتجارة 
الملح. وقد أنجبت العديد من الفقهاء والعلماء. وازدهرت فيها 
الحركة الثقافية, وتعاقب عليها الغزاة وآخرهم المستعمر 
الفرنسي الذي قاومته قبائل المنطقة بقيادة محمد علي 
الأنصاري الملقب ب "أنقونا", وتسمى منطقة تمبوكتو في 
الأرشيف الخاص بجمهورية مالي بقبيلة كيل انتصر لأن أغلب 
سكانها من الأنصار والطوارق وحلفائهم وبعض القبائل الأخرى 
ذات الأصول الإفريقية عنه يُنظر: هكار. أوغوسطان, 
مونوغرافية تمبوكتو. ترجمة زوليخة بنرمضان وحسن أميلي, 
دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط: الطبعة الأولى, /1اطلء ص 
رك 

0١ تقع صانصاندينغ على الضفة اليسرى لنهر النيجر, على بعد‎ )٠١( 
ماان٠١ كلم من سيكو؛ وقد أسست قريتها الأصلية حوالي سنة‎ 
على يد ألفا محمود كوما؛ وكانت في الأصل تسمى مانكوني‎ 
(أممع1/130), ثم سينزاني (5102301). ولم تأخد إسمها الأخير‎ 
إلى مع مجيء الفرنسيين عنه يُنظر: هكار. أوغوسطان,‎ 
.01/ مونوغرافية تمبوكتو؛ م. لس: ص‎ 

)١١‏ أو سيغو مدينة في مالي عاصمة مملكة بامبارة. 

)١٠'‏ هكار, أوغوسطان, مونوغرافية تمبوكتو. م. س؛ ص ثالا. 

"1ا) جوزفين؛ كام, المستكشفون في إفريقياء م. لس ص //. 

#)) نهر في إفريقيا الغربية. وهو الثالث في القارة الإفريقية من 
حيث الطول بعد النيل والكونغو. وينبع من سيراليون عند سفوح 
جبال لوما (10003). حيث بعد انعطافة واسعة في تخوم 
الصحراء ينساب ليصب في الأطلنتيكي عند ساحل نجيرياء بعدما 
يخترق أراضي ستة دول إفريقية. اشتقت اثنتان منهما 
اسميهما منه عنه يُنظر: هكار. أوغوسطان. مونتوغرافية 
تمبوكتو. م. لس ص ”ا”. 

(10) المرجع نفسه؛ ص ثالا. 

ربقع لظ 6ه كا وتم أملمعغاما عطخ مز واعلاج1 ,معصباالطة هط (16) 

.1-2 م ,1799 ,00 ها رعع 5013 ,كمه 3ع اطنط 
.5م ,لمعل ذطا (17) 


/ 
/ 
/ 
. 
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تفن 


(14) هي قرية صغيرة في أراضي مالك ياني؛ أسسها الرعايا 
البريطانيون كمصنع للتجارة. ويسكنها هم وخدمهم السود 
(19) جوزفين, كام, المستكشفون في إفريقياء م. لس, ص .٠١0‏ 
(0) المرجع نفسه.؛ ص .٠١0‏ 
7 مراك رمه ,... #وأرعغما عط مذ داعلاق1 ,لالة) اروم 
./ م رمع لاطا 
7م ,مطعلاطا 
.28 م ,ماع لاطا 
.7م ,مع لاطا 
.6 م ,دمع ل أطا 
.25 م ,مع لاطا 
.3م ,ماعل أطا 
(9) هكار, أوغوسطان, مونوغرافية تمبوكتو, م. لس ص وع. 
(:س) المرجع نفسه؛ ص 9ع. 
(اس) نفسه؛ ص 9ع. 
.3 باك ,رمه ,... تمأمعغصا عط مأ داع/ا13 ,(لة) هه (32) 
.13م ,لمعل ذطا (33) 
(ع) هكار, أوغوسطان, مونوغرافية تمبوكتو. م. س, ص 0ع. 
(مس) المرجع نفسه. ص 0ع. 
(وس) نفسه؛ ص .0١‏ 
.13م باك ,رمه ,... مأمرعغما عط مز داعلاق1 ,زالة) مده (37) 
.13م ,لمعل ذط| (38) 
(وس) مؤسسة خاصة بتعليم أبناء العامة أو الرعية. وقد أقيمت 
هذه المؤسسة بجانب المسجد أول الأمر. تحرزا من نجاسة 
الصبيان للمساجد. ولكي لا يتخد المسجد مكانا للتكلسب؛ لذلك 
كانت تعرف بالمسيد في العامية. وتسمى كذلك المحضرة. عنه 
ينظر أسكان, الحسينء تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر 
الوسيط (١-9ه//ا-0ام):‏ منشورات المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغية. الرباط غ١٠‏ ؛ ص 01. 
.3 م باك رمه ,... #وأرعغما عط مأ داعناه1 ,زالة) بامدط (40) 
.34 م ,ماعل ذطا (آ4) 
.6م ,مع ل أطا (42) 
.57م ,لطع ل أطا (43) 
.58 م ,لمعل تطا| (44) 
(20) الدخن أو البشنة (وبالعربية إيلان): وتطلق الكلمة على حبوب 
بعض الأنواع النباتية المنتمية إلى الفصيلة النجيلية هي 
الثمام, والثيوم, وذيل الثعل. وينبت خاصة في المناطق الجافة 
في قارتي إفريقيا وآسياء وينتج حبوبا دقيقة جدا. يُنظر: هكار, 
أوغوسطان, مونوغرافية تمبوكتو. م. س, ص اس. 
9 م باك رمه ,... لمأمعغما عط مأ داعلاق11 ,زالة) دم (46) 
(لاع) هكار, أوغوسطان, مونوغرافية تمبوكتو, م. س, ص 00. 
.3 باك رمه ب... تمأمعغصا عط مأ داع/اة 1 ,(لة) بده (48) 
.13م ,مع لطا (49) 
(00) الماندي أو الماندنجو من أهم الشعوب التي يتألف منها 
السنغال إذ يحتل هذا الشعب الإقليم الممتد فيما بين المحيط 
الأطلسي وأعالي نهر النيجر. وتظم الماندي قبائل الديولا 
والكاسونكي والبائمانا والسوننكي والفى. ويقال أن الماندي 
كانوا يحتلون في السودان مكانة مشابهة لقبائل الهوسا في 


21 
22 
23 
24 
25 


ححا اها ممصا أسبرية الا 


نم 
02 
لص 


27 
28 


لود | ةا 


جوانب من الحياة الاجتماعية في منطقة الحوض الأوسط للنيجر 


نجيريا الشمالية عنه يُنظر: فيج, جي ديء تاريخ غرب إفريقياء 
ترجمة يوسف نصرء دار المعارف؛ الطبعة الأولى, 19481 ص .0١‏ 

.24 م براك رمه ,... توأمعغما عط مأ داعناق12 ,زالة) ادص (51) 

47م ,لمعل أطا (52) 

24 م ,مطعلأطا (53) 

.24 م ,لمعل أطا (54) 

,لمعل ذطا (55) 

14 م ,مع لطا (56) 

7 ,لطع لطا (57) 

م ,لعل ذط| (58) 

.24 م ,لماعل أطا (59) 

.24 م ,لمعل 1ط (60) 

.م ,لمعل تطا (61) 

.14 م ,رمعل ذأطا (62) 

.14 م ,ماعل ذأطا (63) 

.17م ,ممعلتطا (64) 
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تطور حماية وحفاظ الممتلكات الثقافية 
في الاتفاقيات الدولية 


د. ريهام محمود زكي السيد 


دكتوراه في التاريخ القديم 
كلية الدراسات العليا الإفريقية - جامعة القاهرة 


وزارة السياحة والآثار - جمهورية مصر العربية 


هر ف 4 .هه 


قد الانفاقيات والمواثيق الدولية من أهم وسائل اكماية القانونية للثراث الثقافي بشكل عام. لاسيما المواقع الأترية (الآثا رالثابتة) أو المستلكات 
الثقافية (اللثا رالمنقولة). ونعت رالاتفاقيات والمواثيق الدولية وسيلة اكمابة القانونية الدولية المشتركة بين الدول الموقعة لنص اللنفاقية وبعضواء 
هذا بخلاف القوانين المحلية القاصة بكل دولة. تناول هذه الدراسة تطور حماية الممتلكات الثقافية في نصوص الاتفاقيات والموائيق الدولية, 
والإرهاصات الأولى حتى صدور مواثيق وانفاقيات معنية بحمابة واكفاظ على التراث الثقافي سواء مواقع التراث التقافي (الآثا رالثابتة), والممنلكات 
الثقافية المنقولة (القطع الأثرية على سبيل المئال) سواء ف يأوقات السل مأو خلال النزاعات المسلحة واكروب مع تنب ع تطورهذه الاتفاقيات الدولية, 
خاصة تطور مفهوح "استرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة التي خرجت من بلدها الأصلي بطريقة غير مشروعة" وبدابة ظهوره ونطوره سواء بشكل 
ضمني في المعاهدات السياسية الدولية أو لاحقًا مع توقيع اتفاقيات دولية معنية بحماية التراث الثقافي عامة, واسترداد الممتلكات الثقافية بشكل 
خاص. وخلال البحث, تم استعراض أهم الانفاقيات الدولية المعنية بحماية النراث الثقافي, مثل انفاقية لاهاي الموقعة عام 1906 اقاصة حماية 
الجدلكارت العافت وقت اانتراطات المسالظة وراكروت وانقاقة البوسكع ماقا اردق رشابي االزوة اعغارر تراروال وزقال وللكات المجطلكات االنقافية 
بطريقة غير مشروعة. وانفاقية اليونسسكو ١/ا9/‏ المعنية بتسجيل مواقع الآرات العالميء وكذلك انفاقية توحيد القانون الكاص (اليونيدرو/ 990//, وانفاقية 
لوسك و ااقاردة يعمارة اق ررق العقمور نحت الماك 1د 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: “ لا أبريل 0 ©6062 حماية التراث الثقافي: اتفاقيات اليونسكو: اليونيدروا: ميثاق أثينا: ميثاق 
تاريخ قبول النشر: ‏ ©2؟) مايوه توق مينسيا 
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ا اا 
والممتلكات الثقافية المنقولة)؟" إلى كل من خطة ومبادى» 
0 
توفبر الحماية القانونية للتراث الثقافي كوسيلة أساسية لوضع 
وتنفيذ خطة الإدارة. وتتمثل الحماية القانونية في توفير نصوص 
قانونية (مثل القوانين والاتفاقيات والمواثيق) تكفل للتراث 
ا ار ا 
وتطبيقها على أرض الواقع. وتتعدد هذه النصوص القانونية إما 
ل ل ار ا ال 
رر ‏ ل ر ل ل اء 
اتفاقيات ثناثية بين دولتين؛ أو اتفاقيات إقليمية خاصة بمنطقة 
معينة كاملة (مثل اتفاقيات دول الإتحاد الأوربي) أو حتى 
مواثيق استرشادية تحتوي على مبادئ عامة خاصة بموضوعات 
تتعلق بالتراث الثقافي مثل: مبادئ الإدارة, والصيانة والترميم 
(مثل مواثيق أثيناء فينيسيا) وغبرها. 

وترتكز الحماية القانونية على كل من الإطار القانوني 
(النصوص القانونية). والإطار المؤسسي_ القائم على تنفيذ 
ل ل اسه 
0007 
00000 
عام والقطع الأثرية المنقولة, إلى آخره. وقد تطور مفهوح 
الع عل لس الس الت 
الما روك انحر عليز كرو ا لتك 
إلى مفهوم أعم وأشمل خاص بحماية الممتلكات الثقافية 
كتراث عالمي خاص بالإنسانية. ويجب حمايته واحفاظ عليه 
ليس فقط خلال أوقات النزاع أو الحروب, ولكن أيضًا من خلال 
الردارة الضاك الهاسه ممطة مايق 

أعناء الحى: 

لس ل لقا 

ل 
ا 
300000 22231 
السياسية الدولية الثنائية كبند ضمن البنود خاصة حماية 
ل ا 
وإعادتها إلى حائزها الأصليء أو تطورهذا المفهوم خلال 
ااا 0 0 
الإرهاصات الأولى من خلال عصبة الأمم ( 2ه عتودع.آ 
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را ل 
حوالي الثلاثينات من القرن العشر.ين, وزيادة هذه الجهود في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى صدور اتفاقية لاهاي 
ل ا ل اتات 
اليونسكو “/اوا, الاو |-.]. 

ب. إبراز مفهومح "استرداد الممتلكات الثقافية" في نصوص 
الاتفاقيات الدولية. وتطوره مع بداية ظهوره. ثم مع إصدار 
امام الف ا ا روا 510 لس سر 
020 
المنهوب, الذي خرج من بلده الأصلي بطريقة غير مشروعة. 


أولاً: بداية ظهور مفهوم استرداد 

الممتلكقان الثقافية في الاتفاقيات 

الدولية 

يرجع ظهور مفهوم "استرداد الممتلكات الثقافية الي 
خرجت بطرق غبر شرعية" في نصوص الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية إلى وقت طويلء لعل أقدمها ما ورد في ( صلح أو 
معاهدة ويستفاليا 2/1128 دتلمطيوع117 2ه ععدءت ) التي 
تضمنت أحكام بشأن إعادة القطع المنهوبة خلال حرب الثلاثين 
عامًا”) ويعتير البعض اتفاقيتي لاهاي الموقعتين عام ©1199 , 
90 © أولى الاتفاقيات الدولية القي ذكرت أهمية الحفاظ على 
الممتلكات الثقافية9) خلال النزاعات المساحة خاصة في المواد 
أرقاد: 8.18 /ا78). وقد ازدادت الجهود في هذا المجال بعد 
الحرب العالمية الأولى التي شهدت قيام الأطراف المتنازعة 
بنهب الممتلكات الثقافية. وفي هذا الصدد, نذكر (معاهدة سان 
جرمان 19197 منمصء 1-6مند5 01 7طدع1) التي تضمنت 
0 
تضم مادة تنص على تشكيل لجنة مخصصة تشرف على إعادة 
الممتلكات. 

كما نصت (معاهدة تريانون «مصدض” 4ه بطدع[) 0" 
لا ري ا 1 سل الما رقم 
(1/ا). والتي تذكر الآني: 


عط مغ 7د13ع0 غتامطغت جعتده لصتحط للتمن؟ تإتدعصتط” 


لصا ]| 


ع0 قاع متطدء6017 ل0عتدعووك لطة لعتالط 
5 320 06605 16 ,قصطدام ,5تعاداعع2 روع تتطعقة 
ب7تقاتلتمد بلتتك عطلا م1 وستعدماءط لمكا عت 4ه 
ةقطنمل 05 كممندم دعطأه 2ه 10121( ,لم ممسصظ 


©5عط 05 عه بإصد 15 .23165مختعغ 0ع0عه عط ص 
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كا 


25م 01 6116-06605 ,615 1أ15عع1 ,5ع كتطعقة ,وخطع مسدكم0 
عط 112012 تدع صطتاط 9ط 0ع5601ع22 ع6 القطد 1 ,ع مذدعتمط 15 
لاع مطتطمع6017 0ع55500315 1ه 160 لالظ عط 01 تتدميعل 
“لعمتععدمه 

16-5 ,25دام ,قتعأداعع2 ,وعتتتطعقة عطا عمد 2[ 
8طتلعع26 عطا طذ مأ لع22ع165 5أمعمستهءه0 1ه 
عع تك 7تمختلئمة 2 ع5مط 5ه عكذستاعئدهء بطامدزع 33م 
,116337 12 36025ناوتستمصلد عط بإللمنتوء متععدم 
ختامطاة 2عنه 0عم0صقط عط ع2م5عنغطا غمصمدء امه 
82177 ,1553025متممل2 طاعتاة م1 ععمعتمع تتطمعص1 
3 ©8176 م1 ,261201157 م1 أعع [طناة ,وعكل2غ2062نا 
5 501314 لطة 0ع لل عط عط مغ عتعطا 
".0عمتععدم 

"وفيما يتعلق بكل القطع أو الوثائق ذات الطابع الغي, أو 
الأثري أو العلمي أو التاريخي القي تشكل جزءًا من مجموعات 
تعود قبلاً إلى الحكومة أو تاج الملكية النمساوية المجرية وغير 
المنصوص عليها بخلاف ذلك في المعاهدة الحالية. فإن المجر 
تتعهد بما يلي: أن تتغاوضء عند الطلب إليهاء مع الدول المعنية 
للتوصل إلى ترتيب ودي يمكن بموجبه إعادة أي نصيب منها أو 
أي قطع أو وثائق عائدة إليها مما سعآن يشكل جزءًا من 
الإرث الثقافي للدول المذكورة إلى بلد منشئها على أساس 
المعاملة بالمثل". 

كما نصت (معاهدة ريغا 21و19 8182 4ه بطدء1) 7" ببن 
روسيا وبولندا على أن تعيد روسيا وأوكرانيا إلى بولندا كل 
تذكارات الحرب والمكتبات والمحفوظات ومجموعات الأعمال 
الفنية والمجموعات من 5 نوع كانت, والقطع ذات القيمة 
التاريخية. والوطنية, والفنية؛ والأثرية, والعلمية. والتربوية 
العامة. ومن هنا يظهر أن "مفهوح استرداد الممتلكات الثقافية 
المنهوبة" قد ورد ضمئًا خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
الخاصة بإنهاء الحروب أو النزاعات المسلحة والتي غالبًا ما تضم 
أعمال نهب أو سرقات ونقل الممتلكات الثقافية خارج بلدها 
الأصلي. كما يظهر أيضًا أن هذه الاتفاقيات مرتبطة بالصراعات 
الدولية العسكرية وليست معنية بحفظ التراث الثقافي بالدرجة 
الأولى. لكن ورد بها مفهوم "حماية الممتلكات الثقافية”, 
"استرداد الممتلكات الثقافية" كجزء من ممتلكات الدولة محل 
التزاع, وكبند ضمن الاتفاقية أو الصلح المبرم. 
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ثانا الجهم ود والإرهاصانت الأولى 

للاتفاقيات الدولية لحفظ التراث الثقافي 

كان هناك العديد من المحاولات لصياغة نصوص قانونية 
أو اتفاقيات دولية لحماية التراث الثقافي. وكانت في أغلبها تحت 
مظلة عصبة الأمم (5ده86د11 2ه عدودع.آ) خاصة اللجنة 
الدولية للتعاون الفكري أو 2 ععخنسصهك 1مدم 6د ستعخص1 
(©121) دمتدءءم200 لدداءع1[[عغخم1 وكانت عبارة عن مجموعة 
من المبادرات تهدف لحفظ السلامح العالمي.!" وكان الذراع 
الأساسي لهذه اللجنة: المعهد الدولي للتعاون الفكري 
0007360 لنناء116ع1م1 05 عانطتاومآ 221م 20 دعص[ 
ومقره في باريسء والذي قام بتنظيم عدد من المؤتمرات 
الدولية انعقدت خلال الثلاثينات من القرن العشررين لعل 
أهمها: مؤتمر روما :"!9اعع2ع2عد00 عمده2 الذي ناقش حفظ 
الرسوم والمنحوتات. ومؤتمر أثينا ١9"‏ ععمعدعكدم» ومعطتم 
الذي ناقش حفظ وترميم الحباني الأثرية المعمارية) من خلال 
ما يعرف بمكتب المتاحف الدولي تتتاء1/15 لهصه26 ممع ص1 
عع025 أو(0114) 5عء6نتتط 065 [هدمتتدمعخصذ ععق01 
بالفرنسية.!") 

"/ا-مؤتمر أثينا ا"ا9| ععدعدعقدم» ددعطته 

عكّس مؤتمر أثينا التوجه العام للمجتمع الدولي وقتها الذي 
كان يهدف "كخفظ وحماية القطع الفريدة من نوعها التي تعبر 
عن مدى عظمة الحضارة الإنسانية', مع وجوب وجود تعاون 
دولي ومساعدات مشتركة ببن المتاحف والمؤسسات الأخرى 
المعنية بجمع القطع (التحف) الأثرية والغنية. وبالتالي, 
ولتحقيق هذا الهدفه يجب على الدول إصدارقوانين (أو إجراء 
تعديلات على القوانين المحلية الموجودة بالفعل) لتحقيق هذا 
التعاون. كما وصف 66ئوء2 11165[ أن "الحق القومي للممتلكات 
الثقافية أو منطدوتعم :0 1[هدمتد7]1 5ه غطعنج عط]” بأنه يعد 
سلوكًا أنانيًا (أي بوصف التراث ترانًا عالميًا وليس ملقًا لدولة 
بعينها). وهذه نقطة هامة ستنعكس على ما سيظهر لاحقًا من 
مصطلح "التراث العالمي". 9" 

وقد تم تتويج هذه الجهود بإصدار ميثاق أثينا (إنم تسميته 
خلال المؤتمر: 70تتهغ 565‏ 061 خختد© أى ميثاق الترميم 
باليونانية), والذي يعد ظهورًا لمبادئ وأساسيات عامة لترميم 
وصيانة الممتلكات الثقافية. ويتكون ميثاق أثينا من /ا مواد 
تخص أعمال الترميم والصيانة وحالات ومستوى التدخل 
للحفاظ على المباني ذات القيمة الأثرية والتاريخية والفنية.7" 
ومن أهم النقاط الي تناولها ميثاق أثينا: ضرورة استخدام 
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يفن 


التكنولوجيا الحديثة في أعمال الترميم: والتدخل السرريع من 
جانب ا1حكومات لحماية التراث في الحالات الطارئة. ضرورة 
الحفاظ على الطابع الأثري. مع وضع تشريعات وطنية للحفاظ 
على المواقع التاريخية. وتشجيع المشاركة الفعالة للمتخصصبن 
في عملية الترميم9". 

'/ا-إعلان !”9 126501110 1932 

استمر هذا المفهوح في الإعلان التالي الذي صدرعام سوا 
من خلال عصبة الأمم: الذي حمل اسم: "حماية الآثار التاريخية 
والأعمال الفنية 5أدعستتتده]7 لدعتدمغ1115 4ه متاءعمرط 
ختك 05 1170115 0ه" أو مايعرف ب "ه60 تتآهوع 8 1952" 
بهدف تنظيم المبادرات المؤسسية في مجال التراث المنقول 
(أي القطع (التحف) الأثرية والفنية) . واستمر في دوره هذا حتى 
عام ١960‏ مع زوال عصبة الأمم.؟ وقد دعا إعلان "وا الدول 
الأعضاء لسن قوانين ونصوص تشريعية تسمح بنقل القطع 
الثقافية "غبر ذات الأهمية الفريدة" إلى متاحفها الوطنية 
ببلدها الأم, مع تقليص وجود القطع الثقافية للقطع "ذات 
الأهمية الخاصة سواء أهمية الفنية أو الأثرية أو الترائثية 
وبقاءها بدولتها الأم". وعلى الرغم من أن مؤتمرات 0114 كان 
يتم تنظيمها لمناقشة تقنيات حفظ وحماية التراث الثابت 
والمنقول. فقد حدث تطورًا واضحًا مع هذا الإعلان في ظهور 
جانبًا قانونيًا على هيئة اتفاق دولي: فقد دعا إعلان ]198 الدول 
الأعضاء لمساعدة بعضها في استعادة القطع المسروقة أو 
الي تم نقلها بطريقة غبر شرعية. وهو ما يعتبرخطوة هامة 
على طريق إصدار نص قانوني دولي كماية الممتلكات 

]/"ما-مسودة عاد #ا”ا9| (02356 011/4 1933) 

وكخطوة أخرى على نفس النهج. فقد تم عمل مسودة 
لاتفاقية دولية عاد ١9#‏ لاسترداد الممتلكات الثقافية والفنية 
والعلمية المفقودة والمسر_وقة والقي تم تصديرها ونقل 
ملكيتها بطريقة غبر مشروعة'", وذلك بناء على طلب اللجنة 
الإيطالية للتعاون الفكري. وقد جاءت هذه الخطوة بعد ضغط 
عدد من الدول كإيطاليا من أجل إصدار تشريعات دولية لحماية 
الممتلكات الثقافية والغنية القي تخرج من بلدها الأصلي بطرق 
غير مثدرروعة. وقد تناولت مسودة الاتفاقية كل من التراث 
الثابت والمنقول سواء ذات القيمة الفنية, أو التاريخية أو 
العلمية, لكنها رغم ذلك لم تفرق بين القطع الموجودة داخل 
متاحف وبين القطع ناتج أعمال الحفائر. وأثارت هذه النقطة 
جدلاً وقتها نظرًا لوجود لوحة أثرية مصرية من ناتج أعمال 
الخفائر, وخرجت من مصر بطريقة غير شرعية إلى سوق المزادات 
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الأوربية. على الرغم من تأكيد 017/4 بأن مفهوم "القطع 
5 يضم الأجزاء الأثرية  "‏ عل 5غصعصودت 
15 لكن حتى المسودات اللاحقة لهذه الاتفاقية 
(مسودة 191 مسودة 99ا, إعلان القاهرة /7ا19) لم تغطي 
نقطة القطع الأثرية ناتج أعمال الجفائر, وركزت على القطع 
داخل المتاحف. وتجدر الإشارة هنا إلى وجود اتفاقيات أخرى 
مثل: دعت 5دمنمتا صدعتعسك-صوطقد غطت النقطة 
الخاصة التراث المنقول 71716215386 11073016 وتم توقيعها 
خلال نفس الفترة تقريبًا. ! وخلال مسودة 1911 تم توسعة 
تعريف القطع الثقافية ليشمل القطع ذات الأهمية الفنية أو 
التاريخية أو الأثرية أو الحفريات الممبزة, بالإضافة إلى إضافة 
مصطلحات مثل: 15635111565 231<ه11360 إلى عنوان وديباجة 
ا ا ل ا الت لاله 
بتحقيق نوعًا من التوازن بين الأهداف القومية والعالمية التي 
دنه 6ه لعكاناك للعو لكات ساف المتق رلك كدق النتيرك 
عمانة المهديمات القارداة. 

وخلال الحروب العالمية, فقد ازداد ذكر تشجيع التجارة الجرة 
والوصول للمصادر الثقافية كقاعدة أساسية للتعامل مع 
المواقع الأثرية, مها خلق نوعًا من الترقب والزخم ساعدا على 
ان ا لاس سات 1ه 
والقوانين المحلية المعنية بحماية التراث الثقافي الوطني, 
وكذلك تشجيع "التبادل الدولي" (ومن ثم توسع التبادل 
التجاري والإتجار في الممتلكات الثقافية). ومن تبعات اخرب 
العامة افيه كد يضف عي الللطراف امير ان 
تصحيح النزع غبر المشروع للتراث الثقافي مرتكرًا على الحلفاء في 
استجابتهم للنهب النازي لأوروبا خلال الحرب العالمية الثانية”) 
وتمثل ذلك في اتفاق لندن عام191 بمشاركة الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا.!") 

ثالتا: الاتفاقيات والمواثيق الدولية 

الممتلكات الثقافية 

س/ا-اتفاقية لاهاي 1906 

كنتيجة طبيعية للجهود والإرهاصات السابقة, بالإضافة إلى 
ما خلّفته الحرب العالمية الثانية من آثار تدمير, فقد تم توقيع 
اتفاقية لاهاي التي تعد الاتفاقية الدولية الوحيدة المعنية 
بحماية التراث الثقافي سواء الثابت أو المنقول في حالة الحروب 
أو النزاعات المساحة. وهى تضم اثنين من البروتوكولات: 
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1, 


بروتوكول 1906 (تم اعتماده في | مايو 2'!)1906. وبروتوكول 
9 (تم اعتماده في 11 مارس 1999)!"" والذي تم توقيعه 
لإضفاء مزيدًا من الحماية "الخاصة" أو "المعززة" للممتلكات 
الثقافية 9" 

وجاء في ديباجة بروتوكول 1002 ذكر لاتفاقيتي لاهاي 2/99 
ل ا ل ل ل اه 
ل 
ويتكون بروتوكول ١905‏ من :6 مادة مقسمة على ١‏ أبواب أو 
ل ا ل لاسكا ال 
2 
ا 

١‏ الممتلكات المتقولة أو الثاية ذات الأهمية الكرى 
ا 00 
23 
المباني التي تكتتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية, 
ل لت 
اكات الست رما 

ب. المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية خماية 
را ساك ساف الس ا ا 
كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك 
المخابيعَ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في 
ا ا 

ج. المراكز التي تضم أو تحتوي مجموعة كبيرة من 
ا ا ل ا ا 
يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".9" 

وقد ناقشت المواد أرقاد ", "ع حماية ووقاية واحترام 
م 
البروتوكول وقت التزاع المساح؛ بينما توضح المادة رقم 0 
يعاايارارووياوايا0ي0ا0اااوا0 20 
ل لان 
00 21320 
ا 
ل ل ا 
ا 
الحماية اخاصة". ويتم تميبزها بوضع شعار مميز وهو عبارة عن 
درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون 
أزرق وأبيض (وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل 
إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع 
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مثلث أزرق اللون؛ وكلاهما يحدد مثلنًا أبيضًا من كل جانب). 
7 

أما بالنسبة للبروتوكول الثاني للاتفاقية الذي تم اعتماده 
عاد 1999 فقد أضفى مزيدًا من الحماية الخاصة للممتلكات 
الثقافية (القي تم إيضاحها بالمادة الأولى ببروتوكول 1908) مع 
قيام الدول بالتحضير (وقت السلم) لصون الممتلكات الثقافية 
ار 
طارئة لحماية ضد الحريق أو انهيار الهيكلية, وتوفير الحماية اللازمة 
لك الا ار ال له الت ا 
حماية الممتلكات الثقافية. أما في أوقات النزاع المسلح, 
فينبغي على الدول الالتزام باحترام الممتلكات الثقافية الواقعة 
ضمن أراضيها والأراضي كل من الأطراف الأخرى بالامتناع عن 
توجيه عمل عا موجه ضد هذه الممتلكات؛ كذلك حماية 
الممتلكات الكائنة في الأراضي المحتلة مع اتخاذ التدابير اللازمة 
للحفاظ عليهاء والامتناع عن توجيه أي عمل انتقامي يمس 
الممتلكات الثقافية, واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لملاحقة 
وفرض عقوبات جزائية أو تأديبية بالنسبة للأشخاص الذين 
يرتكبون أو بأمرون بما يخالفها خرقًا للاتفاقية. 

كما حدد بروتوكول ١999‏ خمسة أفعال متعمدة تعتر 
انتهاكات خطبرة وتترتب عليها مسئولية جنائية فردية: 

أ. فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية المشهولة بالمماية 
المعززة: 

محل المساكات اشاس رسك اسسانة ار قا 

للهجوم. مسئوليتكم في الهجوم 

ل ا ل الس او 

محيطها المباشر في دعم العمل العسكري, مسئوليتكم في 

الدفاع. 

ب. فيما يتعلق بجميع الممتلكات الثقافية: 

أو ال ل ل الم شلكات القائل اكه 

النطاق. 

رت ال نا لي 

بات و مط ار ل 

الممتلكات الثقافية. 


كما حدد بروتوكول ١998‏ استخدام شعار (الدرع الأزرق 
ل ل ل لات الا لكايه 
العامة (اختياري ويتم وضع الشعارمرة واحدة). وتكرار وضع 
ا0ة00 00 23600000000 
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المعززة أو الخاصة (انظر أشكال رقم ,١‏ 2). كما يستخدم الشعار 
كوسيلة لتحديد الأشخاص المسئولين عن أعمال الرقابة, 
وأيضًا لتحديد الأفراد العاملين في مجال الممتلكات الثقافية, 
وعلى بطاقات الهوية المذكورة في اللائحة التنفيذية الخاصة 
نال فافة 

وتُعَدٌ مؤسسة (الدرع الأزرق) مثل مؤسسة الصليب الأحمر 
- إن جاز القول- للممتلكات الثقافية, والهدف منها هو حماية 
وتأمين الممتلكات الثقافية في أوقات الطوارئ بما في ذلك 
الصراعات المسلحة. وتم تأسيس عدد من اللجان خدمة أهداف 
هذه المؤسسة منها: اللجنة الدولية للدرع الأزرق 
5 ,بلاعتط5 عنتاظ 5ه عع تانسحدهك لدده6 ممعخص1) والي 
تأسست عام 1991 وهى تجمع بين المعرفة والخيرة ببن شبكات 
دولية من المنظمات المعنية بالتراث الثقافي. كذلك جمعية 
اللجان الوطنية للدرع الأزرق (821©85) التي أنشئت في 
ديسمبر 1٠:‏ وتهدف إلى التنسيق وتقوية الجهود الدولية كماية 
لكات الفا ئة مت لز عات السطلكة ار الك 


> خخ 
شكل (! 0 


(ب-يسار): الدرع الأزرق 
الكماية الخاصة (المدررة) 


(أ-يمين) الدرع الأزرق 
الال 


وهنا تجدر الإشارة إلى نص قانوني دولي آخر خاص بحماية 
التراث أثناء الجروب والنزاعات المسلحة, وهو اتفاقية جنيف 
(البروتوكول الأول عام 989 والبروتوكول الثاني عام /١/ا9ا)‏ 
حيث تنص المادة رقم ”01 من البروتوكول الأول؛ والمادة رقم ١١‏ 
من الثاني: منع أو سلوك عدواني تجاه الأعمال الفنية " ع51ه7ل/آ 
غتث 5ه أو أماكن العبادة القي تشكل قيمة ثقافية أو روحية 
تراثية " عطا عختطتاقدم طعتطىة متطوةمسة 5ه و5ععو[ط 
عامومءم عه عودغتقعغط لدتطخامة 2ه لدتتكلتت"؛ وأيضًا عدم 
استخدامها في أي غرض عسكري./"ا 

سم ا-ميثاق فينيسيا 916ا: 2262© عع1معء/17 

ا ل ل ل ل 
الترميم والصيانة للممتلكات الثقافية. وقد صدر خلال المؤتمر 
الثاني للمعماريين الذي انعقد عام ١915‏ بفينيسيا بإيطاليا. وتم 
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اعتماده من 1201105 عام 1910. ويتكون الميثاق من ١١‏ 
مادة."" وتتناول المواد الثلاث الأولى تعريف "الأثر التاريخي" 
"5دهتانسقء0" وتعريف صيانة وترميم المنشآت الأثرية مع 
التأكيد أن القصد من ترميم وصيانة المنشآت الأثرية هو 
الحماية باعتبارها شواهد وأدلة تاريخية قبل أن تكون أعمالاً 
فنية. وتتناول المواد من رقم ع إلى / النقاط الخاصة بالحفاظ 
والصيانة الدورية "<م6د7ء5همع", كذلك ذكر لضوابط إعادة 
الاستخداح والتوظيف للمنشآت التاريخية. كما تستعرض 
المواد من 9 إلى "اا عملية الترميم "<ه6 :2م2656 ", ثم المادة 
رقم ١6‏ القي تتناول المواقع التاريخية "و5116 عتدم:215آ" أو الآثار 
الثابتة والتأكيد على أن عملية الترميم والصيانة يجب من خلالها 
الحفاظ على أصالة الأثر "ختجوعخصة" وهذا مبدأ هام سيذكر 
لاحقًا في اتفاقية اليونسكو الموقعة 191/١‏ المعنية بضوابط 
تسجيل مواقع التراث العالمي. ثم تتناول المادة رقم 0ا ضوابط 
أعمال الحفائر "5م تغدتتدء<" وتم التأكيد على أن تلتزم أعمال 
ال حفائر بالمعايير التي تبنتها اليونسكو عام 901. وأخبرًا المادة 
رقم !١‏ القي تتناول نقطة النشر العلمي"2602ع1[ط1ا2", وتشدد 
الى 
والخفائر 

سا ]-اتفاقية اليونسكو ٠/ا9ا:‏ 

تعتبر اتفاقية اليونسكو الموقعة بباريس اخاصة بالتدابير 
اللازمة |ظر تداول ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة 
غير مشروعة؟" الصادرة عام ١91/٠‏ خلال الدورة السادسة عشثر 
للمؤتمر العام لليونسكو هي الإطار القانوني الرئيسي لعملية 
ا 
خاصة في حال تعارضها مع القانون المحلي للدولة (/.وقد 
وقعت معظم الدول على هذه الاتفاقية وذلك على العكس من 
الاتفاقية الأخرى المعنية باسترداد الممتلكات الثقافية القي 
خرجت من بلدها الأصلي بطريقة غير مشر.وعة. وهى اتفاقية 
اليونيدروا.!") 

هناك بعض النقاط الهامة التي يجدر استعراضها في هذه 
الاتفاقية, كالآتي: 

أ. تعريف الممتلكات الثقافية: جاء في المادة الأولى 
تعريف الممتلكات الثقافية: 

"تعني العبارة "الممتلكات الثقافية" لأغراض هذه الاتفاقية, 
الممتلكات التي تقرركل دولة, لاعتبارات دينية أو علمانية, 
أهميتها لعلم الآثار أو ما قبل التاريخ: أو التاريخ: أو الأدب أو 
الفن أو العلم, القي تدخل في إحدى الفئات التالية: 
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م1 


ا 
ا م 
رات 

اا 
والتكنولوجياء والتاريخ اخربي. والتاريخ الاجتماعيء وحياة 
ا ل ل ري العا الا بالتاك 
لمعه التي عرش بها لكات 

ج. نتاج عمليات التنقيب من الآثار (القانونية وغبر القانونية) 
والاكتشافات الأثرية, 

ا 
مبتورة أو من مواقع أثرية, 

ار ل 
والعمدت ولاس المسدورق 

ال ات ال السك 

ال لكات ذات الشعية الفية ويها: 

ا) الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كلها باليد. أيّا كانت 


الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد), 

ل ل 
استخدمت في صنعهاء 

8 الصور الأضلية المنفوسة أو الموشومة أو المطبوعة 
0 

ا ات او الك ات الأضلية آنا كانت لسرا الي 

اك 
ميلادية. والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الأهمية 
الخاضه رمن الناحة الناريعية أو السية أو العلى : أو الاسم 
إخ... ( سواء كانت منفردة أو في مجموعات, 

ط. طوابع البريد والطوابع الأميرية وما يماثلها؛ منفردة أو 
في مجموعات, 

ي. المحفوظات, بما فيها المحفوظات الصوتية 
والفوتوغرافية والسينمائية, 

ات فط الأنات الى يرب عمرها عل عانة عاء والالات 
الموسيقية القديمة." 


أ 5 بق: 
يُعَدْ تعريف الممتلكات الثقافية كما جاء في نص المادة 
الأولى باتفاقية اليونسكو 191/٠‏ تعريفًا شاملاً بالمقارنة مع غيره: 


تطور حماية وحفاظ الممتلكات الثقافية في الاتفاقيات الدولية 


يلم راتس ا عل القطع الأتريه أو الععتلكات داك 
الأهمية التاريخية فقط؛ وإن كان هناك بعض القصور فيما 
ا 
ل ال اكاك 
المطبوعة (فهذا مثلاً لا يشمل عصورًا تاريخية هامة مثل 
العصر العثماني في مصر الذي يمتد حى نهاية الأسرة العلوية في 
القرن العشر.ين). ولكنء وحتى مع وجود مثل هذه النقطة, 
مار ل ريك شاما ننه كن كار لطم 
ل 
ات ا ا لك 
لمحاولة تغطية كل فئاتها المختلفة. 

لكن تبقى نقطة هامة أخرى: وتظهر في بداية المادة في 
تعريف الممتلكات الثقافية أنها "الممتلكات التي تقرركل 
دولة للعارات ديية أو علماية. أعميها لعلم الأثار أن 
ما قبل النارى. أو الناريع أو لادب أو المن أو العلم؟ إى 
أنه يجب وجود نص قانوني محلي لدى الدولة الطرف يشبر إلى 
ل ا لكات لامي ولا ل تلن 
الع سان عن كاف الل لا عطاك 
الات 
حسب ظروفها "أن تنثق في أراضيها دائرة وطنية أو أكثر 
لجماية التراث الثقافي". 

سادرم الوك لمر 

7 

“تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي" 

ا 
تصدير الملك الثقافي المعني مرخص به. ويجب أن تصاحب هذه 
الشهادة كل ملك يصدر بطريقة قانونية, 

ب) حظر تصدير الممتلكات الثقافية من أراضيها ما لم تكن 
ل لسار 

ج) الإعلان عن هذا اخظر بالطرق المناسبة, ولاسيما بين 
5 
ثقافية. 


التعليق: 

ا لف د ايا ار رض ل المسات 
الثقافي. مع حظر التصدير في حالة عدم وجود الشهادة. وهي 
نشطة قاعة كذ ونيد أرها يي ضال "دول المصدر' لشكل 
مطلق لكن تطبيق بنود هذه الاتفاقية ليست بأثر رجعي - أي 
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8١ 


ل 
ل ل اا ال شرك 
ار ا 
والإفريقية. وحتى دول أمريكا الجنوبية. وهذه المناطق الثلاث 
ل 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية, بالإضافة إلى بعض الدول 
7 
00 23323 
النور). كذلك دول مثل: إيطاليا واليونان والقي توجد العديد من 
ممتلكانها التشاغية مورعة عل الشاحف السالفية والمجموعات 
الخاصة. 

ل 
ل 
ل 
مطالبات مصرية باسترداد بعض القطع الأثرية القي خرجت من 
مصردون شهادة تصدير, يتم الرد بأن القانون المصري قد جرم 
تجارة الآثارعام 19/18 وليس قبل ذلكء أي أن اتفاقية اليونسكو 
ا تسبق القانون المصريء لكن هذا في الواقع مخالف 
للحقيقة حيث أن هناك نصوصًا قانونية تكفل الحماية القانونية 
للممتلكات الثقافية والقطع الأثرية في مصر رغم تقنين تجارة 
الآثار. لعل أهمها: قانون رقم ١١6‏ لعاح 91١‏ ثم القانون رقم ]01١‏ 
000 
نصوصه يتم اشتراط وجود إيصال للقطع الأثرية المشتراة أو 
المباعة بالإضافة إلى وجوب وجود رخصة لعمل البائع نفسه. إلا 
أن عدم وجود مواد أرشيفية كرخص أو إيصالات قديمة ترجع 
ل 
الس 

ال 

ل 
ال 
خرجت بطرق غير مشروعة. وتتضمن هذه التدابير: منع المتاحف 
اسه سات المماناك من امنا مملكات السام غايمة بطري 
غير مشروعة من دولة أخرى طرف بالاتفاقية, كذلك إخطار دولة 
ال ال وله 
السوق) من ممتلكات ثقافية خرجت بطرق غير مشروعة. كما 
ل ل ا 
الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو من أثر عام أو من 


مؤسسة مشابهة, ولكن بشرط وجودها في قوائم جرد هذه 


تطور حماية وحفاظ الممتلكات الثقافية في الاتفاقيات الدولية 


المؤسسة. وهي نقطة منطقية: لكن رغم ذلكء؛ في بعض 
الخالات قد تشكل عقبة في حالة عدم وجود قوائم جرد منظمة 
ال اك 
اا ول ليسا رمتل لسليا سن سف لأسا 

كما تذكر الفقرة الثانية من البند (ب) نقطة هامة؛ ونصها 
كالان: 

"أن تتخذ (يقصد هنا دولة السوق), بناء على طلب دولة 
ل ل لك 
لاسترداد وإعادة تلك الممتلكات الثقافية المستوردة بعد 
ال ل لا ا رط 
الت ا ل ا اك 
ا للا ال را العا 
بالطرق الدبلوماسية, وعلى الدولة الطالبة أن تقدم على 
نمقنها اشاح الرثاتة وارها عن الأدلة اللدرفة الي نفيك 
لع طليها الاش ا والعاية عل الدول الأظراف الا 
تفرض أية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم على 
المستلكات النقافة المناء: بعوحنا هذة العادة وحمل 
ل ا ا ار ل ا 
الممتلكات الثقافية وتسليمها". 


التعليق: 
07 
ا ل لا ل كات 
الثقافية, هذا بالإضافة إلى "تعويض عادل للمشتري حسن 
ل ا سي 
لمزيد من الإيضاح, فلم يوضح نص الاتفاقية ما هي شروط أو 
ا لل ل 
--بد يا 
هو أوراق دخول الممتلك الثقافي لأرض الدولة السوق, أو أوراق 
ل ل ات ار ار ل 
تعد هذه الأوراق دليلاً على "شرعية" الحصول على الممتلك 
الثقافي لكنها لا تعد دليلاً على شرعية خروج الممتلك من دولة 
ا 
ار لي ا ال ا لس 
اك 
المنشأ رغم أن أغلب دول المنشاً بالمنظور الحالي هم دول 
نامية أو ناشئة خرجت حديئًا (أقصد وقت توقيع الاتفاقية عام 
1) من عباءة الاستعمارء ولا يزال الكثير منهم يعانون من 
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15 


دروي اماس لصفي للك أنه له يك فسيل 
نص اتفاقية اليونسكو :/ا19 منذ توقيعهاء أو عمل بروتوكول 
ثان لها على غرار اتفاقية لاهاي (البروتوكول الأول 906, 
البروتوكول الثاني 1:). رغم الحاجة الماسة لتعديل بعض البنود 
بما يتماشى مع الظروف الخالية. 

كما تذكر المادة / تعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
برفض عقوبات أو جزاءات إدارية على من يقوم بخرق أحكام 
نصوص المادتين 1 . أما باقي مواد الاتفاقية (إجمالي المواد 3 
مادة) فهي تذكر مزيدًا من التدابير اللازمة من الدول الأطراف 
لمنع استبراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق 
غير مشروعة, كما تشجع ضرورة التعاون المشترك فيما بينهم 
سواء في تبادل المعلومات أو الخبرات أو من خلال نصوص 
قانونية بشرط عدم التعارض مع القوانين المحلية. 9 

س/إع-اتفاقية اليونسكو ]/ا9! 

تعتبر اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي " ع328ع2 10701104 
ده تمع حرم" )والموقعة في باريس ]/ا19 من أهم وأشهر 
الاتفاقيات الدولية في مجال التراث سواء الثقافي أو الطبيعي. 
وهي الاتفاقية المعنية بتسجيل مواقع التراث (ثقافي- طبيعي- 
مختلط) في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وذلك حسب 
معايير محددة وضعتها المنظمة. وتعد هذه الاتفاقية نتاج 
للزخم العالمي للحفاظ على التراث الإنساني عقب حملة إنقاذ 
ار ا لت ار ل سول الضاك لل قاف 
سامي واحد وهو الحفاظ على "التراث العالمي". ويتطلب تحديد 
مصطلح "التراث العالمي" أن يتفق مع المعايير التي وضعتها 
منظمة اليونس كو لكي الموقع "نراث ذو قيمة عالمية 
استثنائية". وعقب قياح الدولة العضو 3117م 56356 بتسجيل 
موقع التراث ضمن قائمة التراث العالمي؛ عليها أن تقوم 
بالإجراءات والتدابير اللازمة بإدارة وصيانة والحفاظ على موقع 
التراث العالمي حسب المبادئ التوجيهية وعصناءع6110 اخاصة 
باليونسكوء وفي حالة تعرض الموقع لأي تهديد سواء طبيعي أو 
بشري؛ فإن اليونسكو يقوم بوضع الموقع ضمن القائمة الخمراء 
لمواقع التراث المهددة 5115 203286564 :10 غ15 1540 وهي 
للغفت النظر وتسليط الضوء على الموقع المهدد لاتخاذ 
لت ال ل ا 

ل م 
بحيث تكون كل نقطة تضم بعض المواد الشارحة لها: النتقطة 
الأولى بعنوان: تعريف التراث الثقافي والطبيعي (المواد ‏ ؟, «), 
ثم ثانيًا: الحماية الوطنية والجماية الدولية للتراث الثقافي 


تطور حماية وحفاظ الممتلكات الثقافية في الاتفاقيات الدولية 


ل ال 
ل ل ا ل 
ا ل ل اله 
ل ل 
ل ا ل له 
لاط ارس ل سي ساسكا اسك 
(المواد من "١‏ -/"). وبالإضافة إلى مواد الاتفاقية, يوجد 
المبادئ التوجيهية”'' المفسرة لبنود الاتفاقية. ولعل أهم 
ل 


العالمي. 

سا/ه-اتفاقية اليونيدروا ١990‏ 

جاءت اتفاقية اليونيدروا أو اتفاقية توحيد القانون الخاص 
م 
اك اله ار ات سك لان ره لكل ال مات 
استرداد الممتلكات الثقافية التي خرجت من بلدها الأصلي بطرق 
غير مشروعة.”) وتسعى هذه الاتفاقية لوضع حزمة موحدة من 
القوانين التي تنظم آليات الاسترداد, وأن يكون لها السيادة على 
القانون المحلي للدولة الموقعة (وهى نقطة لا تحظى بشعبية 
لدى دول السوق), كما أن هذه الاتفاقية يسري مفعولها وقتما 
تقوم الدولة بالتوقيع على الاتفاقية أي ليست ذات أثر رجعي 
(وهى نقطة لل تحظى بالقبول لدى دول المصدر), هذا بالإضافة 
إلى تطرق الاتفاقية إلى نقطة "الحائز حسن النية" وقيام دولة 
المصدر بدفع تعويضات في حالة ثبوت حسن نيته في شرائه 
وحيازته للممتلك الثقافي. كما أنها تمنح للأفراد حق مطالبة 
دول المصدر في ذلك في حالة رغبتهم في إرجاعهم الممتلك 
ا ال ا ل م 
الدون ل ال أو الما لوده تتفت 

تضم الاتفاقية (1؟) مادة موزعة على ه فصولء كالآتي©. 

الفصل الأول: وعنوانه: نطاق التطبيق والتعريف, 
ويضم مادتين: المادة الأولى تتناول نطاق التطبيق؛ وهي من 
أهم مميزات هذه الاتفاقية حيث إنها اتفاقية قانونية دولية 
تسري أحكامها على القانون المحلي للدولة (أي في حالة تعارض 
نص الاتفاقية مع نص القانون المحلي للدولة الطرف. وهو على 
المكسن ل انشاعة ال سك 060 أها الا الا فشاول 
تعريف "القطع الثقافية" وهي لا تختلف كثيرًا عن التعريف 
الوارد في اتفاقية اليونس كو :91ا(تعريف القطع الثقافية في 
اليونيدروا وارد بملحق الاتفاقية). 
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زذيلا 


الفصل الثاني, وعنوانه: رد القطع الثقافية المسروقة, 
ل ال ا للا لير اي 
بنود. 

البند ا: يجب على حائز قطعة ثقافية تمت سرقتها أن 
يعيدها. 

ا لل 2 ل سس ]ن الفطحة الشاضيه 
التي تم التنقيب عنها بشكل غبر قانوني أو تم التنقيب عنها 
بشكل قانوني, ولكن تم الاحتفاظ بها بشكل غبر قانوني 
تعد مسروقة, مى توافق ذلك مع قانون الدولة التي حصل 
فيها التنقيت: 

رط 
201010 
ا 
و الت يه أنضام عاك( الم الميسا 

ال ف يحت تقدي أى مطائية بال ضكر قار فلك 
ا 
الثقافية وهوية حائزهاء وفي أي حالة ضمن فترة خمسين 
سنة من تاريخ سرقتها. 

لتر لل ل سا لي 
ال ال عا ل ل لت ا ساسك 
ال ا لكك 
ماك سر العا لدت ا ل لالظ عاض انها إمراءات 
حكومية من مؤسسة لأخرى داخل الدولة نفسهاء ثم 
:ل 
اخاص بمدة خمسين عامًا فهي تعتبر مدة معقولة وإن كان 
تلبات سن تارت انسعاء الله للانهاء تي لهل قوم 
تاريخ توقيع الاتفاقية, أي نهاية الحرب العالمية الثانية. بمعى أن 
قطي ل قير عا انار ركسل الع الس سمارية 
مثلاً) فلن يكون لدولة المصدر حق المطالبة بها. 

ال ؟. عير ان مطالية مااير فظعة ثقافية يشكل 
جزءا لا يتجزأ من نصب أو موقع أثري معروف, أو تنتمي 
إلى مجموعة عامة, يجب ألا تخضع لتقادم غبر فترة ثلاث 
سنوات من تاريخ معرفة تاريخ معرفة المطالب بمكان 
افطع التما.. رعو اترها 

لك د 
ل ار 
م الا 
ا ل ات اللاي 


تطور حماية وحفاظ الممتلكات الثقافية في الاتفاقيات الدولية 


ريه سي الطر ع أحكا. المغرة السايفة كن 
أن تعلن أي دولة متعاقدة بأن مطالبة معينة تخضع لتقادم 
من 0/ا سنة أو فترة أطولء, كما هو منصوص عليه في 
قانونها. وتخضع مطالبة مقدمة في دولة متعاقدة أخرى برد 
قطعة ثقافية منقولة من نصب أو موقع أثري أو مجموعة 
عامة في دولة متعاقدة أدلت بهكذا إعلان لهذا التقادم 
أيضًا. 


ل ا اك 
بطرق غير مشروعة 

وتجدر ملاحظة الفرق بين عنوان الفصلين الثاني: "رد القطع 
اق ار لسلسمل اشاس لخر ارين 
غير مشروعة"؛ أي هناك تميبز في نص الاتفاقية ما ببن القطع 
المسروقة, والقطع القي خرجت من بلدها بطرق غير مشروعة. 
ل ل 
مشروعة (كتصديرها لترميمها أو المشاركة في معرض مؤقت 
ل لي ل ست ال لي 
طلب يحتوي على معلومات حول طبيعة الوقائع القانونية 
الخاصة بالقطعة, وأن طلب إعادة الطلب يجب تقديمه ضمن 
ل ل 
ل ا 
2 
ع 

رار لا الا ل سس السطم اسطلته 
ا 
شروط تحديد المشتري حسن النية (أهمها عدم علمه بأنه قد 
تصديرها بطرق غير مشر_وعة). وطلب التعويض من دولة 
ل 2 
"تعويضًا منصفًا ومعقولاً". كما تذكر المادة حل آخر بخلاف 
اال لال ل ال ا سل 
ملكية القطعة مقابل مبلغ مالي أو مجانًا إلى شخص من 
ل كا 
ا 
كلفة عا المسلسة التقاضية. ون المسساس يدق للك الدولة 
باسترداد التكاليف من أي شخص آخر. ويذكر البند الخامس من 
ل 
ل الف لفاس لان آي ل لاك 
بالمجان. 
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ج105 


أما المادة السابعة فتذكر الحالات الي لا ينطبق فيها أحكام 
هذا الفصل؛ وهي: 

أ. لم يعد تصدير قطعة ثقافية غبر مشروع عند طلب 
إعادتهاء أو 

ب. تم تصدير القطعة خلال مدة حياة الشخص الذي صنعها 
أو ضمن فترة خمسبن سنة بعد وفاة ذلك الشخص. 

كما تذكر المادة أنه تنطبق أحكام هذا الفصل بصرف النظر 
عن أحكاح الفقرة الفرعية (ب) متى كانت القطعة الثقافية 
مصنوعة من قبل عضو أو أعضاء مجتمع قبلي أو مجتمع سكان 
أصليبن من أجل الاستخدام التقليدي أو الطقسي بواسطة هذا 
المجتمع, وتتم إعادة القطعة إليه. 

أما الفصلين الرابع وااخامس فيضمان الأحكاح العامة, 
والأحكاح النهائية الخاصة بالاتفاقية. 

سا/1-اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي 
المغمور بالمياه (!:10) 

وهى آخر الاتفاقيات الصادرة من منظمة اليونسكو المعنية 
بحماية التراث الثقافي: وتعني بحماية التراث الثقافي المغمور 
بالمياه) عط 6ه دمق3ءعغه22 عط ذه متخصع تدمع 
ع212138 1دمد لتك الذي عرّفته الاتفاقية في 
مادتها الأولى على أنه " جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم 
بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والقي ظلت مغمورة بالمياه جزئيًا 
أو كليًا بصورة دورية أو متواصلة لمدة مائة عام على الأقل". 
وتضم الاتفاقية هنا مادة, بالإضافة إلى الملحق.!©) 

وتتضمن المادة رقم ١‏ من الاتفاقية تعريف التراث المغمور 
بالمياه. وتتناول المادة رقم ١‏ الأهداف والمبادئ العامة الخاصة 
بهذه الاتفاقية. بينما تناولت المواد أرقاد ”.1,8 العلاقة بين 
هذه الاتفاقية والاتفاقيات والقوانين الأخرى. كما ناقشت 
المواد أرقام 0, 1, /1. 8, 9 الأنشطة المتعلقة بالتراث المغمور 
بالمياه سواء الموجود بالمياه الإقليمية الداخلية للدولة أو في 
المناطق الاقتصادية أو مناطق الرصيف القاري. كما تتناول 
المادة رقم ١١‏ أحكاح الإبلاغ والإخطارعن وجود تراث مغمور 
بالمياه. ثم تذكر المادة رقم ١١‏ حماية التراث المغمور في 
المنطقة. كما تؤكد المادة ”اا على وجوب الحصانة السيادية 
للدولة, بينما تناولت المادة ع١‏ مراقبة دخول التراث أو الإتجاربه 
أو حيازته, والتدابير المتعلقة بذلك (المواد ها؛ 117), والجزاءات 
(المادة ,)1٠/‏ والتدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي والتصرف 
فيه وتسجيله (المادة 18). وتضم باقي المواد (إجمالي عدد المواد 
,ا مادة) أحكامًا عامة خاصة بالاتفاقية بتشجيع التعاون 
المشترك وتبادل المعلومات ببن الدول الأطرافء وتوعية 
الجمهور والتدريب ثم أحكامًا عامة وقانونية تتعلق بالاجتماعات 
والتصديق على أحكام الاتفاقية. 
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خاتمة 

وبالمثل. كما يحتاج التراث الثقافي إلى الصيانة والترميم. 
فإنه يحتاج إلى مظلة قانونية تكفل له الحماية اللازمة. وهي 
ا ا ل ل 
ا ل ل ل ا ل يا الما 
ا ات ل ل ل أو ل ها سات اكه 
سواء على المستوى الإقليميء أو المستوى الدولي. وقد 
ارتبطت حماية التراث الثقافي وسن قوانين لتطبيق هذه 
ل ار ل 
ل 
00 
الدولية مع الدول وبعضها. 

0 
0 2010 
ل ل لل 
عملية الترميم والصيانة (مواثيق أثينا وفينسيا). ومع زيادة 
ا ل 7 
ا ل ل 
ار ال ا ل الا تس ايه 
ا ل ات 
امات لاضة ني شلك اطي سامون 

١-:تطبيق‏ العقوبات الدولية على من يتعدى على مواقع 
م 
حدث في العراق واليمن وسوريا وغيرها من الدول التي تضررت 
١‏ ا 

]. تعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية بما يتناسب مع 
ل اي 
ا ل اس ا لي لش لمر ل السك 
المصدر والتي تعاني كثيرًا من خروج القطع الأثرية إلى الأسواق 
الال ل 
ل الاك 
اع ا رم 
وسطاء وتجار يسهلون وصول تلك القطع إلى صالات 
يخ ل 
مر 
ل 
3 200 
لل 
ل ل لسن 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ دار النقاش - وها يزال- بخصوص تعريف "التراث الثقافي", ولا 
يتسع المجال لاستعراض ذلك في هذا السياق. يركز البحث على 
التران الثقافي المادي. وتجدر الإشارة هنا إلى تعريف 
الممتلكات الثقافية الذي ورد بالمادة الأولى بإتفافية 
اليونسكو 191/١‏ وأيضًا تعريف التراث العالمي بإتفاقية اليونسكو 
لإ |. 

() صلح وستفاليا (2113ام56ع//ا 4ه عء3ع5): هو اسم عام يطلق 
على معاهدتي السلام التي دارت المفاوضات بشأنهما في 
مدينتي (اسنابروك) و(مونستر) في (وستفاليا). وتم التوقيع 
عليهما في ١0‏ مايو ١127‏ و 2" اكتوبر ١1257‏ وكتبتا باللعة 
الفرنسية. وقد أنهت هذه المعاهدات حرب الثلاثين عام التي 
جرت في الأراضي الرومانية المقدسة. ووقعها مندوبون عن 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة فرديناند الثالث (من آل 
هايسبورج). وممالك فرنساء إسبانيا والسويد. والجمهورية 
الهولندية والإمارات البروتستانتية التابعة للإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. انظر: وللمزيد: 

-01- عع ع2 // 3 مط نا ك/ لطامء. دع أ لاطا 3]أطا. لقانم انما /: دمخخطا 
.(2022 لإاباا (23)0 :لعووععع3) 113 2لامأوع/الا 

(س) حرب الثلاثين عاما: هي سلسلة صراعات دامية مزقت أوروبا بين 
عامي ١118‏ و/18ام, بدأت معاركها بشكل عام في أراضي أوروبا 
الوسطى (خاصة الأراضي الألمانية الحالية) العائدة إلى 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ولكن اشتركت فيها تباعا 
معظم القوى الأوروبية الموجودة في ذاك العصر فيما عدا 
إنجلترا وروسيا. انظر, وللمزيد: 

ال-5 دع /- جا أط 1 /خمع باع /رمطاهء. جع أ طاطم ]نط نقالطالمال/: دصخخط 
.(2022 لإانال (2300 :0عووعع36) 

30 كثلاها عط مغ عأععمدع؟ طاغعاأننا (1ا) مماعخمع نامك عبع ولا (4) 

32 ,1899 ,29 لإأنال بعناع 13 ع1 ,00قا ده 2قلالا 0 دلدمغأدنات 
:3 عاط41/23113 .1803 

01 لماناء20] اعم 70 150/ ا اناء/1كم. اطاأع هع ذ. لالط الما : مخخطا 
256١2022(.‏ :مه لمووععءم) 

304 كثثاقها عط مغ ععمدع؟ طغانن (/اا) مملامعلاممك عبعول (5) 

36 ,1907 ,18 .ع0 بعباع3ط ع1 ,لقمها مه وللا 01 دلممؤدنات 

5 انا /؟ كط اطأ/ع مع ذ.ننالناللا//:مغط ‏ :316 عا36اأهل/اج2 2277 

256١2022(.‏ :مه لوووععءم) 

(*) تجدر الإشارة هنا إلى ما يسمى ب 01863 2006© 6عطغنا وهو 
اختصارًا للأمر العام الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
سارما عط 5ه كعأممءك 0 غأمع صممعنامت عطخ 10 دوماع ناكما 


داعأ عط مز د5عغ3غ5 0ع]أمنا , وهو يعد من أوائل الأوامر 
الحكومية الصادرة لحماية الممتلكات الثقافية في وقت النزاع 
المسلح. وقد أصدره الرئيس الأعريكي "إبراهام لينكولن" لمنع 
أي اعتداء عسكري ضد الممتلكات الثقافية خلال الحرب الأهلية. 
ورغم أن 00 'اعاعذنا لا يعد اتفاقية دولية ولكنه يوضح وجود 
مبدأ ضرورة الحفاظ على الممتلكات الثقافية خلال النزاعات 
المسلحة. وإدراك القادة السياسيين لأهميته. انظر: وللمزيد: 
اهانءاناه 05 62306ودمع8" .(2010) لثم امعقه باععطمعراعمم 
10 طله ءالما مث 5و2 عط] 
"ركامع مانا خاكطا 


0/5 ولانالابارعمممط 
لا1ا0أا 513 لعنعهاء5 10 0مة ود5عطاعوهم)ممم 


4 .م ,(2) 38 مه ممما ادوع أه أجصحباها اهمه 3 مععغكما 
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.4 .(2010) .ىل اه31ن باععط مع طعه؟ (6) 
(/ا) معاهدة سان جرمان 1919 5أومرعن 521014 0 /إأدع:1! : معاهدة 
موقعة في ٠١‏ سبتمبر ١9194‏ بين إمبراطورية النمسا والحلفاء 
الغربيين في أعقاب الحرب العالمية الأولى. تم توقيعها في 
قصر سان جرمان بفرنساء والهدف منها كسر شوكة امبراطورية 
النمسا - المجر بعد الهزيمة في الحرب العالمية الأولى من 
دول الحلفاء. للإطلاع على بنود المعاهدة, انظر: 
-01/19190910م /ع0. 1لا أ كص -دع جاء 15 3ع حانا. 05 601]. لالالالالما// :مخ 
.(2022 لإأبال (23010 :لع5وعع36) 1.001 
(8) معاهدة تريانون 011213000 ل6دع12 : وقعتها المجر مع الحلفاء 
الغربيين في أعقاب الحرب العالمية الأولى؛ وذلك في قصر 
تريانون بمدينة فرساي بفرنسا يوم ع يونيو .١97٠‏ وتعتبر هذه 
المعاهدة عقاب للمجر على مصساندتها للنمسا خلال الحرب. 
للإطلاع على بنود المعاهدة. انظر: 
-/2 ع - 0م 0-113 - جوع /20.018/100759 1 أطنام أ0. نلاناناللام/: دمخخطا 
-5-310]ع لاوم -31520أءع310-3550-لم1|| هدع دا عع تناع م-ععج2عم-01 
.(2022 لإأبال (23)60 :لعوو5ععع3) /لاادع انالا 
(9) معاهدة أو صلح ريغا 5153 6ه /1دع:7:عقدت في ١8‏ مارس عام 
11 في (ريغا) عاصمة لاتفيا حاليّاء وذلك عقب انتهاء الحرب 
العالمية الاولي . وقد تضمنت صلخا بين كلا من الاتحاد 
السوفيتي وبولندا وأوكرانيا. ونصت المعاهدة على إنهاء الحرب 
بين بولندا والاتحاد السوفيتي على أن يتم ترسيم الحدود بين 
كلا من بولندا والاتحاد السوفيتي مع قيام الاتحاد السوفيتي 
بسداد غرامة مالية قدرها ثلاثون مليون روبل. وقد ظلت الحدود 
السوفيتية البولندية التي حددتها المعاهدة قائمة حتى الحرب 
العالمية الثانية, وأعيد رسمها لاحقًا خلال مؤتمر مالطا ومؤتمر 
بوتسدام. للاطلاع على نص المعاهدة كاملا؛ انظر: 
-01/19210318 م /ع0. نا أدص أ-دعطاء ذأ 3ع حانا. 051 01]. لالالالالها//:مخخط 
.(2022 لإاباا (23)0 0لموو5ععع3) 1.001 
ماع30 300 عع موطعناء أقصه 3 مععخما .(2014) ,عاك 1 وزاهل0ى/ا (10) 
.5 .(6342) نثاقا 1م10 3مععغم! ع انان .كاعءزطه (وانالاناء 
-0© اتبااعع|ااعأما ادمهدممعنما .(0953) .5 .2 بعولع طترملة (11) 
515 ألا م0262 5غ :8361005 05 عباع دعا عطةا طاغاننا مما أووعمه 


0 مها 0 لأأئواع/اأصنا .وأدعط1 ماطط .أمعوعء2 عط ه] دم هودع ا 2300 

8 .م 

.25م .(2014) ,تاءى 1 3زاه10/ا (12) 

(ا) خلال هذا المؤتمر, تم إصدار ميثاق أثينا وهو يعد من المواثيق 

الهامة في مجال ترميم وصيانة التراث الثقافي. ويمكن 

الاطلاع على الميثاق وبنوده من خلال الرابط التالي: 

-دع اع أ 5/179-2 لاع 0-1 5-3اع3حء /ردع ع 01. 5ه لامع ذ. الالانالنا//: دمخخطا 

-عطعغ-7 350-53603105/16-ىاع]3لاء //ردعع]نلا0ودة 235/1 13]-مةع 

15مء اناه مء أرمغأواطه-مه أو مذأوع ع جاخ ]عع ج اع-ومعط 216 

.(0.2022يال (طعغ) 20 نمه لعووععع3) 

(12) نبيلة عبد الفتاح حسنين قشطي («" ١‏ ). المؤتمرات والموائيق 

المنظمة لأعمال ترميم وصيانة الآثار بين النظرية والتطبيق. 

المجلة العربية لعلوم السياحة والضيافة والآثار. المؤسسة 
العربية للتربية والعلوم الآداب. مج س؛ العدد الرابع. ص 1-1 

علخ 1ه خأمعلأوعء5 عط 6ه غأرممع؟ اوناصصك .(1932) ١ل‏ ,عم نوع (15) 

رع0116 5تاناعدناا/ط! |3023 ماعغما عط ه عع أصصم 'وامعع)أما 

مه03عم20-0 ادبائاععااعغأما عط 5ه ,لموغاععع5 عط لإط عملم 
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لممة :7 ,616/273 ,1932 الاابال (1)56 
.لون ا مدع 1932 ,4 ه31 لطع ما مامعهة م 
.125-126 .مه .(2014) ,رعاءكى 1 وزاهك؟/ا (16) 

)١1(‏ أطلق على مسودة اتفاقية سسو| الآني: 


05 كاععزط0 05 مه13 ومع عطغا مه مماغمعلامم أومما و مععغما 


018301231101, 


,أ05ا صععط عناقط طعاطنها أوعرع ما عأ لأامعاعك عه أجع وال نلغأواغ ام 
لات 1933) لعنرممعاع عه لع ؤأدمعذام لإاابا/تحدامناا عه معامغد عه 
0136 
وتلاحظ هنا ظهور لفظ (مه13/+3م86 -أي الإعادة إلى الوطن الأم 
ضمن السم مسودة الاتفاقية. 
05 مماععغمءط عطخ ه10 مماخمعلاممه أهصه 3 مععاصا كول عط[ (* 
(1/0136ا0 1936) دعالاكوع؟! عأ]51 1م زه عأرمغوألا اجحمه 3لا 
05 ممءعع6مط عطا مه لإأدع12 (ناخم) وواصنا موعلمعمم مجم (18 
7 عع60 مز ,1935 اأامم 15 بعرااو/ا عأمغأؤألنا 1ه بطرعمممط عاطوناوا/ا 
.8 08515 ,1936 لإانال 
126-7.م5 .(2014) ,عاءى نا وزاه0/ا (19 
(0:) يمكن الاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الصادرة بعد الحرب 
العالمية الثانية من خلال الرابط التالي: 
ملام.دع 2ع 1أعع 2 امع طرع ١‏ ه.دع ا -] أنا و01 531/1082 . للالنالها//:مخخط 
.(1/3.2022 (لم) 0:12مووععع3) 
(ا"ا) وقد حمل اتفاق لندن الاسم التالي: 
:1946م 01 5هللا لم001 ا 5ه اهادم 0 أععم دع ماأخمع ممعع وم 


مولع متكا لعغ]أصنا عط ردعغ31غ5 لعغأصنا عط معع ماعط أمعممعع وم 
.كاعم لم001 5ه أمأمم عطاأأه أععمدع) مأععموط لمة 

عط[ ما بطععممع5 اوعنابات 5ه مملاععغمظ علا ه0] مم أخمع نمه (22) 
015 لها أناععناع عط 1ه كمهاع3اباوع؟ لاحك | اكمصم لعممءحم ]ه خمعبط 
254 ا الوامء ‏ 14 
(0م) 12 


بعلاع 03 1 له اصع امه عط 


:5520ععع 2‏ ,-م لام .اع رمع /ع01.معدع لانا. | 2غ وم //:مخخط) 

1/31.2022(. 

عط 101 011954 لهأ أمع/امه عباع 3ل عط مغ امعمغمء5 لومعع؟5 (23) 

عملم 5ه أمعنع عطا ما بوطععمممط أوابئانته 5ه مملتععغاممم 

.9 ئقلا (ط) ‏ 26 بعنهوكت ‏ عط لا اكمه 

(0م) 12 :لعووععع3 ,50/590 1لا للأكص. اط ذرعاه.عكذ.لنالظالمام/ :مخخط) 

1/31.2022(. 

.5 (2010) .4 3101 واععطمعراعه؟ (24) 

عاء غم .(1954) مومع نادم عباع ولا ع1 (25) 

5,7 ب4 ,2,3 ماع ألم .(1954) ممأأمعناممء عبع 3ل عط] (26) 

05 كأععمكثى 31مه36مععغما .(0996) .1 ,نامأ ]عمع30م53 (27) 

30 كأمعلاناءاوطا عأكوط 06 للاعألازع/0 30 ,لطععمم1م ١3انااناء‏ 

0 .(24)3 لأ 3مطاءمأما ادوع 6ه أقصعناهل اهمه 3 ممعم | .دعنادداً 
(8) للاطلاع على الميثاق كاملاء انظر: 

ناط0-2ع180لم.ع_عع امع ا /داع ]31 /ع 05.01 لامع ذ. لالالقالما//: دمخخطا 

801 دع 5 لابق 528060 01-19817700800 _طال نا ط 50317244 ا زتماع »ا 

0 ا/ا 9م »الالال 12016189 »ا 3 نمراج ١/‏ 

2022(. 

8 أمعناع]5 300 علا أطتطمءط ه كموعالطة عطا مه مما خمع/اممك (29) 


.لال (طغ)20 :مه لمووعمعع3) 


05 مأطاداء0/0ا0 0 )ع1)3651 300 غأممعاع ممصا غأعذااا عط 

لماعممم5 ااانا 
ويمكن تحميلها كاملة من موقع منظمة اليونسكو عبر الرابط 
التالي: 


تطور حماية وحفاظ الممتلكات الثقافية في الاتفاقيات الدولية 


00 _ا؟ ناب _١]0-13039‏ ا نام حام .اع /ردع/ع01.مع 5ع انا. |2 مم //:مخخطا 
اماغخط.11011-201 ع8 5_اانابهه|00_102]- 


(-) انظر, وللمزيد: عدة مؤلفين .)”٠9(‏ تاريخ تطور عمليات استرداد 
التراث الثقافي, شهود على التاريخ:. مجموعة من الوثائق 
والكتابات عن إعادة القطع الثقافية. تحرير: ليندل. ف. بروت: 
منشورات اليونسكوء باريس. ص ”١-وا‏ 
0310١ 4. )2010(6.‏ بواععطمعرطعه؟ (31) 
(ماس) هناك العديد من القضايا التي شهدت أحداثًا ممائلة والتي تم 
فيها تزوير مستندات حيازة تحمل معلومات خاطئة عن تاريخ 
اقتناء وحيازة الممتلكات الثقافية لعل أشهرها قضية (جان 
باري توكلي؛ وفريدريك شولتز), انظر وللمزيد: ب. غير شتنبليث 
(9-:”). هبدأ ماكلين ١‏ شولتز: خطوة أخرى في مكافحة الإتجار 
بالتحف الأثرية. شهود على التاريخ: مجموعة من الوثائق 
والكتابات عن إعادة القطع الثقافية. تحرير: ليندل. ف. بروتء 
منشورات اليونسكو: باريس. ص 7س راس 
رسس) عدة مؤلفين .)2٠١:0(‏ ص سىر-وا 
(عس) يمكن أيضًا الاطلاع على ملخص للنقاط الهامة بمواد الاتفاقية 
على الرابط التالي: 
70 راع ]ع 01.مع 5ع انا مع ///:دمخخطا 
(0س) نص الاتفاقية متاح باللغة العربية على الرابط التالي: 
.ل أطوم) )ع0 أ ماع لامع // ]رع 01. مع دع لاناء الما /:مخخطا 
2514١2022(.‏ :لعووععم) 
عط 5ه مهغ3 + معمعامما عط عم؟ كعم ذاعلآبات أوممومعم0 (36) 
,/31003عنالع 5مه36ل8 لعغأصنا .مملامعلاممه ععذأرعط ل0اءمللا 
ادمع مطماع/ا0 6118| .0م01230موع01 أوابءانات 300 عأ أمعاءد5 
32 أوأنءابات 10ءمللا عط أه مماءععغممط عطخ عه؟ عع تصصسمه 
6 .16/01 اللا .ع معت عو نعط لاءمللا .عع وامع تك اوا بول" 
اإع6م 06 
لعومعط إأاجعء ااانه معامخأك مه صما أمع/امم: 011جاماالانا (37) 
:3 عاط113و/اى عع زط0 (واناءاناه 
-5/1995 10 مع /اطمع/ دااع مع ع 01011.01 انا لالالالالما// :صخا 
2516١2022(.‏ :لع ودعععش) .ماخط. متهم /لاعمممماونذانء 
300 130158 .ك6 امع لصم .(2016) .اك دعم 3( ,عع ١13121‏ (38) 
5اعع ز06 
179-4.م27 .(2) 2 بقاع أباع؟ ناه ا عاناأانا 300 غلك 5301300 
6 (2010) .4 03101 واععط مع واعهع (39) 
(:ع) تم الاعتماد هنا على الترجمة العربية لنص الاتفاقية. وهي 
متاحة على الرابط التالي: 


.للاها [2مه38مععتما ععلمنا ابابا عم لأصابائاعك 


-0 لانا/رع 10.01 لحان لالالقالما//: دطخخطا 
0م خذط313_نه ا أ مع/امهن_0305/2021/06/1995امنا/أمعخصمى 
.(2022 لإأنال (طغ)16 :لعووعععءم) 
ع8 عط -|3 نا أناء-اع 3 نقااع 0 نان رمع /ع01.م دع انا الالالالانا 41 
2314١2022(.‏ :لمووعع36) 

(ماع) يمكن الاطلاع على نص الاتفاقية كاملا على الرابط التالي: 
:655 ع2 ) 2001/عع3 نمع اداع 3 ننااع 0 باع 01.معدع اناء مع //:دمخخط 
.(2022 لإانال (طغ) 16 
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دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات 
تفكير التفكير التاريخي وآلياتيهما الفلسفية 
عند مارمول كاربخال والحسن الوزان أنموذجًا 


محمد يومدين 
أستاذ التعليم المتوسط ‏ اجتماعيات 


باحث دكتوراه في تاريخ المغرب العربي الحديث 
جامعة أبو بكر بلقايد - الجمهورية الجزائرية 


مده اه 


ادر الصراع الأورري - الأورري, والأوربي - العتماني, في الكوض الغرري لبد ر الأبيض المتوسط: ظاهرة الأرحال وركوب هول دعاب الزحلة السصية الاي دوت 


الانتقالية للعص راكديث مع بداية القرن (اه/[ام), إلى غابة القمسينيات منه. فاشتهر على ضوء ذلك مجموعة من المبعوثين السياسيين من اكانيين. الأوربي 
والشمال إفريقيء في إطارالبحث عن صورولوجيا مختلف نواحي اكباة التي كان يعيشها الطرفين. مع امتزاجها بأهداف شخصية في بعض جوائبهاء ودواعي 
سياسية, ورغبات عسكرية, مُسَيَّرةَ في الكثير من جوانبها من قبل السلطة الرينية والنيوية التاكمة أنذاك, والتي زييمت على اترها طريق الرّحلة وخحلفيانهاء 
واستحضرت أساليبها ومناهجها الفلسفية في التدوين التاريخي الذي عدرت في خِضِمه الكثير من الشخصبات الرّحلية, تاررحانية وجغرافية مصيزة لتاريخ الطرف 
اعرف قال ,درك امسق رق الت ررناات واالسعه تو زرررااكال جك دع االططاروس |اللورريتة وطل ىدها المددرسة | السررارة زات التلقرات |اللستعماررية وتقاذاك. 
اقدلاات سمال ترقا التتساة الرعاك اسان عللى جه الاتجاست درق اال اا اهالغ على الالرسدر وات التككرة وزالاسةالعللاه رواعاالجر اساال القارت ياه جرت بطروال 
هؤّللء الرحالة في إطا ر"رحلة الأسر" ومفرزاتها الإنسانية والاجتماعية والثقافية, على غرا رالرحالة العسكري "مارمو لكاريخال" الذي اسنمد الهيكل العام لمّلفه 
“إفريقيا" ومختلف أشكال الكتابة التاريحية من تأليف العالم "ليون الإفريقي", وكتابه "وصف إفريقيا", وفق نسق تاريخي ونمطية فلسفية في أسس التأريخ 
تعتمد على الاقتباس من محتوبات الوعاء المعلوماني لكتاب ليون الإفريقي. وضمن حتمية السيطرة على مقدرات الآخر, برزت مستودات النقد الفلسفي 
والتحييل الناريحي عند "مارمول كاربحال" وهو يسعى للعادة صناعة تاريخ مقنهج من منظو رأوربي صليي يحول بواسطته رمو زاكوادث الواقعية إلى خطاب 
نفسي وإيديولوجيء يختزل به كل الأبعاد التي قامت عليها المعالم الاجنماعية والثقافية والسياسية والعسكرية... للمجتمعات الشمال إفريقية, في ظل تجريته 
كرحالة أسب ريشبه إلى حد بعيد “ليون الإفريقي" ورحلاته بين ضفني البح رالنوسط. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠6‏ مارس 0 الكتابة التاريخية: الحسن الوزان: وصف إفريقيا؛: العصر الحديث؛ فلسفة 
تاريخ قبول النشسر:  ١8‏ أبريل 9 التاريخ 


معرّف الوثيقة الرقمي: 8 ممم ليب ]/10.21608 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
محمد بومدين."دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات تفكير التفكير التاريخي وآلياتيهما الفلسفية عند مارمول كاربخال والحسن الوزان 


أنموذحا".- دورية كان التاريخية.- الشسنة الخامسة عشرة- العدد الانسادس والخمسون: يونيو 2 2 ٠‏ 2. ص 1لا - ١05‏ )2. 


».|2031 0999اع7ألع0انامط :101أغأنات 7019م مدوع01) علا 5011 أطصةق»] /إطامء. اع لط // :مقط تع نم1 
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شر هذا المقال في دَورِيهُ كان الْتَاريُخية 4.0 (إ0أناطأتاأهط 00101005 علالأهع1) عط ه ومررعا عط ععلمن لعأناطأنولل ذز عاعلرج ولط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط. وغبر رعكلا 60أ116أ5ع1انا كاأأطااعم تاعتطلقا ,(0/4.0دا-ع جر لاط /دع5ع0177170115.010/116عع/انأهع61//:دومطط) عددععنا أهره أ ممعان]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (061701)5ا3 |23أو011 عط مغ غأألع1ه عغ]13]م10مم3 عل/اأو ناملا 0ع101/10م ,تاناألع0 لاا أ امنأءنال0مع؟ 300 رمم عأاطتندأل 
لأغراض تجارية أو ربحية 730 عاعنلا دعو طقل ]أ عأدء ألما لمة بعدوعء|! 1015نم علالأدع0) عط مأ عاصنا ج عل1لامام رععاناهد عط لمة 


اختلفت وتشابهت أهداف الرّحلات وخلفياتها؛ والقي أضحت 
من بينها الرحلة الدبلوماسية الممزوجة بالمهمات الرسمية 
طيلة القرن ٠١(‏ ه/ 11م): تأخذ حيرًا وافرًا في استريوغرافية 
المغرب العربي الحديث. من خلال مجموعة من الرحالة. سواء 
من أبناء المنطقة, أم الأجانب منهم, الّذين دخلوها ووصفوهاء 
وأشاروا لمعطيات مهمة عنهاء كانت ولازالت تعتبر من المصادر 
المهمة المرجوع إليها من قبل الباحثين الأكاديميين. بغية 
تركيب السياق التاريخي وبعثه في حلَّة جديدة تتسم بالتكامل 
المعرفي والمنهجي. 

وفي هذه الساحة العامة للرّحلات وأنماطهاء تندرج رحلة 
"الحسن الوزان" الموسومة ب: "وصف إفريقيا" التي كتبها بطلب 
من البابا "ليون العاشر" وهو في الأسر في البندقية, صَمَتَها 
بوصف مميز عن اثنوغرافية المجتمع الشمال إفريقي آنذاك, 
حتى أصبحت تلك الرحلة محطة أنظار واستكشاف من قبل 
ا ل ل ا ل لت 
شكسبير" الذي أدرج رحلة الوزان في سلسلة مسر_حياته 
"هملت" في باب شخصية "أوتلو" المغامر, ولم تنفك حتى أقلام 
العسكريين الجواسيس عن تتبع مضمون هذه الرّحلة والسير 
عليها في وصف وتأريخ منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب 
الصحراء. على غرار لويس دل مارمول كاربخال. صاحب كتاب 
"إفريقيا" وأحد الرخّالة الإسبان الذي جابوا وصالوا تلك المناطق 
المذكورة مع بداية العصر الحديث, في رحلة تحتل هي الأخرى 
مكانة هامه في حقل هذا النوع من المصادر, بفضل المادة 
المهمة التي وردت فيهاء والمعلومات الغزيرة التي قدمها 
صاحبها من خلال اعتماده بشكل كبير على المعطيات التاريخية 
القي سجلها قبله "الحسن الوزان" في مؤلفه المذكور, حى أنه قد 
اقتفى اثره حرقًا بحرف. ما يجعل مضمون الرحلتين يتشابه في 
شكل نسخة طبق الأصلء جعلت الملاحظين في حقل 
الاستشر_اق الإسباني, والمُتخصّصين في فلس فات الكتابة 
التاريخية. يجزمون على وقوع سرقة علمية على المستويين, 
المنهجي والمعرفي, تعود إلى ما قبل بدايات التأليف (: "إفريقيا" 
مع سبعينيات القرن (:اه/1ام)؛ لما كان مارمول كاربخال يقوم 


"فليب الثاني". 

إن تمثلات النقل التاريخي بمختلف آلياته المنهجية من 
9389 2230 
كلها صفات تاريخانية وسمت مجالات الاستشراق العالمي في 


دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات تفكبر التفكبر التاريخي 


سات للطرى السر عن ون لوست له أ الحا الماك 
والقي برزمنها قلم المدرسة الإسبانية بشكل جلي على ما 
نلتمسه في نموذج "مارمول كاربخال" الذي وقع في يده تأليف 
"وصف إفريقيا" للحسن الوزان وهذا الأخبر في الأسر بالبندقية 
ل له إن ساك لاريي ‏ اظلي ل ام ا 
الأسر بشمال إفريقيا سنة :00ام, وأصبح متواجدًا في بالبرمو 
الإيطالية منذ ذلك التاريخ وهو منخرط في جيش "الأمبيرياليزع 
/65331654ممطة" التابع للملكية الإسبانية هناك. في ظرفية 
ا ل 
23 
ا 
"إسبانيا", أقول؛ تقومان بالتعبئة الاجتماعية والعسكرية وحتى 
الثقافية والفكرية في سبيل مواجهة الإمبراطورية العثمانية 
2200 
المتوسط وقتذاك. وهو ما جعل رجال الدين العسكريين الأكثر 
فاعلية في مثل هذه الأوقات الصعبة. واستريوغرافياتهم 
ا 
"الأنا" المتسلط من جهة, وضرورة إعادة صياغة تاريخ يخدم 
الطرف الأوربي من جهة أخرى. 

إن القراءة الأولية لتاريخانية الرحالتين اسن الوزان 
ومارمول كاربخالء؛ تحيلنا إلى استكشاف طبيعة الرحلات 
الاثنوغرافية المحلّلة لطبيقة عيش السكان ومدى ارتباطهم 
ا ا 
لت ان 
أخرى. وبأساليب متنوعة وهادفة حسب خاصية الرحلة 
والخلفيات المُسيرة لهاء انفردت الرحلتين بمظهر التشابه الكبير 
ار ل ل ار ل 
بعض االخصائص النسبية القي اختص بها كل واحد منهما تبعًا 
لطبيعة تكوينه الدّيني والدنيوي. 

ومن هنا تتشكل منطلقات إشكاليتناء من منظور ملامح 
التأثبر والتأثر بين تاريخانية مارمول كاربخال والحسن الوزان في 
مقاربة مقارنة تبحث في بيوغرافية الرحالتين وتداعياتها على 
طريقة الكتابة التاريخية وفلسفاتهاء في طرح منهجي يهدف إلى 
الغوص في مخيال كل واحد منهما على أساس مناهج مدرسة 
ل الات 
ل ار اي 
تؤسس فرضياتها البحثية على ملمح ما وراء التأليف. وسياقات 
ا ا 0 
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ل ل 
ل ا ا ا سك 
والمنهجية للرحلتين المذكورتين إلى مبزان النقد التاريخي 
الفلسفيء والقفز إلى مناهج "التفكبر في التفكير" بغية الوقوف 
ا ا 
ل ل ا 
تاريخية جديدة في ا حوض الغربي للمتوسط. والاقتراب أكثر من 
الفاعلين التاريخيين وتأثبراتهم السياسية والاجتماعية 
والعسكرية وحتى الثقافية في الزمان والمكان. 

0ك 
تاريخية نحاول من خلالها تتبع الآثار العلمية والفكرية لهذين 
الشخصيتين التاريخيتين من جهة: والكشف والإبانة عما دوناه 
من معلومات تاريخية هامة عن مناطق وأقاليم وقرى ومداشر 
شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء. من خلال تحرّي 
مساراتهم العلمية وجذورهاء ومكوناتهم الاجتماعية, لاستجلاء 
خلفياتها الثقافية ومنطلقاتها الفكرية. والمؤثرات السياسية 
والعسكرية المتأثرين بها وقتذاك؛ بتقديم ترجمة مقارنة 
معتمدة على الكرونولوجيا التاريخية في معانجة الشخصيات, 
والذي تبدأ من ميلاد الشخصية التاريخية إلى غاية وفاتهاء مرورًا 
بإنجازاتها الحياتية, في وضعية طلبية تفرض علينا التماس 
الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تسمح لنا بإدراج 
و9 000 
ا 
يلار ل ل لي ل الصا 
ا ل ل ال ل 
فيما وراء المعرفة التاريخية", مرتكزين في ذلك على المنهج 
التاريخي التحليلي المقارن؛ في ورقة بحثية تركز في محورها الأول 
الا اله لور له لا الريك 
وفلسفاتها خلال العصر الحديث, وأهم الضوابط والأسس التي 
وجب التقيد بها في مقام نقد وإبداء التفكير في التفكبر لما 
يخص النصوص التاريخية من قبل المؤرخ الفيلسوف. أما 
لاحت ا ع ارس ا ا ار إن 
والمسار المتعلقين بكل من "اخحسن الوزان" و"مارمول 
كاربخال” لتتبع طبيعة الرّحلة عند الرحالتين وخلفياتها 
الفلسفية من خلال مقارنتها ببعضها البعض؛ للوصول إلى 
ا ا 
الولوج إلى فلسفة الكتابة التاريخية والجغرافية وطريقتيهماء 
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لت ل الاي سيا اهاري 
الأستريوغرافية التي نهجها كل من الرحالتين. 

أولاً: الخصائص العامة لأستريوغرافية 

الكتابة التاريخية خلال العصر الحديث 

١/|-مفهوم‏ فلسفة التاريخ 

يصعب وضع تعريف دقيق لما تعنيه عبارة "فلسفة التاريخ" 
تحديدًا. فإذا كان التاريخ بمفهومه الكلاسيكي يعى بدراسة 
أحوال الناس في الماضيء فإن كل مؤّرخ يميل إلى تناول أحداث 
ووقائع الماضي لابد وأن يستند إلى وثائق مختلفة ومنهج محدد, 
لكنه لا يستطيع بالمقابل أن يتجرد بشكل نهائي من أفكاره 
الفلسفية وتصوراته الإيديولوجية, لذلك فمن الطبيعي أن يكون 
لسكا اه 1 ل و ار ار 

ل لل لاي ل لسرن 
(1اه/ام): الفيلسوف الفرنسي "فولتير". غير أن التفلسف في 
التاريخ بدأ بالفعل قبل ابتكار هذا التعبير بمدة طويلة!". فجذور 
هذا النوع من التفسير للتاريخ يعود إلى المؤرخ عبد الرحمن ابن 
ل ا ا 
البعض الآخر دون مبالغة ب: "مؤسس علم التاريخ"7. 

تابط عات لعلسة الا 

لسر ل ل 
ا ل ل ل 
خطوط مرسومة. وهذه اخطوط هي المنطق الذي يربط بين 
الحوادث والوقائع التاريخية, أي: "فلسفة تمتزج بالتاريخ وتصبغه 
بنظرتها". إن فلسفة التاريخ تسير إلى معرفة الروابط القي توجد 
1700 
ل ل اكة 
التاريخية. وهدفها استخلاص السنن والنواميس التي تحكمهاء 
وذلك بهدف تفسب القوانين القي تتحكم في صناعة التاريخ 
3 000000 
ل ل 
1 ل الاك 
القي تتطور بموجبها الدول والحضارات, أي تهتم بتفسبر وفهم 
مجرى التاريخ في ضوء نظرية فلسفية معينة. وتضع لعلم 
التاريخ أساسًا فلسفيًا بحيث لا يبقى التاريخ مجرد سرد وتفسبر 
للوقائع فقطء وإنما التعمق في دراسة الأسباب والقوانين 
ل 
ترتقي إلى مهمة الكشف والتفسير الدقيق لتاريخ البشرية وفق 
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اللا 


7 
ا 7 

وتستند فلسفة التاريخ إلى فكرة وجود قوانين تتحكم في 
ار ل ل سانيا السامل 
ل ل ات 
اجتهادًا بشريًا يحتمل الخطأ والصواب؛ لأنه يدخل ضمن ميدان 
المراسات السلر ياك 

|/ما-تطور مناهج وأسس فلسفة التاريخ 

اا ل لس ل ل رس سا اتا 
وخاصة المعاصرة منهاء فأصبح يشبر إلى جانبين مختلفين من 
ل ل ا 
0 
ا لكر أ الا 
فيتمثل في تقديم وجهة نظر عن مسار التاريخ بشكل شمولي 
عع ا 
ا 

ل اس ل 
ا ل ل ل لك اي ا ا 
١‏ 
التاريخ إذن هي نوع من المعرفة الاجتماعية القي تبحث في 
الاتجاه العام لسبر البشر.ية. وبهذا تكون المهمة الأساسية 
الأولى لفلسفة التاريخ إبراز النظريات القي تقوم بتأويل الأحداث 
0 
اكير لف لوادت الناريسة وشناعيا. 

/ع-التفكبر الناقد 

ا 
ل ا 
الناقد هو: "تفكير انعكاسي يرتبط بالمثابرة. وهو تفكبر يتسم 
بالحذر يدعم الاستنتاج أرضيته ويشمل التقييم ومدى الثقة 
بالفرضيات ويقود إلى حكم مدعومح بالعمل". ويعرف على أنه: 
ل ا ال 
ا 
بالأدلة والمفاهيم والطرق والبراهين". وقد. وضعت جمعية 
علم النفس الأمريكية تعريقًا للتفكبر الناقد والذي هو "عملية 
229 
والاستنتاج. والتوجه والميل كالتزعة إلى البحث عن المعرفة 
والأدلة". ومن خلال الكثير من التعريفات يمكن الإشارة إلى أن 
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ا 
المعرفة"2. 

6 -التفكير ما وراء المعرفة 

لك 
ضخ دماء جديدة في حقل الأستغرافيا من خلال تجاوز مقاربات 
ا 
التركيز على هذه التجربة المتميزة في الكتابة التاريخية, عبر تتبع 
دقيق خصائصهاء مع الانفتاح على تأثيرات التيارات الألمانية 
ومدارسهاء وفي مقدمتها مدرسة "تفكبر التفكير" أو ما اصطلح 
على تسميتها ب: "ما وراء المعرفة التاريخية". 

يُعَدٌ مفهوم "ما وراء المعرفة" أحد مكونات النظرية 
المعرفية الهامة في علم النفس المعرفي, وتعود أصوله إلى علم 
النفس التاريخيء وأن أول من أشار إليه "جون ديوي" حينما 
وصف العمليات ما وراء المعرفية القي تحتوي على التأمل الذاتي 
الشعوري العميق للمؤرخ في ملابسات وقوع احوادث 
التاريخية”". فالمؤرخ في نظر الفلاسفة مثل "ايمانويل لوروا 
27 
إنه يستخرج المعطيات إلى السطح ليستغلها مختص آخر في 
أي علم من العلوم”". وفي أي مجال من مجالات الكتابات 
التاريحية. خاصة هنها الكنابات التحلية: 

/1-أدب الرّحلات وأهميته في الكتابة التاريخية 

لس سسا 
العلمية في عملية التدوين الفلسفي للتاريخ بالنسبة للمؤرخين 
والباحثين وغيرهم من الفلاسفة في هذا المجال: نظرًا لما 
تحمله بين صفحاتها من معلومات قيمة ونادرة,. قلما نجدها في 
كتب التاريخ الأخرى فهي تصورلنا أماكن وأزمنة لم نكن 
لنحصل عليها دون مغامرات أولئك الرحالة والمسافرين عبر 
مناطق الكون. لكن مع ذلك وجب على مستعمليها أخذ الجيطة 
واخذر في عملية النقل منهاء كما ويجب إخضاعها للنقد التاريخي, 
كون أن كتابات أصحابها غير دقيقة تمامًاء يتخللها بعض اخيال, 
وتسودها صبغة الذاتية, إضافة إلى عدم إتقان معظم مؤلفيها 
للغة العربية وغيرها من النقائص القي تشوبها. وعليه فإن كتب 
الرّحلة لها ما لها وعليها ما عليها في عملية التوثيق الفلسفي 


للنا اك 
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ثاند 1: 1 و.. الر 1 .. وملا 1 

الأستريوغرافية عندالحسنالؤزان 

ولويس"' دل" مارعول" كاربيخال! ل 

 اًجذومنأ‎ 

إن التقميش بِتَحَزٌ والبحث بتَقكّيء في موضوع نقد الكتابة 
التاريخية عند اخكسن الوزان ومارمول كاربخال ونمطية 
ل الا شار 
ترسبات الموضوع ومفاهيمه. بالتعريف بالرحالتين المذكورين, 
والوقوف عِلاوة على ذلك على أبرزما تشابها واختلفا فيه في 
طبيعة رحلتيهماء وهو أساش ارتكزنا عليه لتطويق مسعى هذه 
الدراسة وتسبيجهاء بغية الوصول إلى مواطن التشابه 
الرّحالتين, وفق الشكل ذي الطزز المنهجي والمعرفي التالي: 

؟/ا-قواعد النقد الفلسفي للمصادر التاريخية ومناهجه 

م ا سارل 
الكتابة التاريخية وخصائصها الفلسفية عبر العصور من بين 
الإشكالات الي نانك بواج الناحتيى الموم في افقل العاريي, 
غبر أن أول ما يصطدم به الباحث أو الخببر التاريخي وهو بصدد 
العصورء هو صعوبة التوفيق ببن أسس ومناهج الاستقصاء 
مها من المقاريات الى سق لتوض يه 1ك وات التاررمية 
لحار ار ل ل اكيت الماعلين 
ا الاك 
الزمنية المُوّرخ لهاء وقيدوا مشاهداتهم وما عاصروه في كتبهم 
ومؤلفاتهم على اختلاف أشكالها. 

غبرأن التعامل مع مثل هذه المواضيع يغرض علينا أن 
نُقِيم علاقة مُجتمعية نقدية مع هؤلاء الفاعلين التاريخيين, 
ينبغي علينا أيضا احترام توجهاتهم ونمطية تفكبرهم, وخاصة 
منها طبيعة نظرتهم للتاريخ والوقائع التي يؤرخون لها"", 
فالبشر الذين عاشوا في الماضي ليسوا بالضرورة أكثر عنصرية 
ينتمون لها" فالشيء الواجب الحذر منه عند تناول مثل هكذا 
طروحات في مجال فلسفة التاريخ هو تجنب الوقوع في انتهاك 
أعراف التفكير التاريخي ونحن نحاول الغوص في مناهج "تفكير 
التفكبر" الذي كان معمولاً به في الماضيء؛ والذي لا يوافق بأي 
ظس 
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كمفكرين يبحثون عن الحقيقة التاريخية انطلاقًا من مدارس 
اي 
ل ل ار ل الم 
الفلسفية على المستوى النظري والإجرائي لعمليات اخضاع 
ل 
لاا 
ل ل الل ل ل لاعت 
خاطئة. 
ب. تجنب المفارقة التاريخية, التي قد تكون غير موائمة 
لمانا كانه أو سارها انار السناسم 
ت. الالتزام بالوعي وكبح الميولات الشخصية: لأننا نختار 
ل ل 
اهتمامنا هذا أن يقود طريقة تفسبرنا للماضي؛: حيث تتضح 
ار ا ا 
المرحلة المبكرة من تاريخ أوربا الحديث. مثلاً بالفزع من 
ا ل اس الس رع سان 
النساء في تلك الفترة. وقد يعبر وصف رجال القرن ١ه‏ /1ام, 
بأنهم كانوا "أنانيين" بقوة عن حس الطالب بالنقمة لما 
يبدو للعين المعاصرة بأنه غبر عادل, لكنه ليس مقاربة 
مفيدة للمؤرخ الذي يحاول أن يفهم وجهات نظر الناس في 
ا 
]/)-فلسفة الاختلاف والتشابه في رحلتي الحسن الوزان 
ومارمول كاربخال 
(0/)) ا-من حيث المولد والنشأة: 
يتشابه كل من اكسن الوزان ولويس دل مارمول كاربخال 
في كونهما قد ولدا بغرناطة. هذا ويظهر تشابه آخر والمتقثل 
في وجود تاريخ الولادة لكل منهماء أي أن السنة الي ولدا فيها 
معروفة لا غبارعليها. غبر أنهما يختلفان في تاريخ الولادة, 
فالأول ولد عام 71691" والثاني ولد سنة 751524'". وهكذا 
يكون الوزان كبير في السن مقارنة بلويس دل مارمول. 
لل 
ولد بطريقة شرعية وبوجود أب وأم يجمعهما رباط الزواج 
الشرعي الإسلاميء أما النَّان فقد ولد بطريقة غير شرعية 
استنادا للوثائق التي عثر عليها "أونظوني بوغليش"7. 
ا ا اسار كيان 
وبحكم عائلته المُسلِمَةٌ29 - 29, يكون قد خضع لتعاليم الدين 
الإسلامي الصحيح, وذلك من حيث الإختنانٍ الإسلامي, أما 
لويس دل مارمول وعائلته التي تدين بالدين المسيحي, وربما 
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نا مارلا رن سل الال عست ها قدي قر كلس 
فإنه أقول؛ قد تتبع بذلك لتعاليم الصليبية التي أباحت عدم 
الإختتان تسهيلاً على من يريد اعتناق المسيحية. 

أما عن طبيعة ومكانة عائلتيهما فالفارق واضح. كون عائلة 
المان هه كت عائلة مي رف كال كويب ها ذعى ليه 
"مصطفي بنسديرة", فزيادة على مكوثهم في "حي البيازين" 
بغرناطة, والّذي لا يسكنه غالبًا إلا أصحاب المال والثروة, فقد 
كان لين ركعال الحى الماك تلك اسان بك راس وق ا 
أعطاهم الحظوة الاجتماعية والأولوية السياسية في موطن 
هجرتهم بعد ذلك في فاس!'" بعُدوة"" المغرب العربي؛ مِما 
مكنهم من امتلاك أراضي ومساكن من مالهم الخاص, والتي كان 
منها "قصر العباد" خارج أسوارفاس”". عكس لويس دل 
مارمول كاربخال وعائلته الي حتى ولو كانت من طبقة النبلاء 
في غرناطة أبا عن جد”"؛ إلا أنهم كانوا يستغلون كل الطرق 
للحصول على الوظائف أو الامتيازات من القصر الملكي”, وهنا 
تتبادر إلي الأذهان العديد من الأسئلة على شاكلة: لماذا تلك 
الحركة غير العادية من قبل هذه العائلة وبالضبط في تلك 
الفترة الحاسمة من تاريخ إسبانيا؟ 

على ما يظهّر فإِنٌ الجواب على هذا السؤال لا يمكنه اخوض 
فيه في ظل غياب الوثائق الأرشيفية. إلا بربط السياق التاريغي 
بما كانت تعانيه الأسَر على اختلاف مستوباتها في نهاية العصر 
الوسيط بأوربا ومنها "عائلة مارمول", أي أن مبزة هذه الفترة 
كانت تبين بوضوح أنه حقى ولو كانت الأسرة من طبقة النبلاء, 
فهذا لا يعني أنها ثرية, فأساس المكانة الاجتماعية كانت 
مؤسسة على الوظيفة الدينية مثلاًء لاما هو موجود من مال أو 
ثراء فاحش؛ لذلك في العصر الحديث تزاوجت هذه الأسرمع 
التجار الكبار وأصحاب رؤوس الأموال. وهذا بالضبط ما حدث 
لعائلة لويس دل مارمول كاربخالء فقد بدأت تزاحم الأسر 
البرجوازية [المالية والعلمية] لكسب مكانة برجوازية بينهم. 
والدليل على ذلك هو أن "بيدرو دل مارمول"7) والد لويس دل 
مارمول ومجموعة من عائلته وعلى وجه التحديد "دييغو زاباطا 
دل مارمول"؛ و"لورينزو دل مارمول", قد قاموا بتزوير العديد من 
الونائق7", منها وثائق خاصة بالمورسس كيين, لحيازة أراضيهم 
وأملاكهم بطرق غير شرعية بإيعاز من ملك إسبانيا "فليب 


الثاني (ت098ام)"97) نفسه9”. 
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(0/)) ؟-من حيث الوظائف المسندة إلى كل واحد 

منهما: 

إن الوساطة " 1601262 1.2 " في نيل الوظائف كانت 
موجودة لدى الرجلين. فالوزان قد حصل من دون شك على 
الوظيفة في القصر الوطاسي”'. من قبل عمه الذي كان عاملاً 
لدى ملوك فاسء وهذه المبزة لا يختلف فيها مع لويس دل 
مارمول كاربخال بناءً على ماضي أسرة هذا الأخيرفي العمل لدى 
القصر الملكي الإسباني”. ابتداء بجده. مرورًا بوالده. وصولاً إلى 
لويس دل مارمول نفسه., فالوساطة في الحصول على الوظائف 
كانت السحة المشتركة بينهما. 

ومن دون الوقوع في مغبة الخطأ. يمكن أن يُستنبط تشابه 
آخركون الرجلان قد توظفًا الوظيفة نفسها من خلال "سفارة 
الدبلوماسية", فالوزان اتجاه الأستانة بإستنبول!” ولويس دل 
مارمول كاربخال اتجاه لشبونة عاصمة البرتغال مثلاً. ثم أن 
كلاهما قد تأثر بوظائف والده. فالوزان قام بجمع الضرائب من 
مكتالف ونااكاق لمكن االتفكى_ مهال اند بعامااة ومسل 
دل مارمول كاربخال فقد سعى لوظيفة القضاء وحصل عليها 
كوالده. استنادًا لقول المورسكي "خوان لاتينو”؛ حيث ذكر 
تحركات مارمول في محكمة مدريد بهدف الحصول على وظيفة 
بالمحكمة. تشابه آخر يظهر في تاريخ دخولهما مجال العمل 
والتوظيف, فالسن تقريبًا كان متشابهًا بينهمًا؛ بحيث أن الوزان 
توظف وعمره عشر سنوات, وهذا لا يختلف 5 لويس دل 
مارمول كاربخالء الذي انخرط في اليش الإسباني وسنه أحد 

النس اك الدكية الفشار الكل يوار أول اكتلرفة 
يكمن في مهنة الوزان العسكرية والتي لم تكن مثل مارمول 
كاربخال؛ فقد كانت وظائف الوزان تحصيل حاصل لما كسبه 
من علوم في مختلف فروع المعرفة؛ فهو قد مارس مهنة 
الضبط والتقيد ‏ الكتابة ‏ في القصر الوطاسي, ثم توظف في 
جمع الضرائب من مختلف أنحاء المغرب الأقصصى 0 كسس 
لويس دل مارمول الذي كانت وظائفه ذات صبغة مخابراتية 
وعسكرية, وذات توجه مصلحي شخصي؛ والذي يظهر ذلك من 
خلال تحركاته الهادفة للأماكن ذات الثقل الملكي البرجوازي: 
بغرض الحصول على الامتياز الملكي. خلامًا للوزان الذي كان 
يعمل على ما يبدو بغرض الحصول على الأجرة لا غير', وهذا ما 
يتبين من ملابسات حصول لويس دل مارمول على الوظائف 
الراقية في ذلك العصر, وذلك كله ليس تأسيسًا على ما حصله 
من تعلم وقاعدة علمية تؤهله لذلك المنصب أو غبره, بل بناءً 
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شمال إفريقيا. وهذا خلامًا للطريقة التي توظف بها الوزان, 
والذي تحصل على وظائفه وفق معايير ومؤهلات علمية وتفوق 
علمي!". لا بمعيار التفوق البيروقراطي على شاكلة لويس دل 
مارمول وعائلته. 

اختلاف آخر يمكن تبيانه. وذلك من خلال وظيفة كل واحد 
منهما في الأسر, فمارمول كاربخال لم يوظف في قصر 
السعديين عند أحمد الأعرج (ت. 970ه/ 710010 ومحمد الشيخ 
(ت. 910هم/م اهام )60 وهو أسير عندهما في المرة الأولى. ولا 
حتى عند صالح رايس في المرة الثانية. عكس الورّان الذي ؤُظف 
في مدرسة بولونيا؟. كمدرّس للغة العربية هناك. إضافة إلى 
أن لويس دل مارمول كاربخال كان تاجرًا ماهرًا يستعمل كل 
ا ليل ل المشارات انيه كار زه اإمتوية 
الخاصة بالمورسكيين, عكس الوزان تمامًا الذي لا يظهر عليه أي 
نشاط تجاري مادي كان أم معنوي يذكر. 

(/1) “ا-من حيث طبيعة الرّحلات وتجاربهم الرّحلية: 

لا يختلف كل من الوزان ولويس دل مارمول في أن كليهما 
قد مزج بين الرّحلة والوظيفة, فالأول قد رحل لمملكة صانغاي 
للبحث عن تحالف مع ملكها ضد الأتراك العثمانيين7© والثاني 
توجه صوب الفاتيكان بإيطاليا في محاولة لم شمل المسيحية 
ضد الإسلام للتعبئة العسكرية من قبل فليب الثاني, التي 
تُؤوُجتَ بموقعة "ليبانتو" سنة ا/ا0ام, وهذا المسعى من قبل 
مارمول كاربخال لا يختلف عند الحسن الوزان الذي كان موجها 
من قبل سلطان فاس7©) بهدف إيجاد مساندة من السودان 
الغربي وممالكه ضد الأخطار الخارجية التي كانت تهدد 
الوطاسيين وقتذاك. بالإضافة لتشابه آخر في رحلته للأستانة 
بإستنبول7©, والّقي تقابل رحلة مارمول كاربخال تجاه لشبونة 
ل ا ا ل ل لظن 
فاس والسودان الغربيء أو بين فليب الثاني ولشبونة 
ا 7 
11و 3ه 1م11 جده1/1551 ". عند الرحالتين. 

ار ل ل ا ا شا إن ل 
من الشرق تجاه الغرب في رحلته الأولى؛ ثم عمل من جديد على 
استثمار طريق الرحلة الثانية؛ فبذلك تكون مكملة للرحلة الأولى 
الّئي قام بها في صغره. وكذلك مارمول كاربخال الذي بدأ حتى هو 
من الشرق؛ وعندما عاد للشمال الإفريقي سنة 4م في رحلته 
الثانية, أكمل من جدِيدٍ ما بدأه منذ تنسعة عشرة سنة عندما بدأ 


الرحلة الأولى من بوابة تونس سنة 0”0ام. 


دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات تفكبر التفكبر التاريخي 


ومن باب الاختلاف. تظهر الرّحلة عند كل من الوزان 
ومارمول كاربخال؛ متباينة عن بعضها البعض من خلال طبيعة 


إطار الوظيفة الّلتان تكونا فيهما الرحلتين متشابقتين؛ فإن 
اختلاف جوهري يظهر على رحلة الوزان مقابل رحلة مارمول 
كاربخال؛ خاصة عندما كان الوزان جغرافي ورحالة بكامل 
المواصفات, إذ يعتمد على الدقة في إبداء ملاحظاته, ويمزج بين 
كل العلوم تَقرِيئَا في صياغته لسطور مُؤْلّفه الرحلة لما يتَصفه 
ويُشاهده. أو يقوم بتحليله, والتأريخ له من قبل من ينقل عنهم 
الخبر فغاية الرحلة عنده هي الدافع العلمي المتجرد من كل 
حساسيات العصر؛ فهي كفطرة عند الوزان كسبها في صغره 
وتحتتها طبيعة المجتمع المغربي آنذاك ‏ الرحلة الحجازية 0©, 
عكس مارمول كاربخال الذي كان دافعه بالدرجة الأولى 
جوسسي محض "1022386م85 ". 

ويمكن ملاحظة اختلاف آخر في مسار الرحلة, فالوزان قد 
انتهت رحلّاته بالأسرٍ. عكس لويس دل مارمول كاربخال الذي 
كان يقوم برّحلاته مرة حرًا طليقًا ومرة أخرى أسبرًا رفقة جيش 
محمد الشيخ السعدي (ت910ه/ 1001م أم صالح رايس (ت 
9ه /001ام)”, متّخذا بذلك الأسر منطلقًا لرحلاته. 

(2/0) ع-من حيث الديانة والمذهب العقدي: 

الاختلاف واضح بين الرحالتين من الناحية الدينيّة 
والمذهبية؛ ولكن هناك بعض الجزئيّات وجب الإشارة إليها وهي 
في الموالي: 

أولاً أنهما يدينان بديانتين سماويّتين. وهي سمة يشترك 
فيها كل واحد منهما. 

ثانيًا: أن الوزّان بعدما تمسح وهو محل درّاسات وبحث لحد 
الساعة ؛ فهو يشبه بذلك مارمول كاربخال ديئًا ومذهبًاء أي أنّه 
قد دان بالديانة المسيحية في مذهلها الكاثوليكي. والذي كان 
البابا ليون العاشر زعيمًا لها وحاميها في أوربا الغربية؛ فأفكاره 
بذلك تكون أفكار من مسحه: وأدخله الدين الجديد. إلا أنه يظهر 
على أساس ذلك فرق يكمن في تاريخ تعميد كل منهما؛ 
فمارمول كاربخال قد خضع كما سَبقّت الإشارة إليه للتعميد 
منذ صغره أي بعد الولادة مباشرة على ما يبدوء أما الوزان فقد 
عمده البابا ليون العاشر شخصيًا وعمره يتجاوز الثالثة 
والعشرين سنة. 
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كما أن لويس دل مارمول كاربخال لم يرتد عن ديانته 
المسيحية, بل بقي متمسكدًا بدينه. عكس الوزان ولظروف 
كيفما كانت فقد ارتد " 262ذ5]25وهجه " عن الدين الإسلامي. 

(2/7) ه-من حيث ملابسات الأسر: 

ما يمكن أن نستنتجه من مستجدات ما بعد الأسر, أن كل 
من الوزان ومارمول كاربخال قد تعلما لغة الآخر. فقد تعلم 
الأول اللغة الإيطالية©. وهذا ما فعله الثاني بتعلمه اللغة 
العربية والبربرية وثقافتيهما!". وأما عن أوجه الاختلاف, تحيلنا 
كواليس الأسر إلى رصد اختلاف في عدد مرات الأسربين 
الرحالتين, إذ أن الوزّان قد وقع مره واحدة في الأسرا؟ من قبل 
فرسان القديس يوحنا سنة 917ه/ 9-1019 قرب جزيرة جربة 
التونسية, عكس مارمول كاربخال الذي سقط في الأسر مرّتين, 
مرةً عند السّعديين بالمغرب الأقصى, ومرَّةَ ثانية في يد صالح 
رايس عاد 971ه/ 00ام, بإيالة الجزائر. بالإضافة لاختلاف آخر 
يظهر في مدة الأسر؛ حيث أن الورّان كانت مدة أسره حوالي 
عشر سنوات, وهذا يختلف عند مارمول كاربخال الذي أسر لمدّة 
سبع سنواتٍ وثمانية أشهر. وذلك باحتساب مدّة الأسر الأولى 
والثانية © 

ل ا ل لك 
89" , خلامًا لمارمول كاربخال الذي أسرعاح /98ه/ ا06ام, 
ثم مَرَّةَ ثانيّة عام 971ه/ 751005©. ثم أن أسر الورّان سيتحول 
يمكوثٍ اختياري لا اجبارِي؛ فحينما يُدقق لما وقع معه 
بالفاتيكان وإيطاليا عمومًاء من خلال الحرية الّقي كان يتمتع بهاء 
والأجر الذي كان يتلقاه من الباباء وعدم تقييده في التحصيل 
العلمي والتأليف؛ سيستكشف أنه كان يعامل معاملة العالم لا 
معاملة الأسير”*, عكس مارمول كاربخال الذي لم يتحصل على 
امتياز يذكر من قبل الملوك السعديبن0©. 

ومن جهةٍ أخرى؛ فإِنّ الكيفية التي استغل بها الوزّان في 
الأسر مقارنة بمارمول كاربخال تختلفء فالأول أصبح وسيلة 
ونافذة للتعرف على المجتمع الشمال إفريقي!" حيث استغل 
جيّدا لمعرفة طبوغرافية الشمال الإفريقي", مقارنة بمارمول 
كاربخال الذي لم يستغل على ما يبدو من قبل الملوك 
السعديين "أحمد الأعرج ومحمد الشيخ" أو حثٌ من قبل "صا 
رايس"؛ بل العكس قد وقع,؛ فمارمول كاربخال هو الذي استثمر 
أسره وعمل على معرفة وتتبع كل صغيرةً وكبيرةً في المناطق 
ّي تواجد بها بشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء. 


دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات تفكبر التفكبر التاريخي 


اختلاف آخر يظهر في الكيفية الي وقع فيها كل واحدٍ منهما 
في الأسر, فالوزٌان قد وقع ضحية عمليات القرصنة في البحرا", 
خلافًا لمارمول كاربخال الذي أسر من قبل السعديين بالمغرب 
الأقدى. والأتراك العثمانيين في الأيالة الجزائرية. والّذين كانوا 
يحاربون كل دخيل. سواء في السواحل أو في المدن والأرياف 
ل 
الورّان؟". ويستنبط اختلاف آخر يكمن في عمر كل واحد منهما 
ا ا ا ل ا 
ولويس دل مارمول كاربخال لم يكن سنّه يتجاوز سبعة عشر 
سنة عندما أسرلأول مرّة. 

(2/0) 1-من حيث الوفاة: 

حقيقة لا يوجد تشابه يذكر حول وفاة كل من الورّان 
ومارمول كاربخال؛ لعدة اعتبارات. نذكرها في الموالي: 

أَوّلا: أن الغموض الذي يغظي حياة الورّان. خاصةً بعد 
رجوعه للقدوة المغربية ‏ شمال إفريقيا . لا يعطي إمكانية 
المقارنة ببن الرحالتينء ولا يهئئ حت الدليل للتقصي والبحث 
بالمقارنة بينهما؛ 

ثانيا: ستكون الوضعيّة عند المقارنة غير سليمة. سواء 
بطريقة القياس أو حقى التأويل لا يفيد في مثل هكذا مواضع 
يكون فيها أحد الطرفين نهايته غامضة؛ 

وحتى لو وضع الوزرّان مارمول كاربخال في قالب التشابه من 
حيث وفاة كل واحد منهما في بلده الأصلي؛ فإن مارمول 
كاربخال لا غبار على مكان وفاته التي كانت في إسبانياء أما 
الوزّان فقد ذكرت مصادر أوربية أنه رجع لإيطاليا بعد ارتحاله 
لتونس عام 91”1ه/ 109د9, فتكون الوضعية غير سليمة كما 
سبقت الإشارة إليه. ولا يستقيم بعدها البحث. ومع ذلك فلو 
مُرض جدلاً على أساس قول "ويد منسطار”", الذي جزم أن 
الوزّان قد رجع لبلاده عام 019ام, وهي السنة التي تعتبركمعلم 
لوفاته أو بعبارة (كان حيا حتى غاية 09ام), ومقارنتها بوفاة 
مارمول كاربخال في العقد الأول من القرن ااه/ /ااه, سنة ١|اام,‏ 
يكشف ذلك الفرق الكبير بين الرحالتين في تاريخ الوفاة, وفي 
عمر كل منهماء فلويس قد عاش مدة سبع وثمانون سنة, أما 
الوزّان فقد عاش استنادا لقول "ويد منسظار", ثلاثة وثلاثون 
عامًا في اتتظارما ستسفرعليه قادم الأياه, وما ستكشفه 
المصادر من وثائق أرشيفية أو مخطوطات لرحالة لم تكتشف 
بعد مستقبلاً. أي أن الاختلاف بناءً على ما سبق يكمن علميًا 


ومن دون تأويل؛ في وجود تاريخ ومكان مضبوط لوفاة مارمول 
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كاربخال أما الوران فلا وجود لتاريخ ولا مكان يبسط الدليل 
لمواصلة التقصي والبحث. 

(/) لا-من حيث طبيعةٌ الرّحلات وممبزات العصر: 

لقد ذكر "صلاح الدين الشامي", أنه: ” (...) من غبر الرّحلة 
ينفرط عقد هذه الوحدة. وتتضرر حركةٌ الجياة. ومصبرها 
المشترك“7". فالرّحلة في حد ذاتها تعتبر اكتشاف للذات وللآخر؛ 
0000039 2037 
من رحالة لآخر, أو بالأحرى من شخص لآخر. كما دعمت الرّحلة 
حركة التوسع الإقليمي/", بصفةً مباشرةً أم غير مباشرةً. ومن 
منطلق دور الرّحلة في كشف المتغبر والثابت. كانت طبيعتها 
تختلف من رحالة لآخر, وتتشابه كثيرًا في بعض الخصائص, وعليه 
يمكن وضع الحسن الورّان ومارمول كاربخال ضمن هذه 
الإشكالية التاريخية والفلسفية؛ فيكون التشابه والاختلاف في 
الأر: 

مما يُستنتج من رحلقي الحسن الورّان ومارمول كاربخال؛ أن 
أوجه التشابه تكمن أولاً في دافعية معرفة الآخر, وذلك 
تأسيسًا على القاعدة التالية: '(...) يكون في نية الرحالة أن يعود 
عندما يرضي بعضا من فُضوله وحث استطلاعه (...). فَالرّحلة 
خالة عقلية )4 '"", وهذا كله لا يع رج عن إعداد مارح 
الأحداث ‏ ال حوادث , بالبحث في السبب الخاص والعاد”", بغرض 
بعث قاعدة تكون منطلقًا لسبرورة واقعية أو تاريخية 

ثْمّ أن معبزات العصر, فرضت عليهما الكشف عن المجهول, 
وتجاوز الانطواء على النفس حسب قول "محمد بن أحمد بن 
شقرون" أحد المهتمين بفن الرّحلة:"(.) أن الرحلة أنواع (..) 
تتنوع الأغراض (...). وتطبع بطابع العصر (.)“7", فإذا عُدنا 
لطابع المجتمع المغربي في ذلك العصر, وجد أنه يستمد 
روحانيته من المجتمع وتمسكه بدينه ‏ رحلّة الحج _. فقد أدى 
الأمر باحسن الوزان تجاة بنفسه ومجتمعه عند قعوده في أحد 
الأوطان ‏ الأستانة"؟ ومصرفي طلب النجدة من السلطان 
العثماني ‏ أن يسلك بنفسسه سلُوكا آخر ‏ أداء فريضة الحج _ 9", 
فهنا نستنتج تغير طابع الرّحلّة عند امسن الورّان من تظبعه 
الدبلوماسي والّذي أملاه عليه واجبه تجاه القصر الوطاسي, إلى 
تأثبر آخر اجتماعي روحي ديني مُتمثل في دافعية الحج؛ فيكون 
الطابع مختلف بحسب اختلاف مميزات العصر. والشيء نفسه 
حدث مع ومارمول كاربخال. فمن مُنطلق غريزة الكشف والتي 
هي أيضا غريزة في نفسية الورّان. انتقل مارمول لإشباع غريزة 
أخرى ألا وهي غريزة الدين وفضول الإمبراطور, وهذا ما جاءت 


دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات تفكبر التفكبر التاريخي 


لتفسره قاعدة السلوك الاجتماعي والنفسي. في الآتي”(...) 
الغريزة تختفي إِذَا اختفى ما يؤكد وجودهاء وتزداد قُوةًَ إِذَا هوي 
المظهر السلوكي الجديد (.) “7 فمبزة العصر أيقظطت غريزة 
الرحالتين كونها محجرةٌ. مخزثة, تتأقلم مع معطيات جديدة لكل 
حظة من لظات العصر, وكما يقول "كانط" * (...) وبمقدار أن 
تكون كل نكسة درساء ومنطلقا لتقّدم جديد, يدمّع الإنسان 
للتقدم (.)» 9". بحكم ما يمليه العصر من ظروف جديدةٍ, تحتم 
على الرحالة السير وفق المستجدات نجاةً بالنفس والمجتمع؛ 
فهما لا يختلفان في هذه الخاصية. 

ولقد اختلفت طبيعة الحلة عند الرحالتين؛ باختلاف 
تكوينهما في بيئتين مختلفتين. وباختلاف الوظيفة المسندة 
لكل منهماء حيث يتين من رحلة الحسن الوزّان أن تكوينه الديني 
العميق, قد حثَّم عليه تأدية العمل الديبلوماسي أولاً واضمًا 
بذلك مصلحة مجتمعه فوق كل اعتبار. ثم القيام بالحلة لأداء 
الحجّ"", فالإنسان بن بيئته. فبحكم روحانيته الدينية توجه للحج 
ولإشباع رغبته وفطرتّه. وبحكم وظائفه عمل على تمثيل 
مجتمعه عند مجتمع آخر. أما مارمول كاربخال. فقد كانت بيئته 
تختلف تمامًا عن بيئة الوزان؛ كون الرجل عسكري وظروفه 
الاجتماعية القاسية في صغره. حتمت عليه الانخراط في السلك 
العسكري؛ وتمسكه بمبدأ السلطة في تكوين الذات ‏ وهي 
ميزة الثُنيِي ‏ فطبعه عصره بطابع العسكرية والمنفعة المادية 
في الوقت نفسه. وباعتبار أن تأقلم الجندي ضروري في مثل هذه 
الأوقات ‏ ليتطور إلى العمل المخابراتي الجوسسي ‏ فالسلطة لا 
تأتي إلا من تطور الوظيفة, والحصول على الامتياز في عصر قيل 
عنه: ” (...) عصر الآّثرة والأنانية, وتقديم المصلحة الشخصية 
(...). الْذِي هو بطبيعة الحال افرازٌ لعصره, تلك البيئةٌ الي تتمرغ 
في أوحال المادية, وتعاني من مرارة الصراع النفعي (..) ثم فوق 
ذلك كله هي غارقةٌ إلى أدئّيها في النظرة المتعصبةٌ الحاقدة على 
الإسلام “7”", ففي ظل هذه الظروف صبغت رحلة مارمول 
كارك المكارراية تخفة آرت الركلة الات 

بالإضافة إلى أن كلا الرحلتان تختلفان من حيث التوفيق ببن 
المضمون وحساسيات العصر؛ فيظهر ذلك من خلال عدم تفهم 
العصرمن قبل مارمول كاربخال: فجاءت رحلته من حيث 
الدافعية والنتائج المستخلصة ناقصة في فهم الآخر استنادا 
للقول الآني :* (..) أما إِدًا كان يَتلَقَاها تادئذي بدءء. وهو 
معطل الفكر أو اس عن عَمدٍ أو عَير عمد؛ فَإِن هذا التعطيل 
ا رت ل 2ه ارش 


التاريخية أي أنه يحرمه عنصرا من عناصر ادراكها ومَهمها على 
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الصورة الصحيحة. ومن تم يجعل تفسيره لها خاطئا أو 
ا 

فبذلك تكون رحلة مارمول كاربخال. حسب محورية الدافع ‏ 
الجوسسة والعسكرية ‏ ومحورية الفهم ‏ تسلط الذات _ 
بميزتها هذه تختلف كل الاختلاف عن رحلة الوزّان: كون هذا 
الأخبر على ما يبدو يفهم عصره؛ فهو كمخضرم, عاش جزء من 
حياته في غرناطة, وهو مطلع على تراث الآخر بالمقارنة _ 
القشتالية والعبريةً ‏ وتعلم الإيطالية في روم ا!"", وكون 
كا ال ا لك ا الللفة 
قد صبغت محتوى الرّحلة, كبطل تاريخي في قصة الأنا والآخرا"" 
مبنيةٌ على أسس علمية تاريخية لا على أسس روائية خيالية 
تصورية ‏ واضعًا نتائجه بحذر شديدٍ في إصدار الأحكام. ومرد 
ذلك مما يستقرأ من سياق الرّحلة طبعًا؛ أن حسّه الفكري في 
فهم الحادثة التاريخيّة قد توافق بالاقتراب من ذهنيّته, بأكثر حذر 
عندما بلورها في سياق جديد؛ فجاءت رحآته متمكنة من ذاتيتها. 
وحتى لو يُقارن مارمول كاربخال بالورٌان جدلاً كون الأخبر تعلم 
اللغة العربية وأتقنها ‏ فهو بذلك مطلع على عالمين اثنين _؛ إلا 
أن رؤية مارمول كاربخال الذاتية طغت على الرحلة, مكونة بنية 
محورية عسكرية غبر متفهمة لبيئة الآخر. 

(1/0) 8-من حيث الدوافع وأسباب التأليف: 

أجمعت أقلام المؤرخين على أن دوافع التأليف في بداية 
عصر النهضة في أورباء كانت تتسم ا 
أغلبها ومفاضلة مجتمع على مجتمع أخر, فباعتبار التكوين 
الاجتماعي للفرد سواء كان مؤرخا أو جغرافي..., وتأثره بالعناصر 
المكونة لعصره. كانت كتابات هؤلاء ممنهجة ومسبرة. 

هذه الظرفية الجديدة في معرفة تراث الآخر؛ اقتضت من 
أصحاب الأقلام آنذاك, التأقلم مع هذه البيئة الجديدة7/, وبحكم 
طبيعة الأسرخضع كل من الورّان ومارمول كاربخال لهذه 
التأثبرات/", فيلاحظ على الوزان وتأليفه الموجه للبابا ليون؟", 
أنه كان أداة من أدوات دراسة الآخر, ومارمول كاربخال الذي 
كتب لأمته؛ فهو الوسيلة المسخرة لفهم طبائع وعادات الطرف 
الآخر, فلكلا الرحالّتين الرغبة في المحافظة على الذات, يعني 
تفسبر سلوكيهما هو اخضوع للطرف الأقوى من أجل البقاء”". 
فمارمول كاربخال حاول اقحام فكره حفاظًا على النوع ‏ غريزة 
الذات: والعناصر المكونةٌ للمجتمع ‏ والّذي مظهره رغبة فليب 
الثاني (ت098ام): في معرفة الآخر, وكذلك الورَّان الذي كانت 
ال ل 1 الكل إل - كوه شار 
متأقلم-على مصبره في روما من جهة أخرى7". وذلك بإشباع 
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فضول ولي نعمته البابا ليون العاشر”؟". ليظهر تشابه آخر. وهو 
أن كل من الوزّان ومارمول كاربخال, قد قاما بالتّأليف بناءًٌ على 
طلب الساسة السياسيين والدينيينء ويبرز ذلك من خلال طلب 
ليون العاشر تأليف ‏ تقرير في نظر ليون العاشر_ وصف شامل 
لإفريقيا من الورّان ومن جهة أخرى طلب فليب الثاني من 
مارمول كاربخال وضع وصف ‏ تقرير شامل لإفريقيا؟" _ "0 
واستنَادًا لقاعدة: ” حقل الوعي تتحكم فيه مبدأ الرقابة, 
وفي حقل اللاوعي تتحكم فيه مبدأ اللدّة [الدّاتيةً] ", ظهر 
تشابه آخر من حيث مبدأ الرقابة وذلك أن وعي " ععمعكعدمح 
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" الكسن الورّان في تأليفه كان مقيدًا بمبدأً الرقابة ‏ رقَابةٌ 
الضمير الإسلامي في تصورات الورّان _؛ إذكتب لعالمين اثنين, 
فجاء تأليفه موجه أيضًا للمسلمين. ويظهر ذلك من خلال 
التواريخ الهجرية التي لم يهملها في تأليفه مثلاً. كما أنه ينسب 
نفسه للإسلام والمسلمين في كثير مِن مَوَاضِع التأليف. ومثله 
في ذلك مارمول كاربخال الذي خضع لمبدأ الضمير المسيحي 
الكاثوليكي, الذي أملى عليه الغرض مكونًا الإدراك الداخلي بتأثبر 
من السند الخارجي - البابا وسيف الإمبراطور فرقابة الرجلين 
قيدتهما لتعطي صورة متجانسة بين المضمون وبنية الهدف. 
ويختلف دافع التأليف بين الوزّان ومارمول كاربخال في أن 
الأول كان دافعه بتأثبر وبضغط من ظروف الأسر, أما مارمول 
كاربخال فأقل ما يقال عنه أنه كان غبر موضع الورَّانء فباعتباره 
كان مقريًا من البابا والإمبراطور؛ كان تأليفه خاضع لقاعدة 
القوي يسود لا الضعيفء في ق ول أحد المتخصصبن في 
الدراسات الإستشر_اقية: ” (...) فيَنطلق الحاكي في نسج 
خطابات يبني فيها ومن خلالها أحداثاء ويهدم أخرى حسب 
تصوراته وقناعته (..), يخضع الطرف الآخرلجتمية تمثيله"7". أما 
الوزّان فكانت ظروفه تختلف عن مارمول كاربخال؛ كونه كان 
أسيرًا وألف كتابه في ظروف الأسر؛ فكان دافعه مُركبًا بين 
عاطفة القلم وظلاح الأسر, لتكون بذلك دافعيته موجهة. 
وحسب "ادوارد سعيد" من مقولته الشهبرة نستكشف الشيء 
الكثيرعن الاستريوغرافية التي أُسّست معالمها وخلفياتها في 
أوربا لدراسة الآخر الشرق ‏ في قوله: ” (..) الشرق ليس كما 
هو بل الشر.ق كما شرقن"7", وذلك يدعم الدليل في صناعة 
التاريخ وتوجيهه. أي أنه حتى ولو كان الورّان موضوعيًا إلى حد 
بعيد, ذلك لا يغند الحجة في عدم تأثره بظروف الأسر, فلولا البابا 
لما ظهر كتاب وَصف إفريقيا للوجود. بعد مشيئة الله عز وجل . 
دافعية الورّان كانت بغرض وضع صورة شاملة لدراسة 


الآخر. دون تغيير في حقيقة الحوادث التاريخية. عكس مارمول 
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كاربخال الذي كان تأليفه بغرض تغيبر نظرة الإمبراطور اتجاه 
الآخر وتحريضه عليه ويتبين ذلك من خلال وصفه لمواطن 
الضعف عند السلاطين السعديين, في قوله: ” (...) لأنه يمكن 
قصفها ومهاجمّتها من شى الأماكن ومن قريب جدًا (...). كما 
يمكن أن يحدث (..) اتخاد الأمراء المسيحيين وقيامهم بهذه 
ال ل لام 

هذا ويبدو أن دافعية مارمول كاربخال لا تخرج عن نطاق 
الظروف التاريخية مثل الكشف, والرّحلات, كوسيلة من وسائل 
تعويض الفشل الذي منيّت به الحملات الصليبية؟", وذلك 
يستنبط من قول "سيد أحمد على الناصري" في تفسبره 
للنظريات الحضارية بقوله:” (..) لأأن لكل جيل نظرته يمليها 
عليه واقعه الحضاري وظروفُه الخاصةٌ ‏ تحصيل حاصل لما 
سبقها من هزائم . فَينظر إلى مفهومح التاريخ من زاوية 
خاصة“”7"؛ فيكون مارمول كاربخال حبيس ماضيه. عكس الورّان 
الذي كانت دافعيته تختلف كثيرًا عن مارمول كاربخال؛ بحيث لم 
ينساق انسياق الأخير؛ إذكان أكثر منطقية9", بالإضافة لعدم 
تحامله اتجاه أي دين أو عرق أو جنس ‏ باستثناء خطابه الديني 
الموجه لليهود من دون التحامل عليهم ؛ حيث نجح في المزج 
بين رغبة البابا ليون العاشر, وذاتيّته هو الميالة لأدب الرُحلات, 
فَسِعَة اطلاعه وانفتاحه كشفت الفرق ببن الرحالتين. 

كما أن دافعية التراكمية عند مارمول كاربخال والورّان 
تختلف, كون الأول وبحكم تحديد مدارات التواصلء كان دافعه 
أكثر تواصلية مع الامتداد التراكمي للتاريخ المسيحي. ويبرزذلك 
في عدة مواضع من التأليف, بإدخاله سياق تاريخي في غبر 
موضعه "موريتانيا الطنجية '". في عصر ‏ النهضة ‏ لم تعد فيه 
روما موجودة, وذلك تجسيدًا للقاعدة التالية: (” ...) في عصر 
احياء التراث القديم, وكن بنظرة الآنا المتسلطة ( )» 69 
عكس الورّان الذي كانت تراكميته علمية تهدف لبعث وتحليل 
الحوادث بغية الوصول لنتائج عن طريق فهم الماضيء وادخاله 
في سياقه الخاضر ‏ حاضر عصر النهضة ‏ ثم اخراجه في قالب 
جديد أكثردقة. وهي كخاصية في عصر النهضة, باعتماده على 
المقاربة في التأريخ ووصف المغرب الأقصى. بنظبرته إيطالياء 
قياسًا على القاعدة التالية: * .) وزاد من تقوقهم في أورباء نهم 
لم يقتصِروا مثل علماء العرب على تاريخهم وحده. (...) وإنما 
اهتموا بتاريخ غبرهم (.) “!”؛ كونها ميزة إيطاليا في ذلك 
العصر"". وهذا ما أعطى للوزان تراكمية ممزوجة ببن دافع 
خدمة العلم وتطويره. وبين المزج بين حضارتين مختلفتين, 
استنادًا للقول التالي:” (.) تَقَبل ليون الإفريقي تَقافَةٌ الغبر 
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رغم صعوبة التواصل واختلاف المنطقتبن (.)»7". فأظهر 
توافقة بن تراكفية الأنا والأكر. دافضة فلما نوك أو نغثر ركالة 
واحد من ذاك العصر. 


ثالثًا: مقاربات تفكير التفكير التاريخبي 
وآلياته الفلسفية عند مارمول كاربخال 
والحسن الوزان 
ا ل الات 
كان المنهج المعتمد من قبل الورّان ومارمول كاربخال فيه 

تشابه كبير بين الرحالتين””, كون الرّحلة تحمل في طياتها 

يي ل له يا 

ما يتميزبها رحالةً واحد””, فأول ما يلاحظ في تشابه المنهجين 

ل 

© تقسيم فصول الكتابين لا يختلف بينهماء فكلاهما يعتمد 
ا ل 
كما هو معلوم مستمد ومقتبس من طريقة الوصف في 
رك 
السلوك الإنساني وتعلقه بفلسفات العصر: ” (...) إن لكل 
عهدٍ مَلسفةٌ واحدة (...) مما يجعلها وإن اخنآفت في 
التفاصيل. مَهِي مدرسة واحدة كبرى (.)» 9 

© أن كل واحد منهما قد سارفي وصف المدن على نهج 
القدماء في تحديد الطول والعرض. وفيما يتعلق بمواد 
الوصف والتأريخ فإنه لا اختلاف بينهماء باعتبار الرحالتين 
اعتمدا على المشاهدة المباشرة والنقل؛ وكل منهما يركز 
ل 
وهنا تبرز قيمة الرحلة بين الرجلين؛ وهي تعتبر كأساسيات 
اا ا 

© وعليه؛ فإن كل واحدٍ منهما يعتمد على المقارنة الإثنوغرافية 
في التأريخ: للوصول إلى المنهج الإثنولوجي؛ وهي ميزتهما 
في تحليل وتفسبر السببية في تاريخ المجتمعات. وهذا ما 
جعل رحلتي الورّان ومارمول كاربخال أكثر دقة"". وبغض 
النظرعن تمكنهما من الوصول أو الاقتراب من الحقيقة 
التاريخية. فهما لا يبتعدان عن بعضهما في الوصف الدقيق, 
ا 

ا 
بالفضائل", وذلك عندما أسهبا في وصف محاسن مملكة 
مراكش وفاس”"", فالورٌان تتراوح عدد صفحات الترجمة 
العربية ل "محمد حجي" فيما يخص مراكش حوالي اثنتين 
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وتسعون صفحة,. ومملكة فاس حوالي منّة وسبعة 
وسبعون صفحة, وهذا لا يختلف عند مارمول كاربخال 
الا ل ل 
را ل و تارهاع ل سا لصا الى 
بخصائصها ومحاسنهاء ومثل ذلك عند الوزان عندما قارن 
مدينة "فاس" مع "بلاد فارس"؛ واعتبر سكان فاس أكثر 
ضرا يس سار "فاتك مستا فر سس ظلبافشه 
للسكان ومدى درجة تحضرهم: وهذا ما قام به أيضًا 
مارمول كاربخال اعتمادا على الوزان: بتمييزه بين فاس 
ومراكش من جهة؛ وبين سكان فاس وسكان مراكش من 
جهة أخرى. 

وقد تشابها في طريقة كَل واحدٍ منهما في معالجة التطبع 
الاجتماعي " قدهغدونلهكه5 "7" التأثير والتأثربين 
السكان والطبيعة ‏ ومن أمثلته عند الرحالتين, طبيعة 
ل ل ال 
الفلسفية الخلدونية التي ترتكز على السببية في معااجة 
ل 0 
أن تكون السجايا والطبائع عن المألُوقَات والعوائد (.)» (". 
ل 
والتأريخ؛ لتقريب صورة الشيء للقارئ أو للتحليل وشرح 
ا ا ا 
فهما يخاطبان مجتمعيّن مختلفين. حيث يلاحظ علي الوزّان 
أنه يقارن ما شاهده في إيطاليا بما اعتاد عليه بفاس؛ وهذا 
لا يختنلف عند مارمول كاربخال عندما قارن عوائد 
ومعتقدات (أهالي) فاس ومراكش فيما بينهاء أو بما هو 
موجود في إسبانيا مثلاً. وكل ذلك وفقًا للقاعدة والنظرية 
الآنية : ”(...) الأفكار والمناهج تتصل بالبيئة والإنسان_ 
ا ل ل ل ل ار 
ل ا ل ال را 
نصيب في منهج كل من الرحالتين, والّي ستكون مصاحبة 
لهما في كل زاوية من زوابا التأليف. فمن هذا المنطلق 
يستقرأ أن الوزّان مَرضت عليه بيئته الجديدة المقارنة ليصل 
إلى ضرورة إيصال المعلومة بأكثر سلاسة ويسر إلى القارى 
الأوربي ونظبره في شمال إفريقيا وفي العالم العربي 
الإسلامي!", وهذا ما لا يختلف عند مارمول كاربخال كونه 
يقارن لإيجاد صيغة تمكنه من التأثير على المجتمعبن, 
الأوربي والإسلامي؛ فتكون بذلك المقارنة سبيل لفهم 
الطرفين وإيصال الفكرة للمستقبل بكل خلفياتها. 
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© الزمان والمكان عند الرحالتين واضح؛ كونهما عملا على 
التحليل الثاريخي والجغرافي. فكان للسياق المكاني والزماني 
وزن كببر في الرحلتين؛ إذ يكشف عن العلاقة بين الإنسان 
وزمانه ومكانه لتظهر الفكرة أكثر وضوحًاء وأكثر ارتباظا 
بمضمونها وعوامل صناعتها؛ موظفين الهاجس الزماني 
والمكانيء مبينين آثاره وتداعياته ‏ نتائجه على المدى القريب 
والبعيد . وهذا ما أورده "الحسبن عمّاري", حيث كتب يقول: 
” (...) كما أنه يقدم كنا أي الحسن الورّان ‏ فكرة عن ارتباط 
تعض الأنشطة الاقتصادية المغربية بالتجارة الصحراوية, 
وكيف هذه الأخبيرة شكلت خلال القرن ١٠اه/‏ 1ام, المورد 
الرئيس لمداخيل شيوخ الفُصور بالجنوب المغربي (.)» 9" 
وهذا ما اعتمد عليه مارمول كاربخال كذلك في تحليل 
ووصف بعض الأنشطة التجارية بسن البرتغال وسكان 
آسفي؟", حيث وظف المكان والزمان والظروف التي 
صنعت تلك العلاقة ببن الطرفين وتداعياتها على النشاط 
الاقتصادي فيما بعد. من خلال الهاجس الزمني ‏ فَترّة 
سيظرة البرتغاليين على المنطقّة ‏ والهاجس المكاني - 
قرب آسفي من مراكز البرتغاليين وتحالف معظم التجار 
المحليين بهذه المراكز التجارية .فهنا تكمن القيمة العلمية 
لكل منهماء. كونهما قاما بتحليل الحوادث وفق المعايير 
المنهجية المقربة للحدث الجغرافي والتاريخي؛ تأسيسًا على 
القاعدة التالية:” (.) لآن تلك الأحداث الواقعةٌ (.) لا 
يبررها غبر ظروفها الي وقّعت فيها (...)» 9", فاتحين بذلك 
المركزية, بخسارتها مورد مهم لصاح البرتغاليين؛ فهو قياس 
قد نجح فيه الوزّان ولويس دل مارمول. 

© هذاء ويظهر عليهما أنهما قدخضعا بدرجة كبيرة 
لعاطفتيهما في تقييد تواريخ الأحداث, فالورّان يضع 
لنفيه”". وهذا ما يبدو أيضًا على مارمول كاربخال؛ فهي 
غريزةٌ تظهر عند الرجلين بعدما تكون كامنة في لحظة من 
اللحظات؛ وهو المعروف عند علماء الاجتماع النفسي كك 
"الغريزة المؤقتة"07. 
ولا يخفى على أحد أن كل شخصٍ تختلف آراؤه. وتوجهاته, 

وميولاته. باختلاف زاوية الرؤية, وكذلك الشأن في الأحداث 

والوقائع. وهو يدركها ويفسرها ويحكم عليها كما يراها"". 

ومن هذا المنطلق؛ اختلفت طبيعة الرحلة ببن الورَّان ومارمول 

كاربخال: فاختلفت مضامينها وكيفية سرد كل واحدٍ منهما لما 
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شاهده. فأخضع فكره ‏ أو القكس ‏ لتقلبات العصر وتأثيراته 

من منطلق التراكمية التاريخية الموجهة لطبيعة الإنسان ‏ كما 

سبق ذكره ‏ فكان الاختلاف في الآّتي: 

© أن لويس دل مارمول ابتعد عن الموضوعية في مقارنته أو 
مقاربته فيما شاهده فِي إفريقيا ونظبرتها أوربا؛ حيث أصدر 
أحكامًا متسرعةً. عندما وصف مثلاً بيوت البغاء وكيفية 
تعامل السلاطين الشرفاء معها ‏ كما سيأتي توضيحه في 
دراسة الأسلوب . وانطلاقًا من قاعدة: ”(.) نجد من يدم 
غبره (..). بذكر مساوئه بغض النظر عن محاسنه؛ فَإِن دَلك 
يرجع في العادة للبغضاء والحسد. أو إلى الظنون والخلفيات, 
أو إلى التناس المدموم (..)" ”"؛ فهو كثيرًا ما يصدر 
أحكامًا تبين للقارئ الشحناء في ذاتية المؤلّف. أما الورّان 
وباعتباره واسع الثقافة. مصيب ‏ نسبيا ‏ وحذر في إصدار 
أحكامه؛ جاءت كتابته التأريخية قريبة نوتًا مامن 
الموضوعية؛ فلم يحاول هدم الآخر بقدر محاولته التوفيق 
بين الأمتين؛ كون الدافعية في التأليف ومقر عصر الأنوار, 
أملى عليه التجرد من هذه الحساسيات, فكان منهجه كتابة 
تاريخ بعيد عن السلطة الذاتية, موجه للبابا الذي أراده أكثر 
ل 
وضوحًاء على ما جاء في قاعدة الاستشرراق الآنية: ”(..) 
لتكون الجغرافيةٌ كوسيلةٍ لتحقيق الطموحات القومية, 
والسيطرة على مقدرات الآخرين (.)“7". 

* كانت أمانة الحسن الورّان العلمية حاضرة في التأليف, كونه 
أشار إلى العديد من المصادر التي نقل عنها”". فكانت بذلك 
معلوماته تتصف بالدقة العلمية. عكس مارمول كاربخال 
الذي لا يصرّح ولا يذكر مصادره, وحتي ولو ذكرهاء فبطريقة 
التصحيف والتحريف, حيث ذكر الورّان وهو يوثق له على ما 
يبدو باسم "عبد الملِك" مثلاً. وهي مبزة الاستشراق في 
العصور الوسطى وحق الحديثة؛ تأسيساً على القول الأَنِي: 
” (...) كانت فيهم أخطاء متمثلةً في التصحيف والتحريف 
(.)» 7". فوصفه لا يخرج عن ميزة الأوربي الميال بطبيعته 
أن أوربا هي محور العالم”'"؛ وهو ما يؤكد تسلط ذاتيته في 
امتلاك الآخر. واخضاعه للفكرة التي يتقبلها حسب 
أهواءه 2" 

« بالإضافة إلى أن الورّان يستعمل في تحليله الأرقام 
والموزونات [المنهج الإحصائي " علمطاء]/!ة ع5ه5 " ]| 
كونه كان موظفا في هذا المجال؛ فقد مارس الضبط 
والتقييد. والبحث عن عدد السكان وتقدير المكوس ‏ 
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الضرائب ”"", ما جعل منهجه في الوصف يتصف بالدقة في 
حساب الأرقام الخاصة بالدواوين وإظهار الكمية في 
الوصف”"؛ إذ هو لم يتعود كتابة "تقريب أو نحو" عند كتابة 
الرّسميات التي كان مطوقًا بهاء بل تعود كتابة ‏ صَبط ‏ 
ل ل 
تأليفه. فبإدخاله للمنهج الإحصائي هذا في معالجة الحوادث؛ 
يكون بذلك قد ثمن قيمة الكتاب العلمية"", خاصة فيما 
العلاقات البشرية في الظواهر الاجتماعية, وهو الّذي أصبح 
اليو علما قائما بذاته وبمناهجه الخاصة؛ والمعروف في 
الأوساط الاقتصادية بالطرق الكمية في تحليل البيانات 
والأرقاد وعلاقاتها بالموارد البشرية غ3مطاءة 
"عند خمد01. أما مارمول كاربخال فيتبين من تحليله 
غبر ذلك؛ فهو مرتبط أكثر بالميدان العسكري”" ‏ في 
ترتيبات الجند. والخطط المتبعة ‏ علمًا أن حقى الورّان عاج 
بالتحليل الميدان العسكري؛ لكنه وازن بين المضمون, 
عكس مارمول كاربخال الذي كانت تحاليله منصبة نحو 
]ل ل الت لك 
كما يظهر فرق آخر بين الرحالتين. وذلك من حيث طريقة 
النقد وابداء الرأي, فالورٌان يعطي رأيه مثلاً حول الطرق 
ا ل لل لظ ل 
المجتمع الإسلامي, عارمًا بنتائجه السلبية العميقة”", كونه 
رن لس الا سل 12 الس سكلل لقان 
:اه/1ام: بدوة المغرب العربي, والّي برزت فيها تحكم 
الطرق الصوفية والمتشبهين بالعلماء على زمام المجتمع. 
فتجربته الميدانية من جهة وتعليمه الديي الصحيح من جهة 
أخرى؛ أعطى له تراكمية تاريخية فلس فية صحيحة " 
ع2دو 2115023 ", جعلته يكتسب خيرة في إصدار حكمه على 
هذه الجماعة وهو يوؤرخ لها. خلافاً لمارمول كاربخال الذي 
ذكر هذه الجماعة ومواقعاء وعلاقاتها بالمجتمع, غبر أنه لم 
يتمكن من فك الشفرة بين ما هو "صوفي دجال" وما هو 
متشبه بهم: وبين ما هو "عالم صوفي حقيقي". ومرد ذلك 
على ما يتبين من سياق التأليف أنه لا يعرف فلسفة الطرق 
الصوفية ودرجاتها؛ باعتباره غريب عن المغرب العربي, أو 
غير متطلع على فلسفة هذه الطرق الصوفية. 
أبو علي الحسن بن محمد الورّان الذي يقدم فرضيات وأسئلة 
بغية الوصول للنتائج, موفقًا بين العنصر الذاتي في الرّحلة ‏ 
نفسه ‏ ومصدر ملاحظاته وعنه تصدر الآراء؛ فيكون بذلك 
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يستقرأ الأحداث على أسس علمية مبعدا ذاتيته. مقيدًا 
ل 
أو بفتح آفاق المناقشة. عكس مارمول كاربخال, الذي حق 
ا 
أثرعلى ما يحيكه, أو يوجهه كما سبق ذكره سابقا؛ فيكون 
بذلك وحيد التفكبر. لأن الوصف الواقعي يحتاج لشروط 
ذهنية ونفسية تتظافر كلها وتتعاون في اجهود؛ كون 
المواس قد تخطأ وقد تصيب في وظيفتهاء وأن الحالة 
93 ل ل ة 
فتحركه من حيث لا يشعرا"" . 

ا/]-من حيث الأسلوب المتبع في الوصف والتأريخ 

على ما يبدو أن أسلوب التشويق قد استعمل بكثرة من 
0 23 
المعلوماتي الوصفي؛ كون الرحالة في كثير من الأحيان يعمل 
ل 
ازا “|0000 
والجغرافي, فيبرز ذلك من خلال ما قام به الورّان. وبأسلوب 
قصصي_ شيق في الوصف والتأريخ للكيفية التي دخل بها 
الوطاسيين مدينة "تفزه"7"", وقد عمل مارمول كاربخال على 
الأسلوب نفسه في كثير من مواضع الوصف والتأريخ. 

كما أنهما يستعملان أسلوب التخويف في نقل الخبر, بسبب 
00 
صعوبات في الرحلة والاستكشاف؛ فبطبيعة لا أمن في ظرفية 
تاريخية اتسمت بالفوض السياسية خلال القرن ٠اه/اام,‏ 
ا ل لا ل إل ا ال تا لان 
5 
وصف كامل لما كان يعانيه مثلا جنوب المغرب الأقصدى_ 
ا 
ويشبر في هذا الجانب إلى أحد قصور "مطغرة" على "واد زيز"9", 
بقوله”(...) كان يقيم فيها أمبر الدائرة. وهو عربي: وله مَخد من 
قبيلة (..), لا يستطيع أحد أن يخترق اقليمه دون اذنه الصريح, 
فَإِذا لقي هؤلاء اجنود قَافلةٌ بدون رخصة نهبوها مَُورا وجردوا 
التجار والرائدين من ممتلكاتهم (..)» 9". إذ هذا ما ذهب إليه 
كذلك مارمول كاربخالء بقوله: *(...) لكنهم ال ان 
بدون رادع (...)“ 7". فهنا يستنتج أنه يمزج ببن أسلوب 
التخويف هذاء والسببية بغية الوصول لنتيجة معينة. وهنا 
ا ل ا ل 
مُمنهجة؛ أي أصبح لدور الأسلوب تأثير كبير على نمطية التحليل. 
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كما أنهما يستعملان أسلويًا بسيطًا خال من التعقيدات 
الأدبية. ما يفتح التواصل مع أي قار في فهم الأحداث 
ار 
يعتبر كتثمين لرحلتيهماء وهذا ما يرتبط بالقاعدة التالية: *(..) 
أن يعرف عن الأسلوب قدرًا يسمح للكتابة أن تكون أداة سهلة 
طيعة توصل إلى حقائق الأشياء القي يتحدث عنهاء لا أن تكون 
عقبة في سبيل الوصول إليها (.)» 0". 

ويختلف كل من الورّان ومارمول كاربخال في توظيفيهما 
لأسلوب اليقبن في نقل الخبر؛ وذلك أن الوزّان يستعمله على 
ا ل ا 
الفكرة للمقاربة المصدرية ‏ القياس العلمي _. بصفته موظف 
عند السلطان بالمغرب الأقدى. في جمع الضرائب من القبائل. 
لس 
فتح له المجال في أن يعرف كل صغيرة وكببرة عن الحياة 
ل 
إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء ككل. عكس مارمول كاربخال 
الذي جانب الصواب في غير واحدة من تعليلاته. وتحليلاته, 
واستشهاداته التاريخية. ومثل ذلك أنه جزح أن من بنى 
"مراكش" هج بن يوسف بن تاشفين, والمعلوم أن من بَى 
مراكش هو يوسف بن تاشفين وليس ابنه' 
امسا الل لس ل ار سا 

ل ا ار ل ار سات 
اختلاف آخر بينهما في توظيف "الأسلوب الرياضي", وسبب ذلك 
2-0 
فالوزان كما سبقت الإشارة إليه. قد درس على يد شيوخ 
القرويين, الّذين كانوا يعتبرون رواد علم الجحساب والظب في 
ار الف الي الس ل م كن 
ال ما بات أرة ال ار ها اللضة السرية في 
الظب”", وهذا ما يؤكد الحجة ويدعمها. عكس مارمول 


لبينا 


ولو قارب بين 


التدقيق في الأمراض التي كانت تعصف بالسكان أثناء تواجده 
بالشمال الإفريقي وإفريقيا جنوب الصحراء. عكس الورّان الذي 
يقدم تفاصيل دقيقة في كيفية انتشار المرض وعوارضه/"". 

أما عن أسلوب السخرية, فإن الورّان لم يستعمل هذا 
الأسلوب كونه لم يكن مدفوعًا بشحنة من أي طرف من 
الأطرافء السياسي الديني كان البابا ‏ أو الذاتي. خلافاً 
لمارمول كاربخال الذي يظهر ذلك عليه بوضوح من خلال 
استعماله لأسلوب السخرية في وصفه لسكان شمال إفريقيا 
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وإفريقيا جنوب الصحراء. ومرد ذلك يعود على ما يظهر لصفة 
الدافعية في التأليف. فدافعيّته في كشف السكان ليست 
كدافعية الورّان. والفرق يكمن في دافعية "الكشف الطبائعي” 
ل ا ا ا ال 
ل الات 
2 
الطبائعي في الوصف موجود عند مارمول كاربخال؛ لكن 
الاختلاف يتضح في هدف الرغبة: ودافعيتها. وتنوعها. فيكون 
ل ا 
وضوابطه عند الحسن الورّان ذات فرق جوهري بينه وبين 
مارمول كاربخال. الَذِي كان هدف دافعيته تبيين نقص الطرف 
0 
وبكلمة واحدة؛ أن عبارة "أناس (...) متوحشين" مثلاً هي 
موجودةٌ في تأليف الرّحالتين؛ ولكنَّ الهدف من توظيفها والرّغبة 
المؤشسة للهدفء هي التي تولد دافعاً مختلقًا بينهما؛ فتصبح 
بذلك عبارة "أناس (..) متوحشين" عند الوزّان لغرض توضيح 
الضُورة أكثر وتبيان اختلاف الشكان عن بعضهم البعض, 
وسبب ذلك التّوحش الذي منبعه الطبيعة وتأثبرها على البشر, 
أما مارمول كاربخال فقد وظَّلفها للتّمويه, والتُضليل, والشخرية, 
ا سف اسار 
خائمة 
ل 
ومقاربات تفكبر التفكبر التاريخي وآلياته الفلسفية عند مارمول 
ل ا ا اله 
لطريقة الكتابة التاريخية والجغرافية وفلسفتها عند كل من 
الرحالتين؛ تمكنا من الوقوف على مجموعة من النتائج. نسجلها 
بإيجاز في النقاط الآنية: 
كشفت لنا رحلتي ا سن الوزان ومارمول كاربخال الشيء 
الكثيرعن تفاصيل حياتهما منذ الطفولة حتى غاية وفاتهما. 
ل ل ل ل امار لكل اله 
7 
ل لا 
© أبانت رحلات الحسن الوزان ومارمول كاربخال عن طبيعة 
2 
لي ل 
ار ل رسال 
والرحلة الحجازية الي صبغت رحلة الكسن الوزان؛ وغبرها 
ما طبع الرحلتين المذكورتين, مثل الرّحلة الاثنوغرافية الغي 
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0 
الاستكشاف أكثر من ثلاث سنوات؛ وهي قاعدة لأن تتحول 
الرّحلة من "رحلة أدب" إلى "رحلة اثنوغرافية" تبحث في 
0 7 

دراسة اثنيات الشعوب. 

©« أظهرت رحلات الحسن الوزان ومارمول كاربخال عن تفاصيل 
مهمة فيما يخص ملابسات تأليف كل واحد منهما لتأليفه 
"الرُحلة", حيث وقفنا على أمر هام يتعلق بالسرقة العلمية 
القي أوقع فيها مارمول كاربخال نفسه لما نهج في تأليفه 
"إفريقيا" حذو النعل بالنعل فيما كان اسن الوزان قد 
ل ل ل الا كا السلة 
"وصف إفريقيا", وهو ما رجحناه بالاستنتاج والمقاربات 
التاريخية؛ وقرائنها الفلسفية؛ في كون مارمول كاربخال قد 
وقع في يده تأليف الوزان الأصلي في إيطاليا لما سافر إليها 
ل 
إفريقياء فقام بإعادة كتابة محتوى وصف إفريقيا وزاد عليه 
ا ل 
ا 
ل ل ا اا 
ا 

© ثَقَّنت رحلة مارمول كاربخال رحلة الحسن الوزان حتى ولو هي 
101 
معرفية لم يتطرق لها الوزان. 

٠‏ أحالت سطور الرّحلة لكل من الحسن الوزان ومارمول 
ا ا 
ا 
ا حال على تاريخانية وجغرافية العصور الوسطى في وصف 
ادن باسنا وا ول لأسا ومسل مساك 
ا الك 

© قدمت لنا رحلتا ا حسن الوزان ومارمول كاربخال العديد من 
فلسفات العصر "عصر النهضة في أوربا" حول ما يتعلق 
بطريقة الكتابة. وفلسفتها المنهجية والأسلوبية والنقدية 
لصورولوجيا الواقع المَعِيس الذي عاشه هذان الرحالتين في 
أوربا أو في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء, لما 
221111311133000 
آنذاك, والتي أسّس لها حصريًا ولأول مرة الحسن الوزان في 
قالب رحلي فريد من نوعه؛ نهج على اثره مارمول كاربخال في 
كتابه "إفريقيا" بالاقتباس المباشر للمادة المعرفية وحى 
المنهجية. حتى غدت الرحلتين وإلى اليوم محط تفسيرات 
تاريخية وجغرافية من قبل المتخصصين والملاحظين كونها 
انفردت بخصائص تاريخانية فلسفية نادرة إبان القرن 
0 
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"١ 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ طحطح خالد, الكتابة التاريخية, دار توبقال للنشر, الدار البيضاءع. 
المغرب؛ ا١ثاء‏ ص: 10. 

١ا)‏ نفسه., ص: 0. 

س) نفسه, ص؛ هاا 

2) نفسه؛ ص: 10. 


١)لفسه.‏ ص:6١.‏ 
/) نفسه. ص: 1ا. 
8) نفسه؛ ص: /ااء 


/ 
ل 
(0) نفسه؛ ص:ع١.‏ 
/ 


9) مجلة كلية التربية, جامعة الأزهر, العدد: ٠١‏ ا؛ أكتوبر ١18‏ "ام, ص: 
ال 
)٠١(‏ نفسه. ص: ١18‏ 
)١١(‏ طحطح خالد. مرجع سابق. ص: هاا 
)1١(‏ بوصيغع سامعية. "أهمية الرحلات في الكتابات التاريخية". مجلة 
تاريخ العلوم. مجلة علمية متخصصة في تاريخ العلوم 
والدراسات والأبحاث الإيبستمولوجية. مجلد: 0 وس العدد؛ سل 
جوان: ١١لاء‏ ص: 0/. 
(«اا) لويس "وأنا": جاء في الموسوعة العربية العالمية انْ اسم 
لويس يعني عند الأوربيين عامة ب "المحارب الشهير". أي 
البطل انّذي لا يقهر. وهو اسم ثقيل في المعنى؛ حيث 
تسمّى بهذا الاسم معظم الملوك الفرنسيين. فلاإسم ذا 
شهرة كبيرة في فرنسا خاطّة وأوربا عامّة. ينظر: (موسوعة), 
(1993م). الموسوعة العربية العالمية, (جا١"ا).‏ مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع: المملكة العربية اللسعودية. ص 
لد 
12) دل: مثل "اع" و"عل" في الأه ة الفرنسية؛ وادراجها من باب 
الادغام والافتخار لا غير. ينظر: 
مأناأأأكما بعطوعة امقوموع 6لنوممععأ0 ,1970 ,زع) عتمعاممه 
0 .2 ,1/30110 ,نا انا ع0 ه4136 - 00ومذألا 
(10) مارمول "اهم:1/3": يعني اسم مارمول بالإسبانية "معدن 
المرمر, أي الرخام". ينظر: 
.2 .8ه ,لاطأ 
(11) كاربخال :«|9ز3/2©» اسم إسباني الأصل مأخوذ من اسم خشب 
شجرة البلوط, وينطق الاسم بالّغة الفرنسية "كارفجال". وهو 
اللقب الثاني للويس دل مارعمول. ينظر الرّابطين الإلكترونيين 


> /لامء./[1 ةماق ألعع 1ع ط.وع‎ 2/231١ 


<2/3[31ع/,لامء.3 مماء اماع ل//:دمخخط 

(10) رامبولا ماري لين دليل الكتابة التاريخية, ترجمة: آل لسعود 
تركي بن فهد. دار الملك عبد العزيزء الرياض, عآساعاه/ 19 طم 
ص: لال 


() على الرابط: 
< ماغخط .3 ممع /رمامء. كناء مذ اط -كناا |طدام. لهالقالما//: مخخط > 
روجع يوه :11-17-53 / في الساعة: 01 1ا 
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(الاا-/الا .55) مصوء كم اع ممعا عم دأعصعب الصا ها» ,(8) دع:5اه0 (22) 
5 06 صمؤاعم أعوع0 :(ال/الا .5) امصنقالة اء0 ذأبنا ع 13ط0 ها مع 
اعما معماأمع اع مع ,«6ز؟ اعم ومععغؤوهم0 مؤأءواطمط عم ومعاءنلدر 
. 396 359 :2 . 2 ,أونا |03 طك مطذجاذا 
. 5:145 ,7ك ,08 رل(ه) أوذاوله (23) 
دألا صاك مأوعلكم عط1 معا» نظ غاممع؟ معع اودوع ,(عباع؟) (24) 
. 2:19 ,1989 بعطياطا_ 1,110 املا بر«معمسلل 
ر«كع 30لا لإمقالط طكالالا مذالة عط1 : كناموء كط معا» ,زلة) كاعم (25) 
نان ,عع أصمعع ‏ لانا3 أل أمعاء5 ع2أممءل3قعم كدعأاقصصم 
2.1577 2001 عط ممعنو لا 
(1) أحمد مهدي زرق الله, حركة التجارة والإسلام والتعليم 
الإسلامي في غربي افريقية قبل الإسلام وآثارها الحضارية. مطبعة 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 1949/8 ص: ١م‏ ام 
(/"ا) العدوة: مصطلح يقصد به في اللغة المكان المرتفع: وهو 
مصطلح يطلق على ضفتي كل مجال يفصله مجرى مائي, 
فوجدت العدوة المغربي ة ال ي يقصد بها تونس والمغعرب 
والجزائر والعدوة الأندلسية لما يفصل بينهما من ماء البحر 
الأبيض المتوسط. ينظر حول الموضوع: المعلمة, (44ىكام), 
قاموس عمرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة 
بمختلف الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية 
للمغرب الأقصى_. (ج18). إنتاج الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشر. مطابع سلاء ص 1٠١1‏ 
() وثائقي بعنوان: "على خطي ليون الإفريفي". مرجع سابق. 
5ع صا أاكبالط - طمضاعأداقطك , (0) طاغخام/تلوعطك , (0) د وصعط[ (29) 
اهار (1500-1600) عمصصباع مععادع نالا , بممغوتنا ادع طم 3معم | اطا8 َه . 
. سروم 283 ,2 .ص . 2014 , لامغ805 , معلاعا ,6 
دأننا , الاكا واع51 اع0] 30013م85 1083113م5غذألا ها ,(ع) ع120 (30) 
ع0 035180 لا موأاعطه؟ اع0 5وأ,مغؤال باد / اوز/2 03 أممم:ةالا اعما 
323 ممع /1) ,0130303 06 ممعزك؟ اعم ومعؤوأرملط وما 
ع0 0عل510ء/أملا ,(0م0غع00ا عم وابذأ! اعما مماعمع]ط0 ١3‏ وعوم 
_ عسرمم3 2:19 ,2 ,2014 ,0136303 
("ا) بيدرو دل مارعمول (1599م 1087م ) : هو إبن لورينزو دل 
مارمول: ووالد لويس دل مارمول كاربخال, ولد بمدريد سنة 
89 وهو الابن الأصغر من ضمن أربعة أولاد للورينزو دل 
مارمولء والّذي كان يشتغل منصب الكاتب الشرعيٌ في غرفة 
التصوير الخاصة بالقصر الإسباني. تزوج بيدرو دل مارمول من 
مارية فازكيز سنة /071ام بغرناطة. فأنجبت له خوان فازكيز 
ولورينزو الذي تزوج من خوانا دل كاستيلو, ثم ترج بيدرو من 
ازابيلا زاباطا سنة 01/1ام بغرناطة, التي انجبت له اربعة اطفال 
وهم ديغو. خواناء هيرناندو. فازكيزء وَالّذين بدورهم أنجبوا 
أطفالاء أه اعن والدة لويس دل مارمول كاربخال: فقد ولد 
بطريقة غيرٌ شرعية من أم مجهولة. لتفاصيل أكثر ينظر: 
69.82 :2 بط ,ل لطا 
24 8:193 .م ,لاطأ (32) 
زساس) فيليب الثاني (ت109/8م): ملك نابولي وصقلية (1002-/109), 
وانكلترا القرين (كزوج لماري الأولى) بين عامي (1002ام- 
 ))‏ وحاكم المقاطعات السبعة عشر (حاصلا على مختلف 
ألقاب تلك الأراضي؛ مثل الدوق أو الكونت) من (0017ام حنّى 
41ام). ملك البرتغال والغرب (باسم فيليب الأول) من ١108م‏ 
حتى /109١م,:‏ وملك تشيلي من ١00‏ حتى 1001م, عمل على 
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تعزيز مكانة إسبانيا السياسية والعسكرية, وأيد الكاثوليكية 
بقوة. فساعد ذلك على نشوب الثورة المذهبية في الأراضي 
الواطئة (هولندا حالياً) (/101م-11:9م): وإلى دخول الإسبان 
في حروب ضد العثمانيين ما بين سنتي الا0ام-8/ا0ام: وضد 
انكلترا من لسنة //10ام حقص سنة 2١11ام,:‏ وبلغقت محاكم 
التفتيش في عهده ذروتها. توفي سنة /109ام. ينظر: 
ب18! 1525 أممعدموع :ه'0 عاعغزد صلا ,)1982( ,(8) غمرهام ,و8 
01" طرط ,و23 ,3001| خعطه؟ مملغأزلع 
(ع") محمد عبده حتاملة: التهجير القكسري لمسلمي الأندلس في 
عهد فيلب الثاني /071ام 098١م‏ عمان: الأردن؛: 1971ام, صع0. 
(مس) على الرابط:. حامه :دا /صممع.ع صام مم غوم-وطهصصه//:مخط>» 


ماوع 31|-صمع اع ااعل-ه1 وم < 1488-1548 
/ 

روجع يوم ١11-1١٠1:‏ / في الساعة: 1:01ا 

هع هاطا8 ,«أوزوبصقت امصعذلة اعل ذأسا» , (4) أصوداط (36) 


بخ 35غ523|1اع/اأطلا ,أ12غ31مطءة[] أ5زمععءظ - ق/اممعن أما 3113]أئاع/اأمنا 
. 2:12 ,35]أ/اأد نعم 
علهلا عا ,« علأمة مأ مباععدلام/ا » , (للا ) متصطج؟ بنهل0طثم (37) 
: اكانا'ا اناد ,10837 3 2015 .05 .21 عا الاوز ة تالا بعباو 1م 
-2015/05/20/11 عا تع لاو 5/31.ع0 هالا عاءلئاللالوا// :مط > 
< امطاغط.4637086_3212_مأوء 31-صمعا-مومعع-٠-و-]ع‏ ]روم - انا 12 
.81 (38) 
(وس) على الرابط: 
روجع يوم: ١011-1٠ ٠1‏ / في الساعة: 1:01ا 
(ع) معلمة المغرب؛ مرجع سابق, جح نا"ا, ص: 1/0/6 1/0/0 . 
(2) إسماعيل العربيء دور المسلمين في تقدم الجغرافيا الوصفية 
والغلكية,. ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر, 99ام: ص . ص: 
0 
) أبو العباس السعدي المعروف بأحمد الأعرج السعدي بن 
محمد بن محمد الحسني (ت2910ه/ /ا100): من مؤسسي الدولة 
لسعدية بالمغرب الأقصى, تولى ولاية العهد سنة /1اوه//١٠01ام»‏ 
وخلف أباه القائم بأمر الله وبويع سلطانا للمغرب سنة 
مامز وه/1010م, وظفر في حروبه مع البرتغاليين بأحواز تيلمست 
وآأسفي وغيرهماء فأطاعته بلاد السوس كلها؛ وكاتبه أمراء هنتانة 
من مراكش يدعونه إليهاء فدخلها في حدود سنة ٠سسوجه_/عممام»‏ 
ولما اتسعت المملكة السعدية في الجنوبء اختلف الأخوان الأعرج 


ومحمد الشيخ الوزير المستخلف بالسوسء فانفرد هذا الأخير 
بالملك 1ع9ه _/مسمام»: وزج بأخر ه الأعرج في السجن. ينظر: 
(مجهول). تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية, تقديم وتح: عبد 
الرحيم نيحادة, دار تيمنميل للطباعة والنشر. مراكش, 1995 ص ص: 
08 _ارلا. 

(ماع) أبو عبد الله محمد الشيخ السعدي (ت970ه/ 001ام): هو أبو 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن مخلوف بن زيدان,» 
حكم مابين ٠102م‏ و/ا00ام, قضى_ على الوطاسيين سنة 
00م ويقوم بتوطيد دعائم ملكه وتأمين البلاد من قطاع 
الطرق على السواحل في خضم حملاته المتعددة على الجنوب 
والغرب والشرقء كان محمد الشيخ عالما وأديبا وحافظاء قتل 
من قبل الأتراك العثمانيين سنة 9710ه/ /ا00ام, ودفن بضريح 
السعديين. ينظر: مجهول (مجهول). المصدر السابق. ص ص: 
08 _ثلا. 
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() وثائقي بعنوان: "الرحالة الأندلسي الحسن الوزان", بثتهُ قناة 
الجزيرة الوثائقية. مدته الزمنية 0١‏ : سم : ,.١‏ حجمه 89" دعةاللا؛ 
شريط فيديو على نمط دان تاريخ التحميل 9_ ١1-١9‏ مام 
في الساعة ١1‏ : "ا:, على الرّابط: 
<1132000 9/5 0/311 / مامء. عط نا نا 0 ل /الالالالانا //: 5م خط > 
؟عمقانكم ,عم معا دعمصقطهل ,( ؟) طعلنعءزما (ك4) 
عولط ععئألا لصنلا اثلا معطعذاللت كعصاباج؟ 5ع( و0باطاع و اعوع8 
. 60-83 :2 ,2 ,2,1999]آ/لاه1313550ا مع0 قوم للا , ©«ع نا ممعم 
)١(‏ إسماعيل العربي؛ مرجع سابق, ص: /ا:”ا. 
رل0أل5 تاعلط ,منذاذا 01 3أ0ع3مماء/ومع ,(5ألع3مماءلعمع) (47) 
.723 .1979,2 ,صعلنعا ,كاملا 
-اىم 30لاصاقطهال/طا صطذ مجدجلا-الى مأدع6ة"'ا دمعًا » ,( ) وملام (48) 
,5أاة5اع/اامنا عألغمهاء/لعمع ,« (1555 .لامع- .لامع 1483) غأما 1'وع 
: ا اناناءباذ . 2016 عاطممعءةْ حا 6 عا 6أاناوكمه © 
-ططأ- م6353 داوع ألعمه اعنك مع /.ذذاجكاع/ أ حاناء لالالا/الانا//:مخخط > 


عماع5 : 


</رم ادع 3 -ا-صمعم | أو 30-2٠‏ مامم3 طناما 

(9) سعيد حجيء " الحسن بن محمد الوزان مأدء321' ١٠‏ مما ". مجلة 
المغرب. مجلة تثقيفية وعمرانية وأدبر ة, العدد ١١‏ مسسواء ص: 

1 
(0:0) صالح ريس (ت 91ه/10017م): الملقب بأمير البحر. وباي 
لارباي أيالة الجزائر, أجمع المؤرخون على أن أصل صالح ريس 

هو عربي من الإسكندرية, تعرف إلى الأتراك حين قدومهم 
إلى ههزف وض لقو معن 71 124 قاة/ كمي «تعفرل:برتزؤشا في 
رحلاتهم, تعلم فنون الحرب والبحرية في سن مبكرة. من أهم 
اعماله مساهمته في انقاد بقايا المسلمين في الأندلس. 


فمنح لقب بكلربك أو باي لارباي أي أمير الأمراء. وهو لقب 
يخول لصاحبه أن يُصدر الأوامر إلى باشا تونس وطرابلس 
والجزائر, لتولى منصب حاكم الجزائر في عام 100م, فأتم فتح 
بجاية عام 1000ام,: من الإسبان. وقضى على التمردات في 
المغرب الأقصى_ ودخل فاس في عام 008ام, توفي صالح 
رايس مص اب بالط اعون وقد ناهز السبعين عاما في سنة 
وه /1001. ينظر: مبارك بن محمد الميليء تاريخ الجزائر في 
القديم والحديث, (ج”). مكتبة النهضة الجزائرية, الجزائر, ص ص: 
سلا 94/. 

(01) خير الدين الزركلي, الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربة والمستشريقين, ج , دار 
الملايين للنشر والتوزيع: بيروت؛: ١٠م‏ ص: /ااما. 

دأنا| ,الاكا واع١5‏ اعم 30013م85 208363مغ15لا ها ,(2) معاد[ (52) 

ع م0358 لا موأاعطه8 اعم مألا باد /ا ا1ةز/30 ا0م0ةال/ة اعما 
.9 49 : 5 .2 ,11ل ,08 ,0136303 عم ممع زا اعما 5ومعذأهالا! 5ه ا 

(0) (موسوعة), الموسوعة العربية العالمية, د"ال, طاء مؤسسة 
أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع: المملكة العربية السعودية, 
7م ص ١٠س‏ _ ززسل 

ممغا ,دع00ه1لا »اناعم ممع اباعع دلإه/ا صملا" , (/ة) 3212اع460 (54) 

71 ,طأ3/ا عا عبالاع؟ ,"ؤألا03 ممممع2 ْ1اجغ3لا عما متوء كط ا 

2 ط , 2008 بععطممعننه لا 

اع لا امصمقلم اعما ذأنا» ,(لا) 2عباع 5001 ملموممعء (55) 

لا موذااعطغه عما دمغلا ها عم عأمعبط ومنا عرطهك مملطكامومنلا 

ملاعااء8 ,«0130303 ع0 هدلاع؟ اعم ومءؤأ6مالا 5ما ع م658 
.371404 :2 . © ,2003 ,1/30110 , 2 * لا , 105 1 ,عباوامومدأنا 
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55 


(01) محمد فارسء؛ موسوعة علماء العرب والمسلمينء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الأردن, 199١م‏ ص: لاا 

.64 :2 , 7ك ,08 رلى) أطكطأطن2ه (57) 

.5 , 1986 , 3625| 1300© ضوع1ل ,طأدء ةا ممغًا ,زلطا) متصم (58) 

296 363. 

عأ قمصمنءز0 عمععلملا عألؤمماءبومع ,(5أ0لعومماء/ومع) (59) 

اث 065] , 615 | 5ع( , وععرءمأء5 065(] 010565 1065 ]21 دع مرولا 5ع0] 

ع لالاعزعا 2ع طن ,ه601 , 2 1 ,5ع38]لانا0 105 001636100 أنا ععرلحط اع 

. 290 :2 . اباعتالع م أوعطنا 

مأوءع ث8 'ا دمغًا دمهما ناهااذالا عم عمسغآه<عا» ,زع) ممألل اثلا (60) 

ب«أصولاعا بام دعاأعطعع دعا اع عءلغوع8 دعرمم عاعغاد يعأمعئط عا 

,لاموالاعه ممع 6ععوط عأأويعلااصنا ,عطءععطعع8 عما عأصوؤوأاوكم 

رأداعع0 أوع]اناكاج؟ ,008131[/3 طنء!آ ع/ا اأما أوعئ]أومع/اامنا امم 

20050007 

ناك علأماءغا/1 مه6أل6م<ع نا عم طععطعدالا عل» ,( () صتطوء8 (61) 

5علء/عطعع8 ع0 كأاعلطقه , «ملاوءلكةما ممعًا عم عاملمغم 

2014 1/31 10 عا عمعنا مع ذذتلط ,2011 ردعغأداص ومنت اع دعاو/غألغالا 

] الاد 2017 15لا 01 عا 

< 018/12421. دع نالاع؟. ممت :مط > 

(11) العباس بن إبراهيم السملالي. الإعلام بمن حل مراكش وأغمات 

من الأعلام, ج”, راجعه : عبد الوهاب بن منصور, المطبعة 

الملكية, الرباط , ووام, ص: مع .١‏ 
بأكء رمه ,[ا/ة ) 3212اع0ط8 (63) 


]اناكم 


(18) علص الرابط: 

ز//ع سا1 3// مهنم أ ودع ل/ ممع .مع 2011م /اناع ماله 35 ما نانم الما /تصخخط > 

< ممغط.ضمعا_رموع 

روجع يوم: /١11 ١٠ ١1‏ في الساعة: 11:07. 

(10) ذكر "ويد منسطار" أن الحسن الورّان قد توفي سنة ع100م, 
بتونس في عهد آخر الملوك الحفصيين, وهو المصدر الوحيد 
الذي أشار لتاريخ وفاة الورّان؛ غير أن هذا المصدر غير مؤكد, 
خاصة أن ويد منسطار قدترك في كلامه الشك, بقوله: "قيل 
أنه توفي". وهذا ما جعل معظم الموسوعات سواءً كانت 
عربية أم أجنبر . تعتمد على تاريخ ع00١ام,:‏ كمعلم لوفاته. 
ينظر: (موسوعة). الموسوعة العربية, المجلد الثامن, طاء هيئة 
الموسوعة العربية, المملكة السعودية, س١٠نام,‏ ص عاسر_ ررس 

 )11(‏ صلاح الدين الشاميء الرحلة عين الجغرافية المبصرة. منشأة 

المعارف. الإسكندرية, 999ام: ص: / 

(/71) أحمد احمد رمضان. الرحلة والرحالة المسلمون. دار البيان 

للطباعة والنشرء. جدة, (د ت). ص. ص:ة١ ‏ لاا. 

(1) ناصر عبد الرزاق الموافيء الرحلة في الأدب العربي. مكتبة 

الوفاءء القاهرة؛, 1990 ص: دم 

(19) هيوغ اتكن: دراسة التاريخ وعلاقاتها بالعلوم الأخرى. تر: 

محمود زايد. دار الملايين: بيروت, 199٠‏ ص: مثا 


() محمد بن أحمد بن شقرون. مظاهر الثقافة المغربية دراسة 
في الأدب المغربيء دار الثقافة, الدار البيضاء, 1980 ص: ١لاا‏ . 

223 ع( 3أوأناع؟ ,« مموع اك اع دوعا » ,(5) مانكاث (71) 

5 ,313 كلظ ,وع|ةأء50 35أعمعل» ا 150113 06 |2غ]أعأما مؤاعوء اطنط 

22 2012 25096 مره 

('ا/ا) محمد بن أحمد بن شقرون. مظاهر الثقافة المغربية دراسة 
في الأدب المغربي. دار الثقافة, الدار البيضاء. 19480 ص: الاا. 
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(«الا) محمد عماد الدين إسماعيل: المنهج العلمي وتفسير 
السلوك, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, -199, 
ص: 18ه. 

(2/) أمين عثمانء رواد المثالية في الفلسفة الغربية؛ دار المعارف, 
الإسكندرية, /1911, ص: مانا. 

(0/) شوقي عطا الله الجملء "علاقات المغرب بالأقاليم الصحراوية 
الواقعة جنوبه في ضوء رحلتي بن بطوطة والحسن بن الوزان 
". مجلة المناهل. تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافة, الرباط ‏ المغرب, العدد ", ملاقاء ص: /اع١ ‏ لعا 

لف محمد أمخزون: منهج دراسة التاريخ الإسلامي. دار السلام 

للطباعة والنشرء القاهرة ١١١لا‏ ص: ١لاء‏ 

(لالا) السيد قطبء في التاريخ فكرة ومناهج: دار الشروق؛ طلاء 

سورو, ص: لاسر 

() أعين معلوف, ليون الإفريقي. تر: عفيف رشيدة. دار الفارابي, 

بيروت. 199١‏ ص . ص: ١اخ_‏ لاس 

(1/9) الحسين الإدريسيء " جدل الأنا والآخر في رواية ليون الإفريقي 
", مجلة التسامح: العدد 1ل, 9١٠ص‏ .ص هل 1١‏ 

(») إبراهيم حركات, المغرب عبر التاريخ مند بداية المرينيين إلى 
نهاية السعديينء دار الرشاد الحديثة. الدار البيضاء ١٠٠ص‏ 
كن قرس عرز 

(61) أنور المرتجي, مرجع سابق,. ص: ”. 

لع5ه0م50 لصكط دعكلاادمظة .كتلوك صا 0صذاعءا ,(لك) موعد (82) 
. 89-90 :م ,2013 ,ع قأطذأاطبط 315اهداء5 ع301108 ,ركدمهة 1ن اه50 

(ى) محمد عماد الدين إسماعيل: المنهج العلمي وتفسير 

السلوك, دار القلم للنشر والتوزيع, طع, ,١486‏ ص: /ا9. 

(6) موسي بن أبي غسان؛ مرجع سابق؛ ص:/. 

(860) نفسه. ص: 64. 

اع وغوأصوعلكم وكابءولزمط اغ» ,(0) 2ع300ل/لا )3لا (86) 

أهاعمعن دمؤاعم أءعدع0 ها عم عوط ورعمراءط ها مع مخمع أماعومعم 


رللاء ألاعه عأموموتك ,«اوزو/م3© امموقلا اء0 5سا ع0 وعنعكمقَ عم 
-2:171 .2 , 2009 عصاءمك , 2 “لظ ,77 املا , طاوهع2ناصمصصم وأصاع مألا 
155 

ع2 مباعاغمة ملممع لا وع1236ق4 دمأ كنام1/3 ,(ى) ددأننا 1/313 (87) 

65 و105لباأ5ع 6 3اعباءوع روع236ق8 155أ0باأوع 06 3اعباءدع ها 
. 51 :2 , 2008 مرعمع 18 - 2007 عطط دوع ءام 13 , 0130303 ,0510) 

(84) عبد الكريم, حسن, المنهج الموضوعي النظرية والتطبيق, 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 199٠‏ ص: 108. 

(69) سعيد إدوارد. تعقيبات علي الإستشراقء تر: صبحي حديدي 
المؤسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت. ١991‏ ص: 0ع. 

(90) سعيد إدوارد, الإستشراقء مكتبة ديوان العرب. (دت). ص: .١10‏ 

(91) لويس دل مارمول كاربخال؛ إفريقياء (ج"), تر: محمد حجي 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر. مكتبة المعارف, 
الرباط؛ 19/6؛ ص: /10. 

(9) ناصر عبد الرزاق الموافيء مرجع سابق. ص: 8"ا. 

(9) سيد أحمد علي الناصريء فن كتابة التاريخ وطرق البحث فيه, 
جامعة القاهرة. 19487 ص: نم 

(42) أنور المرتجي. مرجع سابق: ص: 0. 

(90) سيد أحمد علي الناصري, فن كتابة التاريخ وطرق البحث فيه, 
جامعة القاهرة؛, 1987 ص: 0س 
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(91) عبد المنعم ماجد, " مفهوم التاريخ الإسلامي في العصر 
الحديث ". مجلة المؤرخ. تصدرها الأمانة العامة لإتحاد المؤرخين 
العرب؛ بغداد, العدد لا ع/191ء ص: ثلا 

(/91) أغناتي يوليا نوفيتش كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي, 
تر: صلاح الدين عثمان هاشم مراجعة: ايفغور باياياف, لجنة 
الأليف للترجمة والنشر لجامعة الدول العربية, (ج1). لينين قراد. 
موسكو: /1901, ص: (عع ‏ “مع. 

. /ا/: 5 ,عر مه (يك ) ومطلاوع اعباهولة (98) 

(99) لويس دل مارمول كاربخال. مصدر سابق, ج ١؛‏ ص: "ا . 

)٠٠١(‏ لقد تفاوتت درجات الملاحظة والوصف والآقصي في التسجيل 
عند الرحالة, كما حرص بعضهم على التفرقة بين المشاهدة 
والرواية؛ إذ أصبحت هذه القواعد فيما بعد أسس لعلم التاريخ, 
غير أنهم؛ لم يكونوا متدرّبين, أو متخصصين [الرحالة]. للمزيد 
ينظر: محمد فهيم حسين. أدب الرحلات, المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب, الكويت, 8/ا9اء ص: 10. 

)٠١1(‏ كان النمط السائد في القرن العاشر الهجري؛ هو النمط الذي 
غلب عليه توزيع المناطق وفقا للأة اليم, 1 م أعقبه ظهور 
الخارطات البحرية, التي كانت تبّين أحيانا خطوط الطول والعرض» 
مما يثبت وجود تأثير غربي, وأقدم خارطة بحرية معروفة 
عوجودة بمكتبة الأمبروزيانا " 3مدأده:طملم " بميلانو؛ وأن 
أبعادها مقدرة بالأميال مما ينهض دليلا جديدا على أنّهَا 
إيطالية الأصل؛ وفي نفس هذا القرن ازدهر بتُونّس اسم أسرة 
الشرفي الصفاقسي التي قدمت في غضون جيلين عددا من 
مصوري الخارطات [فن الكارتوغرافيا] " دعلام 63083 "6 
اشْتَعْلُوا فيماً بعد بدرّاسّة الريّاضيّات والفلّك. للمزيد يُنظر: 
أغناتي يوليا نوفيتش كراتشكوغفسكي., ج!. مرجع سابق, ص: 
01ع. 

)٠١(‏ نفسه. ص: 00ع. 

. سيد أحمد علي الناصري؛ مرجع سابق؛ ص: مل‎ )٠١( 

ع0 أواعمعن ومؤاعم أعدع0» ,(ل!) ها 1/3113 ,زلط) هناها ١312‏ (104) 

اع ممعًا مبوء؟5 عغأمعمغمم اعم عتطصملة اع0 معو ,0 لا واكم 

,606113" قا عما ملاأاعءكم ,«اوزة/32© أمصنقالا اعما دأننا لا مموعتاكم 

. 2:1-18 .ط ,2005 1/1350 ,5م 1501لا 505انلاء©؟] 13 عما معم 83 

605 5أوع5ة'ا طمعًا طوعل " ,/عوعبءطعء8 . 6 (105) 

. 353 :2 ,1858 مأبال ,11 املا , عماوع أءكظ عباناع؟ا ,"دعباو أطم 810823 

.0١ "8 محمد فهيم حسين: مرجع سابق. ص ص:‎ )٠١1( 

)٠١(‏ عبد العزيز بنعبد الله."فاس حافضرة الفغكر في القارة 
الإفريقية". مجلة المناهلء تصدرها وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية. الرباط ‏ المغرب, العدد هلا 8/ا9ام, ص:11ا_- 
0 

)٠١(‏ سعيد عبد الرحمن: مرجع سابق: ص ص: نام مسا 

)٠:9(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 8 ١ىره/‏ سععام)ء 
المقدمة, مؤسسة المعارف للطباعة والنشر. لبنان؛ /ا١٠لء‏ ص: 
.١ 0‏ 

)١٠:(‏ محمد فهيم حسينء مرجع سابق؛ ص: نالا. 

)١1١(‏ الحسين عماريء "العلاقات التجارية بين المغرب والسودان 

الغربي في بداية العصر الحديث عن خلال كتاب وصف إفريقيا 

للحسن الوزان". دورية كان التاريخية؛ العدد 4, ١٠٠ل‏ ص: 0م , 

)١1(‏ لويس دل مارمول كاربخال: مصدر سابق, ج ؛ ص: الا 'الا. 
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(ااا) محمد أمخزون, دراسة التاريخ الإسلاميء دار السلام للطباعة 
والنشرء القاهرة؛ ١١١ل‏ ص: لاناء 

(12|) محمد الحجويء حياة الحسن الوزان وآثاره: المطبعة 
الاقتصادية, الرباط وسرواء, ص؛ سع, 

. ٠٠١ محمد عماد الدين إسماعيلء: مرجع سابق؛ ص:‎ )١10( 

(111) السيد قطب. مرجع السابق: ص: 6. 

(11ا) محمد أمخزون: مرجع سابق؛ ص: 01. 

)١1(‏ سلطان جاسم, أداة فلسفة التاريخ, ( دم ).؛ (دت).: ص: 1اء 

(119) شوقي عطا الله الجملء " أضواء على حياة الحسن الوزان ...", 
مرجع سابق. ص: ١لاللء‏ 

(1) أبو الفضل بدران, " الاستشراق الألماني المعاصر ", مجلة آفاق 
الثقافة والتراث. مجلة فصلية تصدر عن إدارة البحث العلمي 
والنشاط الثقافي بمركز جمعة الماجد, العدد "ا", /1909, ص: 0. 

(1"اا) السيد قطب؛ مرجع سابق.: ص: وس 

(0ا”اا) لاشين كمالء "قراءة نقدية في الاستشراق", مجلة آفاق 
الثقافة والتراث. مجلة فصلية تصدر عن إدارة البحث العلمي 
والنشاط الثقافي بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: العدد 
لاس تنص ص ناا 

سام) محمد الحجوي؛ مرجع سابق, ص: 0ع. 

ع١|)‏ نفسه؛ ص: ا 


/ 

)١0(‏ نفسه, ص: 9ع. 

)١1(‏ شوقي عطا الله الجملء "أضواء على حياة الحسن بن محمد 
الوزان وإنتاجه الفكري والمؤثرات التي تأثر بها". مجلة 
المناهلء: تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية., 
الرباط المغرب؛ العددط, 0لاواء ص: ١دنا,‏ 

.59: 2 ,أأء, مه ,اعقو لاءطرع8 . 4 (27) 

. محمد الحجوي؛ مرجع سابق, ص: هاا‎ )١8( 

.اال١ محمد بن أحمد بن شقرونء مرجع سابق؛ ص:‎ )١9( 

.١١١ لويس دل مارمول كاربخال . مصدر سابق, ج", ص:‎ )١*:( 

(ا"اا) كريم عبد الكزريم: المغرب في عهد الدولة السعدية دراسة 
تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضارية: 
منشورات جمعية المؤرخين المغاربة, الرباط 1١٠٠م‏ ص: سلا ما 

(م"ا) حسين عماريء مرجع سابق, ص: 0س 

(ساس) أبو علي الحسن بن محمد الوزان. وصف إفريقياء (ج١),‏ تر: 


3 
3 


محمد حجي وآخرون: دار الغرب الإسلاميء بيروت, طم سمو 
ص ص مر _ سير 

(ع*١)‏ لويس دل مارمول كاربخال» مصدر سابقء جاء ص: /. 

)١”0(‏ محمد عماد الدين اسماعيلء. مرجع سابق؛: ص: /انا. 

(3) أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون (ت 8١8‏ ه/ ماعام).؛ ديوان 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر, ج 1, مراجعة: سهيل زكار, دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع, بيروت: 2٠٠١‏ ص: مع اعم 

(لاماا) شوقي عطا الله الجملء " أضواء على حياة الحسن الوزان ...", 
مرجع سابق؛: ص: الام 

.1س وعنا 2 ,اك ,مه ,اعقهناءطرع8 . 8 (138) 

(وسا) شوقي عطا الله الجملء " أضواء على حياة الحسن الوزان ...", 

مرجع سابق.: ص: .21٠١‏ 
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التاريخ الجهوي بالمغرب 
المفهوم, السياق؛ الخصائص؛ وجرد لنماذج الدراسات التاريخية 


يوسوفي كريم 

باحث دكتوراه في مختبر المغرب والعوالم الإفريقية 
كلية الآداب والعلوح الإنسانية 

جامعة السلطان المولى سليمان - المملكة المغربية 


شهدت الدراسات التاريخية بالمغرب, منذ الاستقلال إلى اليوم, تحولاً كبيّرا من الناحينين الكمية والكيفية, وذلك في سياق الدينامية الي عرفتها 
القامعات المغربية خصوصا منذ السبعينبات من القرن العشرين المبلادي, والتي أفرزت أجبالآ من الباحثين في الناريخ. وقد اختلفت مللمح هذا 
التحول حسب ظرفيات البحث وهواجسه. وأدوات اشتغاله. وقد ظهرت أساليب جديدة في كنابة الناريخ, فدرزت موجة الاهتمام بالناريخ الجهوي. 
وكتابة تاريخ العديد من المناطق والقبائل والمدن والبوادي والزوابا التي لم تنئل حظها من الكتابات التاريحية التقليدية. يتناول المقال تعريقا 
للناريخ البهوي بإعتباره تاريكا يهنم بدراسة مناطق وجهات محددة مكائيًا وأحبانًا زمائيّاء ثم سباق بروز الاهتمام بهذا التقل والمرتبط بمدرسة 
اكوليات وروادها الذي نكشفوا النقاب عن ناريخ العديد من الأقاليم والمناطق والقرى خاصة بفرنسا. كما يتطرق هذا العمل إلى خصائص وأفاق 
الناريخ الجهوي, والني شكل تجديدًا في حقل الدراسات الناريخبة على صعيد المواضيع. التجديد الزمني, تنويع المادة الوثائقية, الانفتاح على العلوم 
المساعدة والمجاورة للتاريخ. واختنمت المداخلة ر)/أكديث عن بع ضالتجارب الرائدة ف يكتابة التاريخ الجهوي. 


بيانات المقال: كلمات مفاحرة: 
تاريخ استلام المقال: ‏ ©6- فبراير دق التاريخ الجهعوي: المنوغرافية: مدرسة الحوليات: العلوم المساعدة: رواد 
تاريخ قبول النشر: ١9‏ ابريل 60 التاريخ الجدعوي 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/47712022236119 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
يوسوفي كريم. "التاريخ الجعوي بالمغرب: المفغعوم. السياق. الخصاتص. وجرد لنماذج الدراسات التاريخية".- دورية كان التاريخية.- 
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شهدت الدراسات التاريخية بالمغرب, منذ الاستقلال إلى 
اليوح. تحولاً كببرًا من الناحيتين الكمية والكيفية. وذلك في 
سياق الدينامية القي عرفتها الجامعات المغربية خصوصًا منذ 
السبعينيات من القرن العشررين الميلادي, والقي أفرزت أجيالاً 
2 
ظرفيات البحث وهواجسه.؛ وأدوات اشتغاله. فبعد مرحلة ساد 
فيها جيل أول من المؤرخين عقب الاستقلال؛ على مدى عشرين 
سنة تقريباء إلى حدود أواسط السبعينيات من القرن العشرين 
الميلادي. مع جرمان عياش., عبد الله العرويء إبراهيم بوطالب, 
محمد المنوني. محمد حجيء وغبرهم. والذين تصدوا للكتابة 
التاريخية الكولونيالية ومقولاتهاء ظهر جيل ثان من الباحثين 
ينتعون في غالبيتهم إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, 
الذين دشنوا أبحانًا مبنية على رؤية جديدة في تناول التاريخ, 
مثل: حليمة فرحات, أحمد التوفيق, العربي مزين, محمد 
المنصور. عبد الرحمان المودن. محمد مزينء عبد الأحد السبتي, 
عبد المجيد القدوري. محمد كنبيب. محمد أعفيفء جامع بيضا. 
وظهرت أساليب جديدة في كتابة التاريخ, فيرزت موجة 
الاهتمام بالتاريخ اجهوي, وكتابة تاريخ العديد من المناطق 
والقبائل والمدن والبوادي والزوايا القي لم تنل حظها من 
الكتابات التاريفية التفليدية. 

لا الك 

وما سياق بروز الاهتمام بهذا التاريخ؟ وما خصائص 

التاريخ الجهوي؟ 

ناف الراسات الأاكاء ل الى لول الا كموي 

بالمغرب؟ 


أولاً: تحديد المفاهيم» وسياق بروز التاريخ 

الجهوي بالمغرب وبعض خصائصه 

١/ا-تحديد‏ المفاهيم 

التاريخ: يدل لفظ التاريخ على معان متفاوتة. وبغض النظر 
عن المعى البسيط للتاريخ الذي هو الإعلام بالوقت مرفقا بما 
وقع فيه من الوقائع, إلا أن المؤرخين والباحثين اختلفوا حول 
إعطاء تعريف موحد لكلمة التاريخ, فابن خلدون يرى أن "التاريخ 
فن عزيز المذهب, جم الفوائد. شريف الغاية, إذ هو يوقفنا على 
ال الت 2 شرت 


التاريخ الجهوي بالمغرب 


لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا"". وفي هذا السياق فإن ابن 
خلدون يربط بين الماضي والحاضر عن طريق أخذ العبرة من 
السابقين, ويضيف بأن التاريخ ظاهره لا يزيد على إخبارعن 
الأيام والدول: والسوابق من الدول (...) وفي باطنه نظر 
وتحقيقء؛ وتعليل للكائنات ومبادثها دقيق: وعلم بكيفيات 
الوقائع وأسبابها عميق, فهو لهذا أصيل في الحكمة عريق"! 
بينما يرى ببرنز حسب ما أورده عمارعلي حسن في افتتاحيته 
للعدد الثالث والعشرون من مجلة كان التاريخية "أن التاريخ 
تفسير للكيفية التي نفعل بها ما نحن فاعلون. واهتمامنا بما 
ا 
وهذه الرغبة بدورها نابعة إلى حد كببر من حاجتنا إلى التأثبر 
فيما سيحدث في المستقبل””' وهكذا فالتاريخ حسب بيرنز هو 
ل ل 

وعلى العموم فقد تعددت التعاريف التي أعطيت لمفهوم 
التاريخ, بتعدد الباحثين والمؤرخين واختلاف توجهاتهم 
ومناهجهم في الكتابة التاريخية ببن من يعتيره سردا لأخبار 
الماضيين من الأمم ومن يعتيره علم لتفسب الأحداث 
التاريخية: إلى غير ذلك, وهكذا فالتاريخ إذن علم يهتم بدراسة 
م 
39 00 
المستقبل. وقد كتب ابن خلدون في عرض حديثه عن صناعة 
م 
ااا ا لس شلا لا اع لك 
العمران من الأحوال مثل التوحش والتآنس والعصبيات 
وأصناف التغلبات للبشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب 
22300 
اا ار 

ا ل الى 
ل ا ا 
المجهرية, الدراسة المنوغرافية: المبحثة... وهي كلها نعوت 
تطلق على البحوث والدراسات التي تهتم بدراسة وتناول إقليم 
أو منطقة جغرافية معينة وإبان فترة زمنية محددة©. 

ا/ا-سياق بروز الاهتمام بالتاريخ الجهوي 

حينما نتحدث عن التاريخ الجهوي؛ فنحن نتحدث عن فرع من 
فروع التاريخ, وهذا التوجه الجديد في التاريخ برز بشكل جلي مع 
مدرسة الحوليات, حيث أثرت نظرية هنري ببر, الداعية إلى اعتبار 
التاريخ الأرضية القي يقوم عليها تقدم الإنسانية على كثير من 
المفكرين؛ وكان من بينهم" المؤرخان لوسيان فيفر ومارك 
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بلوخ, مؤسسا مجلة الحوليات اللذان كانا في البداية من جملة 
الباحثين العاملين داخل مجلة التركيب-القي أسسها هنري بير-إذ 
قام فيفر منذ 19:0 بتنشيط فرع خاص بالتاريخ الجهوي داخل 
عد اناه 37 ف شكات منم اك رب اليه الوك لساررى 
جديد هو التاريخ الجهويء والذي يعى بدراسة جهة معينة: وإبراز 
خصوصياتها المحلية على جميع المستويات. ومع هذا التوجه 
الجديد. بدأ الاهتمام يتحول بخطى ثابتة " من البحث في 
الحاكمين إلى البحث في المحكومين وأساليب معاشهم وطبائع 
ل ال 
والمدن, من البحث في الأدبييات إلى البحث في العقليات. ومن 


قضايا الشأن إلى البحث في الحياة اليومية.") 

وفي المغرب ظهرت إرهاصات التاريخ الجهوي مع المختار 
ل 
2111111110000 
فازت بما يلقي على تاريخها العلمي بعض ضوء ينير الطريق 
ل ل ا ال اك سه 
ل ل 
الل 2 
كان لها كلها ماض مجيد"". 

وعلى العموم فإن التاريخ الجهوي فتح أمام المؤرخين أفاقًا 
جديدة للبحث بمواضيع لا زالت بكرًاء حيث قطع الباحثون 
الأوربيون أشواطا كبيرة. حيث ترسخ الاعتقاد أن التاريخ 
الحقيقي لا يوجد على مستوى القاعدة, وأن دراسة تاريخ 
المجتمعات من خلال مشاغلها اليومية أخصب وأفيد من 
7 

وهكذا إذا يمكننا القول إن التاريخ الجهوي؛ هو توجه جديد 
للبحث التاريخي. يبحث في مناطق محددة بعينهاء ويرتبط 
بالأساس بجهة معينة من الجهات, ويقوم هذا البحث على 
كشف الخصوصيات المحلية لكل جهة من الناحية التاريخية 
والسياسية والاجتماعية والدينية والثقافية. علاوة على تقسيم 
المغرب إلى رقعة شطرنج تكون المونوغرافيات المكتوبة 
وسيلة لوضع كتابات جزئية. حقى إذا انتهت تغطية المغرب 
ا اي 
تصورا عاما عن تاريخنا الوطني, كما يستطيع الباحثون أن 
يكشفوا على قوانين لضبط تاريخ المغرب وكذلك الاطمئنان 
ار 


التاريخ اجهوي بالمغرب 


وابتداءَ من السبعينيات ظهرت النخبة الأولى من الباحثين 
الشباب ممن كتبوا تاريخ المغرب بطرق منهجية جديدة, 
وظهرت رسائلهم تحمل معالم المدرسة التاريخية المغربية, 
وظلت الرسائل الجماعية تلو الرسائل تنجز في مجال 
المونوغرافيات ومعالجة كثبر من الموضوعات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. 

اما-خصائض التاريغ الذهوي 

إن المتتبع للبحث التاريخي في المغرب, يلاحظ خلال العقود 
الأخيرة أن حقل الدراسات التاريخية شهدت تطورا على مستوى 
المنهج, ورؤية الزمن: وبناء الموضوع. وفي هذا الإطار تحقق 
تراكم في موضوعات انطلقت من أدوات منهجية رصينة, 
وأنتجت أفكارًا هامة. حيث توجه الكثير من الباحتين المغاربة 
وت 
ل 
مرجعيات رئيسية لفهم تاريخ البلاد في مستوى معين من 
مستوياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية"". 

شهدت الكتابة التاريخية تطورا كبيرا منذ أواخر القرن 
التاسع عشثر. ومن أهم نتائج هذا التطورخروج التاريخ من 
لست اا ل ا را ا 
خم 
متنوعة. فظهرت فروع جديدة كالتاريخ الاجتماعي والتاريخ 
الاقتصادي والأنثروبولوجية التاريخية وغيرها. وتجدر الإشارة إلى 
اي رك 
الخوليات. اتسمت بالترابط من حيث موضوعاتها وفروعها 
ونتائجها ومناهجهاء غير" أن تاريخ تطورها وتبلورها حكم بأن 
يكون كل واحد منها مستقلا عن الأخر ومهما يكن فإن هذا 
خا 
المتعلقة بالإنسان بتخصيص علم لكل مستوى من مستويات 
فعالياته "9" 

يردد كثير من المؤرخين الفرنسيين المعاصرين فقرة كتبها 
لوسين فيفر. مؤسس مدرسة الأنال (الحوليات): "لا شك أن 
التاريخ يكتب اعتمادا على الوثائق المكتوبة, إن وجدت, لكن 
بمهارته وحذقه؛ أن يستنبطه من أي مصدر: من المفردات 
والرموز. من المناظر الطبيعية ومن تركيب الآجر, من أشكال 
المزارع ومن الأعشاب الطفيلية. من خسوفات القمر ومن 
مقارن الثيران. من فحوص العالم الجيولوجي للأحجار ومن 
ل 
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تستغل هذه المقولة لغرضين: أولاً لتنفيذ نظرية أنصار 
التاريخ التقليديء, الحربي/السياسي/ الديبلوماسيء, الذين يقررون 
باستمرار أن لا تاريخ بدون وثائق مكتوبة, وثانيا للدفاع عن 
اس ل نا ا ل 1 لا 
أساس أن التاريخ "علم العلوم"29. والمقولة السابقة للوسيان 
ل ل ل ال 
بالنسبة للمؤرخ. المفردات إلى اللغويات وعلم الأعلام والألقاب, 
الرموز إلى علم الشارات(الرنوك) والطوابع والعلامات, المناظر 
إلى الجغرافياء المزارع إلى التقنيات, القمر إلى تاريخ الطحقس 
وعلم الهيئة, الأحجار إلى طبقات الأرضء السيوف إلى 
ا عا ايا سام 

ل الى 
00 
والتاريخ برز بشكل كببر مع مدرسة الحوليات الفرنسية" مع 
المؤرخين الفرنسيين لوسيان فيفر ومارك بلوخ في بداية القرن 
العشر_ين: حينما اجتهدوا رفقة مؤرخين آخرين وجغرافيين 
وسوسيولوجيين من أجل إخراج التاريخ من انغلاقه التحصصي. 
وفتحه على تساؤلات وقضايا جديدة. وذلك من جهة. عن طريق 
ل ساي 
المكتوبة, بل أيضا على المخلفات المادية والرواية الشفهية, 
ومن جهة ثانية بواسطة الاحتكاك بالعلوح الاجتماعية 
واستيعاب مناهجها وتتبع نتائجهاء من اقتصاد وسوسيولوجيا 
وجغرافيا وسيكولوجيا ولسانيات."9 

إن مسألة تكامل العلوم فيما بينها هي ضرورة منهجية لا 
غى عنها لدراسة المجتمعات الإنسانية دراسة دقيقة تضع 
الأصبع على الجوانب المهمشة والمنسية في هذا التاريخ. فقد 
تم التركيز ولردح من الزمان على ما سماه سيميان بأصنام قبيلة 
المؤرخين الثلاثة: الفرد والسياسة والكرونولوجية"". وهي 
مفاهيم لا تدفع المؤرخ إلى البحث عن مصادر جديدة لإيجاد حل 
لاشكاليته ما دامت بسيطة وتتوفر على وثائق لمعاجتها. 
فمملكة التاريخ. حسب بول فين؛ أصبحت تلتفت إلى " الفروع أو 
التخصصات الأخرى والقي شبهها بالغابة فالتاريخ عنده كنهر 
يتصف سطحه بالاستواء الشديد والذي يمد مجراه ويوسع ما 
بين ضفتيه ويغبر من مساره في سهولة ويسر نحو هذه 
الغابة"", 

الا 
ولا يمكن أن نتصور أحداث تاريخية دون ذكر المجال الجغرافي 
الذي وقعت فيه هذه الأحداث. وفي هذا الصدد نجد أن رواد 
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التاريخ الجديد كلوسيان فيبر ومارك بلوخ وفرناند بروديل 
تربطهم علاقة وطيدة بالجغرافيا البشرية”". وقد أكد لوسيان 
فيبر على التحالف بين هاذين الفرعين المعرفيين واستشهد 
بمقولة جون صهيون التي تطالب الجغرافي ب "أن يكون عارفا 
بحرفة المؤرخ وعليه أن يفكر كم وّرخ جغرافي في الوقت 
نفسه"7",. كما فتح فيبر من خلال كتابه «الأرض وتطور 
الإنسانية: مقدمة جغرافية للتاريخ» الباب على مصراعيه للبحث 
عن الزمن والمكان في آن واحدا". وفي نفس المنح ألف مارك 
ل ا 
واستشهد محمد العيادي بمقولة بروديل بأن "كل العلوم 
الاجتماعية تتبادل التأثير فيما بينها" وأنها "تتكلم ويمكنها أن 
ل ل را 
العلوم الأخرى خدمة البحث التاريخي هي أن نتوسل بمفاهيمها 
ا 
ل ل 
يتعلق بالظواهر التي تتغير ببطء شديد في إطار الزمن الطويل. 
ل ال ل ل ا 
ار 
مت 
التاريخيينء: وقد رافق هذه الموجة في الكتابة التاريخية تحولات 
كبيرة. سواء من حيث طبيعة المواضيع المتناولة, أو من حيث 
ا ا 
السياق يرى محمد وقيدي أن " التاريخ علم يدرس وقائع الحياة 
م 
للإنسانء إذ هي وقائع نفسية ومجتمعية ولغوية وسياسية 
واقتصادية وعلمية وتقنية وثقافية رمزية (...) ولذلك فتفسير 
هذه الوقائع لابد أن تتدخل فيه مناهج وتقنيات آتية من العلوح 
ل ل ل لي 
ل 
وهذه الحاجة تتضح أساسا في الجانب المنهجي حيث تقتضي_ 
0 ا ا 
الاستعانة بمناهج علم الاقتصاد وعلم الاجتماع: وهكذا فإنه لا 
6 ا ات 
الأخرى. 
غير أنه بالإضافة إلى هذه النتائج المستحسنة التي أفرزتها 
ا 
اا 
وي ل را 1د 
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لين 


الأخرى فوائد جمة. ومنافع كثيرة. فقد كان ثمن قطف هذه 
الفوائد ثفينا حيث" أطبح التاريخ في مرحلة التعانينات من القرن 
الماضي, أكثر تشعبا وتفككا من أي وقت مضى. فقد التاريخ 
خصوصياته ومعالمه, والمؤرخ لم يعد يشتغل في حقله؛ إذ ابتعد 
كتيا عن مسانة الأسابسي, وضاع وسشظ العلو لاون "9 

ولعل أبرزهذه المؤاخذات التي توجه لمدرسة الحوليات 
خصوصا الجيل الثالث منهاء هو إدخالهم للتاريخ في نفق مظلم 
بعيد كل البعد عن كنهه والتوجه الذي رسمه له مؤسسي 
الخوليات, حيث دخل التاريخ الاجتماعي والاقتصادي فيما أطلق 
عليه الباحتين بفترة الأزمة في الكتابة التاريخية. 

١/6-التاريخ‏ الجهوي, تجارب عالمية 

(0/1) ا-فرنسا 

ليست الدراسات التاريخية المونوغرافية الجهوية والمحلية, 
ظاهرة جديدة في فرنسا. فمنذ ثلاثة قرون على الأقل, كانت 
أهفية الاراسات لإفليم ما أو منطفة أو مدينة, سواء في فارة 
الملكية القديمة أو في فترة الدولة الحديثة والمعاصرة؛ إحدى 
أهم الخصائص الأكثر أصالة في الاستوغرافيا الفرنسية. وهو ما 
كان المؤرخون الإنجليز ينجزونه من دراسات تاريخية مشابهة. 
ار ار ا لا يا اشر الاي 
عشر الميلادي, بفعل ها ألت إليها المجتمعات القارئة والعالمة. 
وفي بداية مرحلة الجمهورية الثالثة, جاء هذا الإنتاج في المرتبة 
الأولى ب ١‏ بالمائة من مجموع العناوين الصادرة والمنشورة 
وأمام التاري الدبي ب ) بالهانة. وال حدود مضت الشرن 
العشرينء فإن الاستوغرافيا الفرنسية المشغولة بهذا التراكم 
الكببر في التاريخ: لم تقبل إلا قليلاً على دراسة مؤسسات الجهة 
اتا 
الكبارفي الجهات, والأحداث المحلية, وتداعيات الأحداث 
الوطنية والدولية على اجهات؛ وكأنها نقيصة وتقبل بموقف 

وفي سنة 6ام كانت معظم الإصدارات بمناسبة مئوية 
سنة /16/ام, تجسد هذا التقليد في الأقاليم والجهات, وهو اتخاذ 
مواقف من زعماء العاصمة باريس. كما أنه في هذا التاريخ 
كانت الثورة الفرنسية لا تزال متمحورة حول هذا التعارض بين 
اليعاقبة ومعارضي الثورة بدون إعطاء أية أهمية للفدرالية. غير 
أن الاهتمام بالتاريخ الجهوي بدأ يتسع في الجامعات بإنشاء 
شعبة لتاريخ بروتاني في كلية الآداب بمدينة رين. كما أن 
الجغرافيا البشر.ية ارتبطت أكثر بالتاريخ في التعليم الفرنسي, 


وهو ما وجه في نفس الوقت الاتجاه نحو أطروحات لدراسة 
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الجهات, وهي من تأثبر وتوجيه فيدال دولابلاش. إنها 
مونوغرافيات النصف الأول من القرن .١‏ وهي التي حطمت 
قاعدة التاريخ الجهوي كتقطيع جهوي للتاريخ الوطني." 
نحل ع0ننهة1 5زم 13 3 فقتلتكنا غده 5عطمدمومفع و5ع) 
5 5أ7تعمتناء00 145 © 7012323 متعغطم ع39538م 
5ه 16©5» 0653862 06 تتققكة 5عممعلعصة د5عحتطعقة 
عصتكلة طعماط ع131 عمتصدم :3116م تتاهم «عتتتقطتعتده 
© (ويي-78و1دغتهح) «جاماع غ1 
وعلى الرغم من الأهمية التي أتت بها مدرسة الحوليات 
خاصة المجال والزمن في دراسة المجالات الواسعةء فإن 
أساتذة التاريخ الجديد. شككوا كثيرا بعد ا حرب العالمية الثانية 
في القدرة على بلورة المقاربة الجهوية في مجالهم.والإشارة هنا 
الى لوسيان فيفر والذي قال. 
أتاعم 26 عه 35م غوه عه عمطعتعطءع: 13 ع0 0126م 1م عآ 
«عصة1طم2م ع1 غأوعك” (وتمصم) دمنعة: 12 معد عستخكل عدة 
وتمى فرناند بروديل سنة سل وا 
5 2ع1]322 ©5 26 532335 11625م56قط 5عصتاعز وع1 عددو) 
3231081165 72565مع2تطه 065 0325 لدعم 1205م 3 
عطعداظ 12 ع0 171021 ع0 عتتاعنع56غ2م دع1امك35ل دعل دعلاءعه 
220523011 12 ع0 5طملع1 5ع25ع17ل 165 أصدتلي5ة 
تم ععدللتندط 16 ثم غأوع م ع0 .عتتتد'! وغدامة عصتذا عكتدعد2 
مع مع دمغ ع1 دمتممط عنمعطء دمتوة 12 1م 5تهدم 16 
733 14 غ502 0111 5عأعع26 كتلام 165 5ع61200م 145 تامهم 
(عصغاطم2م ع1 علط كتدمم عطءنتعغطءع: 13 عل عتقدء 
وظهر في سنة ١91٠١‏ كتاب قيم ل 
601153 عتتعاط - 5160165 3117 168615731515 
101177 06801961585 - 516165 12 غ116 065 335 70طامع1/3 
إنهما أطروحتان أعطيتا أهمية كبرى للعصر الوسيط وهي 
دراسات جد عامة ولكنها دراسات قيمة. وفي سنة 1911 
ستقتحم المقاربة الجهوية قلاع الجامعات. فبماذا يمكن تفسير 
هذا النجاح؟ وما هي حصيلة نصف قرن من التاريخ الجهوي؟ 
يفسر نجاح المقاربة الجهوية بالعناصر التالية: 
-الرغبة بعد الخرب العالمية الثانية في توسيع الدراسات في 
إطار المدة الطويلة وفي إطار الطرح الإشكالي يجمع كل 
النشاط البشري. 
“تطور نشاط الجامعات الجهوية وتراجع نسبي لباريس في 
إدارة الأبحاث في ظرفية أحداث ماي 191/8 وفي إطار انبثاق نوع 
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51 


من الباحثين لهم جذورفي الجهات ورغبتهم في النجاح 
الاجتماعي. 
- مبادرة كثبر من أساتذة السوربون مثل ارنست لابروس 
في توجيه أبحاث في إطار أطروحات الدولة في التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي وفي أفق " التاريخ الشامل " عتزمذاونط !1 
« علهغأه] 
-التحاق كثير من المؤرخين الشباب المبرزين بالثانويات في 
الأقاليم واستغلالهم للوثائق في الأرشيفات القريبة من مناطق 
استقرارهم للإجابة على إشكاليات بحوثهم ومن نمانج هؤلاء 
تع -أه-1012 - عتتاع م011[ وعع0018- 
وقد اختارسنة ١91‏ هذا الإقليم لأن له شخصية تاريخية 
خاصة. 
ع0 غتتصطغل 6ن معدم ذكتمط 66 كتمككة ع[اطمطعه 
عدمل © ع1مه2م عتزمأقتط 0 عقذه7 ع2مه2م مغتلمصدهدمعم 
7622 213226 عتمتا '0 عناوتمن 
إن المقاربة الجهوية تم الاهتمام بها من طرف المؤلف, 
ليس كوسيلة لقياس أهمية المراجع الإحصائية للقرن التاسع 
عشر الميلادي (خاصةً الوثائق التالية....) ومواءمة المنهجية الي 
يحددها كالتالي 
5 06211166 12571582302 تنا 3 20215نا50 3577013 221265 
5 20115 23168012165 065 22216231165 كم تاتلطم 
كتتامج © 'عمومعءمر 06 5ع0ممط 165 12عصتصتدعدة 
131 2011601165 25م6معع2مء 165 اطتعموع م6 لماع هدم 
115 1456 2152© 11315025 165 عتاتة سدمعع:2 عل تعامة] 
ده15 13 ععدعءقمم ع0 وعدم 5ع1 غه© مغع011ه2م ع0 
لدتعم تدك غه لدتعه5 حل 
وكانت نتيجة البحث وتلخص في هذه الشذرة باللغة 
الأصلية القي كتبت بها هي: 
تنا عمتصدم غتعد عدتك 12 بعترمغكك تتل غتدمدة 1 تتده) 
نا ©70مدمه 611168م205م ‏ 13 هع عمطءمجععالة 
(عناوذوغ طاأوعمه 
ترجمة فقرات بتصرف من مقال9" 2 اعطعتك1 
علددماعة2 عطاءهةممة 15.1مء0آ 
فمنذ سنوات 1١99:‏ م وحسب جرار شولفيء اقترح خطاطة 
تبدو منطقية أبرزفيها هذا المد القوي للتاريخ الإهوي في فرنسا 
مع بعض التراجع بعد ذلك. لكن مع التأكيد أن هناك مناطق 
حافظت على هذا المد وخاصة الألزاس بدون انقطاع. أما 
منطقة بوركوني فكان تطورها متذبذبا. إن الجهات القوية ذات 
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الشخصية التاريخية القوية مثل الألزاس وبروتاني وغبرها 
عرفت تاريعًا جهوبيًا صاعدًا. إن الاسطوغرافيا الفرنسية تغيرت 
جذريًا بسبب الأطروحات الجهوية الكبرى في مجالات متعددة 
ل ل ا اك سانا 
التاريخية ل بيبرغوبسر7 60178288 لمطع]ط 2 85بآ 
75 والتاريخ الحضري مع بيبرديون في أميان, 

وموريس كاردن في ليونء وجان كلود بيرو في كاين.... وغيرها 
وإلى جانب هذه النجاحات الفردية والشخصية. هناك ما أنجز 
بشكل جماعي مثل الدراسات التي تناولت التاريخ الديني جهويًا 
وهي مجموعات بحث تشكلت حول مختلف الجامعات وبشكل 
فدرالي ومنها جرار شولفي في مونبلييه وبرنار فوككلر في 
إل ل سس الرااس ات اله لل 
مستوى المدينة أو جهة أو مجال طبيعي أو جبل ونهر فيها 
يمكن دراسة مدى تقدم التاريخ الجهوي في فرنسا. وهي 
الوسيلة القي تمكن من نشر نتائج الأبحاث للعموم من خلال دور 
نشر متخصصة في توزيع أبحاث التاريخ الجهوي منها (دار النشر 
بريفات) وغيرها. 

ومع كل هذه المنجزات, فالتاريخ الجهوي في فرنسا يواجه 
عدة تحديات منها مثلاً أنه عندما نبحث عن تاريخ جهوي فرنسي. 
في محركات البحث مثل غوغل أو باهو وغيرها فان هذه 
المحرك تحيل على مدن ودول أجنبية مثل كيبك في كندا أو 
جنيف بسويسرما.... ولذلك تأسست في بعض جهات فرنسا لجن 
لتقوية ودعم أكثر الشخصية الجهوية لفرنسا كما حدث في 
ا 
فيهما خانات تخص التاريخ الجهوي وهما ليل ونانت بتصرف من 
مقال'" 
علددماع16 عنطمدجع230مأقتط! غأه ع5تدجعمدط 761516 ناآ 
ع115326 عتاءع1 -011310[ عممتلتطم ,(1945-2000) 

21 7 

(0/1) ؟-ألمانيا 

إن وضعية التاريخ الجهوي في ألمانيا مختلفة لأن جذورها 
مخنافة نرتيط بالمل وك والأم راء في الق رن التاس ع عار 
الميلادي وكان مطلب تاريخ جهوي للشعوب وما يوحدها 
ل ل 
وفي نهاية القرن التاسع عشر الميلادي كانت "اللجن التاريخية" 
القي أسستها مختلف الإمارات الألمانية ترتبط بهذا التوجه. 
وعملت على "فدرالية "الجامعات والأرشيف وتقف ضد هيمنة 
الدولة في برلين/ الإمارة المركزية. كما قامت هذه اللجان 
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لق 


بالدعوة إلى إدارة الآثار التاريخية والمجلات في مشاريع البحوث 
ا لل 
ار م 
ا ا 
كثبر من الباحثين والمؤرخين عدة حقول للبحث التاريخي في عدد 
ل ل ال 
اما 
2-83 
بالتراث والآثار التاريخية. 

وقد تأسس أول معهد للتاريخ الجهوي في مدينة بون أي في 
رينانيا الي كانت محتلة من طرف الدول الغربية المنتصرة في 
الحرب ع]. غبر أن التاريخ الجهوي سيتبلور في وسط سبعينيات 
1711017 ا 
ل ال ا 
المعاصر. وتمحورت الأبحاث التاريخية حول مفهوم "التاريخ 
5 

(ا/ه) "-إنجلترا 

اعت الا راض ل لاس لس اللان سس التحرة 
بمعالجة ما يمكن تسميته "السؤال/ أو المسألة البريطانية 
"فالتاريخ البريطاني اليوم يمكن احديث عنه ووعيه كتاريخ 
ا 
ما أنتجته عمليا الاستوغرافيا على طول القرن العشر.ين. إن 
البحث عن إطار واسع للتحليل ظل هو التحدي الكبير بالنسبة 
ا سر إل سسا الس ا اي 
والثقافي والذي يجب رفعه. وفي هذا الأفق يجب اعتبار 
ل ار ار ل 
هو ما جعل المؤرخين يكتبون هل لدولة واحدة أو أكثر وفي 
300000007 0 2 
2 
التساؤلات هيمنت على الكتابات التاريخية في بريطانيا لمدة 
طويلة. فهناك من يرى ضرورة كتابة تاريخ إنجلترا وحدها بسبب 
ما راكمته إنجلترا الاستعمارية وان باقي مكونات بريطانيا 
شاركت أو أدمجت بشكل أو بآخر. 

وغير خاف أن المملكة المتحدة عرفت تحولات سياسية منذ 
التسعينيات من القرن العشر.ين حيث عرفت بعض مكوناتها 
استفتاءات نحو مزيد من الاستقلال في إطار بريطانيا منها 
ل لل ل ل ري 
ومصطلحات أخرى تعبرعن الوضع الجديد. تارة باستعمال 


التاريخ الجهوي بالمغرب 


"إنجلترا" وأخرى "المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا" 
أو اختصارًا "بريطانيا العظمى". وقد تطورت الاستوغرافيا وفق 
هذه التطورات السياسية. ففي بعض الأحيان استعمل فقط 
"تاريخ إنجلترا ". وهناك مَنْ كتب أيضًا سنة 989اح "الجزر 
البريطانية: من أجل تاريخ وطني" وهو الكتاب الذي لقي 
اهتماما كبيرا وأعيد طبعه مرات عديدة.وفي نفس السنة أقر 
هوك كرا 7ن 7 لطاع 111 

إن هناك على الأقل ثماني ثقافات تتعايش في الجزر 
البريطانية وتتواجد وحاول وصفها. ولكن سرعان ما سيقر هوك 
كرني بوجود "الأمم الأربعة ". ويظهر أن هذه الثقافات لها تاريخ 
وماضي خاص ولها نفس الوضع الاجتماعي والهوية الدينية 
واللغوية. فالثقافات تتغير وتتطور وتتلاقح في الزمن وفي هذا 
يبحث المؤرخون عن مظاهر "الاستمرارية الدائمة". فإذا كان 
هوك كرني يعتبر أن المملكة المتحدة كانت تتكون من ثقافة 
مهيمنة متروبولية مع وجود ثقافات أدنى اقليمية. فانه في سنة 
ا 
الأقل ثماني ثقافات. وفي هذه المراجعة يتم تثبيت مبدا كون 
الثقافات تتغر. 

ولقد نظمت عدة ندوات في أكسفورد وكلاسكو حول هوية 
بريطانيا العظمى في مستويات متعددة سياسية ودينية 
وتربوية وثقافية ورياضية. وفي إطار "الاندماج والتعدد". وفي 
هذا الإطار أنجزت دراسات تاريخية مثل كتاب ليندا كولي 
(11386021707-1837 عط عطنعءه1 .5دمغ823) وفيه تؤّكد 
تاريخيًا ما يمكن تسميته ب "الإحساس بالانتماء البريطاني" 
وصدر الكتاب سنة 391ام. ويتضح أن بيوغرافيا كل باحث وموّرخ 
وتجربته الشخصية؛ كانت وراء نظرته وتحليله للقضايا التاريخية 
القي تناولها. 
ع15مللدع 2016» عصممى غتءفل ع5 بإعلامء 032طناآ 
ع0 55716 502 4325 116و تسدنا ع5تداقصة 16م0م2 
21551 


01.35 33م عططعثنم20تاء ع على 


.«116 تمممختوط 
ثانيًا: جرد لأهم الدراسات الأكاديمية التي 
تناولت التاريخ الجهوي بالمغرب 
أنجزت الكثبر من الكتابات والدراسات والأبحاث, التي 

تناولت التاريخ الجهوي؛ واقتصرت على دراسة منطقة محددة 
جغرافياء مقارنة مع كتب التاريخ العام. وفي هذا المحور 


سأحاول جرد لبعض المصادر والمراجع التي تحدثت عن مجال أو 
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اا 
- ابن زيدان» عبد الرحمان بن محمد السجلماسيء إتحاف أعلام 
الناس بجمال حاضرة مكناس, © أجزاء. 
- العباس بن إبراهيم السعلاليء الإعلام بمن حل مراكش 
الل لسرت 
ل ال 

علائق أسفي ومنطقتها بملوك المغرب 

أسفي وما إليه قديمًا وحديئًا 

جواهر الكمال في تراجم الرجال 

ل ار الك 
ا ا 
الاك ا ل السلا السلا سن ارط 
02 

خلال جزولة في أربعة أجزاء. 

من أفواه الرجال 

رجال العلوم العربية في سوس 

أ السارة 

المعسول في عشرين جزعا. 

لسالس 

إيليغ قديما وحديثا 

مسهل الاك 

الإلغيات" في ثلاثة أجزاء 
- محمد بن مصطفى بوجندا رالرياطي 

ا ا الراك 
250000 

موسوعة تاريخ تطوان في خمسة عشر (10) مجلداً, طبعت 
منها تسعة (9) مجلدات. 

مختصر تاريخ تطوان 

رك 

ل ل ل 

عانلات نحلوان 

لت 

17 الماح الدراسات والأحات 


سن 
- ازريكم عبد الرزاق, مدينة أغمات وما إليها في العصر الوسيط, 
مراكش, ]01 


التاريخ الجهوي بالمغرب 


- أشعبان أحمد, أبحاث تاريخية وأثرية حول مدينة القصر الكببر 
ل ل ار 
البيضاء. 9//8ا. 

- بلمقدح رقية. أوقاف مكناس في عهد موللي إسماعيل؛ /11- 
/االااء الرباط نوو 

- بنعلة مصطفى. تاريخ الأوقاف الإسلامية بالمغرب في عصر 
السعديين من خلال حوالات تارودانت وفاسء منشورات وزارة 
دقاف وين الام الراك 110 

- بوعسر.ية بوشتىء مكناس المدينة الجديدة:, 19|1-]"9ا, كلية 
ل ال الات لكر 

- اخالدي عبد احقء بلدية مدينة الرباط على عهد الكماية 
ا ل ل الا اا 
طور اران 56م 

- الميمر جمال, مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديث 
ار ا ل ا لات 
والعلب الإسانت مشا 121 

- الخمليشي. عبد العزيز. مدينة الرباط في القرن 9ام, /1/ا-91/, 
جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية. منشورات كلية 
ا ا ال ا 

- دادي مارية: تاريخ مدينة وجدة من التأسيس إلى سنة ساماء 
ل ا 

- الدبيش عبد الوهابء. فاس المرينية, المجال والمجتمع 
ا ل ريات الي ال سا طم لسار ماس 
9 

- رابطة الدين محمد. مراكش زمن حكم الموحدين. مراكش, 
1 

- زاكي سعاد. ميناء عدوتي سلا والرباط في عهد السلطان 
لان ل الا اللي الإسسايك 
الرباط: /99. 

- زيداني عبد الرحيم, مكناس ما بين ا/ا6| و/110: العهد 
ا ل 
لسار ا دق 

- سعديين محمد. سلا 1-1718/: جوانب من تاريخ المجتمع 
7 

- السمار محمد, مدينة الرباط من التأسيس إلى نهاية القرن 
كل ات السو اسه الراط 1 
ار الال 
ا 
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- شقرون الياقوتء العمارة بمدينة فاس على عهد اكماية, 
كا الا 1سا لسارت أبس لاسر 1 
- شهبون إدريسء. مساهمة في تاريخ المدينة المغربية قبل 
عهد الحماية: العرائش نموذجاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
لس 7 
ل اس 
نان 
ار 
ل ا 
- لمغاري مينة. مدينة موكادور السويرة, دراسة تاريخية وأثرية, 
م 
0000000 530600000 
7 
ير 
2 
المغربي, م6م!-.ا9ا, البيضاء. //19. 
- مزين محمد. فاس وباديتهاء مساهمة في تاريخ المغرب 
ل ل ا كل مشا التي لتساك 
الراط ةا 
- المستعين عبد الباسط؛ المدن والمراكز اخحضرية بالسوس, 
را ل 
- معنينو عز المغرب؛ مدينة سلا ما بين نهاية القرصنة وبداية 
ا اال ال اس الراس م 
- الموادن نور الدين. ملامح من الحياة اليومية بوجدة وبواديها 
ل ا ل ل ا لال ل اي 
وجدة, 1:]. 
- مومن عبد القادر, التحولات الاقتصادية والاجتماعية بمدينة 
١‏ ار 
فاس, هل:.], 
ل 
ل ل ا 17 

لكات 
ا 
ل اس ال كر 

القبائل والمناطق 
ا 
المخزن بقبيلة بي مطبر, /1١/ا-‏ 91 


التاريخ الجهوي بالمغرب 


- البوزيدي أحمد. التاريخ الاجتماعي لدرعة من القرن السابع 
عشر إلى القرن العشرين: البيضاء, ع99. 

- بوسلام محمد, تاريخ قبيلة بني ملال (1917-1802) الرباط, 991. 
- بوشرب أحمد., دكالة والاستعمار البرتغالي ,)10/-١231(‏ 
البيضاء, 19/6 

- البوعناني مصطفى, مساهمة في دراسة تاريخ منطقة الغرب 
من القرن ١١‏ إلى القرن “اام, كلية الآداب والعلوح الإنسانية, 
الاك 1 

- التوفيق أحمد. المجتمع المغربي في القرن وام إينولتان (:10- 
91) منشورات كلية الآداب والعلوح الإنسانية, الرباط, ىرو). 

- احافظي علوي حسن, سجلماسة وإقليمها في القرن /ه/عام 
منشورات وزارة الأوقاف, الرباط, /1991. 

- المبوسي رجاء. شفشاون وباديتهاء 716-1071 كلية الآداب 
والعلوح الإنسانية. تطوان, .]:١‏ 

- حنداين محمد المخزن وسوس 11/5ا-آلاء الرباط, ٠0‏ 

- الزرهوني محمد العلاقات بين السلطة والسكان بمنطقة 
طرفي الأطلس الكببر الغربي في القرن 9ام. منشورات كلية 
الآداب والعلوح الإنسانية عين الشقء الدار البيضاء./99. 

- شكاك صالح, من تادلة رتمة إلى إقليم واد زد, 8/ام|-907, كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط, 0:.]. 

- شوقي الحسن, قبيلة الس راغنة خلال القرن 9اد, 911-811 
كلية الآداب والعلوح الإنسانية, الرباط, .199٠‏ 

- الصديقي عبد الرزاق, الرحامنة وعلاقتهم بالمخزن, :180--:9/, 
الرباط, /199. 

- الطيبي عبد الرحمان, الريف قبل الحماية, قبائل ساحل الريف 
الأوسط؛ 191-83٠‏ المحسيمة, 0:8 . 

- علبوش سعيد, قبائل أحواز مكناس على عهد الحماية '191- 
7 نموذج قبيلة كروان, كلية الآداب والعلوح الإنسانية, 
مكناس, .٠١0‏ 

- علوي عبد اللاوي أحمد. مدغرة واد زيزء إسهام في دراسة 
المجتمع الواحي المغربي خلال العصر الحديث. منشورات وزارة 
الأوقاف, الرباط, 993). 

- كفناني حسن, قبيلة أولاد أبي السباع في القرن 9ام: كلية 
الآداب والعلوح الإنسانية, الرباط, /98. 

- المحمدي علي, السلطة والمجتمع في المغرب, نموذج ايت 
لخدن السام 1ت 
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- المودن عبد الرحمان؛ البوادي المغربية قبل الاستعمار, قبائل 
إيناون والمخزن بين القرن ١ام‏ و9ام, منشورات كلية الآداب 
والعلومح الإنسانية؛ الرباط, 1990. 
- ناجيه عمر؛ البنيات الاجتماعية والاقتصادية لقبائل وادي نون 
في القرنين /١‏ و 9ام: قبيلة أيت لجسن نمونجاء كلية الآداب 
شاه لاط ككس 

الزوايا 
١ل‏ ل ا اك 
- جريد عبد الإله؛ الزاوية الكتانية والمجتمع والمخزن, 1500- 
ال ل ار قر 
ل ل اياي 
ال 
- الأزمي أحمد, الطريقة التيجانية في المغرب والسودان الغربي 
خلال القرن 9ام, منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
1 
ص 
ا ل اا 
1 الا اللو ال ساس الرراط سردم 
- الرقاس سلهمان, الزاوية الحنصالية, كلية الآداب والعلوم 
الدسانية. فراكس 1669 
ير 
ميم 
1 
- العمري عبد العزيز, الزاوية العيساوية ودورها الاجتماعي 
والروحي والسياسي من القرن ١‏ ام إلى القرن 9ام: كلية الآداب 
ار لا ل ا 
- المازوني محمد, الزاوية المصلوحية والمخزن من الأصول إلى 
ل لله الا لصي الساية الساطط 1 


ورغم أهمية الكثير من المونوغرافيات في سير أغوار تاريخ 
المناطق والقبائل والواحات والمدن والزواياء فإن من الناحية 
المنهجية. تطرح هذه المونوغرافيات الكثبر من المشاكل. فإذا 
كان تعدد الدراسات, والاختيار المونوغرافي. فإن الإصرار على 
ل 
منهجية ومعرفية. حصرها محمد حبيدة في: 
ا اا 
المخزن, بأي حال من الأحوال. ثورة منهجية, لأن الأمر يتعلق 
بامتداد للفرضية الإثنوغرافية القائلة بكون تاريخ المغرب في 


التاريخ الجهوي بالمغرب 


تاريخ القبائل: وليس في تاريخ المخزن الموروث عن نظام 

المشرق. 

- موضوعات كثيرة أنجزها أصحابها وكأنها خالية من كل تراكم 

نظريء إما لقصور منهجي ومعرفيء وإما لقصور لغوي. 
ل 

القروي"". 


ليه 
التاريخ الوطني حيث وقع تغطية كل جهات المغرب بإنتاج 
العديد من الدراسات المونوغرافية لكن الشق الثاني وهو 
العمل على إنجاز مؤلف موسوعي في تاريخ المغرب كعمل 
تركيي لم يجد من يتفرغ له, لأن أغلب أصحاب هذه الفكرة من 
الأساتذة استنفدوا كثيرا من طاقاتهم في المرحلة الأولى من 
تكوين الباحتين والإشراف على رسائلهم وأطروحاتهم, ولأن 
المرحلة الثانية من الفكرة وهي إنجاز موسوعة كبرى من تاريخنا 
الوطني وجمعها في مؤلف واحد وهي فكرة مهيبة ومستعصية. 

تطور التاريخ ومنهجه بشكل لم يسبق له مثيل في القرن 
العشرين وخاصةً مع مدرسة الحوليات الفرنسية. فقد تطورت 
الاستوغرافيا المغربية وقطعت مراحل من التاريخ الوطني للرد 
على الكتابات الكولونيالية, لتتجاوز ذلك وتنغمس في التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي في مونوغرافيات غطت كثبيرا من 
الجهات المغربية فتبلور ما يمكن وصفه بالتاريخ الجهوي أو 
المونوغرافي أو المبحثة كما يقول العروي. وواضح أن كثبرًا من 
ا اك 
تصريحًا بمدرسة الحوليات لأنه لا يمكن الحديث عن تاريخ جهوي 
ع خذدعا اا ا ل 
لكتابة تاريخ شمولي. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ ابن خلدونء عبد الرحمان: مقدمة ابن خلدون: تحقيق الطاهر 
أحمد, دار إحياء التراث العربيء بيروت. ١988‏ ص4. 

(0) نفسه؛ ص سدع 

(ا) عمار علي حسينء "حكمة التاريخ والتنبق.. الماضي والمستقبل". 
افتتاحية العدد مث من مجلة كان التاريخية. مارس ١١1‏ ص /. 

(ع) ابن خلدون, عبد الرحمان, مقدمة ابن خلدون, ص 0س. 

(0) العماري الحسينء: البحث في تاريخ الجهة: تساؤلات وملاحظات 
منهجية, مجلة كان الإلكترونية. 

(1) العيادي محمد. "المدارس التاريخية الحديثة ومسألة الحدود 
بين العلوم الاجتماعية", مجلة أمل العدد 10 مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البيضاء-المغرب, ,١99/‏ ص4 .١‏ 

() مجموعة باحثين, الكتابة التاريخية -التاريخ والعلوم الاجتماعية 
والذاكرة- تاريخ العقليات. ترجمة محمد حبيدة. مطابع إفريقيا 
الشرق - الدار البيضاء-المغرب,0١١,‏ طناء ص9. 

() السوسي محمد المختار, سوس العالمة. صنلا. 

(9) الحسين العماريء "البحث في تاريخ الجهة-تساؤلات وملاحظات 
منهجية". مجلة كان التاريخية. العدد السابع: السنة الثالثة: 
مارس١‏ ١٠١ل‏ ص4. 

)٠١(‏ أفا عمر, تاريخ المغرب المعاصر دراسات في المصادر والمجتمع 
والاقتصاد. مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء. ٠١‏ طاءص ااء 

)١١(‏ حبيدة محمد, بؤس التاريخ مراجعات ومقاربات. منشورات دار 
الأمان. مطبعة الكرامة, الرباط 11١ل‏ طئء ص لا. 

(1) وقيدي محمد, "التاريخ بين العلم والمنهج". منشورات مجلة 
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عدذام0 0449 - 2090 :1551 | 3 3 
[03] ,اماع32 أ0 2 مطط] 220 162601 طلدترث "416011 نر جما لل 
[1.43] ,010113[15[ علتاطعلء5 عأطوتلظ4 101 "اماع ج"1 أع 2م حط! طدعتث :411 


الأوبئثة والجوائح 
ماهي دروس التاريخ؟ 


خالد جدي 
باحث في التاريخ والحضارة 


أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
تركس > الفلكة السهرية 


الدّرَاسَة 
ملو مجك مطاعا بوومنه تسنالظ دم ع5 دددمن نظ ,د عناماكنط [ ع0 دتدمعء! دهالعناي : ومتدصة لمهم +ه دعتدوة لتصكل» بتردتتدل عجرصتلتططر 


1111211165231 65/0 572112 سانا ماران //ز1225 1ط ,2020 لقتال 29 تناع[ ,15١ل‏ 


هذه المقالة المترجمة للباحث الفرنسي فيلي ب كلرراي, تحاول تنبع موضوع الأوبئة والجوائح ع رالتاريخ, منذ العصو رالوسطى إلى بداية تفشي وناء 
كوفيد-9/, مع الاركن على الدروس والعد رالمسستقات من هذه الأوبئّة مثل "الأوبئة والإنسان", و#أكباش الفداء'", و'إشاعات ونظربات المؤامرة", 
وام يستطيع إنقاذا', وأما بعد الكرب الصحية "لقد نسج الباحث خيوط ورقنه من مفاهيم النشكبك, المؤامرة, اخبانة, وصم... إغ, مفاهيم يحاول 
نقدها بناء على حقائقآنية مستوحاة من نتائج العلم الكديث, لقد حاول المهّلف الدفاع عن فكرة محورية مفادهاء أن الطبيعة البشرية, ومهما 
وصلت درجة حضارنهاء تحتاج أحبانًا إلى جزء من السحر والللعقلانية لشرح بعض الطوارئى. الإزء التتمي من الوباء هو اتنشاره وموت العديد من 
البشر هذه هي اللحظات الي يختير فيها المجتمع نفسه, بشكل جماع يأو فردي. وفي النهاية يتولد نفس السوؤال الني يعذب البشرية: العلاقة 
الفردية والجماعية بإلموت؟ سيخرنا المستقي لإ نكانت مجنمعاننا قادرة حمًا للتعلم من التاريخ. 


0 كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام الترجمة: |؟ أبريل 220" 


8 9 الطاعون الأسود: الدول الأوربية: الإنفلونزا: العصور الوسطى: وبادك كوفيد 
تاريخ قبول النشر: 8ل مايو 7 


معرّف الوثيقة الرقمي: 5 06م |[ / 1021605 65 
الاستشهاد المرجعي بالترجمة: 
فيليب كليراي."الأوبتة والجواتح: ماهي دروس التاريخ؟". ترجمة: خالد جدي.- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشيرة - العدد السادس 
والخمسون: يونيو 2 2 ٠‏ ).ص12 )2 - "1 ) )2 


.000 -أل0ع(.110د ءا :101نأنات 701101119ركع11م)) 50110 أ طمق)»ا / لكامء. اع نحط // :مقط عنانها 1 
للمء. اأهصمرو©) طاتادد. قنطكة. طم عت مآ عمغأللع 001.201 عع 2]. ا/الالالانا//:5 مط :عوجط عاممطععقآ 
وع.طاع.13|5نا0ز.مة)1// :دمغط كاصوظ8 عولعانلامم»ا موتاملاوع علوم كاطاصمةا/ومنامو/ام.>اموطاععه]. انلحةا//:دصتاط :مله امومع 0ج 


نشر هذا المقال في دَورِيةُ كان التَارئُخية 4.0 (زوأناط ىم 01010005© عنلاتأهع0 عط 06 ومعع عط ععلصن لعانطألنولل ذز عأاءعقج ولط 

للأغراض العلمية والبحئية فقط؛ وغبر رعولا 0عن16أدع1(انا كأتلمااعم تاعتطنها ,(0/4.0داععح- لاط /كعدلاع01171110115.010/16عع/الأجعكء//:ومغط) عدمععنا أهده3لعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]101)5ا3 0119131 ع5 مغ غألع0 ع]13م10مم3 علاأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع07 لم3 لأ حهتاءنال00مع؟ لم3 رمه تباط ءادال 
رع حار أن ركه 30 عاعلنا دعوضقلكك ]1 عأدءألطأ 300 بعودعء!! كنم مالم علاتأدعن عطا مأ عامًا ج ع10/ام0ام رعع]ناه5 عط لم3 


حقوق الملكية الفكرية والترجمة والنشر: حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف. حقوق الترجمة العربية محفوظة © للباحث خالد جدي. المترجم والدورية غير مسئولان عن 
الآراء الواردة في النص الأصلي. النقل والاستشهاد وفق الأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها. غير مسموح بإعادة نشر كامل نص الترجمة العربية إلا بموافقة المترجم. 


"كان مخضر اللونء مشمع الشفتين مسود الجفنين, 
متقطع النفس قصيره: تعذبه الغدد عذايًا شديدًا فيتجمع 
في فراشه كما لزأنه بوده أن يُغلقه على نفسه. أو كأن 
شيئًا ماء نابا من أعماق الأرض؛ كان يدعوه دون ما 
اسديال. ‏ شكذا كان البوات عق سس عع ع منظور 
وكانت المرأة تبكي. 

أليس من أمل بعد با دكتور؟ 

فقال ريو: لقد مات." 2 (ألبيركاموء الطاعون.)! 


١-الأوبئة‏ والإنسان 

ترتبط البكتبريات والفيروسات, ارتباطًا وثيقًا بالوجود 
و ع ال 
واليوم ولمواجهة هذا العدو الجديدء الذي يستولي على السجلات 
القي تدورحول الحرب, لقد بدأت مجتمعاتنا بالذهول من هذا 
ل 

لعل ما يدعو للدهشة, هو ملاحظة وعلى مر العصور, أن 
ردود الفعل تجاه أي وباء تظل كما هي على الدواح؛ في كل فترة, 
يجب على المجتمع التكيف حتى لل يختفي, هذه الورقة تحاول أن 
تذكرمن خلال مقاربة تاريخية, كيف تكيف الأوبئة والجوائح 
العظيمة عالمناء تبين أن مجتمعنا يكرر نفس الخطوات 
مضخ ل لل 
أوربا ما بين سنوات /اعس| وسا0“ا, وباء مارسيليا سنة ١الاام,‏ 
ا 2 
من إنفلوانزا هونغ كونغ سنة /91ام: لقد تم وضع كل هذا في 
ا ل لان 
من الخطرعلى المؤرخ مقارنة الأوبئة مع بعضها البعض. لكن 
على ضوء ما يعانيه عالمناء الذي يواجه كوفيد-15: وردود فعل 
ل ل 
على العالمي؛ بمعى أن غالبية هذه الردود تتشكل من وجهة 
نظر المجتمع في مواجهة الوباء. إنها سلسلة من ردود الفعل 
الكوية. 

عندما وضع كريستوف كلومب قدمه في ١‏ أكتوبر 291ام, 
على أرض كان يعتقد أنها جزر الهند, أدخل والعديد من 
المستعمرين الإسبان من بعده. مجموعة من الجراثيم والبكتبريا 
والفيروسات غير معروفة عند الأهالي”؟, كانت حصيلة هذه 
الصدمة الفيروسية والبكتيرية شديدة للغاية في القرن 


السادس عشر, حيث دمرت جزء كببر من شعوب الأهالي التي 


الأوبئة والجوائح 


تسكن في أمريكا الوسطى,؛ بنسب تتراوح ما ببن 240٠‏ و١7,21‏ 
ل 

قبل قرن ونصف انتشر من ميناء كافا (2212) على البحر 
الأسود. عبر أوربا وباء مرعب, الطاعون العظيم ويسمى كذلك 
الطاعون الأسود. سيقتل الوباء ما يقارب نصف سكان أوربا في 
خمس سنوات, أي حوالي خمسة وعشرون نسمة, وستنقطع 
التوازنات السياسية الهشة بين المماليك في العصور الوسطى, 
وستنتج هذه الأزمة الناشئة. عجز ديموغرافي لأزيد من قرن 
ونصفء وسيؤدي كما هو معروف إلى اختلال توازن في قوى 
الإنتاج بين الفلاحين وكبار الإقطاعيين, وبالتالي بداية الاختفاء 
لا ا ل 

ل اراسي ين 
المسبوقة سيكون كبيرًاء وسيعانق قلق وجودي السكان 
الأوربيون حيث بدأ السكان يدعون القوى غبر المرئية... بالتالي 
ففن الحقبة مشبع بفكرة نهاية العالم. يبدو أن الخوف, والشك, 
سر ل ا 
نفسه في بداية كل أزمة صحية: جزء من الذي لا يمكن تفسبره, 
والذي يجعلنا نعيده إلى شكوكنا وضعفنا الشخصي والمجتمعي. 

من وجهة نظر معينة, تثبر هذه الأوبئة المخيفة مسألة 
العقل والمثبت, العلم والمتخيلء غالبًا ما يوضع الإنسان قبل 
ل ل لك 
ا ا 
ل 
تؤطر وتوجه الحياة اليومية والروحية, وهذا ما يمكن أن يؤدي 
إلى أعمال عنيفة أو حقيقية أو رمزية. 

-أكباش الفداء 

تم وصم اليهود بشكل خاصء واعتيروا المسؤولين عن 
تفثي وباء الطاعون الأسود من /اعثام إلى #إهثام, وبالمثل 
225333 
المجتمع بنشر المرض©, وقد أدى ذلك إلى عمليات إعدام 
ل لا ار 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
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نالل ددعتتهد عأددم ول أ صسمنتاك ككتنا[ هل دعل (اط » 
6 عناوتددهت) هلط أمطع ع3 صصه تومو ع0 مود هانا0 [ 06 


ععصوظ ءل ملودمتاوط عناو156اه7(/ط81 ,1499 عتهط ددع نت 17 


في ستراسبورغ الفرنسية يوم ١‏ فعاير وعئاء وأثناء وباء 
الطاعون الأسود. وقعت مذبحة عيد الجب, مذبحة حقيقية, حيث 
تشبر التقديرات إلى إحراق ما يزيد عن ٠٠٠١‏ يهودي وهم على قيد 
الحياة, وأحقت بهم تهم تسمم الآبار. ونشر. الطاعون. وسيقتل 
العديد من الناس بنفس التهم التي لا أساس لها من الصحة©, 
بحكم الضرورة؛ يبدو أن العقل البشري بحاجة إلى تحديد الجاني 
أي كبش الفداء. وفي نفس الوقت تطوير نظريات المؤامرة 
بكثبر أو قليل من الموثوقية. إنها الدورة الجهنمية للذعر 
والإشاعة القي تنم عن الاختلال الجماعي؛ وتقوم بإرباك ما هو 
محتمل ومثبت. ففي بداية وباء داء فقدان المناعة المكتسبة 
(السيدا). تم إلصاق التهمة بالمثليين جنسياء وتم نفيهم عن 
المجتمع””, قبل أن يجتاح الداء جميع الفئات من المجتمع دون 
تمييز وتم إلصاق التهم بالحيوانات هذه هي نظرية أكباش 
كات كران الست الما 

فيروس (إتش وان إن وان) والإنفلونزا4 يتحول إلى طفرة 
في فبروس أنفلونزا الخنازير البشري, وغالبًا ما نجد الخفاش؛ وهو 
مستودع حقيقي للفيروسات من كل الأصناف, وهي حقيقة 
يثبتها العلم اكديث, يعود أصل فبروس نقص المناعة 
ل 
كوفيد-9! عن طريق استهلاك بنغول (#نامعصدط)... وهو أمر 
ليس مثبت علميًا؛ باختصار فأغلب التفسيرات التي تقدم تفسيرا 
لكيفية انتشار الفبروس؛ فأغلبها يتم عن طريق حقل الدعاية, 
مع العلم أن البشر.ية تقترب في تطورها من عالم الحيوانات 
الدرية. 


الأوبئة والجوائح 


ا 
النادرة القي تعتبر بكرة في عالمناء مع الأخذ في الحسبان جميع 
المخاطر الي يمكن أو يولده هذا الضغط من وجهة نظر 
فيروسية. ومن جهة أخرى, هناك القضايا السياسية والصحية, 
فمن الواضح أن التحديات البيئية. مثل مكافحة الاحتباس 
الحراري العالمي بشكل خاصء يجب أن يوجد لها حلول على وجه 
السرعة. لأن أغلب الخبراء في البيئة والصحة, يلاحظون أن هذه 
الأوبئة قد تجد حافرًا لتطورها بفعل الاضطرابات المناخية, وفي 
طريقة حياة مجتمعاتنا (التنقل, الحياة ا حضرية..). 

م-إشاعات ونظريات المؤامرة 

خلال الوباء اخطبر, المعروف بالإنفلونزا الإسبانية 918|- 
9 انتشرت أشنع الشائعات عند الرأي العام "كانت هناك 
ا ا ا ل الست 
المعلبة في إسبانياء حيث تم جلبها من طرف وكلاء تجاريين من 
ألمانياء حيث أدخلوا عصيات مرضية مسببة للإنفلونزا" ") 

والأسوأ من ذلك, قيل إن الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني 
(قصهة424 عالء7526). كانت مريضة بفيروس نقص المناعة 
المكتسبة وتوفيت في يناير /19/1... مع العلم أن الممثلة وفي 
قيد حياتها كانت تتمتع بصحة جيدة/ وحق اليوم: مازالت 
السساحات - السسضة لاسي العمل لكر ل كالت 
هناك شائعات مهولة؛ كل منها غير قابل للتصديق؛ وحى نظرية 
ل رط ليه 
ل الى 

الأقرب لناء هو وباء لإتش وان إن وان). والإنفل ونزالى 
2 
المسؤول والمتهم لأنه أخطر من الفيروس نفسه. بفعل 
ل م 
لقد تعرضت السلطات الصحية للهجومح بشكل خاص. ففي 
ا ل 
شخص وزير الصحة الفرنسية روزلين باشلوت ( عتترآعدومط 
الال رات الشائهات حول وسرت ل سراك 
ا ل 01 
للاهتمام أن هناك شائعة أخرى تظهر متطابقة اليوم بخصوص 
كوفيد-19, والأسوء من ذلك.. أن فكرة هذا الفبروس الجديد, 
كان سيتم إنشاؤه في مختبر صيني كسلاح جرثومي؛ من قبل 
المتآمرين, وانتقل بالخطأ إلى جميع دول العالم... كان يمكن 
صناعة العامل المسبب للمرض في مختبر يه بووهان... المختبر 
لك 
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ترجمات 


ويسمح للعلماء بالتعامل مع مسببات الأمراض من الفئّة 
الرابعة. وبعض أخطر الكائنات الحية الدقيقة مثل فيروس 
إيبولا. لكن كوفيد-19 ينتمي إلى الفئة الثالثة. وبالتالي ليس له 
نظريًا ما يفعله في هذا النوع من المختبرات الموجودة أيضا في 
فرنساء لكن الشائعات تعتيرعنيدة دائمًاء خاصةً عندما زار 
الرئيس التنفيذي لشركة "المعهد الوطني للصحة والبحث 
الطي" (تستعدصط) ييف ليفي (ترماهط وا ): زوج وزيرة الصحة 
الفرنسية السابقة أنيس ببزان (تسرجدن8 دذصع4) المختير سنة 
٠١‏ مع رئيس الوزراء الفرنسي برنارد كازنوف ( 286122210 
نانع دعج 2 ) ذلك الوقت. 

لقد ابتكر بعض العلماء المتخصصبين في علم الانهيارات) 
265).: العديد من التفسبرات لأصل 
الفيروسات, وبالتالي من المذهل أن نجد من وباء لآخر, نفس 
المذنبين: الحكومات وسط أكير مجموعات شركات الأدوية... 
الغرباء أو المجموع ات الاجتماعية المشبوهة بطبيعتها 
الام ان ل لاست ا ل 
المرآة القي ينظر المرء من خلالها لنفسه. 

في الهند. وفي خضم جائحة وباء كوفيد-15, يتهم وزير 
الصحة, الأقلية المسلمة علنا بنشر الفبروس التاجي, مما يؤدي 
لزيادة العنف والوحشية." وفي فرنساء ظهرت موجة من 
0110 ل 
الإهانات اللفظية, فيتم وضع علامات على واجهات المحلات 
00008 
طريق وضع الملصقات أو الرسائل المتروكة على جدران المباني 
السكنية لكي يغادروا منازلهم, لأن جبرانهم يخشون الفيروس 
الذي يمكن أن يحملوه هؤّلاء الممرضين. ويهددونهم ببعض 
الكلمات "اخرجوا ؛ سنموت بسببكم". 

إنقاذ مَنْ يستطيع! 

بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الجمهورية الفرنسية 
ايعانويل ماكرون (72م2 7/3 اعتنامهةتستوط). مساء ١١‏ مارس 
ع2 الخظرالضكة العكاء 5ت الكتلزد نظام العدكة مكن 
الأشخاص (خاصة الأغنياء) بمغادرة منازلهم الرئيسية في 
المدن وتوجهوا إلى أماكن قضاء الإجازة العائلية. كما هو الحال 


(وهناوملهدمعلامه 


)١(‏ أسس علم الانهيار جزئيًا على الحدس, وفي بعض الأحيان يتهم 
منتقدوه علم الانهيار بأنه تيار فكري أكثر من كونه علما حقيقيًا. 
بالنسبة لعلماء الانهيار, يرتبط خطر الانهيار الحضاريء, بشكل عام, 
ارتباطا مباشرًا بالتأثير الدائم للنشاط البشري على بيئته. والذي 
يمكن أن يكون مرتبطا بأزحمات أخرى: الطاقة. والاقتصاد. والصحة, 
والسياسة. والجيوسياسية. والديمقراطية. وما إلى ذلك. 


الأوبئة والجوائح 


ره 
يقل عن ألفي شخصء معظمهم من باريس إلى (ع/ا-ءلاءظ 
7ص ). والقي تعتبرمن أكي الجزر قبالة ساحل ولاية موربيان 
(وطةطنه710). حيث تكون أكثر هدوء في هذا الوقت. لقد أثار 
ل ا 
مشاكل صحية واضحة: اخوف من نقل الفيروس عن طريق 
أمتعة العائلات الوافدة. فمنطقة بروتاني (#صوداءظ) 
ادر إن لك الي كار لالس ساسا سر عرس لكان 
رد فعل سكان الجزرلم يدم طويلا. فقد تمكن اخوف من 
السكان المحليين. وظهر سلوك معادي لسكان باريس الذين 
حلوا بالعدية. 

في منطقة لامانش (©26ع24222. 22)؛ المنطقة الهادئثة 
للغاية. حدث نفس الأمر, مع وجود العديد من الكتابات على 
جذران المدينة الصغيرة أجون كوتنفيل (#الاصتهانام- دوع م) 
مكتوب عليها "البارسيين للخارج"", وتذكر هذه النقوش كراهية 
الأجانب والعنصرية من وقت لآخر. 

في جنوب فرنساء يتم التعبيرعن نفس العنف الرمزي في 
منطقة خليج سان تروبي (5212-12:6062): على الطريق 
المؤّدي إلى الترامواي. حيث يشبر نقش مثبت على الطريق 
مكتوب عليه "البارسيون. ستقومون بتعداد موتاكم بعد خمسة 
ار يل 
الحالات مضاعفة. 

كما رأيناء فإن رد الفعل الأولي هو تشكيكيء إن القلق 
لجماعي سوف ينتج دوما ردود نمطية من طرف المجتمع: 
انطواء وميل قوي للتخزين من أجل عزل الذات. أما بالنسبة 
لأولئك الذين يمكنهم الفرار وهم غالبا الطبقة الغنية, فهو 
ل ل 
كما هو الخال في القرون الوسطىء؛ حيث تمت مواجهة الطاعون 
ل ا لما 
ا 
2 
إلى حد يصبح خطاب السلطات غير مسموع. يمكن تفسير هذا 
ا ان 
رس الس امس ا 
السكان هو خطر لوغوقراطي (2090-2412) على الطريقة 
3 ل ال لم 
ل را 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
اللللنة الخامدللة عشيرة - العدد النسادس والخمسون - يونيو 2 2 ١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


5١ 


ترجمات 


المتاآمر (هنعة26::1) المتجسدة في شخصية جود لاو 7806) 
(::2ة سنة ٠١١!‏ في اكملة ضد منظمة الصحة العالمية 

المتهمة بالأكاذيب. ومخاوف أخرى تظهر بالتوازي. كفشل 
الحكومات على الصعيد العالمي؛ واعتبارها غبر مؤهلة. فخلال 
الا اك رت ساسا الك وسسسة الملكيه لمر ل 
حيث حاول العديد من النقاد إضفاء غيابها الافتراضيء وبالتالي 
ل 
في إدارة نوبات الطاعون. 

في فرنساء أثناء وباء كوفيد-9ا, مارست قضية الكمامات 
القي لم يتم تخزينها أو طلبهاء تأثبرًا كبيرًاء أي نفس المنطق 
وس لاحر اك كما الال لل الأمية النار له 
يشعر السكان بالخيانة, كونهم تركوا لمصيرهم؛ مهجورين. لدرجة 
أنه تم استعمال الجيل: وهي التي سادت في الآونة الأخيرة في 
الم 
ارا الي ال امار لاا اك 

من خلال ما سبق يظهر أنه في وقت الأزمات: يمكن أن 
0009 1212307 
حقيقيًا أو نفسيًا أو رمزيّاء الحجر الصحي؛ هو حجر إلزامي يهتم به 
كثبرًا لمكافحة جائحة كوفيد -19: وهو ليس إجراء جديدًاء احجر 
اليو أو العزلة الإلزامية. معروف عند البحارة منذ العصور 
القديمة؛ وبالمثل في بعض مناصطق الحجر الصحي في العصور 
ا ار ل 
نفس فكرة الحجر., بأكبر قدر من الجدية. فكل تمزق في هذا 
الإجراء المحكم للشركة أو للمجموعة البشر.ية المعنية يهدد 
الا ل الا لت ريل ال سي لك 
الاام. من وباء الطاعون الشديد للغاية. بسبب عدم تطبيق 
الجر الصحيء لأسباب تجارية: بتعبير آخر؛ تفضيل السفينة 
المحمله رمستوعات كن الأعمسية انق له على م سات العرور 
رك 
0 
ري 
نسمة في فرنسا. يبدو أن أوامر تقييد الناس المتكررة, تؤؤدي 
عملها اليوم بعد ثلاثمائة سنة من وباء مارسيلياء ألن نكون في 
نفس النقطة أن 

#-ما بعد الحرب الصحية 

اك 
الدول القي تديرها حكومات إدارية. بوضع وتنظيم سياساتها 
الم اك واي لله العا لسر لل ناسل لماه 


الأوبئة والجوائح 


للاستجابة بفعالية وسرعة لانتشار الأوبئة, واليوم ترصد دولنا 
كل طاقاتها لمواجهة كوفيد- 4 وستكون التداعيات 
الاقتصادية لهذا الإجراء كبيرة في شهور وسنوات ما بعد اخرب 
العم 

ليبدو السؤال الرئيس الذي ليس له جواب: مى ينتهي 
ل ير المت لول ل ليا لا لكر فيه 
الأزمة ستنجح, فيما يمكن أن نسميه "ما بعد احرب الصحية, 
ل 
يتوقف الوباء. بل يمكن أيضا مصدرا جديدا للقلق, الانتكاسة 
ما 
يتجول ويختئ... ومرو أخرى, يعتبر للفبروس وعاء للعديد من 
ل ا 
تحليل دقيق وموضوعي للوباء. بل تستطيع أدوات المراقبة 
را ار ااه 
الع ال ران ل الاش سان اطول 
وتترك آثارًا عميقة. وهنا يمكن أن نرى بوضوح كيف يمكن 
لمجتمعاتنا أن تتغبر بالفعل, على الرغم من الخطابات والوعود. 


حصيلة الأوبئة والجوائح الأساسية 
منذ القرن الرابع عشر في العالم وأوربا 

الأوبئة /الجوائح السنوات 
الطاعون الأكم الطاعون /عس سمس 
الأسود (أوريا) 
طاعون شمال إيطاليا 
طاعون لندن (بريطانيا العظمى) ‏ 18! 
طاعون مرسيليا (فرنسا) “اا 
الكوليرا (فرنسا) ارا 
الإنفلونزا الإسبانية (العالم) 919191ت/ 
إنفلونزا هونغ كونغ (العالم) 
السيدا (العالم) 
أنفلونزا 4 -:7انتك (العالم) 9 
كوفيد-9! (العالم) 


الوفيات 


/19 01 ١ 
منذ//ا9ا‎ 


9م 


ينسى. البشر. وهي طريقة للمضي. قدمًا وللتقدم والتطور 
و الا ل 1 لضي 
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قتل في أورباء أكثر ما قتلت الحرب العالمية الثانية, ولأن الفترة 
ل ل ل لسك 
إنفلونزا هونغ كونغ, التي دمرت العالم في موجتين متتاليتين بين 
سنتي 1918 و1919 وتسببت في وفاة مليون إنسان... وبسبب 
الخلط بينها وبين الأنفلونزا الموسمية, لم تخرك سوى أثر ضئيل 
من الذكريات. حيث قتلت مالا يقل عن ٠٠٠'نا‏ فرنسي "1 /. ويبدو 
أن فيروس إش وان إن وان (الأنفلونزال) الذي ظهر سنة 9.- 
أقل خطورة بكثير. 

يبدو أن الطبيعة البشرية. ومهما وصلت درجة حضارتهاء 
تحتاج أحيانًا إلى جزء من السحر واللاعقلانية لشرح بعض 
الطوارئ؟", الجزء الحتمي من الوباء هو انتشاره وموت العديد 
23303 
بشكل جماعي أو فردي. وفي النهاية يتولد نفس السؤال الذي 
يعذب البشرية: العلاقة الفردية والجماعية بالموت؟ 

لا قبل ]إن كانت ارا نا قا 
للتعلم من التاريخ! 


الأوبئة والجوائح 


الاحالات المرجعية: 


ب« وأامع » .اام ,310ص ذااجت .660 ,1947 ,عؤأوع2 ها ,كنامط 03 معط الم (1) 
2012 

خم بعرأمغؤوذألنا' | ,« معتطمءعامص عمط عا » ,صأانهلم عنمجلل-عصممم (2) 
300-ه||أناز ,146 

: عناوأاعهاماصغلام6 عوموطءة ع عمكك » ,لم8 أذاهطغولم (3) 
000131 ,« (1520-1596) عناونءاعالا باج و5اممع مدع غه كمعالما 
.6 ,/اا-و 53 عل 6]أئاع!/ نا رع أمغأواط'ل0 

5اناعممع؟ دعا : كعأمطة6لامة غع والاعمطب؟ » ب6عرع8 عترهالا-وعيلا (4) 
8 اع ألان] ,218 خم رع أمغذ ألا نا ,« عأوعم ع0 

300 كناام قا » بع0اقنات أعطرملةا غع بوعة8 عموطمع5 (5) 
ألا ,310 خط بعر أهغذ ذلا" | ,« ع أمغوتط "| عل عأمغلامة 
ععصومةامغصا عمنا » ,متصمعن9© متدالط غم ععاعطعنهم مرغ أرعمعن (6) 
0315 5عع0ع 50 ,« 5103 نال دعمأع أه دعا ]لاد 5الاعمانا؟ : ع5نا ]أل 
4 عط طمرعع مل ب4 “ص ,الا .املا رأ موو عه 

ععصوةامغصا عمنا » ,متصعب© منتواط غم معاعطعنهم ميغ زررعمعن (7) 
015 5عع7مع 50 ,« 5103 نال دعمأع 1ه دعا ]لاد 5الاعمانا؟ : ع5نا ]أل 
4 عططمرعع مل ب4 “ص ,الكا .املا ر6أمووغه 

عأممء ماععق/ا ع| اناد 5الاعماناء 1|١65‏ 0311© » ,لرقصاتط ط8(5323) 
9 عاط لاع ]امع 18 ,ددعم« ' | ,« لم عمملءع جا 

,الصا صا » ,زه أمأكقطناك غع 2أاباطء5 أ2ا مهمع اأاع0 برعمععر (9) 
2 ,دعم ذ! عاكولا نتاعلا عط[ ,« لع قط كباماعذاع) كطو] كبا أ/اومه 1م 
20 الاج 

معدها[آ-دعااءع8 ذ غأمعأع بام عد كمءأوأ جه دعا » معلا 83:63:22 (0) 
.220 315ص 18 ,روط 0" ,« زعاللا 

ععمعل 51م أباعا 365ل كمع ذا ءصوع عل عنام ج'ا » بعملإاصممصم (1) 
-3011 1385 5ع( .5]ناعم 5ع علاغاناه؟ بع!||ألامأ هعنام 3 6أ0023مع5 
.0 األ/اة / ,عع مقع أوعلا0 ,« 1]23165كومم 6م ره كدءأأو جم 

55 365ل كامطم دعا 012 كلاملا ركدع أوأ53 » بعمالامممم )02 
ع]امع ع١‏ 0305 شباع 13 عصاقط 13 3 عأأاعمأ أ/ا0 7255386 دالا : * 5الامز 
5ع ]1 دعا رامع ممع ممم بال أباطغل عا 5أبامع0 2عم10 آم 1أج5 ع0 
+0 3]أطق طم 5ع 502)عم ع0 عل٠أ00355‏ عع مع5غ]م 13 اناد لامأع6ا| 01ه0د 
باع ةا/ل ولا ,« معأدغمم/] ع1امع بال عأأم]أممعغ عا اباد عةصصد'٠‏ 3 5م 
0 ]|إا كلاج 8 

علا 3 م3230مغام عل 5لل0'٠|‏ ع0 (31ألصمم هدام عا عغنا (03) 
اناك عاطألهم015 ,2005 06 ع035 ألاو ,عمملمع ع0 عألمغلموم 
اع مععاما 

ععمةة 3اعع00618طباد 3820016م5ع عمملنع ها » ,رممممو0 عمرعزم (14) 
عاطماع/امط ,28 "“طرعء ام ]ولا | ب« 

أ0نا0]نامم : 8ممكا-ع مولا ع0 عمماع جا » ,معلاوولمعم عأعينا (15) 
20 انالا 9 ,8188 ,« و ءع6[أاطباه كنامط-كصم/اج'| 

نال 316 طأع38مأنا .ممأع3خمم غع دعاصم فلامع ,ععطوع 10و06 (16) 
.8 ,2535 ,لاط بأصعلاءع0 مع اهما 
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قطوف من تاريخ المغرب الوسيط 
أعمال مهداة للدكتور مصطفى نشاط 


بيانات الكتاب 


تاريخ الذهنيات: الغرب الإسلامي: الأندلس: المغرب الوسيط: العصر الوسيط 


ترسيخًا منه لثقافة الاعتراف بالآخر, وتنويها بالمسار 
العلمي الحافل للدكتور مصطفى نشاط؛ وبالوشائج 
العلمية المتينة والإنسانية الرفيعة التي ربطته 
بمختلف مكونات الوسط العلمي بجامعة محمد الأول 
بوجدة,. من طلبة وأساتذة باحثين وأطر إدارية, أشرف 
مختبر تاريخ ولغات وتراث وعمارة بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بوجدة على إصدار كتاب جماعي خصصه 
للاحتفاء بالدكتور مصطفى نشاط بمناسبة إحالته على 
التقاعد. وقد تمحورت جل المشاركات التي حواها 
السفر النهائي لهذا الكتاب حول المغرب الأقصى 


د. عبد الباسط المستعين 
شتعبة: التاريخ والحضارة 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - وجدة 
جامعة محمد الأول - المملكة المغربية 


قطوف من تاريخ المغرب الوسيط: الطبعة: الأولى. 

أعمال مصداة للدكتور مصطفى نشاط. سنة النشر: "ماع ع اه -) 2 ٠‏ كم. 

المؤلّف: كتاب جماعي من تنسيق: مكان النشر: مكتبة الطالب -وجدة -المغرب. 

الدكتور طارق مداني, والدكتور عبد الباسط المستعين حجم الكتاب: 07 صفحة من الحجم الكبير. 

والدكتور طارق يشي بإشراف من الدكتورة مارية دادي. رقم الإيداع القانوني: 20221/10265687 

الناشر: كلية الآداب والعلوم الإنسانية الترقيم الدولي: | -”اع-5/9-ع9960-//ا 8 

مختبر تاريخ ولغات وتراث وعمارة. الاسلسلة: رقم: 2 ٠ ) 2/٠١‏ 2 / سلسلة: ندوات ومناظرات. رقم: مس, 


كلمات مفتاحية: معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10210081402022250150 (675© 


والمجال المتوسطي في العصر الوسيط. تبعا 
للاهتمامات العلمية للدكتور نشاط. 

ويستمد هذا الكتاب قيمته من جودة وتنوع 
المساهمات العلمية التي تضمنهاء والتي ساهم في 
إنجازها ثلة من الباحثين الأكفاء من مختلف الجامعات 
المغربية. وفضلاً عن الأبحاث العلمية التي وصلت إلى 
واحد وثلاثين مساهمة. موزعة إلى أربعة محاور 
أساسية, استهل الكتاب بتصدير للدكتورة مارية دادي, 
وقبسات من السيرة العلمية للمحتفى به الدكتور 
مصطفى نشاط. 


محتويات الكتاب 

نخصص هذه الورقة لبسط مركز لأبرز مضامين 
الكتاب. آعلين ألا تفضي مقتضيات هذا التركيز إلى 
اختصار مخلء, مع الاعتذار المسبق للقراء وأصحاب أبحاث 
في آن واحد عن هذا الإكراه. وفيما يلي الخطوط 
العريضة لمحتويات الكتاب: 

المحور الأول: أبحاث ودراسات في تاريخ 


العغرب الو سيط 

عالم السحر بالمغرب في العصر الوسيط من خلال 
كتابات ابن خلدون: إسهام في تاريخ الذهنيات (د. 
إبراهيم القادري بوتشيش) / [جامعة المولى 
إسماعيل - مكناس] 

يندرج هذا العمل في سياق تاريخ الذهنيات 
بالمغرب خلال العصر الوسيط الذي أخذه الباحث على 
عاتقه. بالتركيز على أحد أهرام الفكر التاريخي بالمغرب 
الوسيط العلامة عبد الرحمن بن خلدون: من خلال 
تفكيك المفاهيم والمناهج التي وظفها ابن خلدون 
لتحليل وفهم ظاهرة السحر, ثم ففحص أبرز المصادر 
التي اعتمدها في الموضوع.: وأخيرًا استخلاص موقفه 
من السحر ضمن البنية الذهنية المغربية العامة آنذاك. 

الطفل من خلال فتاوى المعيار (دة. مارية دادي) / 
[جامعة محمد الأول - وجدة] 

اتجه البحث إلى استثمار المعطيات الاجتماعية التي 
تضمنها "المعيار المعرب" للونشريسي في الجانب 
الاجتماعي,. خاصة ما يتعلق بالطفل على مستوصى 
المكانة التي تبوأها في مجتمع الحقبة الوسيطية, 
والحقوق التي تمتع بهاء إلى جانب الواجبات التي 
أنيطت به. وفق مقاربة توخت في النهاية مقارنة كل 
تلك المعطيات مع مستجدات وضعية الطفل في الزمن 
الراهن بالمغرب من خلال مدونة الأسرة. 

ملاحظات حول حركية السكان بمدينة فاس 
المرينية: الوافدون نموذجًا (د. عبد الأحد رايس)/ 
[جامعة محمد الأول - وجدة] 

انصبت جهود الباحث على دراسة حركية سكان 
مدينة فاس خلال العصر المريني عبر رصد المجموعات 
الوافدة إليها بوصفها احتياطي ديمغرافي عوض ما 
فقدته المدينة من ساكنتها في فترات الأوبئة 
والمجاعات والحروب. وقد استهل هذه الدراسة بتناول 
مفهوم حركية السكان. ثم إطلالة على الوضع 
الديمغرافي لمدينة فاس عشية قيام دولة بني 
مرين. والتطور الحاصل مع استحداث فاس الجديدة, 
وأهم العناصر البشرية التي استقرت فيها. وختم 


دراسته بإبراز طبيعة ومحددات حركة الوافدين إلى 
مدينة فاسء مرفوقة ببعض المؤشرات الإحصائية. 

ثقافة التغذية بالغرب الإسلامي خلال العصر 
الوسيط بين المألوف وسنين المجاعات (د. إدريس 
بلعابد) / [المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - 
وجدة] 

يُعَدَ هذا العمل مساهمة في إبراز التراث الغذائي 
بالغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط باعتبار أهميته 
في البحث والتفسير التاريخيين. ويبرز جانبا مهما من 
الذاكرة الغذائية الجماعية, والتصورات الذهنية, 
وأساليب إنتاج وتدبير الأطعمة بالغرب الإسلامي أثناء 
فترات الرخاء والشدة. ضمن تفاعل مسترسل بين 
عوامل طبيعية وأخرى بشرية. وقد سلط الضوء على 
الثقافة والسلوك الغذائيين عند عامة الغرب الإسلامي 
خلال العصر الوسيط. مع وقفة خاصة على أغذية 
الأزمات وأساليب تدبير الندرة. 

كيف كان المغربي البسيط في العصر المرينيء, 
يفكر في العالم؟ (د. مصطفى أخليف) / [جامعة محمد 
الأول - وجدة] 

يمثل هذا العمل أيضا وقفة أخرى مع تاريخ 
الذهنيات. على مستوى تبلور الرؤى والتصورات 
العامة انطلاقا من عدة مؤتثرات. ودور التحولات 
السياسية المرافقة للدولة المرينية في ذلك. إلى 
جانب انعكاس الأزمات البيئية وتوالي دورات الجفاف 
ومخلفات الطاعون الأسود. كل ذلك ساهم بشكل 
ملحوظ في بعض التغييرات الحاصلة في الكثير من 
القضايا التي عالجها الباحث على النو الآني: معنى 
العالم/ معنى الحدود الجغرافية/, معنى الماضي/ 
معنى الدين/, معنى الذات/ معنى الآخر/, معنى 
المصير والمال. 

رجال في الغزو ونساء تنتظر دراسة في أحوال 
نساء الجند الغائبين في مغرب أواخر "العصر الوسيط 
"(د. حميد تيتاو) / [جامعة سيدي محمد بن عبد الله - 
الكلية متعددة التخصصات - تازة] 

اختار الباحث قضية اجتماعية لافتة ترتبط بالآثار 
المادية والنفسية للحروب المتواصلة على شريحة 
النساء. وهو الجانب المغيب في الروايات التقليدية 
للحروب وملابساتهاء سواء في حالة الانتصار أو 
الهزيمة. ولا تقل أوضاع النساء قساوة عما سبق في 
زمن الفتن والاضطرابات الداخلية. وقد حاول الباحث 
تعويض النقص المصدري بالاعتماد على المعطيات 
النوازلية التي استقى منها مادة تاريخية نفيسة. 
وتبعا لذلك قام برصد حالة النساء اللواتي عانين من 
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غياب أزواجهن وتعقيدات الإعالة والإنفاق الناتجة عنه, 
فضلا عن الندوب النفسية والعاطفية لهذا العياب. 

هل عرف المجتمع المغربي أواخر "العصر الوسيط" 
تشكل طبقات اجتماعية؟ (د. محمد ياسر الهلالي) / 
[جامعة الحسن الثاني - كلية الآداب عين الشق - الدار 
البيضاءع] 

تناول الباحثن في البداية مقاربة مسحية 
لاستعمالات مصطلح "الطبقة" في أواخر العصر 
الوسيط. واستخلاص تعدد داالاته في الأجناس 
المصدرية المغربية ما بين معاني زمانية ومكانية 
ووظيفية ولغوية.... وأخرى توحي بنوع من التراتب 
الاجتماعي. ذات أبعاد سياسية. وإثنية وصوفية 
وعادية. ثم قام باستعراض محددات وجود الطبقات 
في المجتمع وفق النظرية الماركسية. ليتسنى له 
عرضها على المجتمع المغربي في العصر الوسيط 
ويستنتج حجم المجازفة في توظيف ذلك المصطلح, 
مناقشا في ذات الوقت الآراء المتباينة للباحثين في 
هذا الموظضوع. 

حمولة السفن في مغرب العصر الوسيط: دراسة 
نوازلية (د. الطاهر قدوري) / [المركز الجهوي لمهن 
التربية والتكوين - وجدة] 

في محاولة لاستثمار المصادر الدفينة. عمل الباحث 
على استنطاق كتب النوازل على مستوصى حمولة 
اللسفن. سواء تعلقت بتلك المندرجة ضمن العلاقات 
التجارية مع أوروباء أو نظيرتها الممتدة إلى مختلف 
أطراف العالم الإسلامي. وتناول الموضوع أولا من خلال 
المقارنة بين السفن التجارية والعسكرية. ومحاولة 
زرسم الحدود الفاصلة بينهماء. وثانيا من خلال المؤثرات 
المباشرة في حمولة السفن. موزعة بين مراقية 
المحتسب. وجشع الرايس؛ وعظم أهوال البحر. 

تبلور "الدولة الأمة" المغربية خلال "العصر الوسيط 
الممتد" (د. عبد العزيز غوردو) / [المركز الجهوي 
لمهن التربية والتكوين - وجدة] 

انطلاقا من فلسفة شخصية في مقاربة إشكالية 
التحقيب في تاريخ المغرب. يرى الباحث بأن تشكل 
خوارزمية "الدولة-الأمة" المغربية ارتكز على قاعدة 
زمنية مفتاحها تعاقب سلالات على الحكم, على أرضية 
اقتصادية واجتماعية وذهنية شبه جامدة؛. قسمه إلى 
ثلاثة أنماط كبرى: نمط السلطة العشائري الصافي/ 
نمط سلطة دولتي مختلط/ النسيج الكولونيالي وما 
بعده. وحاول عبر ذلك تفكيك الأبعاد الجغرافية 
لمفهوم "المغرب الأقصى" وتدرجه التاريخيء ثم 


تشكل "الأمة/ الدولة" المغربية والعصر الوسيط الذي 
أبى أن يموت حسب تعبير الباحث. 

محطات في التاريخ السياسي لأدارسة المغرب (د. 
أحمد العزاوي) / [جامعة ابن طفيل - القنيطرة] 

قام الباحث بإعادة إثارة بعض الإشكالات المهمة 
التي تعود إلى عصر الإمارات. وبالضبط مرحلة الحكم 
الادريسي؛ حيث أماط اللثام عن القضايا الآتية: قيام 
الدولة الإدريسية ناتج عن مخطط مسبق / توزيع 
الولايات بين أبناء إدريس الثاني كان ضرورة ملحة وليس 
فكرة عابرة / دور العصبية القبلية البدوية الزناتية في 
إضعاف الدولة الإدريسية / دعم قبائل غمارة لمن التجأ 
إليهم من الأدارسة المطرودين من فاس من طرف 
الفاطميين وحلفائهم بني أبي العافية / غياب 
الأدارسة من المغرب أعقبه ظهورهم بالأتدلس 
ومنطقة المضيق. 

قاعدة مشيخة الغزاة العسكرية المرينية في 
الأندلس ودورها في الدفاع وإدارة الصراع السياسي 
في المنطقة (د. رابح المغراوي) / إجامعة محمد 
الأول - وجدة سابقا / جامعة زايد - الإمارات حاليا] 

تصدص الباحث لخطة "مشيخة الغزاة". رابطا إياها 
بتصاعد ظاهرة اللجوء السياسيء خاصة بين المغرب 
الأقصى والأندلس, في الحقبة المرينية والنصرية. 
واستند بشكل أساسي في مقاربة الموضوع إلى كل 
من ابن خلدون وابن الخطيبء ملفتا الانتباه إلى سياق 
وحيثيات ظهور تلك الخطة. كاشفا أبرز مبررات انبثاقها 
ودورهَا في التوازن بين القوى السياسية المختلفة, 
ومفغسرا تداعياتها على الأحداثن في المنطقة, 
والمواصفات المطلوبة لتقلدهاء ومن ينصب قادتهاء 
فضلاً عن الامتيازات المخولة لهم إلى حين إلغائها. 

عدد الجيش الموحدي ودالالاته الديموغرافية (ق 
1-لاه / ما|-ساام) مساهمة إحصائية رقمية وانطباعية 
(د. حميد اجميلي) / [جامعة ابن طفيل - القنيطرة] 

في دراسته الديمغرافية هذه. قام الباحث 
باستثمار الأرقام التي جادت بها المصادر. وحاول من 
خلالها استقاء دلالاتها المختلفة. وعمل على إبراز 
المعطيات الإحصائية 
والانطباعية في رصد عدد الجيش الموحدي وتقدير 
عدد السكانء. ثم رصد تطور أعداد الجيش الموحدي 
والكشف عن داالاتها الديموغرافية. وتوقف مليا مع 
تطور عدد الجيش الموحدي أثناء الحملات العسكرية 
وتحركات القبائل العربية والأمازيغية نحو بلاد إفريقية 
والأندلسء وانتهى بيان تراجع عدد الجيش الموحدي 
منذ هزيمة العقاب إلى غاية السقوط النهائي للدولة. 


حدود توظيف الرقمية 
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خض 


فضاءات الحركات التجارية بالمغرب الأقصى في 
العصر الوسيط الفنادق نموذمًا (دة. فاطمة الزهراء بن 
تومية) / [جامعة محمد الأول - وجدة] 

تناولت الباحثة مؤسسة "الفندق" بوصفها فضاء 
تجاريا نشيطا بالمغرب الوسيط؛ سهل العلاقات التجارية 
الداخلية والخارجية على حد سواء. وعملت على كشف 
الطابع التنظيمي التجاري للفنادق في بلاد المغرب. 
كما رصدت أبعاد الفندق كمؤسسة اقتصادية قائمة 
الذات. الستفادت السلطات الحاكمة من عائداتهاء. ودور 
المحتسب في الرقابة عليها. وأفردت وقفة خاصة 
للفنادق المخصصة للأجانب. 

الدولة والمجتمع والمجال البحري في العهد 
المريني (د. خالد سرتي) / [جامعة الحسن الثاني - كلية 
الآداب بنمسيك - الدار البيضاء] 

انصبت هذه الدراسة حول توضيح الأسباب 
والمظاهر المرتبطة بعلافقة الدولة والمجتمع المريني 
بالمجال البحري في الفترة الممتدة من نهاية القرن 
لاه /ثام إلى بداية العصور الحديثة. من خلال التطرق 
إلى محاولات النهوض بالبحرية المرينية. وأنشطة 
الألسطول المرينيء ثم استعراض الموقف الرسمي 
من الأنشطة العسكرية البحرية. ومواقف المجتمع 
المغربي من الفعل الملاحيء والوقوف مع مظاهر 
الانحدار في السياسات البحرية للدولة. وأثره السلبي 
على الثقافة البحرية للمجتمع. ثم ميل ميزان القوة 
البحري لصالح الدول الأوربية. 

التجارة الداخلية بمغرب العصر الوسيط إسهام في 
دراسة البعد الاجتماعي في عناية الدولة بالمستهلك 
(د. عبد الهادي البياض) / [جامعة سيدي محمد بن عبد 
الله - فاس] 

حاول الباحث من خلال هذا العمل إبراز اهتمام 
الدول المتعاقبة على حكم المغرب الوسيط بالمجال 
الاقتصادي كمؤسسات,. دون إغفال بعدها الاجتماعي 
المرتبط بالضوابط التنظيمية والأخلاقية. وتناول أهم 
المؤسسات الاقتصادية ممثلة في الأسواقء: دائمة 
وأسبوعية أو موسمية. ثم تحدي النظافة والأمن 
فيهاء بالإضافة إلى القيساريات والتربيعات. وبعده 
تطرق إلى الأبعاد الاجتماعية لتدبير التجارة بالأسواق 
الداخلية. ثم أهم إجراءات الدولة لحماية المجتمع من 
تجاوزات التجار, عبر مناهضة أساليب الغش, والتصدي 
للمضاربة والاحتكار. وحماية المستهلك وصيانة القدرة 
الشرائية. 


نماذج من بيان الخطأ والصواب في الجزأين 
السادس والسابع من كتاب "العبر" تحقيق خليل شحادة 
(ذ. عبد الله بنحمو) / [طالب باحث - جامعة محمد الأول 
- وجدة] 

استهدف هذا العمل الكشف عن نماذج من الأخطاء 
الجسيمة التي سقطت فيها الطبعة والتحقيق المشار 
إليهما من الجزأين المعنيين في المقدمة. وقد حصر 
الباحث طبيعة هذه الأخطاء بين ما هو مطبعي: وهو 
كثير جداء وما هو متعلق بالطوبونيما وأسماء الأعلام 
والقبائل واللسان الأمازيغي. وهو ما يبرر انصراف 
الباحث إلى الاشتغال على إعادة تحقيق هذين الجزأين. 

الحضانة والنفقة خلال القرنين 5 - 6 ه 119 - 12م: 
محاولة لرصد واقع الأسرة بالأتدلس (ذ. عبد الرحيم 
كرزازي) / [طالب باحث - جامعة محمد الأول - وجدة] 

هذا البحث أيضا سلك المنحى الاجتماعيء واختار 
وضع مؤسسة الأسرة في المجتمع الأندلسي تحت 
المجهر. وركز اهتمامه على جوائب دقيقة وقضايا 
جزئية. قاربها على التوالي؛. وهي: مفهوم الحضائنة 
ومفهوم النفقة,. ثم نفقات الزواج وأثرها في 
الخلافات الزوجية. وطلاق الخلع وتأثيره على الحضانة 
والنفقة. ثم نفقة الحامل؛ وأثر الطلاق في نفقات 
الأبناء. ومسألة الحضانة. وأخيرا مقدار النفقة. 


المحور لثاني: التواصل الحضاري بين 

المغرب ومحيطه 

من نماذج التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب 
الطريقة الخَلُوتية: من رحاب الأزهر إلى المغرب 
الأقصى (د. أحمد الوارث) / [جامعة شعيب الدكالي - 
الجديدة] 

لقد اختار الباحث تخصيص هذه الطريقة بالدراسة 
لمكانتها المرموقة في تاريخ التصوف الإسلامي, 
ولعدم حصولها على العناية اللازمة من الباحثين 
المغاربة؛ رغم أنها تعد أنموذجا بارزا في التواصل 
الصوفي بين المغرب والمشرق. وقد تناولها بداية 
على مستوى شيخ الطريقة أبي عبد الله امحمد بن 
سالم الحفناوي المصري المتوفى عام 
امااه//الاام, ثم على مستوص مبنى الطريقة, 
القائم علص: "العهد", و"التلقين". و"التسليك". قبل أن 
ينتقل إلى انتشار الخلوتية / الحفناوية في المغرب 
على يد الشيخ أحمد بن محمد الصقلي الفاسي 
المتوفى عام /الاااه /ع16لاام, وميزاتها وعوامل 
انتشارها. 
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فض 


العلاقات العلمية بين المغرب الأقصى والمشرق 
الإاسلامي خلال القرن 7 ه - 13م (د. عبد الباسط 
المستعين) / [جامعة محمد الأول - وجدة] 

انبرت هذه الورقة إلى رصد وتوثيق أبرز معالم 
الروابط التي أفرزها التفاعل العلمي المغريي 
المشرقي. وحدود التأثير والتأثر بينهما الذي تجلى 
في رسوخ ظاهرة الرحلات العلمية بين المغرب 
والمشرق في الاتجاهين, مع غلبة الرحلات المغربية 
لارتباطها القوي بالبعد الروحي والديني المساعد 
على تتويجها بالتفاعل العلمي, وعبر الكشف عن 
الرصيد العلمي الثمين الذي خلفه الرحالة المغاربة 
الذين اختاروا توثيق رحلاتهم, وتخليدها بمصنفات حوت 
تفاصيل ذلك الانصهار العلمي بين المغاربة 
والمشارقة. وأخيرا من خلال تجربة توطين المدارس 
بالمغرب الأقصى. والتي من المرجح أن تكون إحدى 
ثمرات ذلك التواصل والاندماج العلميين. 

التجاريون والمدرسة التجارية (د. حاجي البكاي) / 
[جامعة محمد الأول - وجدة] 

انيرى الباحث في هذا العمل إلى استجلاء 
الإرهاصات السياسية والاجتماعية لظهور المدرسة 
التجارية. مبرزا جملة التفاعلات الثقافية والسياسية 
والاقتصادية التي عاشت على إيقاعها أوربا في ظل 
حركة النهضة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
للميلاد. وظهور الدولة الحديثة للوجود. معرجا على 
أعمال ميكيافيلي وجون بودان: منتهيا إلى انعكاس 
ذلك على انبثاق فكر اقتصادي جديد عرف لاحقا بالسم 
"التجارية",. ثم انتقل الباحث إلى توضيح المبادئ 
الأساسية والمميزات العامة للمدرسة التجارية. 

المثاقفة العالمة بين ضفتي غرب البحر المتوسط 
خلال العصر الوسيط بحث في السياقات والأدوار (د. 
أحمد الصديقي) / [جامعة ابن زهر - أكادير] 

انصبت الدراسة على عقاربة بعض تجليات المثاقفة 
العالمة بين المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط في 
بعدها المكتوب. وتتبع نبض حركة الكتاب كوسيط 
تواصلي بين العدوتين2. وذلك بر استنطاق سيافات 
هذه المثاقفة العالمة في مرحلة ما قبل قيام الدولة 
المركزية بالمغرب الأقصى الذي جسدته الرحلات 
العلمية الأندلسية إلى المغرب والمغربية إلى 
الأندلس, قبل الانتقال إلى كشف جوانب من مظاهر 
النشاط العلمي وحركة المعرفة العالمة بالأندلس قبل 
ق0ه/ ١ام,‏ ثم وتتبع أثر التحفيز الرسمي واحتضان 
المجتمع في هذه العملية. 


مظاهر التواصل الحضاري بين مدينة فاس ومناطق 
أخرى خلال العصر الوسيط مقاربة طبونيمية تاريخية 
(د. طارق يشي) / [جامعة محمد الأول - وجدة] 

باعتماده على المقاربة الطبونيمية التاريخية, 
حاول الباحث في هذا العمل تجلية مظاهر التواصل 
الحضاري بين مدينة فاس ومحيطها البعيد والقريب, 
استهله بالإجابة عن سؤال مدى إمكانية هذه المقاربة 
في فهم التاريخ "العلائقي", ثم استعرض الأعلام 
المكانية المشتقة من أسماء جماعات بشرية كدليل 
على حصول التواصل الثقافي بين المجتمع المغربي 
والمجتمعات المجاورة. وأخيرا تطرق إلى ملامح من 
التواصل الثقافي بين مدينة فاس وغيرها من المناطق 
داخل المغرب وخارجه. اكتست أبعادا مختلفة: سياسية 
وعسكرية واقتصادية ولغوية وبيئية وهيد روغرا فية... 

علاقات المغرب مع محيطه في العصر المريني (د. 
عبد الله بوغوتة) / [المركز الجهوي لمهن التربية 
والتكوين - وجدة] 

تناول الباحث الموضوع من خلال محور أول قام فيه 
بتعريف المجال المغربي في تطوره التاريخي إلى 
الحقبة المرينية. وتطور حدوده الجغرافية. ووضعيته 
العامة آنذاك في خضم الظروف الإقليمية والدولية, 
ومحور ثان خصصه لبعض أوجه علاقات المغرب 
المريني وصلاته الثقافية والسياسية والاقتصادية مع 
محيطه القريب والبعيد. خاصة المجال المغاربيء 
والأندلسء والمشرق الاسلاميء والسودانء ثم الضفة 
الجنوبية من القارة الأروبية. 

إشارات التواصل الحضاري خلال العصر الوسيط بين 
ضفتي حوض البحر المتوسط.ء نموذج الرفيق 
القيرواني ومحمد الوزان (د. يحي بولحية) / [المركز 
الجهوي لمهن التربية والتكوين - وجدة] 

اهتم الباحث بإشكالية شح المعلومات حول 
الموضوع في المصادر التاريخية الوسيطية الإرادية 
واللاإرادية رغم أن خصوصيات الاجتماع الإنساني 
ومتطلباته فد حتمث حصول التواصل بين ضفتني 
المتوسط بفعل التجارة والحروب وما نتج عنهما من 
احتكاك وتفاوض وتبادل المصالح. وقد حاول استنباط 
الأسباب الكامنة وراء طمس معالم هذا التواصل بين 
المغربي/المسلم, والآخر/,المسيحيء وسر تلك الرقابة 
الذاتية التي مارسها الإخباريون على أنفسهم في 
هذا الصدد. مع إجراء تقييم للإشارات التواصلية الواردة 
عند كل من الرقيق القيرواني ومحمد بن الحسن الوزان 
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اررض 


المحور الثالث: ترجمات 

من أجل وضع حد للنقاش حول هوية الكالكوريني - 
بيير فانسان كلافيري (ترجمة: د. محمد الشريف) / 
[جامعة عبد المالك السعدي - تطوان] 

يتناول المفال المترجم قضية الهجوم الغامض 
الذي تعرضت له مدينة سبتة على يد عناصر مسيحية 
في صيف سنة م1 ه/ عءساناام, وتسميها الحوليات 
امار رايا 
الباحثين المغاربة. وتقدم فرضية جديدة حول هوية 
هؤلاء. مفادها أنهم بحارة من منطقة كوليور 
ع]ناوأ|اه». الواقعة على الضفة الشمالية من البحر 
الأبيض المتوسط. جنوب فرنساء وقد بنى المؤلف 
فرضيته على قراءة جديدة لتاريخ منطقة روسيّون 
الفرنسية, وعلى تأويل لأسماء المواقع الجغرافية 
(الطبونيميا). 

معرفة المشرق بطبيب القيروان ابن الجزار - فيليب 
ميشو (انادةط 1/1 .) (تعريب: د. عبد العزيز بل الفايدة) 
/ إجامعة ابن طفيل - القنيطرة] 

يتمحور البحث المترجم حول مسالة انتقال العلوم 
من المغرب الإسلامي نحو المشرقء واختار له صاحبه 
نموذج الطب عند العالم الفيروائني: ابن الجزار» وتتبع 
سيرته عند ابن جلجل. وصاعد الأندلسيء وابن أبي 
أصيبعة, وابن خلكان. وياقوت الحمويء والمالكي, 
وغيرهم, واستخلص بعد فحص المادة المتحصلة أن 
سبل انتقال المعلومات من الغرب نحو الشرق رسمت 
بشبكة متسقة؛ لكن بمسالك منعزلة وغير تامة. كما 
تطرق إلى مصير ابن الجزار في المشرق وكتاباته 
المتعددة في الطب وغيره. وما حظيت به عن إشادة 
أو انتقاد. 

غمارة - ج. كامبس ج . فيني زونز (ترجمة: د. محمد 
الغرايب) / إ[جامعة ابن طفيل - القنيطرة] 

شكلت منطقة غمارة بشمال المغرب ضمن 
المنطقة الغربية بالريف الأوسط محور البحث موضوع 
الترجمة والذي تناوله صاحبه من عدة زوايا؛ حيث درس 
إشكالية الاسم موزعة بين فرضية الأصل الأمازيغي, 
والأصل العربيء ثم المجال الجغرافي لبلد غمارة الذي 
تقلصت مساحته عن السابق, والخريطة اللسانية 
لمكوناته القبلية, وأصولها العرقية, ثم دخول الإسلام 
لغمارة والتقلبات التي رافقته. والعادات الاجتماعية 
لسكانها. ومظاهر تقافتهم المادية على مستوى 
المساكن واللباس والمرافق والأدوات الاقتصادية, 
وانتشار المعارف الدينية. 


هدن وبلدات برباريا (بلا د البرير) التأثير الأندلسي -ذ. 
لثام (/141 !1 كا .م .() (ترجمة: دة. زوليخة بنرمضان ود. 
عبد الرزاق العسري) / [جامعة الحسن الثاني - كلية 
الآداب - المحمدية] 

اتخذت هذه الدراسة طابعا فنياء استهدفت من 
خلاله إبراز مؤثرات الفنون المعمارية الأندلسية في 
العمارة المغاربية,. سواء بتشييد بعض الحواضر. مثل: 
تنس الجديدة عام 0/1/ا8, ووهران عام ٠وس/م:ه,‏ أو 
المساهمة في أخرى. مثل فاس ابتداء من عام 
ن.نا/رام. واتضحت أكثر بتدخل الأندلسيين في شؤون 
المغرب إثر تصديهم للتوسع الفاطميء وازدادت 
رسوخا تلك المؤثراتن خلال العصر المرابطي. ومع 
المرينيين والحفصيين وبني عبد الواد. ثم عقب وصول 
فرار جماعات كبرى من الأندلسيين قبل وبعد سقوط 
غرناطة. 

المحور الرابع: دراسات باللغات الأجنبية 

الماء في التاريخ الإسلامي الوسيط: عناصر للتفكير 
في النقاشات الكبرى (د. طارق مداني) / إجامعة 
محمد الأول - وجدة] 

عمل الباحث في هذه الدراسة باللغة الفرنسية 
على إثارة الأسئلة المتعلقة بالماء في التاريخ 
الإسلامي الوسيط, استنادا إلى التراكم المعرفي 
وتطور مناهج البحث, وتناول أصول التقنيات المائية 
مؤطرة بقراءة النظريات التاريخية الكبرى. من أجل 
استخلاص الخصائص التقنية والثقافية والاجتماعية 
لقضية الماء. وناقش مختلف الأطروحات حول الهندسة 
الزراعية والتقنيات المائثية. وكشف عن العلاقة بين 
المعارف النظرية في كتب علوم الفلاحة وعلوم الحيل 
(الميكانيكا) ومقابلها التطبيقي في الواقع استجابة 
لحاجات العمران. كما استعرض الإشكالات القانونية / 
الففهية المرتبطة بقضايا الماء. وحاول إعادة النظر 
في جدل الرؤى الاستشراقية النافية لوجود نظرية 
عامة للمياه في الفقه الإسلامي. 

مسجد الأندلس بتازة: دراسة تاريخية وأثرية (د. عبد 
اللطيف الخمار) / [جامعة سيدي محمد بن عبد الله - 
الكلية متعددة التخصصات - تازة] 

انصبت هذه الدراسة باللعة الفرنسية حول مسجد 
الأندلس في المدينة العتيقة بتازة. واستندت إلى 
منهج تاريخي أثريء اتجه إلى وضع هذا المرفق 
الديني في سياقه الحضريء وقام الباحث بالكشف عن 
جوانبه التاريخية. انطلاقا من الإشارات المصدرية 
المكتوبة. والمعطيات الطبونيمية وأسماء المواقع 
الجغرافية. وانتهى إلى وقفة مع دراسة معمارية 


| كان التاريخية | علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 


الاسنة الخامسة عنتيرة - العدد النسادس والخمسون - يونيو 2 2 2١‏ 


دقيقة وتفصيلية. شملت مختلف مكونات هذا الجامع 
وعناصره المعمارية, من أبواب وفناء وصحن ومأذنة, 
وفضاء مخصص للنساءء وكتاب قرآني نسائيء وغيره. 

مصير الأسرى المغاربة في إيطاليا وافتداؤهم (د. 
رضوان ناصد) / [جامعة الحسن الثاني - كلية الآداب عين 
الشق - البيضاء] 

رامت هذه الدراسة باللغة الإيطالية سد الخصاص 
الحاصل على مستوى التأريخ والتوثيق للعبيد والأسرى 
المسلمين في أوروبا الغربية في أواخر العصور 
الوسطى والعصر الحديث, رغم وجود الآلاف من الرجال 
والنساء ضحايا الأسر الناتجة عن الغارات من كلتا ضفتي 
المتوسط. وها نتج عن ذلك من تهجير قسري 
والستعباد. وقد عاش المسلمون تجربة مريرة على هذا 
المستوى إبان انتظار التحرر هن نير المسيحيين. 
واستهلت الدراسة بإلقاء نظرة عامة حول ظاهرة 
افتداء الأسرى وخلفياتهاء. وتطرقت إلى ظاهرة 
الغارات والأسر: حالة المغرب, وأسلوب افتداء الألسرى 
المسلمين. ثم تناولت أسواق العبيد في إيصطالياء 
وأخيرًا معاناة الأسرى المسلمين وإكراههم على 
التنصير. 


خاتمة 

في ختام هذه الوقفة السريعة مع محتويات 
الكتاب. يجدر بنا التذكير بأهمية مادته العلمية والتي 
تناولت مواضيع تاريخية متنوعة, واستهدفت الكثير من 
الإشكالات النوعية. تناولت التاريخن الاجتماعي 
والاقتصادي والعلمي,. وتاريخ الذهنيات. وهب 
القضايا ذات الأولية في البحث التاريخي في العقود 
الأخيرة بالنظر إلى منحى الاهتمامات العلمية المغرية 
بمزيد من التمحيص والتن'قيب. 

ومما يسجل في حق هذا العمل هو عدم التوازن 
بين مواد محاور الكتاب؛ حيث الضمور في المحورين 
الأخيرين. المخصصين للترجمات والدراسات باللغات 
الأجنبية. مقابل تضخم في محور الأبحاث والدراسات 
في تاريخ المغرب الوسيط. ورغم ذلك, يشكل الكتاب 
رصيدا إضافيًا مهماء أثرى المكتبة التاريخية المغربية 
والعربية. 
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كرض 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 0 
[03] ,اماع12 غ22 محط1 2120 1626012 طدتتك :415011 ملف ١‏ لعدد 
[1.43] ,112315ا0[ عقتاسعك5 عذط لظ 1ه “اماع12 أع2محط] طدعرة "411 


تشكل الدولة (الأمة ) 
حالة المغرب 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 


في هنا القسم اللثازي ,درن رطلةالبعف عرن مرزاهل تشكال"البواةاللمةا المقوريق, قف دا المظاهيم العويئكاق. والمقضق, إل ى7شكي ل "الدولة" - 
1بب7بببب بت 
الاتوقف عند ا[الودلللق لادان يون مغووو "للم" في التكلرزتين |/للبساللمرة واافررررة, فعسسها تقول | االدواه ا /للدة" الترااثرة فا العديق يجري عن نولة 
موإظائين ماألكين اللسيارة ومشاركين في تسر امور هفه السؤاك (عقس ساترال, درن الال مين "[اتدشيارةا تارق ر طرف" الل ررضددت ع سق دلا 
عندما نقول "أمة" بالثقل الديني الإسلاميء فإننا نكون حبال مفهوم هللميء لا يشارك في صناعة اكياة السياسية عمليا إلا من مرحل "دولة" الراعي 
الرعية قى جميع الدوزل لالس اللمية التق تأهدت عورا/الاريع, وودرا "النواة لس اللاتا' المقررررقة والسسلاطاة عملا الل #نوقق عاى امال الال والعقه حت 
من مدخل البيعة القاصة والعامة, بل على "محور سلطة" ينجح في الوصول إلى التكم بالغُلب, وفي "نواته الصلبة" سلالةُ تنوارته/تنداوله. ومنطق 
التداول هذا يجري حى على الدول المتعاقبة فيما بينها؛ أما “محو رالسلطة" نفسه فقد اتنهى إلى ابنداع مفهوم جديد في عل م السياسة هو "المحزن” 
ومنت" اسراف العتعررز!,الدريهلاء وللكسس_العدة الطليلاة جا اق لسارت دا نسار ا/اارريع |الوسيطل زع "مهلاق رفسرق جداعرةا ,ناريت إلى ركيم 
شعور وجداني بهوية متفردة لدى السكان المتتمين إلى مجال المغرب (الأقصى), وإلى دولة قارة قانونياء هي "الدولة-المخزن" المؤسسة على 
"الدولة-السلالة”؛ لكن الشرخ ظل قائما بين "المحزن" و'رعيته" لأ ن العلاقة بينهما ل م,تتأسسس على مفووح "المواطنة". وبالنال يلم يت مإرساء قاعدة 
المشاركة في السلطة - التي ظلت حصررا في الطابق العلوي للراعي - إلا بعد حوض التجربة الدسستورية, ومع نلك فإن القيام بإصلاحات سياسية 
جوهرية أمرضرور يلتجاو التجربة "التقليداثية" نحو "الدولة-الأمة" الناجزة حقا. 
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تاريخ قبول النشر: لاع ماين "التفليداثية": "الراعي والرعية": "المواطنة" 
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3ك 

أولاً: الأمة "الدولة - السلالة": "المغربي" 

ومساحة الشعور بالانتماء من الانتماء 

للقبيلة إلى الانتماء لرعية "الدولة- 

السلالة" ومجالها/ المغرب الأقصى 

عندما نقرأ في أي وثيقة تاريخية: "هو ابن سعيد المغربي" 
000ب 223 
"المواطنة", أي إن الانتماء ليس وطنيا بقدر ما يحيل على جهة 
ار ا ا 
الشعور الحقيقي فيعود للإسلام أولا وللمكان؛ قبيلة أو مدينة, 
ثانيا. وإذا كان الشخص ينتسب إلى بيت النبوة يتم ربطه 
بالشرافة. من باب الزيادة في التقديرء وهو ما تفيدنا فيه 
بيبليوغرافيا المناقب والأعلام وطبقات الرجال والأنساب..؛ أما 
ل 
أبعد من أن ينعقد له. مبدئيا من المعلوم بأن القاعدة الأولى 
ا ا ل ا لل افا 
ل 0 لك ا إن اس سات عي ان لراك لاك الاخمف 
خاصة إذا كانت الجباية غير دينية, لأن الجباية الدينية, الزكاة 
تحديداء لا تربط "المغربي" بدولته مباشرة بالضرورة. فهذا 
ال"مغربي" - المفترض - قد يؤدي الزكاة لأي فقير أو مسكين 
يعرفه, لأن الدين أمره بذلك, دونما الحاجة إلى المرور عبر قناة 
لاا 
كان تاجرا أو مسافرا أو تاجرًا مسافرًا - في بلاد إفريقية أو مصر 
أو الشاد؛ أو أي مكان آخر... ولا يجد أي حرج في ذلك, كما أنه لا 
يجد حرجًا في الامتناع عن دفع الضريبة؛ غبر الشرعية. إلى 
ا ل ل ار ل راة 
مسكين أو عابر سبيل تقطعت به هذه السبيل... (وما زال الأمر 
كذلك إلى اليوم عند كثير من الناس حيث يحضر الوازع الديني 
ا ل 
مرتبط تحديدا بالمغاربة. بل هو اعتقاد سائد لدى عموم 
المسلمين على مر تاريخهم واختلاف جغرافيتهم, فالزكاة - مثل 
ا ل 
"الشريعة" وليس "الدولة", ولذلك فهي غير مرتبطة بمكان 
معين كما هو الخال بالنسبة للحج؛ وبالتالي فهي تؤدى حيثما 
ل 
الدولة القي ينتسب إليها مجاليًا) بالضرورة؛ فهذا المسلم هو 


تشكل الدولة (الأمة) 


"فرد" في "جماعة المؤمنين" قبل أن يكون فردا في "دولته", كما 
أن "الأمة الإسلامية" سابقة من حيث المنشأ عن "الدولة 
الإسلامية",. فعلى تنضيد "الأمة" تنرّلت "الدولة" وتوضضعت 
وأرسيت تاريخيا وليس العكس. 

ا ار ال ل ةك 
الإسلامية على غبر ما سارت عليه في مناطق أخرى كثيرة من 
ل ا ا ل لس ل الي 
(التاريخية وليس الأسطورية) ظهرت في كنف دولة قائمة 
(الدولة الفرعونية), والمسيحية بعدها ظهرت في أحضان الدولة 
أيضا (الرومانية). في الحالتين معا نلاحظ بأن الدولة سابقة عن 
لا 
ل ل 
روما - مثلاً - هو "مواطن/غير مواطن" أولاء و"مسيحي/غبر 
مسيحي" ثانيا؛) بينما يختلف الأمر تماما بالنسبة للإسلام, حيث 
ار ا ال ل ل ل يه 
الأيديولوجيا الدينية فقط, ولكن بسبب قوة السبق التاريخي في 
ال ل لالس سال ل اليه كوول ا مطمااك 
يعني ذلك أن مجموعات القبائل/العشائر العربية قبل الإسلام 
لم تعرف أشكالا معينة من الدين؛ كما لا يعني بأنها لم تعرف 
ا ل ا 
ل ل لا 

ل ا 
حاجة إليهم به. مواطنون يعني منظومة في تشكل ميكانزمات 
السلطة>الدولة واشتغالها وسيرورتهاء حيث انتخابات وتمثيلية 
وسلط تشريعية وتنفيذية وهلم جرا... بينما يقع ذلك كله في 
ل 
ا ا 
7 
نشوب سجال حول مساحة "الاجتهاد" المسموح بها نفسها -؛ 
ل لك ا سل اسان 
الخلافة (خليفة الله؛ خليفة رسول الله؛ خليفة خليفة رسول 
الله/أمير المؤمنين)؛ هناك إذن مسلمون. لا مواطنون؛ (مفهوم 
ال"مؤمنين" ومنه "أمبر المؤمنين"). وبالتالي فمجال هؤّلاء 
المؤمنين هو مكان وجودهم وعيشهم: من هنا بأتي مفهوم آخر 
ل ا 
غبر محدد من حيث المبدأء فهو ينتهي بحدود قوته فقط, لأن 
حدود "الأمة" الدينية حدود هلامية لا نهاية لهاء فهي تخترق 


الزمان والمكان (مسلم اليوم ومسلم العهد النبوي ينتميان إلى 
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دورية كان التاريخية 


تخرض 


ملف العدد 


أمة واحدة حيث يتماهى الزمان, تماما مثل المسلم الموريتاني 
والمسلم الماليزي حيث يتماهى المكان)؛ وليس الأمر كما هو 
في "الدولة-الأمة"-"ده6د21-:8" بمعناها الغربي (الدولة 
الوطنية أو القطرية). في الغرب الأوربي مثلا نفهم من خلال 
ال ل ال ل 1 لات ل ل ل كارت 
ا ال 
فمجال دولة أثينا هو مجال "مواطنيها" ومجال إسبرطة هو 
مجال "مواطنيها" كذلك, وخارج هذا المجال هو مجال "البربر”؛ 
وحتى إذا توسعت الدولة يبقى مجال "المواطنين",. ليس 
2 
في مقابل مجال "البرابرة" (من غير الإغريق). وهذا التحديد على 
ل 
الرومانية أيضا (الرومان * البربر)؛ وعلى هذه القاعدة جرى 
وضع القانون: قانون للرومانيين وقانون آخر لباقي الشعوب 
(البربر). وهذا الوضع الذي عرفت أوربا إرهاصاته الأولى في 
التاريخ القديم,. شهد نوعا من الضمور طوال التاريخين الوسيط 
والحديث, ولم يعد للانتعاش بقوة إلا في القرن التاسع عشر, مع 
0 
ل 
الحربين العالميتين (الأولى والثانية)» على مستوى تداخل حدود 
0 
منطقة الألزاس واللوريس؛ وبين ألمانيا وبولونيا على امتداد 
ادلب السسال الساسل ,لاسا عام السرسط ها 
عضويا - بكالينينغراد (تروسيا الشرقية القديمة)؛ وكذا التداخل 
بين ألمانيا والنمسا-المجر؛ وفرنسا وإسبانيا على حدودهما 
الجنوبية الغربية...). 

ا ل الى 
مجال الدولة الإسلامية - بعد توسعها العسكري - محدد 
ا 
بها إلا من حيث كونها منفعلة بالأوامر السياسية في تدبير 
الرعية,' القُفضية بدورها إلى الأوامر الدينية, ولذلك فإن مجال 
سلاطين الإسلام ظل متداخلا. وتحكمه القوة العسكرية, 
بمظلة دينية/الجهاد.'" وهكذا وعوض أن تنشأ عند المسلمين 
"دولة-أمة" دخلوا في سجال تاريخي يبحثون فيه للأمة عن دولة 
(دولة للأمة. علما بأن هذه الأمة غبر محددة بل هلامية)؛ فالأمة 
سابقة عند الدولة. قلنا ذلك من قبل؛ لكن ماذا يعي ذلك أيضًا؟ 

نظريًاء ومن خلال كتابات السياسة الشرعية التي تريد أن 
تصور لنا ولادة الدولة وانتقالها في الحالة الإسلامية الأولى (حالة 


تشكل الدولة (الأمة) 


7 
"شورى" مفترضة. نقية, صافية. من خلال الإجماع! فحسب 
منطق السياسة الشرعية المبشر بمشروع الحكم الإسلامي, 
ل ل اسن 
بالشورى؛ بإجماع جماعة المؤمنين عبر آلية البيعة. وهذا يفترض 
أن تتشكل عندنا دولة واحدة لأمة واحدة أيضاء وهذا يفترض 
منطقيا بالاستتباع - وبالاحتكام إلى منطق الإجماع ذاته - أن 
هذه الدولة ستبقى إلى أبد الآبدين؛ لأنه نظريا ليس هناك من 
اختلاف حول منشئهاء أي مشروعيتهاء لأن الصراع يغيب بين 
ك2 
ار الك اله 
على"الإجماع"؛ لكن هذه الأمور تبقى مجرد شعارات ورقية, 
١‏ ل ا 
"مشروعية" أبي بكر نفسه (أي حقيقة "الإجماع" حوله)؛ ثم 
ار 

كر ل لط ل ام الساطة ا ان سل 
إلا من خلال الصراعات والدسائس والمؤامرات... وهكذاء وبدل 
ل ا 
ل 
أصبحت لدينا دول عدة ل"أمة" واحدة. 

مفهوم "الأمة" ظل يرهق - بثقل محتواه الإسلامي - 
ل ل له 
ل اه ل للك 
يظل المجال منفتحاء ومفتوحاء أمام المناورات السياسية. 
ل ار ل ل ا 
ل ل ا لله الال ل 
السياسي العسكري بين الدولتين حول هذا المجال لا ينقص, أو 
ماوعا 1 اسرد ل ل لظا ما 
ل 
والأحداث العسكرية والترتيبات الضريبية... لكنه لا يختلف في 
ال و ل ل ان 
هذا التلمساني قد ينتقل إلى العيش في فاس حى في أوج 
الصراع الدائر بين المرينيين وبني عبد الوادء ولن يجد في ذلك أي 
ل 
لنا أن نتساءل: ما الذي يجعل شيخا سوريا (هو عبد الكريم 
ل ا 
سنة 901ام ثم يعرض على السلطان عبد العزيز القيام بإصلاحات 
دستورية وسياسية وعسكرية ومالية واقتصادية..؟9 ألن 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الااانة الخامسلة عنتشيرة - العدد الانادس والخمسنون - يونيو 2 2 ١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


نخرض 


يكون هذا ضربا من تدخل المرء فيما لا يعنيه لو كان الأمر 
ان اي امه طانعة عا لاس الس اطي يت سار 
مثل هذا الشخص أجنبيا وغبر متمتع با حقوق السياسية. ولذلك 
فمن باب أولى أن يعمل على تسوية وضعية إقامته قبل أن 
يفكر في أي ثيء آخر؟ 

يجد السلطان نفسه؛ في هذا السياق2. مدفوعا نحو 
ال اك 
تزيد من قوة الدولة وثرائها حيناء قد تصبح عبئًا عليها في أحيان 
ةك 
أي "دولة قطرية" بمعناها الغربي الحداثي. واحترمت مجالها 
المبدئي. مثلا "المغرب الأقصى". لجنبت نفسها كثبرا من 
اشام ل كان سطانها أن لكر صل امم مسال 
المغرب الأقدىء وسعى إلى تطوير دولته اقتصادياء والعناية 
بها ثقافيا وعمرانيا... ما كان الأمر سينتهي به إلى خوض مغامرة 
يائسة لتوحيد بلاد المغرب, ويفقده عرشه في النهاية, إنها لعبة 
مفهوم "الأمة" الذي ينيخ بكلكله على "السلطان", وينتهي به إلى 
الانتحار عند عتبات "ملعبة الكفيف الزرهوني"!؟ وحكمتها 
ل 
ا 
ا لل ل ل لسلس افا الماك 
- 0 00 0100 
مفتوحة طبعا. إن الشعور بالانتماء الواحدء و"ضرورة" توحيد 
اك 
ومجاهدته - عرضا أو غرضا - يظل ينقر كالغراب في لاوعي 
السلطانء وينتهي به: وبدولته. غالباء إلى الضعف؛ لكن لماذا 
كان التوجه العام للغزو (طوال العصر الوسيط) يتجه دائما من 
ل ل 
التنبيه إلى أن أمويي الأندلس بعد أن خاضوا تجارب خجولة 
لاق جزء من بلاد المغرب بالأندلس, سرعان ما انكفؤوا على 
جزيرتهم. وانشغلوا بعد ذلك بمجابهة المسيحيين 
"01115120015 2م56" في الشمال؛ أما التبعية للدولة 
الفاطمية فتميزت بقصرها وتقطعهاء كما أن هذه الدولة 
ل ل ل ل لايم لأسلت 
عادت إليه واستقرت فيه/القاهرة؛!" وإعلان الولاء للحفصيين, 
ا ال ا 
322 2 
جبال درن. أي المغرب الأقصى, فضلا عن أنها عمليا لم تصل 
أبدا إلى مجاله. فتبعية المرينيين المعلنة - مؤقتا - هي استمرار 


تشكل الدولة (الأمة) 


لتكريس حالة التبعية الذهنية التي تدور مع دوران المشروعية 
ل ا ل 
متقدة في إفريقية. 

لماذاء إذن» كان التوجه العام للغزو (طوال العصر الوسيط) 
ار ال ل ال الا الس 
والأندلس؟ إن الجواب على هذا السؤالء المركزي, لن يخرج عن 
لا 
ل ل الات ا اله 
2060 
ل ا 
ل ا 
في جهة جغرافية واحدة أرغمت باقي الجهات على التبعية 
والخضوع, بل إنها نشأت (بمعى السلالة الحاكمة) كل مرة في 
شا 0 الس ارس لضت السسرك 
المرابطين؛ واحتضنت درن الموحدين؛ واحتضن الجنوب الشرقي 
المرينيين؛ والسوس السعديين؛ وتافيلالت العلويين). ولذلك 
فإن جميع جهات المغرب تجد نفسها في هذه الدولة؛ التي لم 
يشكلها أيضاء ودائماء عنصر بشري واحد أرغم باقي العناصر 
الأخرى على الطاعة والخضوع, بل كان يقودها في كل مرة "محور 
سلطة" مختلف يتأسس على قاعدة بشرية من نوع خاص؛ 
ليس العصبية القبيلة - كما اعتقد ابن خلدون - بل "محور 
ا ل ل 
مختلفة. فيتوحد ضد المحاور السلطوية الأخرى ويُصدّرها في 
طاعته. وهكذا فإن متابعة كرونولوجية بسيطة تجعل كل 
مغربي - في وقتنا الكالي - يجد ذاته. ويقف عليهاء في فترة 
تاريخية ماضية,!'! ما يجعله مرتبطا وجدانيا بها. 

وهكذا فإن إطلاق لفظ "المغاربة" على ساكني "المغرب 
ال ل ل ل اك 
ل ا ل ل ل ما 
أي الانتماء إلى "دولة-أمة" (بالمفهوم الغربي). بل إلى أمة (أو 
رعية) "دولة-سلالة". فهم يعون ذواتهم بشكل من الأشكال, 
الك 
أو تلك لكنهم لا ينتسبون إلى سلالتها (الحاكمة)؛ وهو ما عبر 
عنه الإدريسي وابن خاقان... بقولهم "أهل المغرب الأقصى "7" 
ا ل له ل ل سالك 
مجالها الخاصء سواء أكان أرض مخزن أم بلاد سيبة؛ وهوء ثالثاء 
ما يجعلنا نعود إلى كتاب الناصري "الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى". مرة أخرى, مركزين عدستنا منه على لفظ 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الااشنة الخامسلة عنتشيرة - العدد الانادس والخمسينون - يونيو 2 2 ١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


عرق 


"دول" التي تستقر فيه. وتحيل على ذهنية الناصري وطريقة 
استيعابه لمفهوم "الدولة", دون أن يغيب عنا بأن الرجل فقيه 
أصولي أولاء ومؤرخ ثانيا. بعد ذلك ما علينا إلا أن نرتد خمسة 
قرون أو يزيد. إلى زمن ابن أبي زرع وكتابه "الأنييس المطرب 
بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس”؛ 
ل اا 
مؤرخ فاس هو نفسه مجال المغرب الوارد عند المؤرخ السلوي, 
ولفظة "الملوك" التي تقترن بعنوان "الأنيس المطرب" هي 
ار ال ار شر 
فبتصفح الكتابين لا نخرج عن مفهوح "الدولة" المنوه به أعلاه 
لل الل ل لسار ا سن سر عر الس 
"اشر عن الدولة الأول للأداريسة". أو *الدولة الثانية للأدارسة” 
أو ترد (الدولة) حتى بتقييد أكبر: "الخبر عن دولة الأمير علي" أو 
"الخبر عن دولة يحي" أو "دولة يوسف بن تاشفين" أو "دولة عبد 
ل ل ا لا 
عند ابن أبي زرع فهو نفسه الذي يتم تصريفه عند الناصري, 
ار 

ل ل ا ل اك 
ل ل 
الوطنية ينضاف مفهوم جديد هو "المواطنون", الذين يتمتعون 
با حقوق, وبالذات السياسية؛ داخل دولتهم, والتي تميزهم عن 
غبرهم من السكان/الأجانب (الذين يتمتعون بحقوق الإنسان 
ا 
فإن الوضع مختلف, لأن مفهوم الأمة من طبيعة دينية في 
ل ا ل ال ا 
التاريخ الوسيط الممتد - فيه كثير من التبسيطء لأن المغاربة 
(بمعى ساكنة المغرب) فيهم عنصر آخر هو "أهل الذمة" الذين 
ل ل ل ل 
فهم جميعا (مسلمون وغير مسلمين) من رعايا السلطانء الذي 
ل ل ل 
أي المخزن في الجالة المغربية؛ وهكذا يُصار في تركيبة هذا 
3ل 5 
في المعى السياسي "للدولة الأمة" - يقابله "بلاد السيبة وبلاد 
المخزن" القي تدخل في الوجدان العام على أنها جزء من المغرب, 
ل 
ثم المواطنون بالمعى الحداثي. فيقابلهم بمنطق "الدولة- 
السلالة" مفهوم "الرعية”؛ فيما يجسد. ويختزل. "المخزن" 
السارة 


تشكل الدولة (الأمة) 


"اليك للك إل الول قي رك 
المخزن" والمسار المجهض 

لك 
ل 
ا ايا 
لم تتخلص من لثرنقة الدين إلى اليوم. المشترك التاريخي بين 
ا 
لل ل لاه السلا لوطي الي 
وقد بينا سابقا بأن ذلك لم يتحقق فقط بسبب قوة 
الأيدويولوجيا الدينية بل أيضا بسبب السبق الكرونولوجي من 
ل ل ار اا 
للميلاد. وكانت تعتقد (بناء على التصور التوتاليتاري للإسلام) 
بأنها ستوحد مجال "دار الإسلام" تحت رايتهاء'" ثم تفرعت 
ا ل ل ا 
على امتداد قرون طوال؛ لكن المشترك الثابت بينها جميعا هو 
كونها جميعا "دولا" دينية؛ وقد استمر ذلك حتى القرن العشرين, 
مفترق الطرق الكاسم بين أشكال الدولة الدينية الإسلامية؛ 
حيث انتهى كثير منها (نموذج تركيا المعاصرة) إلى "الدولة- 
الأمة", وبقي عدد آخر منهاء ومنه الجالة المغربية. متلفعا بعباءة 
الدين إلى اليوم؛ في تركيبة هجينة غريبة معقدة. كفت عن كونها 
"دولة-سلالة" صافية منذ عهد الحماية. لكنها لم تصل بعد إلى 
"الدولة-الأمة" حتى بعد الاستقلال. فغدت صعبة على التنميط 
والتصنيف والنمذجة, ولذلك دعونا نقول: في العلوم السياسية 
هناك "الأنظمة السياسية" وهناك "النظام السياسي المغربي” 
هناك "الدولة-السلالة" (الكلاسيكية الإسلامية) وهناك 
"الدولة-الأمة" (الحداثية الغربية) وهناك "الدولة-المخزن" 
(المغربية): فكيف وصلنا إلى هذه الجالة؟ 

إن النموذج الذي أرساه الإسلام التاريخي لشكل "الدولة- 
السلالة", منذ الخلافة الراشدة وحتى اخلافة العباسية - 
والإمارات الي استقلت عنها شرقًا وغربًا - هو ما انتهت إليه 
التجارب الأولى في بلاد المغرب أيضا من مدخل الإمارات 
ل 
إمارات الخوارج نفسهاء رغم قوة الشعاراتء من أن تجعل الحكم 
ل 
الضغفرية التي أعادت الأمور إلى نصابها بعد فترة حكم عيسى بن 
يزيد الأسود. وتجربة بي رستم التي ستدفع "التّكَار' للخروج على 
سيدهم لأنه نقض مبدأ الشورى والاختيار. لكن فسيفساء 
الإمارات هذه لم تنجح في توحيد مجال المغرب الأقصدى, لتبي 
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دورية كان التاريخية 


انض 


كيان نواة دولة مركزية,. وهو الأمر الذي ستنجح التجربة 
الإدريسية في تنزيله أول مرة على أرض المغرب "الأقصصى". 

ل 
ل ل الك 
فإن قوة الفكرة الدينية لا تتمثل فقط في كونها تضغط من 
جواني "النفس الجماعية" لقبيلة أؤربة, بما هي قوة دافعة من 
ل 
غريب عنها إثنيا؛ بل وكذلك لأنها قادرة على جعل هذه الجماعة 
البشرية تنتظر بعد اغتيال إدريس الأول عددا من السنين حى 
يحكمها صبي صغير بعده, فقط لأنه ينتمي إلى سلالته. 

لكن هذه المجموعة البشرية؛ وغبرهاء بعد أن تخوض تجربة 
الحكم تحت هذه السلالة تخرج بقناعة مفادها أنه إذا كان الأمر 
يتقرر فقط بسبب ديني فهي أيضا مسلمة؛ لولا أن منطق الحكم 
ل ل ل 
القرشية: يمكنك أن تكون حاكما كما سيقرر التاريخ بالنسبة 
لعدد من هذه التجارب: لكنك ستظل تابعا للخليفة (تجربة 
ل لك 
ل ا 
حصل مع ابن تومرت الموحدي مثلدً). 

سر الل ل تلك سركي الول السرم 
تجربة الأدارسة, أن تفتقر لقاعدة عائلية كببرة تحضنهاء فوجدت 
في العنصر المحلي حاضنهاء وفي المغرب "الأقصى" - البعيد 
17 3*#*1232313131 
بسيطة جداء ولا شك أنها زاوجت بين المهام ذات الطبيعة 
الدينية (كالفتوى والقضاء واحسبة...) والمهام السياسية 
والعسكرية الصرفء وفي هذا كان عليها أن تتكئ على المنطق 
لكا 
ولذلك لا يبعد أن تكون المجالس المعهودة في مثل هذه 
التنظيمات العشائرية هي التي باتت تدبر تصريف مجريات 
ار ا رن 
محط سجال بين المؤرخين إلى اليوم وهو لقب "الإمام"! هذه 
اما لما ار تر ا لإ الل 
لدى كل من المرابطين والموحدين. يشهد على ذلك مجالس: 
"آيت عشرة" و"آيت أربعين" و"آيت خمسين أو سبعين" وغيرها. 

ل 2 اط طن نا اسار 
الطويل؟ 

إلى جانب المجالس الموروثة عن التنظيمات العشائرية 
القديمة كان ينمو جهاز "المخزن", الذي ابتدأ هو نفسه داخل 


تشكل الدولة (الأمة) 


التعريف الأشهر ("أكادير/إيكودار, أي بما هو مجرد مخزن 
للغلال أو الحبوب أو المياه أو غيرها قبل أن ينقلب إلى ما يشبه 
بيت مالء إليه تنتهي مداخيل الدولة ومنه تجري مصاريفها 
ونفقاتها. وبما أن المال هو عصب السياسة والحكم, فقد تم 
212060-9-037 
فكل من يتقاضى جرايته من بيت المال/المخزن هو مخزني؛ 
١‏ 
يجري تطور آخر. بالتدريج؛ يبعد التنظيمات العشائرية عن مركز 
القرار, ويضعها في أطراف الحكم, دون أن يتخلص منها نهائيًا؛ 
ا 0 
ل ا اك 

لم تقترن "الدولة-المخزن" إلا بالعنف والقهر والتعسف في 
ا ل لا ل ار الم الس ل ل 
ا 
ا ل ل ا ار 
لكن المخزن ظل ينظر إلى هؤلاء السكان من مدخل الرعية, 


الحرية الي ورثتها عن تنظيماتها العشائرية والإفلات من الجباية 
المخزنية. وهي بذلك لا تجد نفسها في "الدولة-المخزن" (أي 
مؤسساته) وإن كانت تجد نفسها في المجال الخاضع لهذه 
ل 
ا 0 
استقبالها للغرباء والترحجيب بهم ليحكموا عوضا عنهاء لكنه 
رفض بعد تجربة سوء الحكم والإدارة وتدبير الشأن العام 
وتعسف في الجباية. أما محور المخزن فيظل يرى أن طاعته 
ل 
ا ا ل ا ال ا 
السيبة/بلاد المخزن, حيث تظل بلاد السيبة لا تنفك تُذَكّر بلاد 
المخزن بأن "الحفاظ على بيضة الإسلام" مجرد شعار, وأن التوتر 
بينهما لن يهدأء رغم أنهما ينتميان إلى مجال واحد هو المغرب 
سسا 
والمغارم/الحقوق والواجبات). 

0001003 اك 
من بلاد المغرب. صحيح:, لكن من أقصاها الغربي؛ وأصبح يرد 
للتعريف على الوافدين من هذه الجهة من البلاد (ابن سعيد 
000 
هذه القاعدة/البلاد (المغرب الأقصى) تتزّل مفهوم "المخزن" 
(بما هو مجسد للسيادة). فإذا كان أبسط تعريف للدولة يجعل 
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دورية كان التاريخية 


كرض 


منها إقليما وشعبا وسيادة. كما ذكرنا من قبل فإن الخال 
بالنسبة للمغرب يصبح كالتالي: "البلاد" (هلامية الحدود) 
و"الرعايا" (لا المواطنون) و"المخزن" (الممثل الفعلي للسيادة)؛ 
والسيادة مفهوم يتألف من طابقين: علوي وسفلي. العلوي 
يحيل على "شخص قانوني" - وهو هنا المخزن - يمارس 
7 
ا ا ال 
الدينية/الرعية) من مدخل الولاء. 

إن ثنائية بلاد المخزن/ بلاد السيبة لا تحيل دائما على 
ل 
ا لك 
المخزن والذي ينبغي إخضاعه. فأرض "السيبة" ليست هملاء بل 
إنها ناشز فقط ويجب إرجاعها إلى بيت الطاعة (الولاء). من هنا 
نميز بين الحركات التي كان يقوم بها المخزن لإعادة مجال سائب 
("أكل" قبيلة يعتبرها تابعة له. لكنها خرجت عن طاعته). وبين 
0 
يعلم بأن الأرض ليست له من حيث الأصل (مثلما حصل عندما 
عبر المغاربة لأول مرة لنجدة ملوك الطوائف زمن يوسف بن 
تاشفين؛ أو كما حصل عندما تمدد الموحدون شثرقا زمن عبد 
المؤمن؛ أو في مغامرة أبي الحسن المثبرة نحو أفريقية)؛ فهنا 
يعرف المغاربة, كما المخزن الذي يقودهم, بأنهم في حالة 
توسع, أي يسعون لاكتساب أرض جديدة ليست لهم من حيث 
المبدأ (وربما هذا ما كان ينتهي بهذه المغامرات جميعا إلى أن 
تتحول إلى عبء على "الدولة" المغربية وبالتالي ليس فشل 
الك 
أيضا). وهو ما أبدع الكفيف الزرهوني في التعبير عنه في ملعبته: 
أمولاي بَلَحْسَنْ خَطِيئًا الْبَاثْ 
في فْضِيَةُ سبزنا توش 


في على كُنَا عَنْ الْْرِيد وَالزَّاثِ 
وَشْلَك بَعْرَِ إِفْرِيفَيَة الْفُوبَشَ" 


لقد أخطأنا الباب في هذه المغامرة, لأنها ليست لناء هذه 
الخرب ليست لناء هذه البلاد ليست لنا... وبالنتيجة "العباد" الذين 
يقطنون هذه البلاد. وأعلنا عليهم الحرب, ليسوا مناء رغم وحدة 
امن [امسائية سكتريف كان لمكن انكف كد 
المعتاد. والمعتاد هنا هو منتصف المغرب الأوسط/جزائر بي 
مزغنة, الذي تم إلحاقه بالمغرب الأقصى في معظم التاريخ 


تشكل الدولة (الأمة) 


الوسيط, لكن كلما توغلنا شرقا إلا وأصبحنا خارجين عن مجالنا 
20 

هاهنا ليس غزوا لصد عدو كافر. كما الأمر في الأندلس 
ومواجهة الآخر/عدو الدين: ونصرة الأخ في الملة (حى لو انتهى 
الأمر بضم البلاد إلى المجال المغربي). الشعور الذي انتاب 
الكفيف الزرهوني هو نفسه الذي انتاب كثيرا من المغاربة 
عندما شن المنصور السعدي حربه على السودان: هل يجوز غزو 
المسلم واسترقاقه؟9) (خاصة وأن المجال هو غبر المجال الذي 
انطلق منه المرابطونء والذي ظل يربطه بالمغرب الأقصى 
شعور بالانتماء) صحيح أن المجال مفتوح, والحدود غير محددة 
ل 
ويُعقّدهِ في آن واحد. 

مع نهاية الحكم المريني نكون قد وصلنا إلى منتصف الرحلة, 
وقد قطعنا نصف المسافة: ببن خطاب ميسرة المطغري في 
بلاط الخليفة الأموي وبين ملعبة الكفيف الزرهوني على أعتاب - 
ل 
المغاربة يعتبرون أنفسهم جزءا من أمة كبيرة. هي الأمة 
الإسلامية. يربطهم بها وجدان وشعور كبير يجعلهم يحاربون 
(يجاهدون) باسمهاء لكن "ولي الأمر" لا يعتبرهم كذلكء ولا 
ينظر إلى أرضهم إلا بما هي أرض غنيمة ولا ينظر إليهم إلا 
باعتبارهم وقود حرب؛ أما في البلاط الثاني (المريي) فهم 
يشعرون بذاتهم بما يحيل على كثير من التجانس, والحاكم ينظر 
إليهم كذلك, لكن ما زال يميزهم - عن محور السلطة الحاكم - 
من خلال مفهومي: "الراعي" و"الرعية"؛ فهم رعايا لا مواطنون, 
ا 
يكن قد تبلور بعد حقى في قلب أورباء لكن لا يمكن تفهمه على 
مستوى تغييب منظومة الحقوق المكفولة لهذه "الرعية", والتي 
لا تجد مدخلها على مستوى النظرية والممارسة إلا من مدخل 
الشريعة الذي يقع مجال تطبيقه بين يدي "الراعي" في النهاية. 
لكن مع ذلك ففي نهاية العصر المريي.ء وتحديدا زمن 
الوطاسيين, كان شعور "الرعية" بالانتماء إلى مجال معين 
(ينازع الانتماء إلى القبيلة والمكان الطوبونيمي) قد خطا 
خطوة كببرة نحو التبلور» وهو ما سيمبز المغاربة من خلال 
رفضهم للخضوع للعثمانيين والإيبيريين على حد سواء؛ وبدأ 
يرسم حدود "الآخر" الغريب عنهم. 

اح نل ا رس ل يي لاس لي ل م 
مساحة المشترك بيني وبينه أكثر من أي مجال آخر غيره. وعندما 
اح سا لان سق للها 1 لس ارس ل ا 
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يض 


ملف العدد 


وتنكمش في هذا الاتجاه أو ذاك مع تأرجح الجدود (منذ عهد 
ل ل ل ا 
قام بشأنها خلاف واختلاف على المستويين النظري والعسكري 
كما هو معلوم). هذا مجال؛: ثم هناك مجال مشترك آخر هو 
الاك 
واختلفت "الطبائع", على حد تعبير ابن خلدون, واقتربت من 
ل ا 
حيث لا يعني القول ب"مجتمع المغرب الأقصى" تجانسا مطلقا 
عل عسوي السسسات بالأشكار بالأعراف بالجادات 
اكه نار المسسسسيلة يها سر العمارسات البوصية 
ليس هناك تجانس مطلق بين "المجتمع", أي مجتمع. وذلك 
يرجع خاصيقي الفكر والشعور التي يتمبز بهما الإنسان. 

ل ا الا 
أرض المغرب (المجال) والمخزن (السلطة)؛ وينبغي تطويعها 
بالقوة. وهي نفسها (بلاد السيبة) التي تعرفء في وجدانها العام 
بأنها تابعة لهذا المجال (المغرب الأقصى) ولمنظومة السلطة 
ل 
شعور قبل كل بثيء, أي أنه قوة نابعة من الداخل؛ غير مفروضة 
ا 
فرض وصايته على مجال معبن, لكنه لا يلبث أن يفقد هذه 
السلطة بانحسار القوة وتراجعهاء أما عندما تكون "الدافعية" 
اح قار السك نأف بص النطر عر شوة الدوله أن 
ا ال ل 
ا ل ل اي لك 
ا ا ا اللي 
بدفع الجباية. وهو ما نلمسه في كثير من المحطات المتفرقة 
من تاريخ المغرب؛ وفائض عن القولء أو إعادة القول, بأن 
ا 
تعمل على بسط هيمنتها على المجال والسكان عندما تأنبس 
من نفسها قدرا من القوة يمكنها من فرض هيبتهاء فلا تقبل 
ل الل ا كارك 
تربط "المخزن" ب"رعيته": علاقة متوترة أبدا يحضر فيها الشعور 
ا ا 
رس 
الدولة/السلالة) لكن دفع الضريبة شيء آخر, يحتاج إلى قوة, أو 
التهديد باستعمال القوة على الأقل, بينما دفع الضريبة الدينية 
(الزكاة تحديدا) يقع في حقل آخرء ومستوى آخر كذلك, حيث 
يدفعها الفلاح الضعيف وهو ما زال في البيدر. وهو مقتنع 


تشكل الدولة (الأمة) 


تماما بأن هناك عينا عُليا تراقبه. وتتوعده بعقاب من نوع آخر 
إن امتنع عن إخراج ما فرضه الدين, وجعله ركنا من أركانه, 
فعين المخزن يستطيع الإفلات منها لكن عين الله لل تنام. 

ا ا ل ان 
ل 
ل لا 
بالانتماء لدى المغاربة. ليس زمن قوة الدولة المغربية 
الوسيطية فقط؛ بل وحقى زمن الضعف في مناسبات تاريخية 
ل ل 
نهاية العصر المريي؛ لأنها ليست له ولا يمكن التسليم له بها 
أبداء حتى لو طال أمد استرجاعهاء ثم تأتي معركة واد المخازن 
لتحسم هذا السجال؛ وتجعل المغرب الأقصصى أرضا للمغاربة 
الذين يفرض عليهم المخزن سلطته. وما تبقى هو مجرد 
مناوشات تجري على الساحل أو في عرض البحر (باسم 
ل ا ا أ لاا 
المغرب من جهة الشرقء رغم قوته. فهو يعرف حدوده جيدا 
أيضاء قد يتوغل إلى فاس (كما حصل أواخر بي وطاس) لكنه 
ل ل إل ل شل اسان 
ل اك 
تحصل مناوشات تجعل هذا المجال يتمدد على حساب الآخر أو 
ل 
لل ال 

الوعي بالانتماء إلى هذا المجال ترسخ مع الزمنء بين 
المغاربة؛ دليلنا الأكبر على ما نقول إنه أصبح شرط وجود 
السب للمسلظة القائمة لها الانفلات الذي هاده النفياء 
على السلطان عبد العزيزء لأنه ترات عند احتلال أجزاء من أرض 
المغرب» وهو شرط يحضر بقوة في بيعة أخيه عبد الحفيظ؛ في 
مراكش ثم فاس؛ وهذه مسألة جوهرية في تحليل الشعور 
ا ال له ال ل الم 
حدود التماس مع المغرب. سارع المغاربة إلى مد يد المعونة 
ا 
يعلمون بأن هذا المجال الذي بسطت عليه فرنسا سيطرتها 
غير تابع لبلادهم/المغرب مبدئياء. ولذلك فحقى الهزيمة في 
رك 
الرحمن بن هشام). أما تراخي السلطان عبد العزيز فيما حصل 
بالنسبة لوجدة والدار البيضاء والجنوب الشرقي للمغرب؛ فأمر 
ينسف مشروعيته في الحكم,؛ ويصبح شرطا حاسما في بيعة 
أخيه عبد الحفيظ, لكن هذا لم يفعل شيئًا بخصوص هذه 
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"0 


ملف العدد 


النقطة بالذات. بل أفسد عقد بيعته؛. بما هو عقد مشروط ببن 
طرفين (الراعي والرعية). وسلم كل البلاد للمحتل. في خطو 
اك 
فهل كان السلطان وهو يوقع عقد الحماية يحكم. ومن ثم, 
7 

إن "التمثيلية" بمعناها القانوني المنصوص عليه بموجب 
عقد البيعة,!" والتي سيمثلها لاحقا أول دستور للمملكة (91اح 
ل 
ل ل 
المغربية" توكل السلطان حق التصرف, والتعبير عن إرادتها؛ 
وككل موكل تجاه موكله. فإنه سبرضى بتصرفاته. وبالتبعات 
ا 
التي جعلت السلطان وكيلا عنها. لم ترض بتصرفه وشاهدنا 
على ذلك أنها ستشعل مقاومة شعبية مسلحة عنيفة ضد 
السلطان, أرغمته على الفرار من عاصمته,!"؟ (وكانت من قبل 
قد أرغمت أخاه/عبد العزيز على التنازل حرفيا عن الحكم) كما 
أرغمت الاستعمار على الدخول في مواجهات عسكرية إلى غاية 
ثلاثينيات القرن العشرين, ولم تكد هذه المقاومة تهدأ حتى 
ل اا 
ل 
إذن - إلى غاية ذلك التاريخ - لها مستوى من الوعي والإِدراك 
بذاتهاء رغم تمزقها وتشرذمهاء وتغول مجال الفوضى, أو القبائل 
ل لمر ا ا ل اث 
واحتساب القتلى شهداء). وثانيا لل"وطن" الذي برز لأول مرة في 
ال 

ل ل ا ار 
يمكن أن نقول إن تشكل الدولة المغربية الخلافية (نسبة إلى 
الخلافة) بدأ خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة؛ لكنها ظلت غبر 
ل 
(للأمة الإسلامية) والسياسي (للخلافة السياسية الشرعية), 
مع إمارات منفية متفرقة تخرج من رحم نمط السلطة 
العشائري ودولة مركزية صغرى؛ في فاس الإدريسية, تؤسس 
ل ال 
الشرعية (في دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة)؛ وحقى عندما 
بلغت الدولة المركزية طورا من النضج والقوة. زمن المرابطين, 
يي لات ل ل اياك ال الف الف لل 
ل اللا 
الشرقيين, وتكريسه لطابع التبعية. لكن الأمرلم يطل كثبراء إذ 
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كان مجرد مرحلة انتقالية في طريق البحث عن الهوية المستقلة 
بخصوصيتهاء الي بدأت تتجسد عمليا مع الموحدين؛ ثم تواصلت 
زمن المرينيين والسعديين والعلويين؛ أما ما يقال عن بيعة بني 
مرين للحفصيين فهو لا يعدو كونه بيعة المغربي للمغربي: فبنو 
حفص أنفسهم من مصمودة أصلاء أي مغاربة من "الأقصى”, 
وباعتبارهم الورثة الشرعيين للموحدين. 

ا ا ال ا ا 
بالانتماء إلى المكان وتشكيل هوية "متفردة" مر بثلاث مراحل 
كبرى: الأولى غلب فيها الشعور بالانتماء إلى "الأمة" بدلالتها 
ل ا ل ل 
ل 1 ار لس الماك 
ل ل رك 
في النسبة إلى البتر أو البرانس المسلمين. وهم بطبيعتهم إما 
رعاة أو مزارعين, وفي الحالتين ليست لهم ثقافة تمدينية قوية. 
وشيئا فشيئا بدأ الشعور بالخصوصية في التبلور بموازاة 
تأسيس بعض الحواضر القي بدأت تعبر عن هذه الهوية أيضاء 
وتزاحم الانتماء إلى القبيلة - حيث أصبح بالإمكان النسبة إليها 
ل 
(نوايا إمارات أو دول صغيرة). منذ منتصف القرن الثاني للهجرة, 
أي مباشرة عقب الثورات الشهيرة للخوارج (الموسومة - خطأ - 
بثورات البربر). 

المرحلة الثانية تطور فيها الشعور بالانتماء أكثر, فالمغرب 
هو غير المشرق, وخصوصيته هذه تفرض أن تكون له "خلافته" 
اك 
ل ل م 
الواحدة (و"دار الإسلام" الواحدة)؛ ولكن لم يجرؤٌ المرابطون على 
ا 7 
ا 
بالشهادتين أما الموؤمن فيستحيل تعريفه. وفي الحالتين فإن 
ال"مؤمنيين" - تماما كالمسلمين - ينتشرون في الشرق 
والغرب» فليس هناك مجال خاص بهؤلاء وآخر خاص بأولئك, 
فعموم اللفظ يدل على عموم "الخلافة"9" نظريا). ثم تكرس 
الاستقلال عن الشرق مع الموحدين والمرينيين من بعد, 
وبموازاة ذلك كان ينمو ويتطور مفهومان حاسمان آخران: 
"المغرب الأقصصى" و"المخزن". فالمغرب؛ المختلف عن الشرق 
والمستقل عنه. رَحْثْ جغرافيا ومفهومياء وهو إلى ذلك معقد 
التفاصيل. ويجدر تقسيمه إلى مغارب حقى يسهل الضبط 
مفهوميا وسياسياء أما توحيده. عسكريا على الأقل. فمستحيل 
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كرض 
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وهو ما أكدته التجارب اللاحقة؛ ولكل ذلك كان ضروريا المرور 
إلى المرحلة الثالثة: الشعور بهوية "المغرب الأقصى". 

لكن حتى منتصف القرن السادس عشر الميلادي ظل 
م 
ا لا 
تلمسان وإخضاعهاء ورغم أن الدولة الإدريسية تراجعت بعد 
ا 
بالمغرب الأقصى ظل مختزنا في الذاكرة,. في فترة كمون 
سيحييها يوسف بن تاشفين بعد ذلك بمدة طويلة. بل 
وسيوغل غربا حتى حدود بي حماد. قبل أن يتراجع ويولي شطره 
ال ل ا 
عهد خلفه وتتهاوى تحت معاول الهدح التومرتية. لكن المجال 
7 
بجزائر بي مزغنة,. ولذلك فمغامرة عبد المومن لاحقا لن ترضى 
بغير تجاوزهاء قبل التفكير في العبور إلى الأندلس أيضا قياسا 
على ما فعله يوسف بن تاشفين؛ وعندما وصل المرينيون إلى 
اككم كان المجال قد اتسع كثيراء وموازين القوى قد انقلبت 
رأسا على عقب, لكن أبا الحلسن لم يستوعب ذلك: فهو ليس 
ل ا ال سس 
اسار ام 

عندما استقر "المخزن" (مفهوما ومضمونا) على "المغرب 
الأقصى" (مفهوما ومضمونا كذلك) زمن السعديين. كانت 
1 عا ا ا ل لي 
ا 
جرى على الذهنيات. لكنه حصل فعلا مع ذلك. انغلق باب 
ل 
1 ار ل ل 
ينصحون المنصور السعدي بالتوسع جنوبا في بلاد السودان. 

إن عبارة "الأقصى" لدالة فعلا على الخصوصية؛ ومعبرة عنها 
حقاء قَدَر الجغرافياء كما قال بروديل يوما. لو كان المغرب 
را سا ل را ال امن 
ل ا ل ل ل اك 
الشقة إلا وصعب الضبط وتعقد الدعم واللوجستيك... ما 
يفضي في النهاية إلى صعوبة الضم والتوحيد. وهذا مشكل 
ل ال لسن 
هذا النأي يُبرز فعل الخصوصية ويجسد الشعور بالتميز والتفرد 
أيضا؛ عندما نزل الأتراك (عروج وبربروس) على سواحل 
المغربين (الأدنى والأوسط) رحب بهم السكانء واعتبروهم 
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مُخلّصين من "عدو الملة والدين", ولم يثوروا عليهم إلا بعد 
25 
هذا "الأقصى" - فقد انكسرت شوكة الأتراك عليه في 
مناسبتين حاسمتين: الأولى مباشرة. في وادي اللبن (/00ام), 
والثانية غير مباشرة (بعد عشرين سنة من ذلكء أي سنة 
/0ام): بفعل ما ترتب عن وادي المخازن من نتائج استراتيجية. 
المواجهتان العسكريتان لا تتحدد قيمتهما فقط من حيث 
طبيعتهما العسكرية. بل من حيث طبيعة الأطراف المتواجهة 
ا 
لل ل الل ل ل اله 
كيفما كانت طبيعته. ف"المغرب الأقصى" يرفض الخضوع للآخر 
سواء كان عدوا للملة (مسيحيا كاثوليكيا قادما من البرتغال) 
أو من جنس هذه الملة (مسلما سنيا جاء من بلاد الأنضول)؛ 
هكذا تحددت معالم "المغرب الأقصى" شبه النهائية في ذهن 
حكامه ومحكوميه,. مع بعض الغبش على السواحل وفي اتجاه 
الشرق والجنوبء استمر حتى توقيع معاهدة الحماية, لأن المجال 
الحدودي في هذه المناطق ظل متأرجحا حتى وقت متأخر من 
القرن العشرين. 

ل لات انار اران مي الات 
والاستقرار على مستويين: 

إخضاع القبائل وتذويبهاء وتذويتهاء في جسم "المغرب 
الأقصى" و"مخزنه", رغم أن السلطة الفعلية كانت بيد إدارة 
الس لاس إل اا ارس رسيا سر سل لسارت 
المخزنية (التقليدانية) لإضفاء المشروعية عليهاء فمن خلال 
قمع القبائل الثائرة وإدخالها مجال الطاعة. حدث تحول كبير 
على المنظومة القبلية القي صارت كلها قبائل "مخزن" ولم تعد 
بينها قبائل سائبة؛ في الواقع إن كل ما يقوح به الدارسون هنا 
هو مجرد بعض حركات "الجيمناستيك" على "المتوازيات 
المفهومية". أخرجوا مفهوم "السيبة" من قاموس التداول 
مباشرة بعد الاستقلال. وأصبح لصيقا بالوضع ما قبل 
الكولونيالي. وهكذا أصبحت تمردات القبائل في عرف المغاربة 
حركات مقاومة. وفي عرف الاستعمار حركات تهدئة؛ وبعد 
ل 
مسميات أخرى (فوض؛ ثورات؛ انتفاضات..). ومن ذلك ما 
حصل في الريف سنتي 908ام و909ام, ثم سنتي 9/6ام و/اااد؛ 
ااا 
وفاس ومراكش وتطوان وجرادة... في مناسبات عديدة: ترى لو 
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ل ل ا ال ل ار 
ألم نكن لنقول عنها أعمال "سيبة"؟ 

ا 
النهائية للدولة. مع جيرانها من البلدان المغاربية المجاورة بما 
يشبه تسجيل وتحفيظ الملكية العقارية الخاصة. صحيح أن 
المغرب خرج خاسرا من هذه المغامرة؛ بناء على موازين القوى 
وآليات اشتغالها وقت ترسيم هذه الحدود, لكن في النهاية هذا 
ل 
سنة 915ام. 

طوال زمن الحماية إذن تجاورت الدولة الحداثية (ممثلة في 
له 
0 
- الذي عاد إلى التسمية القديمة "المغرب" لكن بعضمون 
مختلف عنهاء ومقتصر على مجال "المغرب الأقصى" - بل سار 
ال لل 
ل ل ا الل 
ا 
الوقت نفسه أصبحت مجريات واقع الخال تتم عبر القانون 
ا ل ل ال 
القانون التجاري...) وتصريف الأمور السياسية من مدخل 
المواطنة, مع ما يحيل عليه من تمثيلية وانتخابات وغيرها من 
مؤسسات مترتبة عنهاء"" (تنزيل القانون الدستوري على ما 
راكمته السياسة الشرعية)؛ فانتهينا إلى صورة تعايش "الدولة- 
السلالة*+الدولة-الأمة" (- "الدولة-المخزن). الكنيزة في الدستور 
المغربي؛ والقي لم تتغبر نواتها الصلبة منذ لا ديسمبر 1١‏ 5ام إلى 
غاية فاتح يوليوز |ااد 7" 

في الطريق إلى "الدولة-الأمة" إذن علقنا في هذه الوضعية 
الهجينة, الي يجسدها عمليا مفهوم "الدولة-المخزن". وحيث 
السكان/ الشعب أقرب إلى وضع الرعية (من مدخلين لا يمكن 
فهمهما إلا بدمج مفهومين نشآ في حقلين سياسين مختلفين: 
"الرعية" في السياسة الشرعية الإسلامية. و"الرعية" في 
الاستبداد المستنير الغربي. بطموح يرنو إلى تحقيق منظومة 
ال العم ب لس الال ير ١”‏ 
عبر مسار تاريخي ليصبح "الدولة-المخزن" القي تجسدت مفهوما 
ل ا ال 

ار 
أشكال مغربة التجربة القي ظهرت بالمشرق الإسلامي (مع 
الأمويين والعباسيين في الشرق ثم أمويي الأندلس). لكن 
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بالتدريج سينمو جنين "المخزن" داخل الدولة السلالية المغربية, 
مضمرا في البدايات الأولى.ء مع التجربتين المركزيتين: 
الإدريسية والمرابطية؛ لكنه كان يكتسب كل مرة شحنة جديدة 
مع الزمن؛ ليطفو المفهوح (مع الانبثاق الأول للمفهوم "عبيد 
المخزن" زمن الموحدين/البيذق وابن صاحب الصلاة), ثم يتطور 
مع المرينيين قبل أن يتفجر مع السعديين. ويصل أوجه مع 
ل ا الات 
السلالة", وهو ما يفسر أن بعض عناصر المخزن (خاصة كبار 
الوزراء وا حجاب) انقضوا على السلطة عند كل مناسبة تصبح 
ل ا ل ا لا 
وتوجيهه (وحدث هذا في مناسبات عديدة منها ما حصل في 
عهد الوطاسيين. وفي فوضى الثلاثين سنة التي أعقبت وفاة 
السلطان إسماعيل؛ وفي وصاية الحاجب باحماد نهاية القرن 
0 

ل ا ل 
اختصارها في إيجاد جواب للسؤال: هل بتنا أمام ضرورة تفكيك 
منظومة "المخزن". وتحرير "الدولة" من مبراثه الثقيل؛ لتحقيق 
هذا الانتقال؟ وإذا كان ذلك كذلك؛. فكيف ينبغي القيام 
بالمهمة؟ 

إن "برلتة" (من بروليتاريا) المخزن, أي توسيع قاعدة 
المستفيدين منه ومما يتيحه من مُقدّرات الوطن, لا يمكنها أن 
تتحقق من دون "دمقرطة" هذا المخزن نفسه. أي مشاركة 
الجميع فيه. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه لم يعد هناك من 
ال الاك 
هذه المؤسسات (سياسية كانت أم اقتصادية أم غير ذلك) 
ال 
يمكن لرجل الأعمال الذي يريد النجاح لمؤسسته أن يوظف 
ا ا الي 
والولاء وحده وينتظر نجاح مقاولته! صحيح أنه يمكن أن يجامل 
بعض معارفه بتعيبن عدد من أقاربهم وذويهم في المقاولة, 
83 230 
من وجود أشخاص أكفاء يقومون بالعمل حتى لل تنهار المقاولة, 
اا 
وتطورت المقاولة أكثر. ما يصدق على هذا المثال يصدق على 
١‏ ا 

اه 
ل 
99ب 
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والذهني الذي يمكنه أن يستوعب "الدولة-الأمة". من حيث 
رسمها لمعالم حدود "المغرب الأقصى" أولا (رغم ضبابيته). كما 
رسمت, ثانيًاه حدود الشعب (المثقل بإرسابات "الرعية"). في 
أفق الانتقال إلى المواطنة كاملة الحقوق. أي أنها وضعت 
اخطوط العريضة لملامح "الشعب" و"الإقليم" - ركني الدولة 
الماديين - التي يمكن أن تتأسس عليهما "الدولة-الأمة" 
الحداثية. مع ضرورة التنبيه إلى الركن الثالث للدولة (الركن 
المعنوي أو الاعتباري) وهو "السيادة" القي ظلت قابعة في ركن 
"النخبة المخزنية" - المدعوة إلى تجديد نفسها - والتي ينبغي أن 
ترسو فعلاً في حضن الشعبء نظرية وممارسة؛ وعند هذه 
النقطة فنحن لن نعيد اختراع العجلة. فهناك من اخترعها قبلناء 
وما علينا إلا الائتفات نحو الملكيات القائمة في أورباء واقتباس 
الأنسب منها لظروف عيشنا وتقاليدنا وأعرافنا... 

ثانيا: الهوية والأمة و"هوية الأمة": 

الراهن وآفاق المستقبل الأمة من خلال 

التجربة الدستورية: الظاهر والمضمّر في 

المتن الدستوري 

فيما بين دستور 1917م"2 ودستور 901011" عرف المغرب 
عدة تجارب دستورية ما بين الجديدة (/اوادة؟ و]آلاواد!/), 
والمراجعة (1991د9) و2751993))؛ فكيف حاصر الدستور الأول 
مفهوم "الأمة"؟ وهل جرى تبدل على مستوى الشكل 
والمضمون مع تبدل الدساتبر المتعاقبة؟ 
رغم أن اللغة القانونية تفترض حدًا أدنى من الدقة 
والوضوح, إلا أن السمة العامة لجميع الدساتبر المغربية هي 
لغتها الفضفاضة, التي تسمح بمساحة من التأويل تصل حد 
التناقض والتضاد أحياناء في المخرجات والتصورات, ما يثير دائما 
مشكل جودة الصياغة؛ ولئن كانت هذه سمة عامة مشتركة ببن 
جميع الدساتبر المغربية إلا أن حدتها تفاقعت مع دستور فاتح 
يوليوز ١|‏ ام. 

وعليه فإن مفهوم "الأمة" (تماما كمفهوم "الهوية" كما 
ل لدكنا) شي عل سناع المشاكة الغائلة للنأول” 
خاصة عندما يتم اقترانه بمفاهيم أخرى - حقالة معان - من 
قبيل "الدولة" و"التمثيلية" و"إمارة المؤمنين" و"السيادة"... 
وتتضاعف المعضلة عندما يختلط القانوني مع السياسي 
ويتجاذبان مساحة التأويل. حيث تصبح القراءة مثقلة 
بالأيديولوجياء فتنزاح عن مجال القانون المنضبط وتنجرف نحو 
حقل السياسة المفتوح. فمن خلال قراءة فصول دستور ]91ام 


تشكل الدولة (الأمة) 


لا نستطيع الجزم بالاستقرار على مضمون واحد لمفهوح "الأمة", 
إذ يظل الأمر ملتبسا وحمال تأويلات عديدة بناء على سياق 
08 ا 
تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غبر مباشرة على يد 
ا ام ار سمطو ا اسل 
يتحدث عن مسألة إجرائية. وهي ممارسة السيادة (القي وضعها 
بشكل حصري لل لبس فيه في يد الأمة. من حيث المنطلق, 
خضعا ل 
ل ا 
00000 21313 
يستحيل أن يكون القصد ممارسة أحد المسلمين, من مالبزيا أو 
السودان؛ (باعتباره جزءا من "الأمة الدينية") الاستفتاء في 
وعم ا 
ل ل ا ال 
"الأعة رسع جلت اكات إن ييل - حي في هذه اكالة "إلا على 
المواطنين المتمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية. وفق 
ل ل لت ال لضان 
للأمة. المعنية بالحقوق نظرياء وهناك المعى التقي الخاص 
المرتبط بمسطرة إجرائية مضبوطة (أي من يحق لهم تفويض 
ل ل ا ا الس 
الثاني. يعضده ما جاء في الفصل "ل, حيث نقراً: "للملك أن 


"ه113" 


يعرض على الأمة بمرسوم ملكي كل مسشروع أو اقتراح قانون 
قصد الحوافقة عله عن طريق الاسئفناء " فالمفص ود ب“الامة" 
22320030 
الحقوق السياسية؛ بما تستلزمه من شروط؛ وفي هذه الخالة 
ا ل 
المغربية" حتى ولو كان جزءا من "الأمة الدينية', بل حتى المغربي 
المتوفر على حقوق المواطنة غير معني بالعمليات الانتخابية إذا 
تتوفر فيه مجموعة من الشروط؛. فهو جزء من "الأمة 
00 
ل ل ال 
حار السات ا ل ا سيا انا لله ميات 
للأمة ("أمة دينية" وهذه هي الأمة الإسلامية؛ و"أمة مغربية 
عامة" بمعى واسع؛ وهي التي تكفل الحقوق والواجبات نظريا 
بين المواطنين؛ و"أمة مغربية خاصة" تمارس حقا سياسيا 
معينا ولا يدخل فيها إلا من تتحقق فيه شروط محددة 
ل ل ا ال ل ا سك 
ل ل ا ار ا ل 
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الى 

شاركت في العملية الانتخابية فعلاء وهذا سؤال مركزي في 

ل ا ا 

الانتخابات ضعيفة جداء فينشب سجال كبير بخصوص 

07 

بمعناها الأوسع؟ وهل يعتبر عدم مشاركتها في الانتخابات, أو 

الاستفتاءات؛ عزوفا أو عقابا للطبقة السياسية؟ أو غبرها من 

2-0 

هذا الرأي أن الفضل 6/ يقول: "إذا وافق الشعب بالاستفتاء 

على مشروع قانون رفضه البرلمان تَعَبّن حل مجلس النواب." 

را ل 

لل 

ا ا ا ار الاسطان 

0 

طبعا القي ستقبل أو ترفض ما تُستفق بشأنه. وفي ا حالتين معا 

فإن "اللقة" بمهناها التفي هي المعنية يمال هذه الفصول, 

ل إل السشب أو الاسسات م الذي فيض 

مفارسة السيادة إلى طرف أكر أما الذي امتنع عن التصدويت. أو 

قاطعه. أو لم يعبر عن إرادته لأي سبب من الأسباب, فهو غبر 
معي بالضرورة بنتائجه, رغم أنها تلزمه كما تدل عليه الممارسة 
ويشهد عليه الواقع؛ إن "الأمة/الشعب" هنا في الحقيقة هو من 
فوّض حقه عب الاقتراع. فهو ليس الشعب/السكان بالمعى 
الجغرافي الإحصائي العددي, أو حتى القانوني الذي يقترن بتعريف 
الدولة (بما هي إقليم وشعب وسيادة)؛ لكن من باب المجاز, أو 
الكناية يُماهي المُشْرّع الدستوري بين الاثنين. بحيث تبدو 

2 

بنص الدستورء هي نفسها التي تمارس عملية الاقتراع فعليا؛ 

وهذه هي لعبة "الانتخابقراطية عتخدهجءء1.'61" ومغالطتها 

كب نح قط كال رط اللخ اننا 
أما تحليل باقي الفصول الواردة في دستور 91ام 

والمتضمنة للفظ "الأمة", وهي: 

© الفصل :: "القانون هو أسمى تعببر عن إرادة الأمة. "7 

6 ار ا ل ار ا لمر ل ل 
أن يكون مضمون ما يخاطبهما به موضع نقاش من طرف 
لورلما ةق 

وكذا الفصل ه"ا: "إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا 
20 
لات يي 


تشكل الدولة (الأمة) 


ملكي بعد استشارة رئيسي 
للأمة.."” 

ا ل ا ار ل الل 
الدستورية وتوجيه خطاب للأمة, أن يحل مجلس النواب 
بمرسوم ملكي.". 
فإنها تدفعنا إلى توسيع قاعدة مفهوم "الأمة", ليصبح 

المعى يحيل مباشرة على معى الشعب بكل مكوناته. فكل 

لك 

ا 

وملزمة للجميع, وبالتالي فهي تطبق على كل ساكنة الدولة فور 

نشرها؛ كما أن هذه "الأمة" جميعا (بما في ذلك الأجانب 
المقيمين على أرض المغرب) يمكنها أن تنصت إلى الخطابات 

ل ال د 
مع ذلك فإن الملاحظة المركزية التي يمكن تسجيلها بصدد 

أول تجربة دستورية؛ والقي تواصلت مع الدساتير اللاحقة. فهي 

الحديث عن المواطنين,!"" بدل "الرعايا" كما كنا نقرأ في كثير من 
النصوص القانونية زمن الحماية؛/' ما يعني الإحالة على 

ل ا ل ا 

23 2 00 

في الوظائف العمومية والخدمة العسكرية وغبرهاء وهي أمور 

يستحيل القيام بها دون التنصيص على مبدأ "المواطنة" 

دستورياء لتستغرق "الأمة" إذن شبكة الحقوق المقترنة 

الل 

ل ل لا 

حل اع ل اه ا المطظر لي 

ا 
أعقبته, بأن الأمر ظل أبعد من أن يحقق القطيعة,. أو النقلة 

النوعية ببن "أمة الرعايا" الدينية, و"أمة المواطنين" الحداثية؛ 

يدل على ذلك واحد من أكثر الفصول شهرة في النظاح 

الدستوري المغربي: ونعني به الفصل !١‏ - الذي اعتير وحده 
بمثابة دستور داخل الدستور - والذي نص على أن: "الملك أمبر 
المؤمنينء ورمز وحدة الأمة, وضامن دوام الدولة واستمرارهاء 


المجلسبن وتوجيه خطاب 


وهو حامي حمى الدين؛ والساهر على احترام الدستور, وله صيانة 
حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن 
0 
ا 
ل ا 
جذري عليه في دستور :/ا9ام ليصبح حمال معان قانونية مكثفة 
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ملف العدد 


ومعقدة جداء ليصير مطلعه: "الملك أمير المؤمنين والممثل 
الأسمى للأمة ورمز وحدتها..." وفي دستور ١١ام‏ تم تفجيره إلى 
فصلين, كما تم استبدال كلمة "الأمة" ب"الدولة" في الفصل ©ع: 
سر الك اما لامر شه كه ” 
وكان الفصل ا قد تطرق للملك باعتباره أمبرا للمؤمنين. لكن 
لم ترد فيه أية إشارة ل"الأمة"؛ فما الذي يدل عليه هذا التحول 
على مستوى المتن الدستوري وما هي القراءات التي يمكن أن 

انطلاقًا من قراءة مفهوم "الأمة" في الفصل .!١9‏ الوارد في 
دستوري ١31ام‏ و:لا9ام: ثم التحول الذي جرى على مستوى 
دستور ١١"اح‏ (الفصل '6)؛ نرى بأنه اقترن في الحالتين الأوليين 
(01ام و:/ا9ام) ب"إمارة المؤمنين" وبالتالي بالمضمون الديني, 
ها بعال ملسم إرتاعا "[أنمافة |السستوريك رت[ اماف" السسايات 
ايح علق قز تقل وروت "افلئفة” فى السياسة الشتفية 
أما في دستور اام فقد تم عزل مفهوح "الأمة" تماما عن "إمارة 
المؤمنين" وبالتالي عزلها عن قاعدتها الدينية. وفي المقابل تم 
ربطها بالفصل ©2, أي بالملك/رئيس الدولة, ما يعني أن 
المقصود ب"الأمة" هنا دلالتها القانونية التي ترادف كلمة 
ده8د21, أي "الدولة-الأمة" الحداثية؛ فالارتباط إذن أصبح 
بالملك/رئيس الدولة (المضمون القانوني الدنيوي)؛ وليس 
بالملك/أمير المؤمنين (المضمون الخلافي, نسبة إلى الخلافة)؛ 
ا ال ل ل اك 
فعلا؟ 

في الفصل »8 نقرأً: "الملك الممثل الأسمى للدولة..'؛ لو 
أخذنا أبسط تعريف للدولة. بما هي "إقليم" و"شعب" 
ان ا نا لفل قي كانتا "للك المسسل 
لل ل ل ول 6 السسل 
تأويلا "حداثيا", من خلال مبدأ "التمثيلية", فإن الملك عندها 
يصبح مالكا لشكل من ال"تمثيلية" كل ما نعلم عنها أنها من 
طبيعة "أسمى"! لكن "تسمو" على ماذا؟ ليس هناك من نص 
تنظيمي يوضح طبيعة هذا "السمو", لكن مقارنة بسيطة مع 
"تمثيلية" أخرى يمكنها أن تقربنا بعض اللثيء - دون الجزم بأنها 
كلت المح اكه او االمس ن الع كل سن امسر 
في النص الدستوري. إن الملك يمثل الشعب تمثيلية تسعو 
020 
في الزمان والمكان,”؟ أما "التمثيلية الأسمى" فغبر محددة لا 
زمانا ولا مكانا؛ أيضاء واقترانا دائما مع التعريف المبسط 
للدولة, يصبح الملك الممثل الأسمى لإقليم الدولة المغربية, أي 


تشكل الدولة (الأمة) 


كل المجال البري والبحري والجوي؛ ثم إنه يصبح, ثالثاء مالكا 
ل"السيادة" (بما أنها جزء من مكونات الدولة) وهنا نصبح أمام 
قراءة معقدة ومتشابكة جداء في تقاطعها مع منطوق الفصل 
الثاني من الدستورء الذي ينص على أن: 

«السيادة للأمة. تمارسها مباشرة بالاستفتاء. وبصفة غير 
فار نا كله مشا 

تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الر 
والنزيه والمنتظم». 


نذك قبل مواصلة التحليل. بأن "السيادة" - قبل خوض 
المغرب تجربته الدستورية الأولى - كانت توجد في حقل 
"المخزن", الذي يجسمه السلطان/أمير المؤمنين؛ ثم جاء 
دستور 911ام ووضعها ببن يدي "الأمة", من خلال الفصل الثاني 
الذي سيظل ثابتا في جميع الدساتير اللاحقة, فهل استقرت 
عل في فل" الامه"؟ وكيف أصيكف تصرف إحراتا؟ 

إن المؤسسة الملكية تتقرر مشروعيتها تاريخيا ودينيا قبل 
أن تتقرر دستورياء!©) ولذلك فهي غير معنية بهذا "الاقتراع لخر 
والنزيه والمنتظم" المعبر عنه في الفصل الثاني أعلاه, والذي لن 
يعني في هذه الحالة إلا ممثلي الأمة في البرلمان (سواء بغرفة أم 
بغرفتين), أما تمثيلية الملك للأمة فهي "تسمو" على ذلك؛ وعند 
ل ا ل ل 
"الك ب "الشيادة .ب أنه المسل الاسم للدولة. والدولة 
تتضمن - بقوة التعريف كما قلنا - إقليما وشعبا وسيادة! 

إن "الأمة المغربية الدستورية", أي القي يحيل عليها الدستور 
بلفظه ومقصده. تجد لها منطلقا فيما يبرره التاريخ المغربي 
لطر اطع 2 اله إن الماطت والشلك 
والإشكالات الخاصلة على اللفظ ومضمونه: التي أشرنا إليها في 
مناسبات سابقة, لكن يراد لها أن تستقر في مكان آخر تماماء هو 
الل ع ال ل شك الا ها إل الارت نطظل 
محتفظة برواسبها الدينية. لكن انجذابها إلى الحداثة يستوجب 
ل ا 
المشرع الدستوري إلا أن يضع رجلا هنا ورجلا هناك, ممزقا بين 
التيارين» فأعطى "السيادة" للأمة المغربية بما هي توجه عقلاني 
حداثي, بيدء ونزعها منها بما هي توجه ديني تقليداني, بيد أخرى؛ 
وفي المقابل نزعها من المؤسسة الملكية. بما هي توجه 
تقليداني (إمارة المؤمنين), بيد, ثم أعادها إليهاء بما هي توجه 
حدائي (رئاسة الدولة). بيد أخرى؛ فهذا حال "الأمة" كما انتهت 
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إليه في دستور ا١١ام:‏ فماذا عن سؤال "الهوية" من خلال 
الفسيفساء المجتمعية والدستورية؟ 

ل ير الا لي ل ارما 
ويحدده القانون ويعركه الشعور 

ال 
ا ار 
لك 
مع القانون/الدستور) بل نحن نرسم ما نريد تنزيله في 
ل ل ا ا 
ل 
7 
فنحن - إذ نبحث عن هوية "المغربي" في دستور |١٠ام‏ - نجدنا 
منجرفين لا شعوريا نحو عالم يورغن هابرماس ( 2ععتنا[ 
25 2,2, حيث ننطلق من اخاص - بل من خاص الخاص - 
ل ل ا ا ا ا ا 
ل ل ار اي 
مجتمع: نفسه دائما في مواجهة السؤال: "من نحن"؟ وفي الحالة 
ذدجٍ1 0 

بالمملكة المعرية دولة إسلامية ذات سسادة كاملة, 
متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية. وبصيانة تلاحم وتنوع 
مقومات هويتها الوطنية. الموحدة بانصهار كل مكوناتهاء 
العربية - الإسلامية, والأمازيغية,. والصحراوية الحسانية, 
والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. 
كما أن الهوية المغربية تتميز بتبو! الدين الإسلامي مكانة 
الا لي لل لظ شت انض لسري لم 
الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار. والتفاهم المتبادل بين 
الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء »7 

يأنينا الجواب واضحًا في البداية. قبل أن يصار إلى مجال 
التهويمات بعد ذلك؛ ف"المملكة المغربية دولة إسلامية, أى إن 
الحديث الدستوري يجري عن "دولة دينية", وكأن المشرع - 
ل 
آخر ينتهي به إلى مقولات "الدولة المدنية" و"الدولة العلمانية" 
مما يحيل على الصراع مع الكنيسة - وبالتالي الدولة الدينية -697) 
الذي واجهته أوربا وهي تشق طريقها نحو الحداثة؛ لكن المشرع 
المغربي لم يلبث أن وجد نفسه مُحاصرا ومُكبّلا بالواقع 
وبالتاريخ: في بحثه عن تتمة جواب السؤال: "من نحن؟" ما جعله 
ينتهي إلى استنزاف قواه في محاولة تجميع "فسيفساء الأمة 
المغربية"؛ ونعتقد بأن واضعي الدستور وقعوا تحت ضغط هذا 


تشكل الدولة (الأمة) 


ين 
ل ل ل ا 
ا ل ل ا ل ال ا 
أنه ملق برلماني ديمقراطي اجتماعي”, في تعارض فاضح مع 
له 
وغبرها من الأسئلة القي يفترض أن يجيب عنهاء أو الي هي 
جوهر. أي دستور. وهو ما سيتكشف فعلا من خلال متابعة 
هل نحن أمة؟ هل نحن رعية؟ هل نحن مواطنون؟ وبحيث يجد 
كل قارئ للمئن الدستوري ما يبرر به تأويله, والوجهة التي يريد 

أما من الناحية التاريخية فلم يجد المشرع الدستوري حرجا 
ل ا ل ل ا 
مجال التهويمات ومجال الوقائع التاريخية, في أحيان كثبرة؛ 
ا ل لي الا 
الماضيء وعندما نقول الماضي فنحن لا نقصد فقط المعى 
ا ا ار ل ال ا 
طريقه نحو المستقبل. وهكذا فهذا المُشْرّع وهو ينظر في 
ا 
الكبرى» حيث يجد بأن العنصرين - البربري واليهودي - استقرا 
ل ا 
العنصر العربي (في محصطتين كبيرتين على الأقل: الفتح/الغزو 
العربي الإسلامي؛ ثم وفود قبائل معقل وسليم)؛ ومع منتصف 
ل 
الستودان عملا إلى "اللمه الففرنية ولد نشعي السو نار هنا 
ا ا اا 
0 
أن السود كانوا موجودين ذاكل المغرب قبل ذلك منذ التاريخ 
القديم (خاصة الرقيق الأسود), وصحيح أن بعضهم نجح في 
ترأس بعض الإمارات (كما حصل مع عيسى بن يزيد في 
سجلماسة الصّفرية/ق. 'ه) لكن دخولهم بهذه الكثافة التي 
ا 
القرن الخامس الهجريء قبل أن يتعمق مع السعديين (عند نهاية 
ل ا ل ل 
الموريسكيين بكثافة أيضا على المدن المغربية: تطوان, 
وفاس؛ وسلا وشفشاون.... منذ مطلع القرن ١ام‏ على وجه 
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ظظ» 


ملف العدد 


ل ا الى 
لالتحاقهم بالمغرب قديمة (تشهد على ذلك عدوة الأندلس 
بفاس). ثم التوافد الذي حصل بعد ضم المغرب للأندلس منذ 
ا 
هذه العناصر مجتمعة في المقصد الدستوري, لكلمة "أمة 
مغربية" بما تحمله من طابع "هوياتي", بينما قد يثبت الفحص 
اك الو كا سار ا ارا 
يعقلون! فكيف انعجن كل ذلك ليصنع "الهوية المغربية" 
اك 

أولاً) الهوية الجغرافية: الهوية مجال جغرافي يعني أنها 
ا 
ا ا ل 
ل ل 

يقع الطبيعي مبدئيًا بمعزل عن إرادة الإنسان, لأن الطبيعة 
تشاء ألا تكون إلا متحركة, دينامية, و"إرادتها" فوق بشرية, يقع 
ل الت 
ووفيات وأنظمة ديمغرافية... ويقع التفاعلي لأن الإنسان يحيا 
به. وفي سعيه ذاك يقع التبدل على الطبيعي نفسه؛ من تبدل 
مناخي؛ وتغيير للمعالم المورفولوجية ونحو ذلك؛ ولكن انتماء 
الإنسان يبقى لمجاله قبل كل بثيء, إلى أن يحصل محدد 
ل ا ل اا 
فيصبح الانتماء محددا بجغرافيا أخرى: وقد يقع تحول في 
ار ل ل ا له 
ال ل ل ا 
ل ل اك 
مجال الجغرفيا إلى فضاء التاريخ. 

ل لك 
يراكم كل اليومي العنيد. ويضفي عليه طابع الزمن. لا يتحقق 
الانتماء إلى المجال الجغرافي إلا بمرور الزمن» عبر عملية انصهار 
وتذويت طويلة. يحضر الانصهار مع المجال من خلال التكيف 
مع بيئته الطبيعية الجامدة والحية. فيما يحضر التذويت من خلال 
تمثل الأشكال الثقافية والاجتماعية (بالمعنى الإناسي) 
المتفاعلة على المجال؛ لإنتاج نسيج واحد يفضي إلى شعور 
الاسياء 

الى 
ل ل ار ا للا 


وتستوعب تحقيب التاريخ؛ لكنها تصبر هلامية في النهاية عندما 


تشكل الدولة (الأمة) 


ل 
ذات معى؛ ومغزى, فلسفيين. 

إن النسيج الاجتماعي المتجانس (في حدوده وشروطه 
البشرية). والمتماسك بما هو "أمة". هو الذي يصنع نسيجه 
المجالي المتماسك سياسيا في النهاية. وليس العكس., لأنه 
يمكن أن نوحد المجال بالقوة - مثلاً - دون أن نحقق التماسك 
م 
إن تزول عناصر القوة حقى يتفكك عقد هذا النسيج وينصرم 
لأنه مفكك اجتماعيًا ووجدانيًا. 

ست ان ا الس لس رك ا ار 
ا ل 
العناصر الجغرافية (الطبيعية والبشرية) والثقافية 
ل اكد 
ا ل ل ا 
ا ل ار اله 
وصعب تفجبر هذه المجموعة وتفتيتهاء ولذلك نلاحظ بأن جميع 
ع ع اا ا م را 0 
تعمل جاهدة حتى تصطنع لها تاريخا؛ وفي الخالة المغربية فإن 
العضلة النفسية الجماعية قوية بما فيه الكفاية - من خلال 
5 
ا ل ا ل ار 
ترسيخها؛ ما الذي يتبقى إذن؟ الذي يتبقى هو إكمال تنزيل 
مفهوم "المواطن" عبر منظومة الحقوق والواجبات الكاملة غير 
المخوصة. 

ل ل الات إل الماك 
على العالم 

مَنْ هو الآخرك سؤال فلسفي بامتياز. يحضر فيه - هنا - 
الدرس القانوني؛ ليؤطره. ويفعل فيه؛ ويوجهه... الفلسفة مجال 
كوني مشترك, ولا يمكنها أن تكون إلا كذلك. لا يمكنك أن 
ل ل ل 
م 
الفيلسوف لا يحضر, بما هو كذلك, إلا بصفته الكونية؛ لا يوجه 
فلسفته إلى بلده أو أبناء بلده, بل إنه يحتقر كل توجه من هذا 
النوع, لأنه كوني بطبيعته, يرفض الحدود, ويثور عليها. 

ا ار 
والذات لا تعرف نفسها هنا إلا بكونها "واعية", والوعي يحيل 
على شعور بالانتماء معين. من هو "الآخر" إذن؟ بل من هو 
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ملف العدد 


لل ل ل ل لتنا ليا 
هي نفسها "الآخر" لكن منظورا إليه من الخارج. 

ا ا ل ا 
العربي أو الأمازيغي (قبل دسترة الأمازيغية وبعدهاء فالدسترة 
لم تعمل إلا على تأكيد واقع فعلي حي)؛:) و/أو العبري© ما 
مي 
الأفقي والعمودي. حرية المعتقد إذن حقه. وحريته في الاختلاف 
0 
وتسيبر الأمور الخاصة... فالملك هو "أمبر المؤمنين وحامي حمى 
الملة والدين. والضامن خرية ممارسة الشؤون الدينية", تقول 
27-030 
و"الدين" فقط الإسلام, أم إن الدين شأن بشري منفتح على 
"الآخر" يتنوع بتنوعه. ويختلف باختلافه. وهو ما تحيل عليه 
الا الا ل ل الس ار سا 
دام الدين مفتوحا على الآخر باختلافه. فهل نقصي "اللأّديي" 
وحده من المعادلة أم ندرجه ضمنها؟ سؤال لم يجب عليه 
ل ل ار 
يتفجر في مناسبات عديدة؛ لكننا نعتقد بأن الجسم فيه لا 
يستقيم ضمن "الدولة-المخزن". فهو مؤجل إذن إلى مرحلة 
الدولة الاعة". حن تشارال المون المواطية. 

اللاة ال كله ل سيا لاسر وس نالل مك 
بثيء غبر يسير من الاغتراب؛ والارتفاع عن الواقع؛ لأنه لا وجود 
ا ل اله 
المتجانسة التي تُكوّن المجتمع المتجانس المطلقء فالبشري 
ل ال ا 
الواحد. لا يتقرر تعريف الإنسان الهوياتي (الثقافي) إلا من خلال 
لل الصا 
إليها من الآخر, (ألم نقل ذلك من قبل؟ طيبء ها نحن نعيده 
مرة أخرى إذن)؛ في خطاب "الغبرية" يحضر الاختلاف بوصفه 
سمة جوهرية تمبز "الأنا" عن "الآخر", حقى لو كانا ينتميان إلى 
جماعة واحدة؛, لا بوصفهما نقيضين لبعضهما دائماء بل من 
ل ل 
إلى وطن واحدء عليهما أن يتعايشا فيه, ولأن ما يجمع بينهما 
هو هذه ال"هوية الواحدة والمواطنة", ومعلوم بأن المواطنة 
مغلوقة ب"الإنسان القانوني", لكنها مفتوحة وممتدة بما يحيل 
الك 


تشكل الدولة (الأمة) 


صفة التماد نحو مواطنة كونية (هابرماس) صفة الإنسان 
2353 
ا ل لط 
بجغرافيا وطنه. أو بتاريخ وطنه. أو بثقافة وطنه (على افتراض 
أن للثقافة جنسية سياسية تفترض حدا أدنى من التجانس). بل 
م 

الهوية, بهذا المعى, تبدأ من الاختلاف مع الآخر وتنتهي إلى 
لك 
النصراني الذي يفصلي عنه مجال بحري. هو بحر 
ان 
التاريخ, فكانت سجالا بيي/الأنا وبينه/الآخر. في لعبة كر وفر, 
على امتداد قرون؛ ولذلك فإن الحذر منه واجب قرره الدين وبرهن 
عليه التاريخ؛ فما ينبغي النوم إلى جواره إلا بعين مفتوحة؛ وهو 
ثانياء ذاك اليهودي الذي ساكنني في مدينتي, في ملحه. لكن دينه 
غبر ديني. إلا أنه معني بهذا المجال الذي تقاسمه معي - وما 
ا 7 
ل 
ل ل سس ل ل سار اسه 
7 اا 
ا 
أمور التجارة والسفر, لكنه كافر من طينة أخرى, ينبغي 
تقويضهاء أو على الأقل أخذ مسافة منها. 

ثم جاء دستور ١|‏ ام ومنذ ديباجته الأولى جعل الآخر (نصرانيا 
ويهوديا) جزءا من "الأنا". لم يعد غريبا عنها بل أصبح من 
مكوناتهاء رغم اختلاف الدين. لأن المكون بات يحتكم إلى 
١‏ ال 
البعيد, البعيد جداء فهو إنسان مثلي, ومواطنتي الجغرافية باتت 
تحكمه؛ عندما يساكنني ويتقاسم معي المجالء باعتباره "وطنا”, 
ار ل ال 

في الحقيقة لا وجود لهوية صافية مطلقة, لا وجود للتجانس 
إلا في ظل التنوع وهو ما أدركه المشرع الدستوري وحاول 
ملامسته من خلال ديباجة الدستور المغربي» دون أن تحسم 
فيه باقي الفصول الدستورية الأخرى"© ودون أن تُفَعُله 
نصوص تنظيمية شارحة ضابطة مققّدة. فيما تلا ذلك من 


سنوات تشريعية إلى حدود اليومح. ولذلك - وفي إطار هذه 
الحقيقة دائما - يجب أن نخطو أكثر من خطوة إلى الوراء حق 
نحقق قفزتنا القي نريد إلى الأمام في اتجاه المواطنة والهوية 
الكاملة. 
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إن وجود الجغرافيا الطبيعية (وحدات تضاريسية؛ مناخ؛ 
كائنات حية...) للمغرب. لا شك سابقء زمنياء على وجود المغاربة 
(منظورا إليهم كمجموعة بشرية ساكنة أو أمة أو شعب)؛ فعلى 
هذا المجال (المغرب الأقصى) توصّعت إرهاصات "الوحدة" 
الأولى - كما تتوضع الطبقات الرسوبية - مع تشكل نواة 
واه لكر ل ا لسار ل #1 سلب 
بدورها قاعدة للشعور ب"الانتماء", إلى المجال الطوبونيمي أولاء 
ل ل 
ا لعا ارا لا اي 
ل ات 
اة0ا0طا00ا0ااا0ا0000000ا0 
والتمثلات القي تجنح نحو الوحدة. وحافظ عليهاء بل وكرسها مع 
جوز العدة مسن عر السباوة الشايجة ال لسر وعن عط 
ل ا ا 
الأقصى" و"المخزن") لاستيلاد "دولة-سلالة" ثم "دولة-مخزن" 
ا ل سيا طري ال سسعار ارا كان السسور ال همات 
إلى دولة قُطرية ناضج المعالم, حقى وإن ظلت الوشائج القبلية 
متوثبة تحت السطح: فالمغربي هو المنتسب إلى هذا المجال 
اا ل ا ل ل ا 
المستوى؛ ضمن موجة التصدي للتغلغل الاستعماري؛ بين مد يد 
اا ا ل ا اا 
والجوار (ثورة الأمير عبد القادر أو الشيخ بوعمامة...) وبين جهة 
من جهات المغرب (في الريف أو الأطلس أو الصحراء) حيث 
الشعور بالانتماء إلى مجال (جغرافي سياسي ثقافي..) واحد 
ار ل ل ير الا ل الل 
ل ا 
ا الل ال ل 
تمثيلية دولة الميتروبول الفرنسية (إدارة؛ جيش؛ شرطة..) - 
دع ا 
ل 
28 00 
دستوري "تقليداثي عأوتدرء1230" (يجمع بين التقليدانية 
0 

ال ال ل ا لل الس" 
الذي ينتمي إليه. ليس دفعة واحدة, بل عبر تنضيد تاريخي 
طويل؛ تم من خلاله توحيد. وتعميم, قواعد السلوك الاجتماعي, 
ار ا ا 


تشكل الدولة (الأمة) 


الشروط الاجتماعية التي لا تحيل على التجانس المطلقء بل 
ا ال ل ل ل الس عر لاسر 
والتعايش معه رغم وجود الاختلاف, الذي يصبر هو نفسه جزءاً 
من هذه اخصوصية. إنه "المغرب الأقصص" وإنهم "أهله"/"أمته" 
القي رغم وعيها بذاتها الخاصة تبقى ضمن "أهل/أمة" الإسلام؛ 
وهذه الخصوصية هي ما سيحدث النقلة النوعية من "الأمة" 
الدينية باتجاه "الأمة" الوطنية (دهتقدل8)؛ لكن في الجالة 
الدستورية المغربية, أي الي انتهى إليها دستور ٠١١‏ ام. مؤسسة 
على كل ما راكمه التاريخ وما قرره الحاضر, لكن أيضا على ما يرنو 
إليه المستقبل. 

وهذا الذي يرنو إليه المستقبل يذكرنا بالحاجة إلى دستور 
جديد يتمم ما اعتور الدساتير السابقة من عيوبء وبالذات في 
ا ل ل ار اسه 
دائما محكومة بظرفيتها المشحونة, أي أنها كانت نا دائما 
تحت ضغط الحاجة, بالنظر إلى الظرفية المتأزمة التي كانت 
ترافقها وتدعو إليهاء فإن التفكير من خارج الضغط يجعلنا نفكر 
في الوثيقة الدستورية بأريحية أكبر. من أجل تجويدها (ذلك أن 
القانون لا ياي دتما الس الفراع التشريعي» بل يأني أيضا 
لتجويد ظروف عيش المواطنين)؛ مما سيفرز دستورا أكثر 
مك امسر امات ا[ صن أكل 
استكمال مشروع "الدولة-الأمة" المؤسساتية؛ من مدخل 
"الملكية البرلمانية" التي أقرها - ولأول مرة - الفصل الأول 
(من دستور |١:ام),‏ لكنها ماتزال بحاجة إلى أجرأة وتفعيل. وريما 
شنا ذل مه لمات الاسكساضة - أن المستور 
ا ل ا ا 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ عبد العزيز غوردوء "تشكل الدولة (الأمة): حالة المغرب".- دورية 
كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- العدد الخامس 
والخمسون؛ مارس ١م‏ ص امس عير 

(م) نتذكر بهذا الشأن قول إ. رينان: "الأمة/ الوطن روح" ( عهنا 
300 عصنا أوع مملأوم). 

مع ععمع ]مم ,"03009 علبا'ناو عع -أدع' كه" ,مومعع؟ أدعمع 

-لاأمناءاجعطاذ.نلاللاللا//:مغغط :اانا ,1882 635 11 ع| ,عضوهوطوند 

-_طاقصع؟ دع |1/ .3153م -/اأصنا. ادع لالالاناللا/دع]31153.]1/51م 
3015م _علانا_نا0_عع-أوع_0 

(س) نشأت الزرادشتية أيضًا في كنف الدولة الفارسية؛ ونشأت 
البوذية في كنف دول عدة (الممالك العظمى نهاية العصر 
الفيدي)؛ كما نشأت الكونفوشية في ظل دولة "دونغ زهو" 
(حوليات الربيع والخريف)؛ إلا أن متابعتها بتفصيل دقيق 
تستدعي بحثا مستقلاء نظرا لتشعب الموضوع. أيضا لا يعني 
متابعتنا لموضوع الديانيتين الموحديتين (اليهودية والمسيحية) 
ضمن الدول التي نشأت في كنفها أن الدين لم يكن موجودا 
قبل ذلك. بل الديانة الموحدة أيضا تجربة قديمة منذ زمن 
أخناتون على الأقل. فالدين - ومنه الموحد - شأن إنساني قديم 
يضرب بجذوره في عمق التاريخ, كما أن علاقته بالدولة مسألة 
شائكة جدًا؛ وقد حللنا ذلك كله باستفاضة في مكان آخر. انظر: 
عبد العزيز غوردو, الفتح الإسلامي لبلاد المغرب - جدلية 
التمدين والسلطة.- وجدة: /199. (الفصل الثالث). 

2) الحديث هنا عن روما بعد أن اعتنقت المسيحية, وإلا فهي أيضا 
عرفت نظام "الدولة-السلالة" في فترة من فتراتها؛ لكن 
خصوصيات هذه الفترة تقع خارج الأهداف التي سُطرت لهذه 

لورقة. 

(0) سيلاحظ القارئ بأثنا تعقد المقارنة مع الإغريق والرومان, في 

مناسبات عدة؛ والسبب بسيط وأساسي في آن. لأنها التجارب 

لتي عرفت "المواطنة" وها ارتبط بها من أشكال المشاركة 

(1) وهذا ما جعل المشتغلين بموضوع "الدولة" (الماوردي؛ الفراء؛ 

بن خلدون...) يمُاهون بينها وبين الدين: ولم يدركوا بأن "الدولة" 

موضوع مجتمعي قانوني مستقل عن الدين ومنفصل عنه؛ 

فاختزلوا "الدولة" في "الخلافة", وعبروا عن ذلك في تعريفهم., 

لأشهرء الذي اخترق الأزمنة والأمكنة,. فهي "حمل الكافة على 


مفقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية. والدنيوية 

لراجعة إليها"؛ و"هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 

وسياسة الدنيا به". ابن خلدونء: المقدمة. دار الكتب العلمية, 

بيروث؛ 1997 ص انعم تسل 

() مفهوم مطاط آخر يتكيف مع الغزوات النبوية الأولى. ومع 

فتتاح الأندلس, ومع التنظيمات الجهادية المعاصرة. 

(4) بغض النظر عن الأمور التي نظمها الفقه مثلا فيما يتعلق 
بالضرائب والأرض التي فتحت عنوة أو صلحا أو أسلم عليها 
أهلها... وهي نقاشات فقهية لم تكن محددة بمجال معين كما 


هو معروف, بل كانت تجري عليها أيضًا مقتضيات عامة لا تميز 
بين بلاد مصمودة وبلاد صنهاجة أو زناتة. 

(9) يلاحظ في المشروع الدستوري الذي قدمه الشيخ الطرابلسيء 
والذي تألف من ثلاثة أبواب. خلوه من أي إشارة لحقوق 
"السكان". وظل يتعامل معهم من مدخل "الرعية”؛ كما أنه لم 


تشكل الدولة (الأمة) 


يلزم السلطان بأية قيود أو ضوابط أو أي شكل من أشكال 
الرقابة. 

)٠١(‏ الكفيف الزرهونيء ملعبة. تحقيق محمد بن شريفة. المطبعة 
الملكية, الرباط: /81وا. 

)١1(‏ تقول بنو العباسٌ هل فتحت مصرٌ *** فقل لبني العباس قد 
قضي الأمرٌ (ابن هانئ الأندلسي؛ مرة أخرى). 

(1) يحلو لي دائما أن أستعمل هذا التعبير (المدة الماضية) الذي لا 
يكتفي فقط بالإحالة على الزمن الذي مضى وانقضى, بل على 
الممتد أيضًا نحو المستقبل (- الماضية نحو المستقبل). 

(ا) هناك مسافة بين اللفظ "المغرب الأقصى" والمفهوم "المغرب 
الأقصى", كما بِيِّنا في وقت سابقء المغرب الأقصى الذي ابتداً 
بدلالته اللغوية البسيطة (كما عند ابن هانىيا وابن بقي...) التي 
تحيل على البعد والنأيء و"المغرب الأقصى" الذي يحيل على 
شعور بالانتماء. وفي هذه الحال لا يكتمل المفهوم إلا بالتميز 
عن الآخرين, أي أن المغرب الأقصى لا يوجد كمغرب أقصى إلا 
لأنه يتميز عن المغربين: الأوسط والأدنى؛ وهو ما يعبر عنه 
المغاربة اليوم ب"تامغرابيت" (أي: "أن تكون مغربيا")؛ وهذه 
عملية, لا شك, تحتاج إلى مدة طويلة لتحقيق الانصهار. 

(12) وإلى جوار "الأئنيس" و"الاستقصا" نجد عناوين أخرى تضمنت 
اللفظ "المغرب" دون نعته "الأقصى", ومنها: "المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب" للمراكشي؛ و"المُغرب في حلى المغرب" 
لابن سعيد؛ و"البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب" لابن 
عذاري. 1 

(10) نذهب إلى القول إن الخلاغة الراشدة أيضًا تنتمي إلى نموذج 
"الدولة-السلالة" بما أن الأمور جرت منذ البداية على شرط 
القرشية لتولي الإعامة العظمى مع أبي بكر وعمر وعثمان 
قبل أن تنعقد البيعة لعلي ثم لابنيه الحسن والحسين من بعده؛ 


وهذا الأمر شبيه إلى حد ما بما سيحدث عند قيام الدولة 

المرابطية حيث تأرجح الحكم في البداية بين يحي بن إبراهيم 
ثم يحي بن عمر فأبا بكر بن عمر, قبل أن يستقر الأمر بين يدي 
يوسف بن تاشفين ونسله. 

(11) اعتقاد سخيف من حيث المبدأ. ويدل على قصر النظرء وشبيه 
إلى حد بعيد بتطبيق "الديمقراطية المباشرة",. وسبب قصر 
النظر في الحالتين معا هو ظروف النشأة. ف "الأمة الإسلامية" 
عند نشأتها كانت قليلة العدد. وبالتالي كان يسهل توحيد 
مجالها (دار الإسلام). أما وأن هذه الدار توسعت وتباعدت 
أطرافها وكثر عدد الداخلين فيهاء مع ما يصاحب ذلك من اختلاف 
في الطبائع والأهواء والميولات والموروث التاريخي لكل 
جهة... فإن مسألة توحيد دار الإسلام تصبح مستحيلة؛ وكذلك 

لشأن بالنسبة للديمقراطية التي نشأت في أثيناء حيث عدد 

لمواطنين لا يتجاوز بضعة آلاف. ويمكن جمعهم في ساحة 
واحدة, وبالتالي يسهل تطبيق الديمقراطية المباشرة. لكن 

لأمر يستحيل عمليا في دولة شاسعة المساحة كثيرة السكان. 

(/11) الكفيف الزرهونيء الملعبة. ص. .1١‏ 

(10) والذي عبر عنه الناصري بأسى شديد عندما كتب في تقييده: 

"قد تبين لك بما قصصناه عليك من أخبار السودان ما كان عليه 

أهل تلك البلاد من الأخذ بدين الإسلام من لدن قديم. وأنهم من 
أحسن الأمم إسلاما وأقومهم دينا وأكتثرهم للعلم وأهله 
تحصيلا ومحبة... وبهذا يظهر لك شناعة ما عمت به البلوى 

ببلاد المغرب من لدن قديم من استرقاق أهل السودان مطلقا... 
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يسمسرون بها كما تسمسر الدواب بل أفحش..." الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق جعفر الناصري ومحمد 
لناصريء دار الكتاب, الدار البيضاء. 1900/, ج. 0. ص. اساا. 

(19) الأمر يتعلق هناء كما هو معلوم, بأبي حسون الوطاسي. 

() مفهوم "تعويم النظام" على غرار "تعويم العملة": إن 
لسلطة الرديئة. تماما مثل العملة الرديئة. لا تحتفظ بحقيقة 
قيمتهاء بل تقوم بنفخها أكثر مما هي عليه في الواقع, 
ويأتي وقت يحدث فيه التضخم. "تضخم ممارسة السلطة" 


لذي يتخذ أشكال الاستبداد والطغيان, فينفضح أمرها وتلجأ إلى 
تعويم النظام لإنقاذه من الغرق, أي من الانهيار والسقوط. 

(ا) تظل البيعة غير مدسترة في المغرب منذ سنة 912/, تاريخ أول 
دستور, رغم أهميتها في ترسيم آليات انتقال الحكم في 
المغرب. لمزيد من التفاصيل ينظر: إمارة المؤمنين - التاريخ 
السيانسي والثقافة الدستورية. ناشريء الكويت, 11١لء‏ ص. 01 
وما بعدها. 

(مم) اضطرته أحداث فاس الدامية إلى الانزواء. واستعجال الرحيل 
إلى فرنساء كما اضطرت سلطات الحماية إلى نقل العاصمة من 
فاس إلى الرباط 

(ساس) إذا تجاوزنا نقاش المنشاً والتأليفء للأناشيد الوطنية الأولى, 
فإننا سنقف على دالالة اللفظ المتضمن في المتن: "مغربنا 
وطننا روحي فداه..."؛ "إيه أمة المغرب *** إيه دولة المغرب..."؛ 
حيث نشدد على النسبة في هذه الأناشيد: "أمة المغرب" 
و"دولة المغرب" و"مغربنا وطلنا".. 

(2") خلافة المؤمنين وخلافة المسلمين على السواء. 

(0) نحن هنا بصدد رصد مسار تطور الهوية,. وتشكل جسم 
الدولة/الأمة؛. ولذلك لن ندخل في سجال حول مدص تجسيد 
هذه المؤسسات للتجربة الديمقراطية الحقيقية. 

(1) تاريخ أول تجربة دستورية بالمغرب وآخرها. 

(لا"ا) دستور لا دجنبر 911ام» صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف 

بتاريخ /اا رجب سااه ع١‏ دجنبر 1911ام). صادر بالجريدة الرسمية 


عدد 111" مكرر, بتاريخ "ا رجب ىناه ١9(‏ دجنير 91ام). 

8") دستور فاتح يوليوز ١١١ام,‏ صادر بالجريدة الرسمية عدد 091 
مكرر بتاريخ 8" شعبان مسعاه (٠س‏ يوليو ١١‏ :لام ). 

9) دستور ع" يوليوز ١191ام,‏ صادر بالجريدة الرسمية عدد سر.س 
مكررء بتاريخ 8" جمادى الأولى ١وثااه‏ (فاتح غشت ٠/اوام).‏ 


“) دستور فاتح مارس /91ام: صادر بالجريدة الرسمية عدد مه٠سل‏ 
بتاريخ ”ا محرم (وساه ١0(‏ مارس "الاوام). 
ا”ا) دستور غ٠‏ سبتمبر 1991م, صادر بالجريدة الرسمية عدد ثلااع, 
بتاريخ ١1‏ ربيع الآخرة ساعاه (ع١‏ أكتوبر 199م). 

ساس) دستور هاا سبتمبر 991ام,: صادر بالجريدة الرسمية عدد ١٠«عع,‏ 
بتاريخ 1م من جمادى الأولى لاا6اه ٠١(‏ أكتوبر 1997م ). 

سرس) لم يتغير أي حرف من هذا الفصل في دستور ١/اوام.‏ 

عس) إذا صرفنا النظر عن الفصل 19, الذي سنعود إلى تحليله لاحقاء 
فإن باقي الأمور المتعلقة ب"الآمة" لم تتغير عما جاء به أول 
دستور. ٠91ام,:‏ إلى غاية ١١٠”ام؛‏ باستثناء اختزال البرلمان في 
مجلس النواب, منذ ١/91ام,‏ حيث عوض ما جاء به الفصل /ا"ا (من 
ستور 97ام) الذي ينص على أن: "أعضاء البرلمان يستمدون 
نيابتهم عن الأمة..."؛ فإن الفصل ١ن‏ من دستور /اوام أصبح 
كالتالي: "يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة..."؛ قبل 
أن يتم الرجوع إلى نظام الغرفتين في دستور 997ام. 


ما 


تشكل الدولة (الأمة) 


(0م) من أشهر علماء السياسة الذين نصبوا أنفسهم منافحين عن 
"الديمقراطية التمثيلية" روبرت دال» يراجع: 
رلإأأداع/اأصنا 16لا ,كعلغأقكء 155 300 لإعواعمممع0 ,أطوم ١م‏ غرعطهك 
.9 ,طه0ل50ها 
(1س) لم يتغير هذا الفصل أيضا في دستور ٠/اوام.‏ 
(/اس) يمكن الرجوع - على سبيل المثال - إلى الفصول: ه؛ 48 9 للا 
من دستور 1911م؛ رغم أن لفظ "الرعايا" سيظل معمولاً به في 
الخطابات الملكية: "رعايانا الأوفياء.." والشواهد كثيرة منها 
خطاب الراحل الحسن الثاني أمام الجالية المغربية (المسلمة 
واليهودية) بأمريكا الشمالية؛ على الرابط: 
8 زط ام حاط 1 #0 داع 3 /قا/ مام .عط نا نا0 لا 'الالاالاا//: دم خط 
وخطاب الملك محمد السادسء بمناسبة الذكرى 0س للمسيرة 
الخضراء؛ على الرابط: 
7101-8 تأعخ3 لقا مام .عط نا نا0 لا 'الالانالانا//: دم خط 
(مم) نلاحظ بأن اللفظ الذي كان معمولاً به بالنسبة لتحديد المغريي 
هو "الرعية" "مأوءه:03 أعزباك", وليس "المواطن" "دعلاماء" 
(انظر مثلا ظهير 1 نونبر ساوام/النص الفرنسي ( ماغعاانا8 
1144 .م ,1932 عا طممعععل 2 عا ,1049 "لظ ,اع 011)/روهو اللفظ 
نفسه (أي "مأدءه3)0م غعزبء") المعتمد منذ سنة سااوام, وكان 
يعوض أحيانا بلفظ "الأهالي" "وءعمغع ألما" انظر ظهير ساروام 
النص الفرنسي. ص. لااء لاء 19...). 
(وس) لآن البرلماني لا يمثل إلا جزءا من الشعب (حسب دائرته 
لانتخابية) ولفترة محددة في الولاية التشريعية (محددة زمنيا) 
وفد يتم تجديد انتخابه صحيح - لكنه يظل؛: مع ذلك. مقيدا 
بالمكان والزمان. 
(:ع) «إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد 
لذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادسء ثم إلى 
بنه الأكبر سنا كد ما تعاقبواء. ما عدا إذا عين الملك قيد 
حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سناء فإن 
لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك؛ فالملك ينتفل إلى أقرب 
أقربائه من جهة الذكور. ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط 
لسابقة الذكر.» الفصل 'اء من دستور ١١‏ ١ثام.‏ 
(اة) ورد في تصدير دستور 1971م ما يلي "المملكة المغربية دولة 
إسلامية ذات سيادة كاملة, لغتها الرسمية هي اللغة العربية, 
وهي جزء من المغرب الكبير؛ وبصفتها دولة إفريقية. فإنها 
تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية؛ وإدراكا منها 
لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية: فإن المملكة 
لمغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظمات, 
تتعهد بالتزام ما تقتضيه موائثيقها من مبادئئٌ وحقوق 
وواجبات؛ كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على 
لسلم والآمن في العالم," 
ولم يجر تغيير على هذه الهوية في دستوري ١/ا9ام‏ وثالاوام؛ 
لكن في دستور 199م, وتحت تأثير ضغط موجة الحقوق والحريات, 
جرى تعديل على التصدير الدستوري في فقرته الثالثة: "وإدراكا 
منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية. فإن 
المملكة المغربية. العضو العامل النشيط في هذه المنظمات, 
تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادمً وحقوق وواجبات 
وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا."؛ ثم 
حصل تعديل آخر في تصدير دستور ١١٠ام,‏ الذي ناقشناه أعلاه. 


علمية. عالمية: محكمة. ررع سلوية +0” 


تشكل الدولة (الأمة) 


(ا) الفقرة الثانية من تصدير دستور فاتح يوليوز ١١١"ام,:‏ صادر 
بالجريدة الرسمية عدد 091 مكرر بتاريخ /"ا شعبان مسع رن (.س 
يوليو ١١:ثام).‏ 

(«اء) علمًا بأنه. في التاريخ المغربي والإسلامي عامة, ليس لدينا 
"إيكليروس" واضح كما هو الحال في التاريخ الأوربي. لتطوير 

لنقاش حول هذه النقطة يراجع: محمد عابد الجابريء الدين 

والدولة وتطبيق الشريعة. سلسلة الثقافة القومية 9ط ؛ قضايا 

لفكر العربي 5. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 19901؛ 

وعبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: 

دار الشروقء القاهرة. ٠١0‏ ؛ عبد الكريم سروشء الدين 

لعلماني. تعرب أحمد القبانجي, مؤسسة الانتشار العربي, 

يك 

(22) عمل الفصل الخامسء من دستور .١١١‏ على الفصل في الشأن 

للغوي المغربيء. فاعتبر اللغتين: العربية والأمازيغية لغتين 

رسميتين للدولة؛ لكنه ألزم هذه الدولة - في الوقت نفسه - 
بصيانة الحسانية وحماية اللهجات والثقافات المحلية, والانفتاح 
على اللغات الأكثر تداولا في العالم. 

(0ع) نفضل استعمال كلمة "يهودي" (التي تحيل على الديانة) بدل 
عبري (التي تحيل على اللغة). ما دام أن كثيرا من اليهود 
المغاربة - طوال التاريخ - كانوا يتكلمون العربية الفصحى, أو 
الدارجة,. أو حتى البربرية...؛ لكننا حافظنا على كلمة "عبري" 
انسجاما مع ما جاء به الدستور المغربي. 

(1) باستثناء دسترة الأمازيغية, فإن المسألة الثقافية والهوياتية 
ظلت مفتوحة على المبهم القابل لكل تأويل. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية أخاء ا 


الاناشنة الخامسلة عنتيرة - العدد الانادس والخمسلون - يونيو 2 2 ١‏ 2 
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